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تصدیر 


الأتراك من الشعوب الاسلامية التي أسهمت بشکل کبیر في صرح الفن 
والحضارة الاسلامية » وقد أقام الأتراك کثیرا من الدول الکبری والدويلات 
والامارات خلال العصر الإسلامي » ويكفي أن نشير إلى أن me‏ هذه الدول 
والدويلات تجاوز العشرين » وكان أهم هذه الدول بطبیعة الحال الدولة 
السلجوقية والدولة العثمانية آخر الدول التركية الكبرى التي حملت مشعل 
الحضارة والفن الإسلامي خلال قرون طويلة » وهذا أمر طبيعي حيث عمرت 
هذه الدولة (العثمانية ) ستة قرون وهي بذلك تعد أطول الدول التركية 
والإسلامية عمرا بعد الدولة العباسية . 

وخلال الدول والدويلات التركية العديدة ظهرت طرز فنية إسلامية 
أثرت الحضارة والفن الاسلامي » وعلى الرغم من أن هذه الدول أقامها 
العنصر التركي e‏ إلا أن هناك اختلافا بين طراز كل دولة » فالطراز الففي 
السلجوقي يختلف عن مثيله العثماني » بل إن الدويلات والإمارات التركمانية 
التي نشأت في الأناضول عقب انهيار دولة سلاجقة الروم كان لكل منها 
أسلوبُها الفني وإسهامها الحضاري في مسيرة الفن التركي الإسلامي » وكان 
هناك بعض إرهاصات لأساليب فنية وأشكال معمارية ظهرت خلال هذا 
العصر وتطورت ووصلت إلى الشكل النهائي المكتمل خلال العصر العثماني. 


-1. 


وبمعنى آخر كان إسهام الأتراك في الفن الإسلامي كبيراً وعظیماً وذلك من 
خلال الدول الكثيرة التي أقاموها عبر التاريخ الإسلامي الممتد والطرز الفنية 
والمعمارية المتعددة التي ظهرت خلال هذه الدول . 

ولا تزال مدن وأقاليم الأناضول شاهدة على الإنتاج الفني والمعماري 
لكل الدول والإمارات التركية التي قامت هناك » وذلك من خلال الكم الهائل 
من الآثار والعمائر المتنوعة من جوامع ومدارس وتكايا وأضرحة وأسبلة 
وخانات ووكالات وقلاع وأسوار وقصور ومنازل وغيرها . كما تحتفظ 
المتاحف العالمية وكذلك متحف طوب قابي سراي » ومتحف الآثار الإسلامية 
والتركية في استانبول » بالإضافة إلي المتاحف الإقليمية بمدن تركيا المعاصرة 
وولاياتها » كل هذه المتاحف تحتفظ بآلاف القطع الفنية التركية التي تعود إلى 
الدول والامارات التركمانية بالأناضول . ۱ 

وتعبر هذه التحف عن ما وصلت إليه الفنون التطبيقية والزخرفية من 
تطور ورقي خلال هذه المراحل المختلفة وهي تحف متنوعة من الخزف 
والمعادن والاخشاب والعاج والسجاد والمنسوجات والزجاج e‏ وتعبر هذه 
التحف عن مدارس وطرز فنية تركية مختلفة . 

ونتتاول في هذا الکتاب بعض الموضوعات والدراسات المتعلقة بالعمارة 
والفنون التركية ؛ وفي الحقيقة فقد حرصت علي استخدام مصطلح الفن 
التركي لأنه مصطلح شامل حيث أن هناك أكثر من طراز فني ترکي كما 
أشرنا من قبل » ولم تقتصر هذه الطرز التركية علي بلاد الأناضول فقط e‏ بل 
امتدت إلي بلاد إيران ووسط آسیا والعراق وبلاد الشام ومصر ÜS.‏ هذه 
الأماكن ظهر بها طرز فنية تركية أسهمت بشكل كبير في إشراء الفن 


والحضارة الإسلامية » ولكننا في هذا الكتاب نعرض بشكل مفصل للفن 
والطراز العثماني » وهو أحد آهم الطرز الفنية التركية وأطولها عمراء 
ونعرض لبعض فنونه التطبيقية أو الزخرفية وذلك في القسم الأول من هذا 
الكتاب ونعني بتلك الفنون الخزف والمعادن والسجاد والمنسوجات والخشب 
والعاج وسوف يلاحظ القارئ استمرار بعض الأساليب الفنية السلجوقية خلال 
فنون العصر العثماني المبكر e‏ وهذا آمر طبيعي حيث إن الفن السلجوقي 
العظيم كان قد ترسخ في بلاد الأناضول عبر مثات السنين » ومن الطبيعي أن 
تتأثر فنون الدولة اللاحقة (العثمانية) بأساليب وطرز هذا الفن . 

أما القسم الثاني من الكتاب فيحتوي علي مجموعة من الأبحاث 
والدراسات التي نشرت في بعض المجلات والدوريات العلمية » وأخرى ألقيت 
في ندوات ومؤتمرات محلية ودولية » كما يحتوي الكتاب على بعض الأبحاث 
باللغة التركية في نهايته » وقد حرصت على تضمينها هذا الكتاب بناء على 
رغبة بعض الزملاء من الأساتذة الأتراك لمتابعة ما يكتب من موضوعات 
تتعلق بالعمارة والفن العثماني خصوصا تلك التي تتناول بعض الآثار والتحف 
الفنية خارج بلاد الأناضول (تركيا) » ولهذا السبب سوف يصدر هذا الكتاب 
وله غلافان e‏ الأول باللغة العربية » والأخر باللغة التركية » هذا وقد اعتمدت 
بشكل أساسي في هذه الأبحاث والدراسات علي مجموعة كبيرة وقيمة من 
المصادر والمراجع التركية العثمانية والتركية الحديثة » بالإضافة إلي العديد 
من المصادر والمراجع العربية والأجنبية المتعلقة بموضوعات الكتاب 


وبعد .. فقد رأيت أن أهدي هذا الكتاب الخاص بالفن التركي إلي الأخ 
الكبير والعالم الجليل الأستاذ الدكتور/ أكمل الدين إحسان أوغلو الأمين العام 


لمنظمة المؤتمر الاسلامي ‏ والمدير السابق لمركز الأبحاث للتاريخ والفضون 
والثقافة الإسلامية في إستانبول (إرسيكا) » وهو قبل كل ذلك أحد علماء 
جامعة إستانبول حيث أسس ورأس لفترة طويلة قسم تاريخ العلوم بالجامعة » 
وقد علمت مؤخرا أن مركز ارسيكا قد أصدر كتاباً تذكارياً ضخماً في مجلدين 
باللغات الإنجليزية والفرنسية والتركية وذلك علي شرف البروفسور أكمل 
الدين إحسان أوغلو تكريما له بمناسبة مرور خمسة وعشرين عاما علي 
تأسيس مركز إرسيكا في إستانبول » وقد رأس البروفسور أكمل الدين هذا 
المركز لفترة طويلة أصبح خلالها بمثابة منارة ثقافية في العالم الإسلامي » . 
وقد رأيت أن أساهم في تكريم البروفسور أكمل الدين بهذه المناسبة وأهدي 
كتابي عن الفن التركي إلي سيادته . 

وفي الحقيقة فقد أفدت كثيرا من إصدارات المركز التي أشرف علي 
نشرما البروفسور أكمل الدين أثناء توليه إدارة المركز › وقد تفضل سيادته 
بإهدائي بعض إصدارات المركز المتعلقة بالفنون والحضارة الإسلامية » ولهذا 
اكرر شكري له ya‏ ثانية علي هذه الإصدارات القيمة » وعلي تشجيعه 
المستمر لي أثناء دراستي في إستانبول للماجستير والدكتوراة » ونصحه الدائم 
لي علي مواصلة البحث والدراسة في مجال الفن التركي » والحسرص علي 
تعلم اللغة التركية من أجل الإفادة من المصادر والمراجع التركية وإقامة 
علاقات مع الأساتذة الأتراك المتخصصين في الفنون والآثار التركية » وكان 
لهذا التشجيع والتوجيه أثره الطيب علي أثناء دراستي بتركيا ٠‏ 

أيضا كان للندوات والمؤتمرات التي نظمها مركز الأبحاث (إرسيكا) 
أهمية كبيرة في مجال البحث والدراسات التاريخية والفنية » وكان لي شرف 


حضور بعض هذه الندوات والمؤتمرات » وكنت ألمس دقة التنظيم وكذلك 
طبع وإصدار كتب أعمال هذه المؤتمرات » وكان وراء هذا المجهود 
Gl A Gİ‏ ا ا 
مرکز ارسيكا وما تحتويه مكتبته من مصادر ومراجع قيمة › فاني أود أن 
أشير إلي إفادتي من خبرة البروفسور أكمل الدين في العمل ولدارته الحكيمة 
لهذا المركز العلمي المرموق › وبمعني آخر فقد كانت لفادتي عظيمة في 
الجانبين العلمي والإداري » وبعد عودتي إلي أرض الوطن بعد انتهاء بعشي 
بتركيا لم تنقطع علاقتي بالعالم الكبير البروفسور أكمل الدين إحسان أوغلو 
ار Gi gi‏ عليه ما قمت به 
من أعمال علمية وأبحاث » وكان حريصا علي إعطائي بعض التوجيهات 
والملاحظات » وكنت أحاول جاهدا العمل بتلك النصائح التي يسديها إلى هو 
وبقية أساتذتي في جامعة إستانبول وجامعة معمار سنان من أجل أن أصبح 
Dal‏ لثقة هؤلاء العلماء الأفاضل ٠‏ 


لكل ما تقدم يسعدني ويشرفني أن أهدي كتابي عن الفن التركي إلي 
معالي البروفسور أكمل الدين إحسان أوغلو » وأرجو من القارئ الكريم أن 
يغفر لي إذا كنت قد أطلت في هذا الإهداء » فقد كان لزاما علي أن أوفي هذا 
الرجل بعض حقه e‏ وقد أردت أن أشارك مركز الأبحاث (إرسيكا) في 
إستانبول تكريمه لهذا العالم العلم وذلك من القاهرة تلك المدينة التي یعشقها 
البروفسور أكمل الدين متمنيا أن ينال هذا الكتاب إعجاب سيادته ٠‏ 

وأخيرا أتمني أن يكون هذا الكتاب إضافة بسيطة للمكتبة العربية » وأن 
ينال إعجاب القارئ الكريم ودارسي الفن والاثار الإسلامية » ولا يفوتني في 


هذا المقام أن أشكر بعض الأصدقاء الذين كان لهم فضل علي أثناء الإعداد 
لهذا الكتاب وأخص بالذكر منهم الصديق والأخ الكبير السيد / إبراهيم آطالاي 
المستشار الثقافي التركي بالقاهرة » وكذلك أخي وصديقي الوفي الدكتور/ عبد 
الرحمن صواش بجامعة سلجوق في قونيه علي مساعدته لي أثناء زياراتي 
المتكررة لمدينة قونيه عاصمة دولة سلاجقة الأناضول ؛ لكل هؤلاء الشكر 
والتقدير ودعائي لهم أن يجزهم الله خيرا بما قدموه ٠‏ 
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الفنون البطبيفية العمانیه 


الفنون التطبيقية في العصر العثماني 

يقصد بالفنون التطبيقية (Applied Arts)‏ تلك الفنضون الزخرفية التي 
تُزخرف وتزيّن مختلف أنواع العمائر الإسلامية أو تزخرف التحف المنقولة » 
وهي فنون متنوعة الطرز وفق الطرز الفنية الإسلامية التي ظهرت خلال 
العصر الإسلامي » فمثلا الفنون التطبيقية العثمانية لها أسلوبها وطرازها 
الخاص ill‏ والمختلف عن بقية الفنون التطبيقية التي تنسب إلي طرز فنية 
أخري مثل فنون السلاجقة أو المماليك وهكذا , ونعني بتلك الفنون التطبيقية 
الخزف والمعادن والأخشاب والسجاد والمنسوجات والزجاج والجلود وغيرها. 

و pe‏ ف هذه الفنون كذلك باسم الفنون الزخرفية (Decorative Arts)‏ 
واطلق بعض مورخو الفن مسمي الفنون الفرعية (Minor Arts)‏ على فتون 
التحف المنقولة تميّزا لها عن الفنون الزخرفية الخاصة بالعمائر القائمة » 
ولکن الاسم الشائع حالیا هو الفنون التطبيقية أو الفنون الزخرفية . 

وقد تطورت وازدهرت الفنون التطبيقية خلال العصر الاسلامي وارتبط 
ذلك بالتطور الذي حدث في الفن الاسلامي وظهور طراز فنية كثيرة ارتبطت 
بقیام دول وأسر حاكمة » وقد ورث المسلمون بعض الاس‌الیب الصناعية 
والزخرفية القديمة لکنهم لم .یقفوا عن هذا الحد بل طنوروا هذه الاسالیب 
وابتکروا أساليب آخري جديدة في شتي أنواع وأفرع الفنون التطبيقية » بل أن 
هناك بعض الفنون اقتصرت على المسلمین مثل فن السجاد الذي ابنکره 
وطوره المسلمون وأصبح من أهم الفنون التطبيقية الاسلامية . 


كود 


والفنون التطبيقية العثمانية تمثل مدرسة أو طرازا Iia‏ بين طرز الفن 
الإسلامي » وكان للفنون التطبيقية العثمانية أسلوبها الخاص من حيث طرق 
الصناعة والزخرفة » بل أن الفنون التطبيقية العثمانية كان لها أكثر من شكل 
أو أسلوب فني داخل الطراز الفني العثماني العام » ذلك لأن هذه الدولة 
العظيمة عاشت لفترة طويلة كما نعلم ولهذا نجد أن هناك تجديد مستمر 
وظهور أساليب صناعية وزخرفية جديدة خلال العصر العثماني الممتد › 
وعلى سبيل المثال فإذا نظرنا إلي الفنون التطبيقية العثمانية أو العمارة 
العثمانية في العصر العثماني المبكر أو مرحلة أسلوب بورصه ( ۱۳۲۵ - 
١‏ م ) نجد أن الطراز العشاني بوجه عام خلال تلك المرحلة له 
خصائص ومميزات خاصة منها استمرار بعض الأساليب الفنية السلجوقية 
التي ورثها العثمانيون عن السلاجقة في بلاد الأناضول » وفي المرحلة 
اللاحقة التي تعرف باسم العصر الكلاسيكي في الفن العثماني (۱۵۰۱ - 
57لم) نجد أن الفنون التطبيقية وكذلك العمارة واصلت تطورها وصار لها 
خصائص وأساليب ميّزتها عن المرحلة السابقة » ونفس الأمر نراه في 
المراحل اللاحقةء وبعبارة أخري فان الفنون التطبيقية العثمانية تميّزرت عن 
غيرها من الفنون التطبيقية الإسلامية حيث ظهر خلال الطراز العثماني 
الواحد أو العصر العثماني الطويل أكثر من شكل أو أسلوب في مجال الفنون 
التطبيقية أو الزخرفية ۰ ومن الممكن أن نطلق على تلك الأساليب مصطلح 
طرز أو أساليب ثانوية أو فرعية » وكان السبب وراء ذلك كما المحنا من قبل 
إلي الفترة الزمنية الطويلة التي عاشتها الدولة العثمانية (أكثر من ستة قرون)ء 
بالإضافة إلي المؤثرات الفنية التي وفدت على الفن العثماني نتيجة الفتوحات 
العثمانية الكثيرة في مناطق البلقان وشرق أوربا والبلاد العربية وک ذلك 


۲ - 


رعاية السلاطين الأتراك للفن والفنانين ومحاولات الصناع والفنانين المستمرة 
تطوير منتجاتهم الفنية للحصول على رضاء ودعم الحكام والسلاطين . 

وتشهد العمائر العثمانية التي لا تزال قائمة على ازدهار ورقي الففون 
التطبيقية العثمانية » وذلك من خلال التحف التي تزدان بها تلك العمائر من 
بلاطات خزفية وفسيفساء وتحف خشبية ومعدنية وسجاد » وتكاد تكون هذه 
العمائر بمثابة متاحف مفتوحة » وهي متنوعة مثل الجوامع والمدارس والتکایا 
والأضرحة ودور الشفاء والخانات والأسواق والأسبلة والقصور والأكشاك » 
فكمل هذه العمائر زينت بعدة أساليب فنية واحتوت على تحف منقولة كثيرة » 
وبعضها تم تحويله إلى متاحف مثل متحف قصر طوب قابى سراي ومتحف 
قصر إبراهيم باشا (الآن متحف الآثار الإسلامية والتركية ) ومتحف قصر 
طولمه باغجه » وتشهد كل هذه العمائر والمتاحف بما تحتويه من زخارف 
وتحف منقولة بما وصلت إليه الفنون التطبيقية من ازدهار ورقي خلال 
مختلف فترات وعهود الدولة العثمانية . وسوف نتناول في الصفحات القادمة 
بعض الفنون والتحف التطبيقية العثمانية مثل الخزف والمعادن والسجاد 
والمنسوجات والأخشاب . 


stio 


الفصل الأول 
فن الخزف Çini sanatı‏ (لوحات 91-1( 

dağ‏ الخزف من أهم الفنون التطبيقية الإسلامية بوجه عام والعثمانية 
بوجه خاص » وهو من المواد الأثرية القيمة وتعود أهمية الخزف وقيمته 
الأثرية إلى كثرة مخلفاته حيث أمدتنا الحفائر في مختلف أنحاء العالم 
الإسلامي بمئات بل آلاف القطع الخزفية » أيضاً نحن نعتمد على الخزف 
بصفة خاصة في ترتيب مراحل التطور الحضاري والفني وفي تأريخ طبقات 
الحفر الأثري وكذلك ترتيب الطرز الفنية » وتتميز التحف الخزفية بصلابتها 
ومقاومتها لعوامل الزمن » ولذلك وصل إلينا مئات القطع الخزفية السليمة 
والتي تحتفظ بها المتاحف الكبرى في العالم الإسلامي مثل متحف طوب قابي 
سراى في إستانبول » ومتحف الفن الإسلامي بالقاهرة بالإضافة إلى المتاحف 
العالمية في أوروبا وأمريكا وروسيا » كل هذه المتاحف تحتفظ بمئات القطع 
الخزفية التي تعود إلى فترات وعصور إسلامية مختلفة بدءا من العصر 
الإسلامي المبكر وانتهاءا بالعصر العثماني » وبالإضافة إلى التحف المكتملة 
التي وصلت إلينا هناك آلاف القطع أو الكسرات الخزفية ومن خلال دراسة 
هذه القطع وتحليلها نستطيع أن نتعرف على معلومات قيمة حول فن الخزف 
والطراز الفني الذي ينتمي إليه . 


وقد تطورت صناعة الخزف في العالم الاسلامي بشكل کبیر وأصبح 
هناك مراكز مشهورة في تلك الصناعة مثل إيران والعراق وبلاد الشام 
ومصر وبلاد الأناضول . وقد ارتبط الخزف التركي ببلاد الأناضول بمجيء 
الأتراك وفتحهم لتلك البلاد واتخاذهم الأناضول وطناً لهم وأصبح هناك بعض 


المدن والمراكز المهمة في صناعة الخزف سواء في عصر السلاجقة مكل 
قونيه(') لو في العصر العثماني مثل إزنيك!') وکوتاهیه(" . 


(۱) انظر صفحة:رقم ۲۱:4 من هذا الكتاب 
(۲) 'إزنيك Iznik‏ من أهم مدن الأناضول القديمة ولها أسماء كثيرة فهي أنتيغونيا Antigonia‏ 
وأنتيغويا 80162 ناهة-ونيقية işl Nikaia Nikea , Nicéa Nicaea‏ المدينة العريقة تاريخ 
قديم يعود إلي قبل الميلاد وترتبط نشأة المدينة كما ورد في بعض المصادر القديمة بأحد قواد 
الإسكندر الأكبر وهو أنتینینوس 320809205 وأصبحت المدينة عاصمة لملوك بيثنيا 
8 وقد تطورت المدينة في العصر البيزنطي وأصبحت مقرا لعقد المجمع المسكوني أو 
مجلس نيقيه » وقد انضمت مدينة إزنيك بشكل نهائي إلي الدولة العثمانية في عهد السلطان 
أورخان غازي سنة 774١م‏ وتحتفظ مدينة إزنيك بمئات الآثار والعمائر العثمانية المتتوعة من 
جوامع ومدارس وتكايا وأسبله وأضرحة وإزنيك حانیا أحد المراكز الهامة التابعة لمحافظة 
بورصة Bursa‏ وقد ذاعت شهرة إزنيك في صناعة الخزف خلال العصر العثماني . أنظر : 
Pars Tuğlacı : Osmanlı Şehirleri, Istanbul 1985 pp. 184 - 186‏ 
(۳) کوتاهیه kütahya‏ من مدن الأناضول الهامة ومن أسماءها القديمة سراموریوم 
11 ووقوتيوم Kotiyom‏ ويعود تاريخ هذه المدينة إلى الأزمنة القديمة وخلال 
العصر العصر البيزنطي تعرضت المدينة لحملات العرب غير إنها لم تفتح على أيديهم وقد 
فتحت على يد الملك المنصور أخو قطلومش سليمان فاتح ملازكرد وذلك سنه 14١٠م‏ وضئمت 
إلي الدولة السلجوقية وأصبحت بمثابة ولاية أو مدينة حدودية لدولة سلاجقة الروم وقد دخلت 
كوتاهيه تحت النفوذ العثماني سنة ۱۶۲٩‏ م . 
وتحتوى مدينة كوتاهيه على مئات الآثار الإسلامية التي تعود إلي العصر العثماني . ومن الجدير 
بالذكر أن هذه المدينة قد تعرضت للاحتلال المصري عندما احتلتها القوات المصرية بقيادة 
إبراهيم باشا بن محمد على باشا وذلك في ۲ فبراير من عام ۱۸۳۳ واستعانت القوات العثمانية 
بالجيش الروسي لإخراج القوات المصرية وبالفعل خرج الجيش المصري بعد توقيسع معاهسدة 
كوتاهيه التي نصت على ترك سوريا وأضنه وجدة لمحمد على باشا وابنه إبراهيم باشا . ومن 
الجدير بالذكر أن كوتاهيه تعتبر المركز الثاني لصناعة الخزف في بلاد الأناضول بعد مدينة 
ازنيك انظر: 
Pars Tuğlacı : Op. Cit, pp. 220- 5‏ - 
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والأتراك من الشعوب الإسلامية التي برعت في صناعة الخزف لاسيما 
السلاجقة والأتراك العشمانیین » وكان الخزف يستخدم في صنع الأواني التي 
تستخدم في الحياة اليومية كالأواني الخاصة بالطعام والأباريق والأطباق وغير 
ذلك » وكذلك كان يصنع من الخزف البلاطات الخزفية التي تستخدم في 
تكسيات الجدران الداخلية والخارجية » وكان الخزف هو المادة المفضلة عند 
الأتراك العثمانيين في تكسية منشآتهم لاسيما الجدران الداخلية في الجوامع 
والاضرحة والاسبلة والقصور . ۱ 

أيضا عرف الأتراك السلاجقة والعثمانیین الفسیفساء الخزفية في تكسية 
الجدران وقد شاع هذا الأسلوب بشكل كبير جدا عند السلاجقة بالأناضول 
واستمر استخدامه عند الأتراك العثمانيين ولكن استخدم هذا الأسلوب وهو 
الفسيفساء الخزفية في العمائر العثمانية المبكرة أو التي تنتمي إلى الطراز 
العثماني المبكر أو طراز بورصه كما يعرف عند علماء الآثار الأتراك e‏ 
وبعد ذلك فضئل العثمانيون استخدام البلاطات الخزفية في تكسية الجدران وفي 
زخرفة عماترهم . ۱ 

وحتی نستطیع التعرف على الخزف وصناعته في العصر العثماني لابد 
أن نشير إلى هذه الصناعة وإلى هذا الفن العظیم في العصور السابقة ونعني 
بذلك العصر السلجوقي وعصر الإمارات التركمانية الذي أعقبه في بلاد 
الأناضول » ذلك لأن هناك تقاليد وأساليب فنية وصناعية استمرت عبر هذه 
mad‏ ۱ ۱ 

من المعروف أنه بدات صفحة جديدة في تاريخ الفن بمنطقة الأناضول 
عقب انتصار الأتراك السلاجقة على البيزنطيين في معركة ملاذكرد سنة 


ا 


١م‏ » وبعد فترة قصيرة نجح الأتراك في تتريك بلاد الأناضول نتيجة 
لهجرات القبائل التركية المتتالية إلى الأناضول » ونتيجة لذلك نستطيع القول 
أنه بدأ عهد فني جديد في هذه البلاد حيث تم إنشاء العديد من الآثار والعمائر 
التركية في بعض مدن الأناضول » وعلى الرغم من تعرض الدولة السلجوقية 
بالأناضول (سلاجقة الروم) لهزيمة قاسية على يد المغول الإيلخانيين في 
منتصف القرن الثالث عشر الميلادي واهتزاز مكانتهم e‏ الا أن هجرات القبائل 
التركية الكثيرة من منطقة التركستان وأذربيجان وخراسان إلى الأناضول أدى 
إلى تقوية التقاليد التركية ونتج عن ذلك تحقيق نهضة في مجال الفن والثقافة . 

وخلال القرن الخامس عشر الميلادي نجحت الإمارة العثمانية في 
توحيد بقية الأمارات التركمانية تحت قيادتها في بلاد الأناضول » وفي سنة 
۴۳ م نجحت الدولة العثمانية في فنح القسطنطينية وعقب هذا الفتح العظيم 
صار هناك طراز عثماني فني قوي لهذه الدولة الفتية (العثمانية) » وخلال 
القرن السادس عشر والسابع عشر آصبحت الدولة العثمانية بمثابة إمبراطورية 
كبيرة سيطرت على غالبية البلاد الإسلامية والعربية ووصل الفن العثماني إلى 
قمة تطوره » ويظهر الأسلوب الفني العثماني المتطور في عدد كبير من 
العمائر والآثار ويعكس في نفس الوقت مدى ما وصل إليه الفن التركي 
والإسلامي من احتشام وقوة . 

وفي القرن الثامن عشر ونتيجة للإضطرابات السياسية والتأثيرات 
الغربية (الأوروبية) بدأ الفن العثماني يدخل في مرحلة التدهور والتخلف » 
ویعتبر pac‏ زهرة Bİ )2۱۷۳۰ ۱۷۰۳( "Lale Devri" ADN‏ عصر 
ازدهار للفن العثماني » حیث نجح الفنان العثماني في ابتکار هذا الطراز أو 
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الأسلوب الفني الجديد في هذه المرحلة المتأخرة » ولكن هذا الأسلوب الجديد 
لم يمنع مرحلة الانهیار التي تعرض لها الفن العثماني خلال القرن التاسع 
عشر . 

وإذا نظرنا إلى العمارة والفنون التطبيقية التركية في بلاد الأناضول 
ضمن إطار الفن الإسلامي العام نرى أن هذا الفن والطراز .المعماري 
(السلجوقي) تميّز بالابتكار والإبداع » وقدم هذا الفن السلجوقي أههم وأروع 
وأجمل الأمثلة للبلاطات والتحف الخزفية » وقد تطورت صناعة الخزف 
والفخار المطلي بشكل كبير خلال القرن الثالث عشر الميلادي ٠‏ أما الخزف 
العثماني فقد بدأت مراحل تطوره خلال القرن الرابع عشر وأنتج نماذج 
وتحف ذات جودة عالية عكست رقي وازدهار الفن التركي الاسلامي › وكما 
هو معروف فإن الخزف التركي خلال الفترة من القرن الرابع عشر حتى 
القرن التاسع عشر حقق شهرة عالمية سواء في أساليب الصناعة أو الألوان 
المستخدمة أو الزخارف . 
الخزف السلجوقي 

ارتبط فن الخزف السلجوقي بالعمارة السلجوقية بشكل كبير وشاع 
استخدام البلاطات الخزفية والفسيفساء الخزفية في غالبية العمائر السلجوقية . 
أما التحف الخزفية فقد كان استخدامها في العمارة السلجوقية قليلا وقد كشفت 
الحفائر في كثير من المواقع بالأناضول عن قطع من الأواني والتحف الخزفية 
يعود إلى عصر السلاجقة وهي تلقي الضوء على هذا الفن » وهذه القطع 
عبارة عن فاظات ومسارج وأواني شراب وأطباق وكئوس . 


Vi. 


ومن الجدير بالذكر أن السلاجقة عند قدومهم واستقرارهم في بلاد 
الأناضول لم يأخذوا أية أساليب فنية أو صناعية كانت مستخدمة في الخزف 
البيزنطي حيث كان لا يوجد صناعة خزفية متطورة عند البيزنطيين في هذه 
الفترة » وكانت صناعة الخزف البيزنطي غير متقنة في أساليبها الصناعية 
وكان الطلاء باهتا » وعلي العكس من ذلك نجد أن الخزف في إيران 
السلجوقية كان مزدهرا سواء في الصناعة أو نوعية الطفلة المستخدمة ‏ 
وكذلك زخارفه المتنوعة وألوانه » وبطبيعة الحال استفاد سلاجقة الأناضول 
من هذا الميراث الفني في صناعة الخزف الايراني » تلك الصناعة التي 
تطورت بشكل كبير زمن السلاجقة الكبار » ولم يكتف سلاجقة الأناضول بما 
أخذوه ولكن طوروا الأساليب الصناعية والزخرفية » وقد وصل فن الخزف 
وكذلك الفسيفساء الخزفية على يد سلاجقة الأناضول إلي القمة ونستطيع أن 
نقول أنهم تفوقوا على سلاجقة إيران في هذه الصناعة . 

وقد أثبتت الدراسات والأبحاث حول الخزف التركي بالأناضول بأن هذا 
الفن مر بفترة ازدهار وتطور خلال العصر السلجوقي وحتى بداية العصر 
العثماني » واستخدم الفنان السلجوقي أساليب صناعية متنوعة بالإضافة إلسي 
التأثيرات الفنية العديدة التي وفدت على فن الخزف التركي في تلك المرحلة › 
كل ذلك أثمر عن تشييد عمائر ومنشأت ضخمة في بلاد الأناضول تم 
زخرفتها بقطع وفسيفساء خزفية غنية جدا » وهي تعبُر عن ما وصل إليه هذا 
الفن التطبيقي (الخزف ) في تلك المرحلة . 

ونود أن نشير إلي نقطة مهمة وهي أن الخزف التركي بوجه عام وعبر 
کل عصور الدول si‏ احد اعمدة و اجنحة الزخارف 


المعمارية وليس مجرد تحف خزفية e‏ وازدادت أهمية الزخارف الخزفية التي 
أصبحت تضفي جوا من البهجة على العمارة أو الأثر المستخدمة به » وبعبارة 
أخري أصبح الخزف تابعا أو مرتبطا بالعمارة » ولابد من استخدامه فبي 
تزيين وزخرفة العمائر التركية حتى لو كان ذلك بنسب قليلة » ونتيجة لهذه 
الأهمية لهذا العنصر (الخزف) تواصلت واستمرت عمليات التطوير في هذه 
الصناعة سواء في الأساليب الصناعية أو الألوان أو الزخارف » حتی أن كل 
عصر أو فترة من فترات التاريخ التركي الإسلامي كان يُميّزْ بما لحق بهذه 
الصناعة (الغزف) من تطور وتجدید في مجال الأسائيب الزخرفی 2 
والألوان'. 

وعلى الرغم من أن استخدام الخزف في زخرفة العمائر يعود إلي 
مراحل سابقة على السلاجقة حيث أستخدمه القره خانيون. والغزنويون في 
زخرفة عمائرهم» إلا أن استخدامات الزخارف الخزفية وفق رؤية أو خطة 
مُعيّنةَ مرتبطة بالعمارة تم زمن السلاجقة الكبار بإيران » حيث تم توجيه 
استخدام الخزف في الزخارف المعمارية وجهة محددة للتناغم مع العناصر 
المعمارية» وعلى الرغم من عدم استطاعتنا متابعة تلك البدايات في إيران 
خلال القرنين الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين حيث تهدمت ودمرت 
غالبية الآثار السلجوقية بإيران نتيجة الغزو المغولي › إلا أننا نستطيع متابعة 
التطور السريع لصناعة الخزف بالأناضول وهو بلا شك تطور مرتبط 


- Şerare Yetkin : Anadolu Türk Çini Sanatı'nın Gelişmesi, 2. baskı, (£) 
Istanbul 1986, p. 215 
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بالزخارف الخزفية التي استخدمت في العمارة التركية التي ترجع إلي القرنین 
۱ - كلم“ 

وعلی الرغم من تأثر" سلاجقة الأناضول بالاسالیب الصناعية والزخرفية 
في مجال صناعة الخزف بما كانت عليه صناعة الخزف في إيران زمن 
السلاجقة الکبار الا أن سلاجقة الأناضول كما ذکرنا من قبل استمروا في 
عملیات التطویر والابتکار ولذلك هناك اختلاقات عديدة بين خزف لیران 
السلجوقي وخزف الأناضول السلجوقي › فمثلا نجد أن زخارف الاجر كانت 
هي الشائعة على نطاق وأسع في إيران زمن السلاجقة الکبار » وأروع أمثلتها 
زخارف الاجر الموجودة في ضریح " كمبد قره غان " بایران بینما في عماثر 
السلاجقة بالأناضول نجد أن الفنان مزج بين استخدام زخارف الآجر مع 
الزخارف الخزفية» ونری ذلك بشکل واضح في زخارف دار شفاء (مستشفي) 
السلطان السلجوقي عز الدين کیکاوس في سیواس T14)‏ ه / ۱۲۱۷م) » ثم 
وجدنا بعد ذلك استخدام الفسیفساء الخزفية فقط على نطاق واسع في الإيوان 
الرئيسي لمدرسة كوك في سیواس ( ١۲۷٠م‏ ) C‏ . ونود أن نشير إلي أن 
بعض العناصر النباتية التي نفذت من قبل (زمن السلاجقة الكبار) في ضريح 
السلطان سنجر في مرو ۷1677[ وهي منفذة بالجص e‏ وكذلك الزخارف 
النباتية في أضرحة مدينة أوز كند ÖZ kent‏ وهي منفذة بالفخار المطلي e‏ 
نجد أن تلك الزخارف أو العناصر النباتية نفذت بالفسيفساء الخزفية في 
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مدرسة صرجالي في قونيه ATE O)‏ / ۱۲۲م) » ومدرسة كوك في توقاد 
Tokat‏ » وقد أصبحت زخارف الاجر مع الزخارف الخزفية ( الفسینساء) 
باللون الفيروزي التي استخدمت في أضرحة مراغه Meraga‏ » وضريح 
مؤمنه خاتون في نخشوان Nahcivan‏ هي النموذج الذي أتبع في الزخارف 
الخزفية التي استخدمت في عمائر الأناضول السلجوقية المبكرة . 

وكانت الانطلاقة الكبرى لفن الخزف السلجوقي بالأناضول خلال القرن 
١م‏ حيث حدث تطور وازدهار كبير في هذه الصناعة لم تحققه صناعة 
الخزف في الفنون الأخرى المعاصرة له » وأصبح لفن الخزف السلجوقي 
بالأناضول قصب السبق في العالم الإسلامي في تلك المرحلة › بل أن الخزف 
السلجوقي أصبح بمثابة النبع أو المصدر لتطور صناعة الخزف في القرون 
التالية » واستمر استخدام الفسيفساء الخزفية في القرن 7١م‏ وحققت الفسيفساء 
الخزفية أقصى مراحل تطورها وازدهارها عبر الدول الإسلامية قاطبة في 
الأناضول خلال القرن ۱۳م ؛ ولا يوجد أثر معماري خارج الأناضول زخرف 
بالفسيفساء الخزفية ويمكن مقارنته بعمائر الأناضول السلجوقية المزخرفة بنفس 
الأسلوب وهذه حقيقة تشهد بها مدارس وجوامع السلاجقة القائمة حتى İM‏ 

وكان هناك أسلوب خاص عند السلاجقة الأناضول في زخارف 
الفسيفساء الخزفية حيث كان يتم صنع قطع خزفية صغيرة بألوان متنوعة s‏ 
ويتم تزجیجها ووضعها في الفرن » وتقطع الوحدات والعناصر الزخرفية من 
هذه القطع الخزفية وتركب أو توضع تلك القطع الخزفية الصغيرة التي تمشل 


الوحدات أو العناصر الزخرفية فوق أرضية من الجص الأبيض » وبهذه 
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الطريقة توضع العناصر الزخرقية أو القطع الخزفية التي تمثل العناصر 
الزخرفية فوق الأرضيات بالجص الأبيض ء وهي - أي قطع الخزف 
الصغيرة - ذات ألوان کثی la ya E‏ متفاوتة من الأزرق الكوب التي 
والفيروزي e‏ والبنفسجي (الصوبر) › واللون البني بدرجاته » والأسود بدرجات 
متفاوتة » وفي نهاية الأمر يتم تشكيل اللوحة أو التشكيل الزخرفي النهائي بهذا 
الأسلوب » أيضا استخدم السلاجقة بالأناضول الآجر الأحمر والجص 
كحشوات مع الفسيفساء الخزفية أحيانا » وأخيرا استخدم السلاجقة البلاطات 
الخزفية متنوعة الأشكال والأحجام في القصور السلجوقية وكانت أشكال هذه 
البلاطات في الغالب مربعة وسداسية الشكل وبلاطات ذات أشكال نجوم 
وأشكال صليب وهي قطع خزفية تربط بين البلاطات نجمية الشکل(" . 

وقد شكلت الزخارف الخزفية مع الزخارف الحجرية وحدة فنية في 
عمائر سلاجقة الأناضول حيث كانت الزخارف الحجرية تستخدم بكثرة في 
واجهات العمائر السلجوقية والمداخل التذكارية » أما الزخارف الخزفية فكانت 
هي الحاكمة في الزخارف الداخلية » وإذا كانت المداخل التذكارية الفخمة لها 
تأثير كبير ومؤثر في العمارة الخارجية نجد أن الزخارف الخزفية لها تأثیر 
آخر على العمائر من الداخل » وبمعني آخر أكملت هذه الزخارف الخزفية 
الداخلية الجو المفعم الذي خلقته الزخارف الحجرية والرخامية الخارجية » 
ومن الجدير بالذكر إنه يوجد تشابه بين العناصر الزخرفية المستخدمة في 
زخارف الحجر والآجر الخارجية وبين زخارف الخزف الداخلية » وهذا يؤكد 
الوحدة في الفن السلجوقي بالأناضول وانتشار الأساليب الفنية التركية في بلاد 
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الأناضول » حيث أن جذور هذا التشابه نجدها في الزخارف المعمارية في 
غزنه وعند القره خاينين و السلاجقة الكبار » وتعتبر ARAYI‏ الأولي لاستخدام 
الزخارف الخزفية مع الآجر استمرارا لفن السلاجقة الكبار في إيران » ولكن 
منذ بداية القرن ۱۳م حدث تطور كبير في فن الخزف وأصبح أسلوب أو تقنية 
الفسيفساء الخزفية هو الأنسب والملائم في العمائر السلجوقية e‏ وأصبح هذا 
الأسلوب هو الحاكم في الزخارف المعمارية وقد أزداد حتى نهاية القرن GEN‏ 
أما في العمائر السلجوقية المبكرة في الأناضول فقد استخدم في زخرفتها 
الاجر المزجج مع الخزف في التكسيات بدلا من زخرفة الآجر فقط التي كانت 
شائعة عند سلاجقة إيران الکبار وقد آشرنا إلي ذلك من قبل . 

وهناك نقطة مهمة ونحن بصدد الحدیث عن الفسیفساء الخزفية والخزف 
السلجوقي » وهي أن استخدام هذا الأسلوب في المباني الدينية كان يتم وفق 
روية زخرفية مُعيّدة وقد أدى ذلك إلي خلق جو روحي مجرد » حيث كانت 
ال زخارف المستخدمة تحتوي على عناصر زخرفية محددة کالعناصر النباتية 
والكتابية والهندسية » في حين أن نفس الاسلوب قد استخدم في مباني مدنية 
كالقصور ولكن وفق رؤية مختلفة حيث اشتملت زخارفه على أشكال آدمية؛ 
وحيوانية » وطيور » ومناظر تمثل الحياة الدنيوية » وكل ذلك خلق جو من 
البهجة والإقبال على الحياة »وتشير هذه الرسوم والأشكال الآدمية والحيوانية 
والطيور المستخدمة في القصور السلجوقية إلي استمرار بعض التقاليد التركية 
القديمة التي يرجع إلي عهد الترك الاويغور » ولكن وعلى الرغم من ذلك فقد 
نجح الفنان والخزّاف السلجوقي في الأناضول في خلق عالم من التصميمات 
والزخارف الخاصة به » وقد أضاف السلاجقة الأشكال الرمزية المحببة إليهم 
إلى زخارفهم الخزفية » وقد ازداد استخدام الزخارف النباتية بدءا من النصف 


- Yo. 


الثاني من القرن ۱۳ ه وأصبحت هي الحاكمة في الزخارف الخزفية 
بالفسيفساء » وكانت تلك الزخارف النباتية بمثابة الإرهاصات للزخارف 
النبايتة القريبة من الطبيعة والتي بدأت في الظهور منذ أواخر القرن 7١م‏ . 

وقد استخدم الفنان السلجوقي بجانب الفسيفساء الخزفية البلاطات 
الخزفية في تكسية جدران القصور السلجوقية وكانت بلاطات نجمية الشكل من 
ثمانية رؤوس أو أضلاع » وكذلك بلاطات ذات شكل صليبي وكانت هذه هي 
الأشكال الغالبة في القصور السلجوقية » وقد استخدم الفنان السلجوقي تقنية أو 
أسلوب الخزف المينائي والبريق المعدني في البلاطات الخزفية التي اس تخدمها 
في تزيين القصور السلجوقية بالأناضول » وقد كانت هذه الطرق الصناعية 
مستخدمة زمن السلاجقة الكبار في إيران ولكن استخدمت في عمل تحف خزفية 
وليس بلاطات وهناك أمثلة لذلك تنسب إلي مدن الري وقاشان!". 

و اكت ae dan‏ سلاجقة الأناضول هم مرکز 
لصناعة الخزف والفسيفساء الخزفية » وكان لها الريادة في استخدام أساليب 
فنية متعددة صناعية وزخرفية » وأثرت قونيه في تشكيل صناعة الخزف 
وازدهار واستمرارها خلال العصر السلجوقي كله » بل أن تأثيرها استمر بعد 
سقوط دولة سلاجقة الأناضول وذلك خلال عصر الإمارات التركمانية c‏ 
وتشير بقايا القطع الخزفية التي كانت تكسو جدران كوشك قليج آرسلان في 
قونيه » وكذلك التكسيات الخزفية بمدرسة قره طاى في قونيه إلي مدى التقدم 
والنضج الذي وصلت إليه قونيه في صناعة الخزف » وهناك بعض الأمثلة 
من العمائر التي شيّدت في عصر الإمارات التركية خلال القرن 4١م‏ وقد 


- Şerare Yetkin, OP. Cit, PP. 212 - 213 (5) 


- Y1- 


زخرفت ببلاطات وفسيفساء خزفية وفق الأساليب السلجوقية وهي تظهر 
استمرار أساليب السلاجقة بعد انهيار دولتهم بالأناضول . 
نماذج من البلاطات الخزفية السلجوقية 

أن أهم البلاطات الخزفية السلجوقية التي وصلت إلينا كانت تلك 
المستخدمة في بعض القصور e‏ وأهمها بطبيعة الحال تلك المجموعة الرائعة 
التي كانت تزین جدران قصر قوباد آباد الشهير الذي شيّده السلطان السلجوقي 
علاء الدين كيقباد الأول" سنة 775١م‏ على شاطئ بحيرة بيشهر بسالقرب 


(۱۰) هو السلطان السلجوقي علاء الدين كيقباد الأول ابن غياث الدين كيخسرو ابن قليج آرسلان؛ 
وهو السلطان العاشر في دولة سلاجقة الأناضول (الروم) » وقد حكم الدولة لفترة طويلة 
بلغت ۱۸ سنة (۱۲۲۰- ۱۲۳۷م) iye‏ وصلت الدولة في عهده إلى قمة ازدهارها وقوتهاء 
وقد تميّزت الدولة في عهده بالهدوء والاستفرار » شارك بنفسه في بعض الحملات 
السكرية» وكان هدفه الأساسي تأمين حدود ووجود الدولة في الأناضول › وعمل على تقوية 
الجانب الاقتصادي والتجاري في الدولة ولذلك انشا بعض الخانات » أيضا أنشأ بعسض 
القلاع» ومن أهم منشآته القصور حيث قام بتشييد مجموعة من القصور كان أهمها مجموعة 
قصور قوباد أباد في منطقة كيقبادية بالقرب من ولاية قيسريه ؛ وكذلك قصر قوباد أباد 
المطل على بحيرة بيشهر على الشاطىء الغربي منها عند حافة جبل آنا ماص » وتذكر 
المصادر أن السلطان علاء الدين أهتم بنفسه بتخطيط وعمليات الإنشاء في هذا القصر » 
وأسند انشائه إلي أشهر معمار في عصره وهو المعمار سعد الدين كوبك e‏ وكان يحيط 
بالقضر سور غير مرتفع وكان يوجد بداخله مرسي صغير لقدوم قارب السلطان » وكان 
يحتوي القصر على كثير من الملاحق مثل المسجد والحمام والفرن والمطبخ ومخازن السلاح 
والطعام والإسطبلات وأماكن لإقامة جنود الحراسة وانشأ السلطان علاء الدين وكذلك 
مجموعة من الأكشاك الصغيرة في ولايات الآنيه وآلارا وقد استخدم الخزف على نطاق 
واسع في تزيين كل هذه الأعمال المعمارية . 
لمزيد من المعلومات عن هذا السلطان وأعماله المعمارية والسياسية أنظر : 
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من قونيه » وقد أخرجت الحفائر التي أجريت في موقع وأطلال القصر 
مجموعة من البلاطات الخزفية » وأغلبها محفوظ حاليا بمتحف التحف الخزفية 
(مدرسة قره طاي) في قونيه » وتظهر هذه المجموعة من البلاطات الخزفية 
مدى الثراء والفخامة التي كان عليها فن الخزف السلجوقي في تلك الفترة › 
وقد كسيت جدران قصر قوباد آباد ببلاطات خزفية لها شكل نجمي من ثمانية 
أضلاع أو رؤوس بالتناوب مع بلاطات لها شكل صليبي › وقوام الزخارف 
في البلاطات النجمية أشكال آدمية وحيوانية » وقد أثبتت الحفائر والدراسات 
حول هذا القصر أن التكسيات الخزفية كانت ترتفع لمسافة ۲,۷۰ متر » 
وكانت البلاطات نجمية الشكل توضع بالتناوب مع البلاطات صليبية الشكل » 
وكان هناك بلاطات مستطيلة الشكل تبدأ من أسفل التكسيات الخزفية أي 
بلاطات الإطار أو:الوزرات السفلية وكانت مستطيلة ولونها فيروزي ela As‏ 
الزخرفة في بلاطات الوزرة السفلية عناصر نباتية من طراز الرومي ومراوح 
نخيلية باللون الأسود وذلك أسفل الطلاء وهو باللون الفيروزي ويعلو ذلك 
البلاظات نجمية الشكل » وبها زخارف تحت الطلاء عبارة عن أشكال آدمية 
وحيوانية وطيور منفذة بألوان متنوعة مثل اللون الفيروزي والأخضر 
والبنفسجي والأزرق والاسود المائل إلي الاخضرار ۰ وتمشل الزخارف 
الآدمية مجموعة مختلفة من الجلسات والأوضاع مثل أمير أو إنسان جالس 
يمسك بيده سمكة وحوله فروع نباتية تشبه الرّمان » وهناك أشكال لطائر 
النسر ذو الرأسين » ورسوم لطائر الطاووس.ورسوم الأسماك والنمور والدببة 
والكلاب والحمير والماعز وبعض الحيوانات الخرافية » كل ذلك منفذ بشكل 
متقن يغلب عليه الحيوية » وهناك بعض المناظر لحيوانات متصارعة 


- 1۸۰ 


ومفترسة('') ۰ أيضا احتوت بعض بلاطات قصر قوباد آباد على بعمض 
الكتابات بخط النسخ مثل كلمات " السلطاني "و " سراي جيهان " و " المعظم 
" وهناك بعض كتابات فارسية داخل أشرطة ضيقة في بعض البلاطات » ومن 
أجمل الأمثلة لهذه البلاطات بلاطة بها منظر عبارة عن نسر ذو رأسين وكتب 
في صدره عبارة أو كلمة " السلطاني " وربما كان هذا يرمز إلي السلطان 
السلجوقي > آما المناظر التي تحتوي على أشكال حيوانات خرافية وأبو الهول 
( سفنكس ) فربما كانت متأثرة بفنون آسيا الوسطي: وبالإضافة إلي 
البلاطات الخزفية في قصر قوباد آباد كان هناك فسيفساء خزفية من قطع 
خزفية صغيرة باللون الفیروزي(" (لوحات ۳ - )١‏ . 

ومن آهم العماثر التي شيّدت خلال عصر تلك الأمارات وتشهد استمرار 
الأساليب الفنية السلجوقية المتطورة جامع ارف أوغلو سلیمان في 
بیشهر Beyşehir‏ (۱۲۹۹م) » وقد كسي عقد المدخل الداخلي كله بقطع 
الفسيفساء الجميلة » كذلك محراب الجامع وباطن القبة التي تعلو منطقة 
المحراب » كل ذلك كسي بقطع الفسيفساء الدقيقة وفق الطراز السلجوقي e‏ 
أيضا باطن القبة التي تغطي ضريح (كمبد) المنشيء كسيت بقطع الفسيفساء » 
وتعتبر هذه الزخارف الخزفية في جامع أشرف أوغلو في بيشهر من أهم 
وأنجح النماذج التي نفذت بعد عصر السلاجقة . 

هذا ويعتبر عصر الأمارات التركمانية (القرن 4 ١م)‏ بالأناضول بمثابة 
عصر أو مرحلة انتقال تصل بين العصز السلجوقي والعصر العثماني خاصة 
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في مجال صناعة الخزف » وعلى الرغم من أن عصر الإمارات لم يشهد 
تشييد عمائر كثيرة وإنتاج تحف متنوعة مثلما كان الحال في العصر 
السلجوقي إلا أنه قام بعملية ربط بين الفنيين السلجوقي والعثماني » وقام بدور 
هام وكان بمثابة جسر لفن الخزف العثماني فيما بعد › ويعتبر العصر 
السلجوقي بمثابة فترة انتقال بين تقنية وأسلوب الفسيفساء الخزفية وبين أسلوب 
الخزف المزجج ( المطلي ) العثماني . 

واستمرت هذه الأساليب حتى العصر العثماني لاسيما في الفترة أو 
العصر العثماني المبكر » ولكن حدث تطور وثراء في الألوان المستخدمة 
والعناصر الزخرفية » وبعبارة أخرى حافظت الفسيفساء الخزفية على مكانتها 
في العصر العثماني المبكر » ولكن ضیف إليها ألوان لم تكن موجودة من قبل 
مثل الأصفر والأخضر والأبيض » وقد أضافت هذه الألوان رونقا خاصا لفن 
الخزف والفسيفساء الخزفية العثمانية في الفترة المبكرة » وقد أضيف عنصرا 
جديدا لمملكة الزخارف النباتية التقليدية من تكوينات الهاطاى!"') وزخارف 
الرومي الكلاسيكية والمراوح النخيلية » ونفذت تلك العناصر النباتية بشكل 
أقرب إلي الطبيعة وقد أكسب هذا الشكل مظهرا جديدا للزخارف النباتية . 
الخزف العثماني المبكر 

آهم ما يُميّز الخزف العثماني عن السلجوقي هو ثراء الألوان وتنوعها 
في الخزف العثماني حيث استخدم الخزّاف العثماني ألوان كثيرة أشرنا إليها 
منذ قليل وهي الأصفر والأخضر وكان يحصل عليها من حجر الأنتمون › 
والأبيض من أوكسيد القصدير » والبنفسجي من أوكسيد المنجنيز » والأسود 
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من الكروم » واللازوردي من الكوبالت » وكانت طفلة أو عجينة الخز؛اف 
العثماني ذات لون أحمر e‏ وكان هناك طبقة الطلاء أو التزجيج التي تنوعت 
ألوانها » كل هذه الخصائص ميّزت الخزف العثماني عن الخزف السلجوقي › 
أيضا شهدت الفسيفساء الخزفية في العصر العثماني المبكر تطور وتنوع في 
الألوان المستخدمة وكذلك الزخارف e‏ ومن أهم الأمثلة للفسيفساء الخزفية 
العثمانية في العصر المبكر تلك المستخدمة في الجامع والتربة الخضراء في 
بورصة (۱۲4م) » وتظهر الفسيفساء الخزفية وكذلك البلاطات الخزفية 
المستخدمة في الجامع والترية الخضراء مدي التطور الذي لحق بصناعة 
الخزف التركي خلال تلك المرحلة » وهو تطور لم یصل إليه من قبل سواء 
في نتفیذ الفسیفساء الخزفية أو البلاطات الخزفية المنفذة باسلوب الطلاء 
لملون!" l‏ وتعتبر الفسیفساء الخزفية في الجامع الأخضر والتزبة الخضراء 
أهم فسیفساء وأجملها في فن الخزف العثماني » وهي عبارة عن زخارف 
نباتية وزهور منفذة بقطع الفسیفساء الدقيقة وألوانها متنوعة كالأخضر 
والأصفر والفيروزي والابیض ودرجات من الأخضر » ويحتوي الجامع 
الاخضر وكذلك التربة الخضراء على محراب في كل منهما یعتبران مسن 
أجمل المحاريب العثمانية المبكرة ويبدو فيهما استمرار للأساليب السلجوقية 
مع إرهاصات لأسلوب جديد في رسم العناصر النباتية » واستخدام ألوان لم 
تستخدم من قبل » أيضا تحتوي التربة الخضراء على تركيبة خزفية تخضص 
المنشيء وهو السلطان محمد شلبي وهي غنية جدا بزخارفها النباتية والکتابات ‏ 
وكذلك الألوان ” (لوحات VAM‏ 
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ومن الأمثلة العثمانية المبكرة الجامع الأخضر في مدينة إزنيك ويعود 
تاريخه إلي سنة 778١م‏ ؛ أي يسبق بناء الجامع والتربة الخضراء في 
بورصه ء وقد أخذ الجامع الأخضر في إزنيك اسمه من التكسيات الخزفية 
التي تكسو مئذنة الجامع والتي يظهر بها بشكل واضح استمرار الأساليب 
الفنية السلجوقية سواء من حيث الأسلوب الصناعي أو الزخرفي وتنوع في 
الألوان مثل اللون الفيروزي والأزرق والأخضر بدرجاته . 

وقد استخدم الآجر المزجج مع الحجر في بعض الأعمال المعمارية 
العثمانية المبكرة » ومن أمثلة ذلك القطع الخزفية المُشكلة على هيئة مراوح 
نخيلية باللون الفيروزي وهي ملبسة في الحجر على جوانب الشسبابيك من 
الخارج في الجامع الأخضر في بورصة » واستخدمت نفس الطريقة في 
أعتاب شبابيك المدرسة الملحقة بالجامع الأخضر حيث قام المعمار أو الففان 
بتلبيس قطع خزفية على هيئة أشكال هندسية في أعتاب الشبابيك الحجرية 
بالمدرسة السابق ذكرها » ومن الأمثلة الأخيرة لهذه الظاهرة - أي اس تخدام 
قطع الخزف والآجر المزجج مع الحجر - الجدران الخارجية لضريح محمود 
باشا في إستانبول (a) EVE)‏ حيث تم تلبيس قطع خزفية على هيئة أشكال 
هندسية ونجوم في الجدران الخارجية للضريح CY‏ (لوحات 17-15) . 
كوشك الصيني Çinili Köşk‏ 

تمثل الفسيفساء الخزفية المستخدمة في هذا الكوشك أو القصير آخر 
مراحل تطور الفسيفساء الخزفية في الفن العثماني وهي المثال الأخير» وقد 
قام السلطان محمد الفاتح ببناء هذا الكوشك سنة ١477‏ م في إستانبول وهو 
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يقع بالقرب من قصر طوب قابى سراي » ويذكرنا إيوان المدخل الخارجي 
لهذا الكوشك بإيوان مدرسة صرجالي في قونيه » وقد زخرف الکوشك 
بزخارف نباتية قريبة من الطبيعية » وهي عبارة عن زهور وأغصان الرومي . 
الملتفة وهي منفذة بألوان الأصفر والأخضر والأبيض e‏ وهذا يختلف عن 
الفسيفساء السلجوقية وفي نفس الوقت لا تزال هذه الزخارف الخزفية واقعة 
تحت تأثير خزف بورصة » وقد سبق أن ذكرنا مرارا أن من أهم مميّزات 
الخزف العثماني تلك الألوان الجديدة وتنوعها وازدياد عددها عن تلك 
المستخدمة زمن السلاجقة » وكذلك اقتراب العناصر النباتية من الطبيعة » 
أيضا يُعتبر اللون الأحمر من أهم مميزات الخزف العثماني منذ الفترة المبكرة 
في بورصة"" . ۱ 

وأخيرا كان أسلوب الخزف ذي الطلاء gez yal‏ في البلاطات الخزفية 
من أهم إضافات الفنان والخزّاف العثماني لفن الخزف التركي › ويبدو أن 
هذا الأسلوب قد انتقل من الفسيفساء الخزفية إلي البلاطات » وقد مكن ذلك 
الفنان من استخدام البلاطات الخزفية على نطاق واسع في تكسية مسطحات 
كبيرة من الجدران في العمائر العثمانية » وقد نجح الفنان العثماني في 
الوصول إلى الثراء الزخرفي والتقنية في الأساليب في القطعة الخزفية أو 
البلاطة الخزفية الواحدة بعد أن كان هذا الأمر من قبل بواسطة الفسيفساء عن 
طريق قطع دقيقة من خزف الفسيفساء بأعداد كثيرة لعمل التكوينات المطلوبة» 
ويعتبر هذا الأمر تطورا كبيرا في صناعة الخزف ؛ وتعتبر الزخارف . 
الخزفية المستخدمة في الجامع الأخضر والتربة الخضراء في بورصة التي 
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أشرنا إليها من قبل أول ARAYI‏ العثمانية التي استخدمت الفسيفساء الخزفية 
وأسلوب الخزف ذو الطلاء أو ذو الزخارف تحت الطلاء . 
الخزف خلال العصر العثماني الكلاسيكي 

لقد أنتج الخزف العثماني الذي حقق شهرة عالمية وانتشر في الدولة 
العثمانية وأقاليمها خلال القرن السادس عشر وتحديدا في منتصف القرن 5١م‏ 
وحتى نهاية القرن ۱۷م وهو الخزف الذي أنتج في مدينة ازنيك Iznik‏ وقد 
تميز باحتوائه على اللون الأحمر الطماطمي تحت الطلاء . ويظهر التطور 
الكبير في زخارف وألوان هذا الخزف حيث كانت مراحل التطور تسير 
بالتوازي حيث الألوان الراقية والتصميمات والزخارف . وكانت مدينة إزنيك 
هي مركز صناعة الخزف الوحيد خلال هذا العصر (القرن 211( » أما مدينة 
Kütahya akıs‏ فكانت تأتي في المركز الثاني بعد إزنيك » وتشير الابحاث 
الحديثة إلى وجود صناعة للخزف متطورة كانت موجودة في ورش ومعامل 
الخزف الملحق بالقصور السلطانية في منطقة ديار بكر وإستانبول وقد أنتجت 
ahi‏ خزفية ذات جودة عالية . 

وبدءا من منتصف القرن السادس عشر أخذ يظهر اللون المُميّز لخزف 
إزنيك مع زخارفه وهو اللون الاحمر السابق الإشارة إليه وتميّز بجودة عاليةء 
وبعبارة أخرى أصبح إنتاج تلك الفترة ağ‏ مجموعة خزفية تميزت بألوانها 
وزخارفها وجودة صناعتها وكانت الألوان في هذه المجموعة هي الأبيض في 
الأرضية ونفذت الزخارف بالألوان الأزرق واللازوردي والأخضر الزيتوني 
(الغامق) » وفي كثير من الأمثلة استخدم اللون اللازوردي بدل اللون الأبيض 
في الأرضيات . ونظراً لوجود قطع وبلاطات خزفية تشبه هذه الأنواع 
الخزفية في دمشق أطلق عليها في بعض المصادر القديمة " إنتاج دمشق " وقد 
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اتضح بعد عمل حفائر كثيرة في إزنيك ودراسة ما أخرجته من قطع خزفية 
أن تلك المجموعات التي أطلق عليها " إنتاج دمشق " من صناعة إزنيك وليس 
دمشق » ومن المحتمل أنها صنعت في إزنيك أو أنها صنعت بعد ذلك بفترة 
بواسطة صانع آخر ينتمي إلى نفس المدرسة الفنية في دمشق 

وفي سنه 5ام دخلت سوريا في حوزة الدولة العثمانية وأصبحت 
جزءا منها ومن ثم أصبحت العمائر العثمانية في سوريا تحتاج في زخارفها 
إلى الخزف العثماني . ولتلبية احتياج العمائر السورية العثمانية من المحتمل 
أن يكون هناك بعض صناع الخزف من الأسطوات قد وفدوا من إزنيك إلى 
دمشق وهنا بدأوا في صناعة ما يحتاجون إليه وفق الأسلوب الفني الذي كان 
متبعا في إزنيك ومن هنا ظهرت التسمية الخاطئة في بعض المصادر القديمة 
من أن تلك المجموعة الخزفية من صناعة دمشق ق أو " إنتاج دمشق " . وتتميز 
هذه المجموعة الخزفية التي تنسب إلى دمشق أنها تحتوي على العناصر 
الزخرفية التقليدية التي يحتويها خزف إزنيك لاسيما الأوراق النباتية والزهور 
القريبة من الطبيعة » وكان أهم ğa‏ خزف هذه الفترة (خلال القرن 1 ام) 
هو اللون الأحمر الطماطمي المُميز للزخارف النباتية على وجه الخصوص 
والذي شاع في كل المنتجات الخزفية » وكانت المنتجات الخزفية وكذلك 
البلاطات الخزفية خلال القرن السادس عشر خاصة في النصف الثاني من هذا 
القرن وحتى نهايات القرن السابع عشر تصنع في مدينة إزنيك » أما مدينة 
كوتاهيه فكانت في المرتبة الثانية كمركز لإنتاج الخزف مساعد لإزنيك » وقد 
آنتجت جت مصانع إزنيك أهم وأجمل القطع الخزفية من أواني وتحف خزفية 
وكذلك بلاطات خزفية خلال تلك الفترة ووصل عدد الألوان المستخدمة إلى 
سبعة آلوان آحیانا » وکان اللون الأحمر الطماطمي ینفذ بشکل بارز قلیلا تحت 
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الطلاء » وهذا اللون (الأحمر الطماطمي) الذي أطلق على القطع الخزفية أو 
الذي عرفت به القطع الخزفية في تلك المرحلة أخذ خلال القرن السابع عشر 
في الذبول رويدا رويدا حتى اختفى نهائيا في نهاية القرن السابع عشر . أما 
الألوان التي استخدمت بجوار اللون الأحمر الطماطمي فكانت الأبيض 
والأزرق والفيروزي والمور المائل إلى الأخضر والأسود » وكانت المنتجات 
الخزفية تستخدم ألوان براقة تحت طبقة ذات جودة عالية وشفافة من الطلاء 
الشفاف النقي » وقد استخدمت نفس الألوان في التحف والقطع الخزفية التي 
تعود إلى نفس الفترة . أما عن الزخارف الأكثر شيوعا والمحبية عند 
العثمانيين فكانت التشكيلات الزخرفية النباتية الطبيعية وأحيانا بعض العناصر 
الزخرفية المستمدة من الزخرفة الصينية » وكانت التشكيلات النباتية العثمائية 
تتألف من زهرة Lale ADU‏ المنفذة بشكل قريب من الطبيعة » وزهور 
القرنفل والورد والبنفسج وزهور الرمان وشقائق النعمان وأشجار السرو 
والتفاح وأوراق العنب وزهريات وباقات الأزهار » والأوراق النباتية » 
والزخارف النباتية الأرابيسك e‏ والأوراق المسننة » وأيضا الكتابات المنفذة 
بخط الثلث بحجم كبير - لاسيما في الجوامع والأضرحة — وقد استمر تأثير 
الشرق الأقصى وتحديدا الصين في بعض الزخارف مثل السحب الصينية 
والأقمار والشقائق. أيضا احتوت بعض القطع الخزفية العثمانية على زخارف 
لبعض الطيور مثل الطاووس والعصافير وبعض الحيوانات مشل الأسود 
والغزلان أو الأسود مع الثيران .أو الارانب التي تفر أمام الغزلان أو 
الحيوانات المفترسة » وحيوانات الصيد » وهناك رسوم لأسماك . 

Lİ‏ أشكال التحف الخزفية العثمانية فكانت متنوعة مثل الأطباق والکئوس 
والأباريق والمشكاوات والمسارج والزهريات والأكواب والشماعد . أما 
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البلاطات الخزفية e‏ والتي كانت تحتوى على اللون الأحمر الطماطمي فكانت 
مربعة الشکل ( ۲۶ × ۲۶ سم ) » وكانت الوزرات المستخدمة كإطارات 
جانبية مستطيلة (۱4۲۰ سم) e‏ أو (۲۵+ ۸,۵ سم ) . 

وقد استخدم الخزف (البلاطات الخزفية) في العصر العثماني على نطاق 
واسع في مختلف أنواع العمائر مثل الجوامع والمساجد والأضرحة وتراكيب 
الأضرحة والمدارس ودور المرق والطعام والمكتبات والمنازل الخاصة 
والقصور والأكشاك والحمامات والأسبلة والتششمار (صنابير المياه ذات 
الواجهات) بل أن الخزف استخدم أيضا في بعض الكنائس في تلك الفتسرة . 
ومن أهم الأمثلة لروائع الخزف العثماني تلك التشكيلات والتجميعات 
المستخدمة في قسم الحريم بقصر طوب قابي سراي في إستانبول » وكذلك 
الأكشاك الموجودة بحدائق نفس القصر حيث استخدام في زخارف هذه 
الأماكن وكسوة جدرانها بلاطات خزفية جيدة الصُنع بها زخارف غنية وألوان 
متنوعة وجميلة تعبر عن مدى ما وصلت إليه صناعة الخزف العثماني في 
تلك الفترة . أيضا استخدم الخزف أو البلاطات الخزفية في تزيين المحاريسب 
بالجوامع وكذلك الأعتاب الداخلية بشبابيك صحون الجوامع وكذلك جدران 
الممرات أو الدهاليز الداخلية بالمباني المختلفة والحمامات والدواليب » كل هذه 
الأماكن زخرفت ببلاطات خزفية عبارة عن تشكيلات نباتية وبعضها احتوى 
على كتابات بخط الثلث الذي كان شائعا في تلك الفترة » وكانت البلاطات 
الخزفية تكسو الجدران من الارض حتی السقف . ۱ 

ومن الأمثلة والعماثر التي زخرفت ببلاطات خزفية أنتجت في إزنيك 
وكوتاهيه خلال القرن السادس عشر والسابع عشر : الجامع الكبير في آضنه 
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(؟155م) وجامع المراديه في مغسيا (1586م) » وجامع السليمانيه في 
استانبول )1000 - ۱۵۵۷م) وجامع رستم باشا الصدر الاعظم في إستانبول 
(1571م) وجامع صوقلو محمد باشا في إستانبول (١1517م)‏ » وجامع قيلج 
على باشا في استانبول (585١م)‏ وجامع السلطان أحمد في إستانبول ( ۱۲۰۹ 
- ۱۱۱۷ م ) وجامع السلطان سليم الثاني (السليميه) في أدرنه ( ۱5۷۱ = 
4 م ) » وضريح السلطان سليمان القانوني (p01)‏ وضريح زوجته 
gk‏ سلطان (۱۵۵۸ م) في إستانبول » وقد زخرفت الأمثلة السابقة بأروع 
وأجمل التجميعات والتشكيلات الخزفية التي أنتجت في تلك الفترة . 


وسوف نتحدث بشيء من التفصيل عن بعض هذه العمائر وزخارفها 


الخزفية . 
جامع السليمانية في استانبول 


aki‏ هذا الجامع السلطان العثماني الشهير سليمان القانوني ضمن مُجِمّع 
معماري ضخم أشتمل على مدارس ومستشفي ودار ضيافة ودار للمرق 
والطعام وضريح للسلطان وآخر لزوجته » وكان الجامع aal‏ هذه الوحدات 
المعمارية وهو من أعمال المعمار سنان » وقد شيّد بين سنوات ۱۵۵۰ - 
۷ م OM‏ 

وقد استخدمت البلاطات الخزفية في زخرفة أجزاء كثيرة من هذا الجامع 
وكذلك ضریح السلطان سلیمان من الداخل » وتکسو البلاطات الخزفية أعتاب 
شبابيك الرواق الذي يتقدم مدخل الدخول الموصل بين الصحن وبیت الصلاةه 


- Oktay Aslanapa : Mimar Sinanin Hayatı ve Eserleri, Ankara 1988, pp. )۱۸( 
28 - 40 
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وهي بلاطات خزفية بها كتابات قرآنية وضعت داخل إطارات مستطيلة 
احتوت على زخارف نباتية من طراز الرومي ‏ أما البلاطات داخل جامع 
السليمانية فقد استخدمت حول المحراب الرخامي الفخم حيث أحيط المحراب 
من الخارج بإطار من البلاطات الخزفية » وبه زخارف منفذة باللون الأبيض 
والأحمر على أرضية باللون الفيروزي › والزخارف قوامها عناصر نباتية 
والسحب الصينية » ويوجد على يمين ويسار المحراب في القسم العلوي 
تشكيل كتابي بخط الثلث الكبير على هيئة دائرة كبيرة أو ميدالية » ونلاحظ أن 
حروف الكلمات امتدت إلي مركز الميدالية لتشكل زخرفة هندسية » وحول 
الدائرة الكبيرة توجد زخارف نباتية من طراز الهاطاي ورسوم لأغصان ملتفة 
ووردات وذلك باللون الأزرق واللازوردي والأحمر على أرضية باللون 
الأبيض ٠‏ والكتابات في هذه الدوائر الكبيرة عبارة عن سورة الفاتحة وهي 
منفذة بخط الثلث » والألوان الشائعة في هذه الكتابات اللون الأبيض في 
الحروف على أرضية من اللون الأزرق » وتذكر بعض الدراسات أن السلطان 
أصدر فرامانا إلي مصانع إزنيك سنة ۱۵۵۲ م لصنع هذه البلاطات » وهي 
أولى البلاطات التي أنتجت في إزنيك في بداية النصف الثاني من القرن "ام 
وتحمل خصائص ومميّزات بلاطات إزنيك الخزفية والتي نفذت زخارفها 
بأسلوب تحت الطلاء وتحتوي على اللون الأحمر القاني بشكل بارز'. 
وهناك زخارف خزفية أخرى بجانب النوافذ العلوية القريبة من نهاية الدوائر 
الكتابية الكبيرة.وبها زخارف نباتية من زهور طبيعية مثل زهرة اللاله 


- Şerare Yetkin : " Mimar Sinanin Eselerinde Çini Süsleme Düzeni" (14) 
Mimarbaşı Koca Sinan Yaşadığı Çağ ve Eserleri, 1, I st. 1988, P. 481 
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والأشجار وهي منفذة بأسلوب ينبئ عن ظهور أسلوب جديد في الزخارف 
النباتية الخزفية ‏ (لوحات ۲۷-۲۶) . 
جامع رستم باشا في أمنيونى - إستانبول 

يُعدْ هذا الجامع من أعمال معمار سنان الهامة في إستانبول » وقد شيده 
الصدر الأعظم رستم باشا صهر السلطان سليمان القانوني » وقد انتهي البناء 
في هذا الجامع سنة 155١‏ م ۰ وقد كسيت غالبية الجدران والأجزاء الداخلية 
بالجامع بالبلاطات الخزفية حتى الدعائم الحاملة للقبة والعقود ومناطق الانتقال 
والمحراب وأعتاب الشبابيك » كل ذلك كسي ببلاطات خزفية وهذا الأمر Y‏ 
نشاهده بهذه الصورة سوي في جامع رستم باشا الكائن بحي امنيونو مُطلا 
على الخليج الذهبي » وتحتوي هذه البلاطات الخزفية على عناصر نباتية 
كثيرة ولكن أهمها وأكثرها هنا زهرة اللاله التي نشاهد لها نحو 4١‏ شكل 
منفذة به » وتعتبر هذه البلاطات من أجمل إنتاج مدينة إزنيك » ولا زین 
البلاطات الخزفية جامع رستم باشا من الداخل فقط بل تبدأ تلك الزخارف من 
الخارج حيث يوجد هناك رواق أمامي يتقدمه ظله محمولة على أعمدة e‏ 
وهناك تكوينات خزفية دائرية موجودة بين كوشات العقود الحاملة للرواق 
الأمامي كتب داخل كل تشكيل دائري ألفاظ الجلالة ( الله ( وأسماء محمد 
(ص) وأبو بكر وعمر وعثمان وعلى والحسن والحسين ۰ أيضا نجد أن جدار 
الرواق الأمامي احتوي على زخارف خزفية تعلو أعتاب الشبابيك المطلة على 
الرواق بالإضافة إلي المحاريب الخزفية الخارجية بين الشبابيك » وكأن 
المعمار سنان يمهد الداخل ويلفت نظره o‏ الكم الهائل والممیّز للبلاطات 


- Şerare Yetkin :Op. Cit, 2. 1 ("۰) 
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الخزفية بهذا الجامع » واحتوت الزخارف الخزفية في المحاريب الخزفية 
الخارجية على زخارف نباتية مثل زهور الربيع والأشجار المزدوجة وعناقيد 
العنب والرمان ۰ كل ذلك منفذ بشكل طبيعي باللون الأبيض على أرضية من 
اللون اللازوردي e‏ أيضا هناك عناصر نباتية أخرى مثل زهور اللاله 
والسنبل والسحب الصينية » ويحيط بالتشكيلات إطارات بها زخارف خزفية 
أيضا » وهذه البلاطات وزخارفها وألوانها البراقة الشفافة بر عن تفوق 
مدينة إزينك في صناعة الخزف في تلك المرحلة » حيث أن الألوان كلها 
براقة والزخارف منفذة تحت طلاء جيد شفاف ٠‏ ويقال أن المنشيء رستم باشا 
هو الذي رغب في زخرفة جامعه بهذا الأسلوب من الزخرفة الخزفية الكبيرة 
حتى أنه خشي أن لا تستطيع مصانع إزنيك تلبية احتياجات جامعه من 
البلاطات الخزفية فأمر بتأسيس مصنع للخزف في مدينة كوتاهيه للمعاونة في 
هذا الأمر » ولهذا السبب هناك بعض الاختلافات في الأساليب الفنية للبلاطات 
المستخدمة في هذا الأثر الرائع » وبمعني آخر أن الجامع وان كان معظم 
بلاطاته الخزفية من ازنيك إلا أن المعمار استخدم بعض بلاطات مدينة 
کوتاهیه(۲) (لوحة YA‏ — ۳۰) . 
جامع صوقلو محمد باشا 

بقع هذا الجامع في حي قادیرجه بإستانبول » وقد شيّده الوزير صوقلو 
محمد باشا صهر السلطان سليم الثاني » وذلك تخليدا لاسم زوجته أسمهان 
ابنة السلطان سليم الثاني » وشيّد الجامع سنة ۸۱5۷۱( وهو من الأعمال 


- Şerare Yetkin , OP. Cit, P. 483 (%5) 
- Oktay Aslanapa , OP. Cit, P. 125 (YY) 
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المعمارية المُميّزة لمعمار سنان » ويتميز هذا الجامع بزخارفه الخزفية الكثيرة 
والغنية » بالإضافة إلي أعمال الخشب داخل الجامع مشل الباب وضلف 
الشبابيك وكرسي المقرئ e‏ كل ذلك نفذ بشكل متقن ويشكل تناغم مع الكم 
الكبير من الزخارف الخزفية بالجامع » وتوجد هذه التكسيات والزخارف 
الخزفية في الجدران حول محراب الجامع الرخامي حيث كسيت هذه الجدران 
من الأرض حتى ارتفاع القبة ببلاطات خزفية » وكذلك قمة المنبر الرخامي 
المدببة كسيت هي الأخرى بالبلاطات خزفية e‏ وكذلك أعتاب الشبابيك 
المستطيلة في المستوي السفلي » كل هذه الأجزاء كسيت ببلاطات خزفية 
جميلة » وقوام هذه الزخارف تكوينات (بانوهات) حول المحراب بها زخارف 
نباتية يعلوها أشرطة كتابية » ويعلوها كتابات بخط الثلث وضعت داخل دائرة 
كبيرة على يمين ويسار عقد حنية المحراب وهي تذكرنا بتلك. التي شاهدنا من 
قبل في جامع السليمانية » والكتابات بهذه الدوائر عبارة عن آيات من القرآن . 
الكريم مثل سورة الإخلاص e‏ والكتابات أو الحروف منفذه باللون الأبيض 
على أرضية زرقاء » ويحيط بالكتابات زخارف نباتية » ومن العناصر النباتية 
التي استخدمت في التشكيلات الزخرفية حول المحراب زهور شقائق النعمان 
على أرضية من الأغصان الرقيقة والورود والسحب الصينية » وهناك في 
المستوي العلوي فوق المحراب زخارف نباتية اشتملت على الأغصان الملتفة 
والورود وزهرة اللاله والقرنفل والسنبل » والألوان الشائعة أو الحاكمة هنا 
الابیض في الکتابات وبعض العناصر النباتية والازرق في الأرضیات وقلیل 
من الاحمر والأخضر . 

وفي الحقيقة فإن الزاثر إلي جامع صوقلو محمد باشا ومن قبله جامع 
رستم باشا يشعر وكأنه داخل متحف لأعمال الخزف نظ رأ لكم البلاطات 
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الخزفية الكبير المستخدم في زخرفة جدران هذين الجامعين » وهي بلاطات 
تَعبّر بصدق عن تطور صناعة الخزف العثماني خلال النصف الثاني مسن 
القرن ١١م‏ والتي وصلت إلي القمة خلال تلك الفترة (لوحات (KARIN‏ 

وبعد هذه المرحلة المتقدمة في صناعة الخزف العثماني نجد أن مستوى 
الصناعة لاسيما في الخزف المرسوم تحت الطلاء بدأت في التبدهور في 
النصف الثاني من القرن 7١م‏ » وفي أواخر القرن 7١م‏ نجد أن اللون الأحمر 
الطماطمي أصابه الذبول وأصبح يميل إلى اللون البني الفاتح بل أن يعسض 
الألوان تداخلت مع بعضها خاصة ألوان الإطارات التي كانت تحدد التكوينات 
الزخرفية . وهناك بعض الجوامع والمساجد العثمانية أستخدمت بها الزخارف 
الخزفية والبلاطات الخزفية كعنصر وحيد الزخرفة والديكور » وبوجه عام فقد 
كانت البلاطات أو الزخرفة تغطي الجدران حتى بدايات النوافذ أو نهاياتها » 
وكانت البلاطات الخزفية تحتوى على زخارف متنوعة ذات ألوان متعددة 
وتشكل هذه الزخارف تجميعات أو تكوينات زخرفية وكان يحيط بهذه 
التجمعات الخزفية الزخرفية إطارات ضيقة ذات زخارف وألوان مختلفة عن 
التشكيل الزخرفي الأساسي. 

وكانت أعتاب الشبابيك تمثل مجالا للزخرفة الخزفية حيث كانت 
واجهاتها تكسى ببلاطات الخزف وأحيانا كان يغطي بواطن أعتاب الشبابيك 
بلاطات خزفية » وكان قوام الزخرفة في هذه المناطق (واجهات أعتاب 
الشبابيك) في الغالب كتابات بخط الثلث بحجم كبير تنفذ بالألوان الأبيض فوق 
أرضية ذات لون لازوردي ‏ وكان هناك أيضا تجمعات خزفية في الجدران 
نفسها تحتوي على كتابات بخط الثلث الذي كان شائعا في تلك الفترة . 
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أيضا كانت تستخدم البلاطات الخزفية في زخرفة جوانب أو أكتاف 
العقود وكوشاتهاء وأحيانا كانت تستخدم في بعض مناطق انتقال القباب التي 
كانت في الغالب عبارة عن مثلثات كروية في القباب العثمانية » أيضا 
استخدمت البلاطات الخزفية حول فتحات المداخل والشبابيك وبواطن أعتاب 
الأبواب والشبابيك » وفي حنايا المحاريب وحولها . 

وكما سبقت الإشارة كانت الألوان المستخدمة في زخارف تلك 
التجميعات الخزفية التي تنفذ في الجوامع والمساجد غنية وتصل أحيانا إلي 
سبعة ألوان e‏ بالإضافة إلى الكتابات المنفذة بخط الثلث وغالبا ما كانت تنفذ 
باللون الأبيض فوق أرضية ذات لون لازوردي . ومن خلال الحفائر التي 
أجريت في مدينة إزنيك وما كشفت عنه من أفران للخزف وقطع خزفية كثيرة 
وقطع من الفخار المطلي أيضا اتضح لنا أن هذه الاعمال الخزفية التي أشير 
إليها آنفا في الجوامع والمساجد العثمائية كانت من إنتاج مدينة إزنيك » وقد 
وصل إلينا كثير من الأوامر (الفرامانات) التي كانت توجه من القصر 
السلطاني إلى مصانع إزنيك تطلب فيها بلاطات وتحف خزفية یحتاج إليها 
القصر السلطاني» وكانت البلاطات تستخدم في تكسية الجدران في الوحدات 
المعمارية والحجرات الموجودة بالقصر السلطاني أو تستخدم في العمائر التي 
" يقوم بتشييدها السلطان سواء جوامع أم غير ذلك » أما التحف الخزفية فكانت 
تستخدم في المطابخ وعلى موائد الطعام وفي المناسبات العامة والخاصة . 

وتشير الأبحاث الحديثة إلى أن مدينة كوتاهيه كانت تساعد إزنيك عن 
طريق إنتاج بلاطات وتحف خزفية تشبه المنتجات الخزفية التي كانت تنتجها 
مدينة إزنيك؛ أيضا أنتجت مدينة ديار بكر منتجات خزفية تشبه خزف ازنيك 
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لكنها تميزت بكبر الحجم وقد أثبتت الحفائر التي عُثر خلالها على بعمض 
أفران الخزف بجوار ديار بكر أن تلك المدينة كانت تنتج منتجات خزفية تشبه 
تلك المنتجة في إزنيك » وقد قل إنتاج مدينة إزنيك وكوتاهيه خلال القرنيين 
السابع عشر والثامن عشر » وشرعت مصانع تكفورسراي في إستانبول في 
إنتاج المنتجات الخزفية خلال تلك المرحلة » وکانت تنتج بلاطات وتحف 
خزفية ذات زخارف ورسوم منفذة تحت الطلاء » وكانت تحتنوی هذه 
البلاطات الخزفية مناظر للكعبة المشرفة » وكانت هذه البلاطات ذات 
التصاوير تنتج أحيانا كبيرة الحجم بحيث تحتوى البلاطة الواحدة منظر واحدء 
وأحيانا كانت البلاطات تنتج بالحجم المعتاد للبلاطات الخزفية وتوضع 
البلاطات الخزفية بجوار بعضها لتشكل صورة معينة » وكانت الصور 
والأشكال ey ai‏ وا كك جر 
المشرفة والمآذن حولها والأروقة والصحن وبمعني آخر كانت الصورة تعبر 
عن الحرم المكي الشريف › ويُّفهم من خلال الكتابيات التي وُجدت فوق هذه 
البلاطات أنها صنعت خصيصا لهذه الأماكن التي استخدمت بها أو أنها أنتجت 
بناء على فرمان أو طلبات خاصة . 
الخزف في العصر العثماني المتأخر 

تعرضت مصانع وورش صناعة الخزف في إزنيك خلال القرن ۱۸ م 
لتدهور شديد بسبب عوامل اقتصادية » وأدى هذا الوضع إلى بعض الازدهار 
في مصانع كوتاهيه e‏ أيضا أنتجت نتجت مصانع إزنيك في تلك المرحلة وكذلك . 
كوتاهيه بلاطات خزفية لا تعدو عن كونها تقليدا رديئا للمنتجات الخزفية 
السابقة » فاختفت الألوان الواضحة الحية ليحل محلها ألوان باهتة تداخلت مع ٠‏ 
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بعضها » واختفي اللون الأحمر الطماطمي المنفذ تحت الطلاء ليحل محله لون 
zi‏ ری ی سس سوه 
موجودة من قبل » واستمر استخدام بعض الالوان التي كانت مستخدمة ولکن 
بأسلوب رديء حیث كانت آلوان باهتة مثل اللون الفيسروزي والاخضر 
والأسود و الازرق الكوبالتي e‏ وأحیانا كانت نتداخل هذه الالوان مع بعضها 
في بعض الأماکن في البلاطات أو التحف الخزفية المستخدمة فیها » كما أن 
الأرضية لم تعد نقية مثلما كانت الارضیات في منتجات القرن السادس عشر 

آما العناصر الزخرفية التي استخدمت في تلك المرحلة فکانت السحب 
الصينية والاقمار وهي ذات تأثیر صيني ومعها میدالیات تحتوی على زهور 
بحجم کبیر » وباقات الزهور المكونة من فازة یخرج منها الزهور والورود › 
واصبحت هذه العناصر الزخرفية هي الشائعة في تلك الفترة ولکن نفذت هذه 
الز خارف بشکل بعید عن الحيوية مثلما كان الحال في زخارف منتجات القرن 
السادس عشر » ونستطیع أن نشاهد بعض ARAYI‏ لهذه البلاطات الخزفيسة 
ببعض الأقسام بمتحف قصر طوب قابي سراي . 

وقد أنتجت کوتاهیه خلال القرنین الثامن عشر والتاسع عشر مجموعات 
ی قار ل تدا عن رتخا لسوت السابقة ونعني بذلك 
مجموعات خزفية أنتجت في كوتاهيه لبعض الكنائس وقد أنتجت على يد 
بعض الصانع الأرمن » وهذه المجموعات كما سبق القول تختلف في 
موضوعات زخارفها وكذلك ألوانها عن الخزف ayi‏ العثماني › 5 
مجموعة بذاتها . وتحتوى هذه البلاطات الخزفية على كتابات باللغة الأرمينية 
واليونانية » واحتوت على مناظر من الإنجيل للسيدة العذراء والسيد المسيح 


للدت 


والحواريين » وأشكال للصليب والملائكة ومناظر ثعبّر عن مواقف وأحداث 
في التوراة والإنجيل » وأهم مجموعة خزفية تعود إلى تلك المرحلة التي توجد 
في كاتدرائية القديس سانت جيمس في القدس وهی كاتدرائية أرمينية . 

وعندما انتهي دور إزنيك ولم تعد تنتج المنتجات الخزفية اكتسبت 
كوتاهيه أهمية وزاد إنتاجها من الخزف وأنتجت منتجات خزفية تلفت الانتباه 
بألوانها وزخارفها » من ذلك مجموعة من التحف الخزفية الرقيقة مثل فناجين 
القهوة وأطباقها الصغيرة » وکئوس وأكواب وأباريق ومسارج وزمزميات 
ومشكاوات ومباخر وبيض النعام المستخدمة في الزخارف والزينة والأطباق » 
وقد استخدم في القطع الخزفية السابقة عجينة بيضاء شديدة الصلابة وتمت 
الزخارف تحت الطلاء . 


وفي عهد السلطان أحمد الثالث أراد نوشهرلي داماد إبراهيم باشا أن يُعيد 
إحياء صناعة الخزف مرة أخرى في استانبول » وقد أرسل فرامانا إلى إزنيك 
يأمر فيه إحضار مواد خام واسطوات خزف وتخطيطات لأفران الخزف إلى 
إستانبول حيث سوف يُشيّد بها مصنع للخزف » وبالفعل تم تأسيس مصنع 
للخزف في ساحة تكفورسراي في حي أيوب سلطان باستانبول » وأقدم الأمثلة 
التي تعود إلى إنتاج تكفور سراي المجموعة الخزفية تلك المستخدمة في 
محراب جامع جزري قاسم باشا في أيوب (14؟17١-17705١)؛‏ وقد استمر إنتاج 
تكفورسراي لفترة 3 قصيرة جدا فقد قتل المٌؤسس لهذه المصانع وهو داما 
ایراهیم باشا في العصيان الذي قام به باترون خليل » وأنزل السلطان أحمد 
الثالث من فوق عرش السلطنة العثمانية » ولم تعد تأتي المواد الخام إلي 
مصانع تكفورسراي وعند ذلك بطل إنتاج هذه المصانع. 
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أما عن زخارف وتصميمات خزف تكفورسراي فكانت استمرارا 
لزخارف وتصميمات خزف إزنيك وكوتاهيه » ولكن تميز خزف تكفورسراي 
بان طبقة الطلاء به تميل إلي الاخضرار و به شوائب أي ليس نظيفا » 
وزخارفه عبارة عن زهور منفذة بأسلوب متأثر باسلوب الباروك الأوربي › 
والورود كبيرة الحجم» وزهور ADIN‏ الرقيقة » بالإضافة إلي تصاوير ومناظر 
للكعبة المشرفة نفذت بأسلوب التصاوير (فن التصوير الإسلامي) ويظهر بها 
البعد الثالث في تنفيذها » وقد استطاعت مصانع تكفورسراي إنتاج بعمض 
المنتجات الخزفية المقلدة لزخارف خزف إزنيك القديمة وهي ذات جودة عالية 
غير أنه عند مقارنتها بإنتاج إزنيك الأصلي تظل أمثلة أو نماذج غير ناجحة . 
أما عن الألوان التي شاعت في خزف تكفورسراي فكانت الأحمر الباهست: 
والأصفر المائل إلي البني الفاتح » والأزرق الكوبالتي › والفيروزي » 
والأخضر » وكما هو معروف فان الألوان الباهتة ليست دليلاً على نجاح 
الفنان أو الخزاف الماهر . 
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خزف چناق “İka‏ (لوحات EA‏ - )0( 

e e e 
أنتجت مجموعة خزفية مميزة وتشبه إنتاج مدينة إزنيك وكوتاهيه ولكن مع‎ 
بعض الاختلاف ولكن لم تنتج البلاطات الخزفية في چناق قلعه » فقط قطع‎ 
خزفية من أواني وأطباق ومسارج » وكان غالبية القطع الخزفية التي أنتجت‎ 
في چناق قلعة خلال القرن الثامن عشر والنصف الأول من القرن التاسع‎ 
عبارة عن مجموعة كبيرة من الأطباق التي تميزت بكبر حجمها حيث بلغ‎ 





(YY)‏ چناق قلعه "Çanakkale"‏ وكانت تعرف خلال العصر العثماني باسم " قلعة سلطانية " أي 
القلعة السلطانية » وهي من المدن القديمة ومن أشماءها إسكندرية طراوة أو (طروادة) 
"Aleksandreja Troas"‏ وكولونيا "Colonia"‏ وأو غسطا طراودنيزيو م "Ağusta‏ 
Troadensiom"‏ . وهي الآن جناق قلعه » و جناق "Çanak"‏ بالتر كية تعني طبسق من 
الفخار أو آنية خزفية وقلعة بمعنى القلعة وهي عربية » وتطل هذه المدينة على مضيق جناق 
قلعه (الدردنيل) وهو المضيق المهم الثاني في تركيا بعد مضيق البوسفور e‏ ويربط مضيق 
چناق قلعه بين بحر مروه وبحر إيجه » ولذلك تتحكم هذه المدينة بما شيّد فوقها من قلاع 
على مضيق چناق قلعه » ويوجد في هذه المدينة قلاع كثيرة غير أن أهم تلك القلاع هي 
'سلطان قلعة" التي أشرنا إليها من قبل وقد شيّدها السلطان العثماني العظيم محمد الفاتح سنة 
ام وذلك لمنع المساعدات التي كانت تجيء من البحر المتوسط للدولة البيزنطية » 
ولأهمية هذه القلعة فقد تعرضت لأعمال ترميم كثيرة عبر العصر العثماني » وتوجد أيضا 
قلعة “كليد البحر" وتعني فل البحر' أي أنها تستطيع غلق البحر أمام الأعداء وقد قام بإنشاء 
هذه القلعة السلطان سليمان القانوني سنة ١م‏ عندما قام بعمليات إصلاح وترميم 
وإضافات على القلعة السلطائية التي شيّدها السلطان الفاتح e‏ أي أنها أضيفت كوحدات 
وأبراج وأسوار جديدة على قلعة الفاتح القديمة . ومدينة جناق قلعه حاليا من المدن السياحية 
الهامة في تركيا حيث أعيد تتشیط صناعة الخزف في العصر الحديث e‏ بالإضافة إلى 

ارتباطها ببقايا مدينة طروادة القديمة . انظر : 
Pars Tuğlacı : Osmanlı Şehirleri, PP. 187-191‏ - 
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قطرها caut -YY‏ أما عن زخارف هذه المجموعة من الأطباق فكانت توجد 
في مركز الطبق وتنتشر من المركز إلى بقية سطح الطبق وقوام الزخارف 
عناصر نباتية من ورود وأزهار وثمار الفاكهة وأشكال لمراكب شراعية 
وأشكال جوامع وأكشاك وبعض الأشكال الحيوانية » وقد نفذت هذه الزخارف 
بواسطة الفرشاة . 

أما عن الألوان التي استخدمت في هذه الأمثلة من خزف جناق قلعة 
فكانت تنفذ تحت الطلاء الشفاف فوق أرضية ذات لون كريم » وهي الألوان 
البني والأحمر والأصفر والأزرق واللازوردي والأبيض والمور» ولم تستخدم 
كل هذه الألوان مع بعضها بل كان يستخدم لون واحد أو اثنان وأحيانا ثلاثة . 
ومنذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر بدأت جودة منتجات چناق قلعة 
الخزفية تقل وتتدهور . 

أما عن طبيعة وأشكال هذه المنتجات الخزفية فكانت عبارة عن أطباق 
وفناجين وأباريق وسكريات وأواني لتخزين المياه وغيرها (بلاص) 
ومشكاوات وزمزميات لمياه الشرب وشماعد وبعض التحف المشكلة على 
هيئة إنسان أو حيوان » وخلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين 
أستخدم في خزف جناق قلعة أستخدم لون واحد وهو اللون الكريم الشفاف أو 
. الاخضر أو الأصفر أو البني أو المور المزجج » وكانت التحف ذات اللون 
الواحد المزجج في الغالب يستخدم في تنفيذ زخارفها المكونة من أوراق نباتية 
وزهور وورود الألوان المذهبة والأسود والأبيض والأزرق والأحمر 
والأصفر وينفذ ذلك فوق الطلاء في معظم الأحوال » وقد استخدم في هذه 
المجموعة الخزفية أو التحف زخارف منفذة بالبوية وأحيانا كانت تحتوى على 


زخارف بارزة » وبعض زخارف للزهور والورود منفذة بأسلوب الباروك 
وهي كبيرة الحجم . 

وقد استمرت إنتاج جناق قلعة من التحف الخزفية حتى القرن العشرين 
وقد نال خزف چناق قلعة شهرة عالمية ومحلية ويحتل مكانة مُميزة في 
المجموعات الفنية العالمية & ويوجد مجموعة خزفية من منتجات چناق قلعة 
في المجموعات الفنية الموجودة في متحف جينلي كوشك (كوشك الصيني ) 
ومتحف صادبرك باستانبول 4). 


- Gönül Öney : "Çini ve seramik" Geleneksel Türk sanatları, Ankara (Y£) 
1993, pp 77-111 


ولمزيد من المعلومات عن الخزف العثماني وغيره من الفنون التطبيقية العثمانية أنظر : 
ربيع حامد خليفة : الفنون الإسلامية في العصر العثماني › القاهرة ۲۰۰۱ م 


5ن 5 


الفصل الثاني 
التحف المعدنية Maden Sanatı‏ (لوحات (14—oY‏ 

من المعروف أن الأتراك لديهم تقاليد فنية قديمة في مجال الصناعات 
المعدنية وذلك منذ أن كانوا يعيشون في أواسط أسيا وقبل هجراتهم المتعددة 
إلي أقاليم العالم الإسلامي المختلفة » وبطبيعة الحال انتقلت هذه التقاليد الفنية 
مع الأتراك إلي البلدان التي هاجرو إليها » وكان لديهم تراكم وخبرات في 
مجال صناعة المعادن » وكان من أهم الأشكال الشائعة لديهم في تلك الفترات 
البعيدة التحف المعدنية المشكلة على هيئة حيوانات متقابلة » ويُشير إلى تقاليد 
الأتراك القديمة في مجال صناعة المعادن ما أسفرت عنه الحفائر من 
مكتشفات معدنية » وما أشارت إليه المصادر القديمة بل حتی الأساطير 
التركية القديمة أشارت إلي تلك الصناعة » وقد تفوق الأتراك في اس تخدام 
معادن الحديد والبرونز والذهب واستمروا في استخدام تلك المعادن وغيرها 
وكذلك استمرت تقاليدهم الفنية في هذا المجال عبر القرون التالية بعد دخولهم 
في الإسلام . 

وكان هناك أمران أو تأثيران كبيران على الفنون التركية ومنها فن 
المعادن وهما دخول الأتراك في الإسلام » والأمر الثاني التقاليد والأساليب 
الفنية الموروثة في الأقاليم والبلاد التي هاجر إليها الأتراك واستقروا بهاء 
وقد نجح الأتراك في الجمع بين هذه الأمور بشكل جيد » بين التقاليد الإسلامية 
والموروث الحضاري والفني للأقاليم التي نزحوا إليها وبين تقاليدهم 
الموروثة» ويظهر هذا الأمر بشكل جلي عند السلاجقة وفنونهم حيث نجسح 
الأتراك في العصر السلجوقي في الارتقاء بان المعادن ووصلوا بهذا الفن إلى 
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مرحلة راقية جداء وكان لفن المعادن السلجوقية المزدهرة أثره الكبير في فنون 
معادن معظم البلدان الإسلامية » ولكن هناك أمر هام نشير إليه وهو أن هذا 
التطور الکبیر في فن المعادن التركية لم یدرس بشکل كافي مثلما حدت مع ۱ 
فنون آخری تركية مثل فن الخزف وفن السجاد » فقط بدأ الاهتمام بهذا الفن 
(المعادن) في السنوات الأخيرة . 
فن المعادن في العصر السلجوقي 

تطور فن المعادن في العصر السلجوقي e‏ ومن المعروف أن.دولة 
السلاجقة قامت خلال القرن ۱۱/۸۰م وحکمت أقاليم وبلاد هامة مثل لیسران 
والعراق وسوریا وأخيرا الأناضول » وقد سقطت دولة السلاجقة الكبار سنة 
۷ م وقام على أثر ذلك العدید من الأمارات التركية التي استمرت خلالها 
التقاليد الفنية السلجوقية سواء في مجال صناعة المعادن أو غيرها من الفنون 
والصناعات الأخرى . 

واستمرت التقاليد الفنية الموروثة في صناعة المعادن خلال العصر 
السلجوقي حيث حيث تمت الاستفادة من التقاليد المرتبطة بالإسلام مع الموروث 
ap‏ الذي كان سائدا في الأقاليم البيزنطية التي سيطر عليها 
السلاجقة في مناطق الأناضول » وقد جمع الأتراك السلاجقة بين كل هذه 
التقاليد والموروثات الحضارية والفنية بشكل رائع يظهر من خلال ما أنتجوه 
من تحف معدنية وغيرها من فنون تطبيقية أخرى 

وبعبارة أخرى أدت كل هذه التقاليد الفنية والأساليب الموروثة المتعددة 
إلى آثراء صناعة المعادن السلجوقية ویظهر ذلك من خلال الاشکال والطرز ۱ 
الجديدة التي ظهرت خلال هذا العصرء ویظهر أثر الدين وما ورد من البعد 


or. 


أو النهي عن استخدام المعادن الثمينة كالذهب والفضة نجد أن السلاجقة لم 
يستخدموا في أعمالهم في معظم الأحيان الذهب والفضة » وهذا بعكس العصر 
العثماني الذي نجد أنه خلال العصر المزدهر للإمبراطورية العثمانية كان 
يستخدم الذهب والفضة خاصة في التحف والأدوات المستخدمة في القصر 
السلطاني العثماني > وكانت تستخدم هذه التحف الذهبية والفضية للملاطين 
والوزراء وتهدى إلي كبار رجال الدولة وقد كتب سفير البندقية 
"أوتوفيانوبون " عن استضافة السلطان العثماني له سنة 4١٠١م‏ وما كان 
بالمائدة من أدوات وأواني ذهبية ووصف غطاء السفرة أو المائدة JE‏ 
بخيوط الذهب » وأنه كان يتم استبدال هذه الأدوات والأواني الذهبية خلال 
شهر رمضان الكريم بأواني من البورسلين الأخضر » أيضا أهتم سلاطين 
الدولة العثمانية بمتعلقات الرسول g‏ المحفوظة بقصر طوب قابي سراي مع 
بعض متعلقات الكعبة المشرفة حيث كان يتم صنع قطع معدنية مثل الصناديق 
وإطارات حول الحجر الأسود وذلك من معدن الذهب » أي أنهم استخدموا 
الذهب والأحجار الثمينة في صنع الأدوات أو ما يحفظ الأشياء الثمينة التي 
تخص الرسول الكريم $$ والكعبة المشرفة . 

أما العصر السلجوقي فكما ذكرنا من قبل كان الاهتمام بالمعادن 
الأخرى التي ليس في استخدامها شبهة تحريم كالنحاس والبرونز والحديد 
وغير ذلك » وقد أنتجوا تحف رائعة من هذه المعادن لا تزال تحتفظ بها 
المتاحف العالمية » أما التحف التي صنعت من المعادن الثمينة كالذهب 
والفضة فكانت قليلة خلال عصر السلاجقة» غير Gİ‏ نلاحظ أن السلاجقة على 
الرغم من تمسكهم بالتقاليد الإسلامية التي تنهي عن استخدام الذهب والفضة 
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كمعادن ثمينة نجدهم في مجال التصوير يميلون إلى استخدام الأشكال الآدمية 
والحيوانية بعكس العثمانيين الذين كانوا لا يفضلون استخدام هذه الرسوم . 

وتشتمل التحف المعدنية السلجوقية على كثير من الرسوم والزخارف 
الآدمية والحيوانية » وخلال القرن الثاني عشر استخدمت الآيات القرآنية 
وبعض الأدعية كزخارف على بعض الأواني المعدنية كالأطباق الكبيسرة 
والسلاطين المعدنية » وكان يتم تنفيذ هذه الأشرطة الكتابية ببراعة وأصبحت 
بمثابة طراز زخرفي e‏ والبعض يرى أن الجمع بين الاشکال الآدمية 
والحيوانية بهذا الشكل إنما يعود إلى تقاليد تركية قديمة في وسط آسیا. 

ومن الجدير بالذكر أن غالبية التحف والقطع المعدنية السلجوقية التي 
توجد في المتاحف العالمية والمجموعات الفنية الخاصة تعود إلي إيران 
وشمال العراق » أيضا كانت خراسان تمثل أحد المراكز الصناعية الهامة 
خلال القرن الثاني عشر الميلادي » وهناك بعض المراكز الأخرى بعد ذلك 
خلال العصر الزنكي مثل الموصل وجنوب الأناضول التي كانت خاضعة 
لحكم بنو آرتیق ‏ وقد أثبتت المكتشفات الحديثة أن هذا التفوق والازدهار الذي 
حدث خلال العصر السلجوقي في مجال صناعة المعادن قد استمر بعد العصر 
السلجوقي خلال عصر سلاجقة الأناضول (الروم) وعصر الأمارات 
التركمانية في الأناضول بعد ذلك . 
الأساليب والطرق الصناعية في التحف المعدنية 
الأسلوب والزخارف والشكل 

سبق أن أشرنا إلى اشتمال التحف المعدنية السلجوقية على أشكال آدمية 
وحيوانية كثيرة » وبوجه عام فإن هذه المناظر والرسوم تعود أصولها إلى 
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أسلوب منطقة وسط آسيا وثعبّر عن بعض معتقدات تركية قديمة مرتبطة 
بالشامانية وأفكارها » وقد استمرت هذه التقاليد لفترة طويلة في التحف والفنون 
بعد أن حدث نوع من المزج أو التوافق بين هذه التقاليد وبين التقاليد والقيم ' 
الإسلامية » وبمعني آخر فقد حافظ الأتراك على بعض التقاليد القديمة 
الموروثة بعد عملية توفيق وتصالح بينها وبين قيم الإسلام . 

ومن الزخارف والأشكال والرموز التي استخدمت وترتبط بتلك التقاليد 
الفنية الموروثة رمز القمر والذهب e‏ والرموز والأشكال التي ترمز إلى القوة 
والحظ » وتصاوير بعض الحيوانات الخرافية والأساطير » ومن ذلك النسر ذو 
الرأسين والحيوان الخرافي وشكل سفنكس وبعض الحيوانات والطيور 
المتقابلة أو المتدابرة ومناظر الحروب » كل هذه الموضوعات كانت مستخدمة 
عند الأتراك السلاجقة في التحف المعدنية وغيرها من الفنون التطبيقية مشل 
الخزف e‏ أيضا من المناظر أو التشكيلات الزخرفية التي شاعت في تلك 
الفترة منظر الحاكم الجالس القرفصاء ويمسك في يده زهرة الرمان؛ 
وبالإضافة إلي الرسوم والأشكال السابقة كان هناك بعض الرموز المرتبطة 
بالمعتقدات الدينية الإسلامية مثل الأشرطة الكتابية التي كانت تحتوي علي 
آیات من القرآن الكريم » ومن الجدير بالذكر أنه كان يراعى نوعية الرسوم 
والزخارف حسب المكان الذي سوف تستخدم فيه فمثلا التحف التي سوف 
تستخدم في الجوامع والأضرحة كانت لا تحتوي على رسوم آدمية أو 
حيوانية . ويلفت النظر تلك الأدعية الإسلامية والعبارات الدينية التي تنفذ على 
التحف المعدنية بشكل بارز أو بالحفر الغائر » وهذا يعتبر تطور في تلك 
الصناعة خلال عصر السلاجقة » وأحيانا كانت تنفذ هذه الكتابات مع زخارف 
نباتية وعناصر آدمية أو مناظر لأشكال حيوانية » وقد بدأ هذه الأسلوب 


كه 


الزخرفي في المعادن خلال القرن ۱۲م في خراسان ؛ وأحيانا يطلق على هذه 
الزخارف "الكتابات ذات الأشكال" . 

والكتابات بوجه عام تنفذ داخل أشرطة تزخرف الآنية أو التحفة 
المعدنية» وفي الغالب كانت تحتوي هذه الأشرطة الكتابية على عبارات تهاني 
وإهداءات » ومن أكثر أنواع الخطوط التي شاع استخدامها في هذه الإطارات 
أو الأشرطة الكتابية ذات الرسوم أو الأشكال الآدمية هي الخط الكوفي 
والنسخ» وأحيانا كان يوجد اسم الصانع وتاريخ الصنع وكذلك مكان الصنع 
على بعض التحف المعدنية » وبعد سنة ۱۲۲۰م بدأت تظهر الرسوم 
والعناصر الهندسية » وكانت عبارة عن أشكال هندسية متداخلة من مثلشات 
ومربعات ودوائر » ونفذت هذه الزخارف بشكل بارع جدا بحيث يصعب على 
المرء تتبع بداية العنصر الزخرفي ونهايته ٠.‏ 

وقد تنوعت التحف المعدنية السلجوقية من ذلك الشماعد التي كانت 
giai‏ من النحاس وكان بعضها يُكفت بالفضة وتحتوي على زخارف تمشل 
مناظر صيد » وزخارف هندسية وأحيانا زخارف كتابية e‏ وهناك بمض 
المصابيح المعدنية التي تشبه المشكاوات وكان يستخدم في زخرفتها طريقة 
التفريغ » وكانت تحتوي على زخارف نباتية وكتابية » ومن التحف المعدنية 
السلجوقية أيضا المباخر e‏ والسلطانيات e‏ والمرايا وقد وصلنا بعض مطارق 
الأبواب التي كانت تصنع من البرونز » وغالبا ما كانت تشكل على هيئة 
حيوانات أو طيور أو حيوانات خرافية متدابرة » أما المرايا المعدنية فكانت 
تصنع عادة من البرونز أو النحاس وكانت عبارة عن قرص أو شكل مستدير 
له مقبض مستقیم » ویزخرف ظهر المرآة آشرطة کتابية وبعض الزخارف 
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الهندسية والنباتية وأحيانا كان يوجد بها زخارف لكائنات خرافية » وكان يتم 
تنفيذ هذه الزخارف بأسلوب الحفر أو الصلب (لوحة 00( . 

وأخيرا نشير إلى مدينة الموصل التي تمثل بذاتها مدرسة فنية مُميزة e‏ 
وتشتمل التحف المعدنية التي تنتمي إلى مدرسة الموصل على زخارف 
متنوعة عبارة عن أشكال لمناظر موسيقية من عازفين يجلسون في ساعات 
صفاء » ومناظر رقص ٠‏ وأكروبات e‏ وألعاب البولو » أي أنها اشتملت على 
مناظر من الحياة اليومية » أيضا تكمن أهمية مدرسة الموصل الفنية في 
صناعة المعادن أنها تعطي فكرة طيبة عن الحياة الاجتماعية لحياة القصر . 

وهناك التحف المعدنية التي تعود إلي عهد أسرة بنو أرتيق وكانت تتميز 
بالجودة وباحتوائها على تواريخ الصنع وعبارات إهداء » ونتيجة لكل ذلك نجد 
أن التحف المعدنية لبنو أرتيق تعرض في المتاحف العالمية والمجموعات 
الخاصة بجوار التحف المعدنية السلجوقية وتلك التي تعود إلي عهد الأمارات 
التركية في بلاد الأناضول » وتّعرض حاليا التحف المعدنية السلجوقية وكذلك 
التحف التي ترجع إلي عهد الأمارات التركية في كثير من المتاحف العالمية 
والمجموعات الفنية الخاصة . 
الأساليب والطرق في صناعة المعادن 
طريقة الطرق 

تعتبر طريقة الطرق أقدم الطرق الصناعية المستخدمة في فن المعادن » 
وقد استخدمت منذ اكتشاف المعادن الطبيعية في الشرق الأدنى » ومن الجدير 
بالذكر أنه تم اكتشاف بعض الأدوات والآلات الصغيرة المعدنية التي ترجع 
إلي الألف السابعة قبل الميلاد بمنطقة الأناضول وكانت من معدن النحاس 


4م 


الطبيعي وقد استخدم بها طريقة الطرق › وهذا يشير إلي أن هذه الطريقة 
عرفت في الأناضول منذ أزمنة بعيدة » وبعد فترة من اس تخدم النحاس e‏ 
واكتشاف الذهب والفضة أصبح استخدام طريقة السحب والطرق أسهل من 
ذي قبل لطبيعة هذه الخامات المعدنية اللينة » وكان يستخدم في الأزمنة 
القديمة لطرق المعان مطارق حجرية بدون مقبض e‏ وسندان من الحجر 
uz‏ . 

وقد استخدم أسلوب الطرق في مناطق كثيرة بالشرق الأدنى » واستخدم 
في عمل تحف وقطع معدنية كثيرة » وكان هناك بعض الأدوات اللازمة 
تستخدم في تنفيذ طريقة الطرق والسحب ۰ منها قاعدة خشبية متينة (ALÂ)‏ 
مناسبة لتثبيت مختلف أنواع السندانات ومطارق متعددة الاحجام للطرق 
(شاكوش) e‏ ويقوم الصانع بالطرق فوق أسطح الأواني بواسطة مطرقة 
(شاكوش) خاص صغير » وبهذا الأسلوب يتم عمل بعض الزخارف وذلك عن 
طريق الطرق من الوجهين الخارجي والداخلي للآنية بحيث يكون تحديد 
الزخارف من السطح الخارجي والزخارف نفسها فى داخل الآنية أو التحفة 
وتكون بارزة» ويستخدم هذا الأسلوب الصناعي أو التقنية بكثرة في معدن 
النحاس والفضة وكذلك الذهب e‏ أما معدن البرونز فقد طبق فيه هذا الأسلوب 
فى بدايات القرن ۱۳ م . 


- Ülker Erginsoy : Islam Maden SanatInIn Gelişi mesi , Istanbul (vo) 
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طريقة الصب 

من الطرق القديمة المستخدمة في الصناعات المعدنية » وقوام هذه 
الطريقة صهر المعدن المراد لح 4 e‏ » وبعد 
انصهاره يصب في قوالب لها أشكال معينة أعدت لهذا الغرض » ويطلق على 
هذه الطريقة الصب (أو السباكة) » Js‏ يتم زخرفة التحف المصنعة بأسلوب 
الصب باستخدام بعض الأساليب الزخرفية المستخدمة في المعادن مثل الحفر 
والحز » وكان معدن البرونز هو الأكثر شيوعا واستخداما في طريقة الصب . 

واستمر استخدام هذه الطريقة في العصر الاسلامي » وتم إنتاج بعسض 
التحف والأدوات المعدنية بهذه الطريقة مثل المباخر والشمعدانات والهاونات 
والمرايا والدوارق والأباريق. 


ومن الجدير بالذكر أن أسلوب الصب الصناعي كان يحتاج إلي بعمض 
الوقت لتبريد المعدن المنصهر ۰ وأحيانا كان يتم استخدام قالب واحد فقط في 
صب بعض التحف أو القطع e‏ وأحيانا آخري تم استخدام قالبين في عمل 
بعض القطع e‏ وبعد تشكيل التحفة تأتي مرحلة الزخرفة » وقد يكون هناك 
بعض الزخارف المنفذة في القالب نفسه وقد يتم اس تخدام بعض الأساليب 
الزخرفية الأخرى بعد صب التحفة المعدنية . 

ومن الجدير بالذكر أن السلاجقة كانوا قد برعوا في استخدام طريقة 
الصب » وتحتفظ بعض المتاحف التركية والعالمية ببعض التحصف المعدنية 
المنفذة بأسلوب الصب ۲( . 
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وقد وصل إلينا بعض التحف المعدنية البرونزية من عصر السلاجقة 
الكبار من القرنین الحادي عشر والثاني عشر من إقليم خراسان » وتوضح 
هذه التحف مدي التطور الذي كانت عليه صناعة التحف المعدنية في زمن 
السلاجقة » ومن هذه التحف مباخر على هيئة حيوانات صيد أو على هيئة 
طيور وتزيّن تلك المباخر تفريغات نباتية وزخارف وحليات منفذة بأسلوب 
التفريغ ۲۳۷ . 
— الأساليب الزخرفية المعدنية 

استخدم الفنان المسلم أساليب متتوعة في زخرفة تحفه المعدنية مثشل 
أسلوب الحز ۰ والحفر » والضغط بالقالب dad‏ زخارف بارزة » والتفریغ » 
والتكفبت e‏ والترصیع بالاحجار الكريمة » والطلاء بالألوان الذهبية “وأخيرا 
استخدام النیلو والمینا في الزخارف المعدنية. 
طريقة الحز والحفر 

وقد استخدمت هذه الطريقة في معادن الذهب والفضة والنحاس والنحاس 
الأصفر ۰ وکانت نتم الزخارف فوق أسطح الأواني المُصّنعة من هذه المواد 
بواسطة قلم معدني وشاکوش خاص . 

من الاسالیب الزخرفية القديمة في فن المعادن ۰ وقد عرفتها الحضارات 
القديمة ومنها حضارات الشرق الأدنى مثل بلاد العراق وبلاد الأناضول » 


۰ آوقطاي آصلان آبا : فنون الترك وعماترهم » ترجمة آحمد عیسی » استانبول ۱۹۸۷م‎ (XV) 
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ومع مرور الزمن أهمل استخدام هذا الأسلوب الزخرفي في الشرق الادنی ثم 
أعاد المسلمون أحياء هذا الأسلوب واستخدموه في العصر الإسلامي المبكر » 
وخلال العصر السلجوقي حدث تطور كبير في أسلوب التطعيم خاصة في 
النصف الثاني من القرن ۱۲م في إقليم خراسان »وکان النظام الشائع عند 
المسلمين في تنفيذ هذا الأسلوب هو استخدام الآلات الحادة (مثل القلم المعدني 
الصلب) في عمل حزوز أو مناطق وحفر غائرة في سطح الآنية المراد 
تكفيتها ثم إنزال وتثبت المعدن الثمين كالذهب والفضة!*" . 

تعرف هذه الطريقة الزخرفية عند الأتراك كذلك باسم التقطيع أو 
التخریم» وتنفذ الزخارف فوق سطح الأواني والتحف المعدنية بواسطة آله 
حادة وقاطعة حيث تنفذ الزخارف بتخريم وتفريغ الزخارف »وبعد عمل 
الزخارف المفرغة يتم تنظيف وتنعيم حواف الزخارف بواسطة المبرذ حتى لا 
يتعرض من يحملها أو يلمسها للأذى »ونتم الزخارف المفرغة بطريقتين » 
الأولي أن يتم تخريم أو قطع الأرضيات المحددة حول العناصر الزخرفية 
وتترك العناصر الزخرفية » أو يتم تقطيع العناصر الزخرفية وتترك 
الأرضيات e‏ وبعد ذلك يتم تنظيف الزخارف والأرضيات المفرغة بالمبرد كما 
ذكرنا وتلمع الآنية . ومن الجدير بالذكر أن أسلوب التفريغ كان من الأساليب 
التي عرفت في الأزمنة القديمة مثل الکثیر من طرق صناعة وزخرفة المعادن 
واستمرت خلال العصر الإسلامي e‏ وكان هذا الاسلوب يستخدم في معدن 
النحاس والقصدير » وتبدو التحفة المستخدم فيها هذا الأسلوب على هيئة تشبه 
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القفص» وقد تطور هذا الأسلوب الزخرفي بشكل كبير في عهد السلاجقة 
وقد استخدم السلاجقة بكثرة هذا الأسلوب في عمل المصابيح أو القناديل 
المصنعة بطريقة الطرق » وكذلك استخدم هذا الاسلوب في زخرفة المباخر 
ومواقد الشواء المصنوعة من البرونز بطريقة الصب . ۱ 

ومن أجمل الامثلة السلجوقية المنفذة بأسلوب الصب والزخرفة بأسلوب 
التفریغ والتخریم مصباح أو قندیل من البرونز به زخارف مفرغة على هيئة 
رسوم نباتية وهندسية » ويحتوي کذلك على رسوم لاسود متقابلة » وهذه 
التحفة ترجع إلي القرن ١١م‏ » وهي محفوظة في متحف قونیه بتركيا e‏ 
ویحتفظ نفس المتحف أيضا بمبخرة من العصر السلجوقي تزجع إلي بداية 
القرن ۱۳م وهي علی. هيئة شكل كروي من النحاس الاصفر » وقد اسستخدم 
في زخارفها أسلوب الطرق والتفریغ » وتحتوي على رسوم نباتية من طراز 
الرومي وأشكال حيوانية (آسود) » ويها زخارف كتابية أيضا (لوحة 54) . 
أسلوب الزخرفة بالنیلو 

المقصود بالنیلو خلیط أو مزیج من الکبریت وبعض الأکاسید المعدنية 

ذو لون أسود ويملاً به الزخارف المحزوزة أو المحفورة على أسطح الآنية 
المعدنية » وبعد استخدام هذه المادة ( النيلّو) ala‏ الآنية ويصبح هناك تباين 
بين المادة السوداء ولون المعدن inbadi‏ منه الآنية » وقد استخدم çağ lal‏ 
النیلو بكثرة في التحف الفضية ۰ وتحضتر مادة Şİ‏ کما ذكرنا من خليط 
بمقادیر معنية من الکبریت والفضة والنحاس أو الکبریست مع الرصاص 
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والنحاس وتخلط هذه المواد جيدا لتعطي هذا اللون الأسود :وتعني كلمة النيلو 
Niello "‏ " اللون الأسود في اللغة اللاتينية ". 
طريقة الطلاء بالذهب والفضة 

من الطرق التي انتشرت في زخارف المعادن العثمانية »وهي معروفة 
منذ العصور القديمة وعرفها سلاجقة الأناضول e‏ وفي الغالب تستخدم هذه 
الطريقة في التحف المعدنية المصنوعة من النحاس والبرونز والفضة وكانت 
رقائق الذهب تثبت على الآنية أو التحفة المعدنية بواسطة مادة لاصقة › أي 
أن الصانع يكسو التحفة برقائق الذهب » وقد استخدم هذا الأسلوب في الكثير 
من التحف العثمانية مثل المصابيح المعدنية والشماعد والطسوت والأباريق 
والقوارير » وإذا كان أسلوب الطلاء يعطي التحفة شكلاً جماليا أرقي باللون 
الذهبي إلا أنه في نفس الوقت يقوم بحماية معدن التحفة من التآكل vi‏ 
طريقة الترصيع بالأحجار الكريمة والمنيا 

من الطرق التي استخدمت في زخرفة المعادن العثمانية طريقة ترصيع 
المعادن بالأحجار الكريمة والزجاج الملون والمينا » وكانت هذه الأحجار 
والمواد ذات الألوان المتنوعة تثبت فوق أسطح التحف المعدنية بمواد لاصقة 
أو يُحفر لها أماكن غائرة تثبت بها » ومن أهم الأحجار الكريمة التي كانت 
تستخدم في هذا الأسلوب أحجار الزمرد والياقوت والماس والفيروز والمرجان 
واللؤلؤ واليشم وغير ذلك › وكان الصانع يقطع أو پشکل هذه الأحجار على 
هيئة أشكال مختلفة من المربع والمستدير والمّعّين » وقد شاع استخدام هذا 
الأسلوب في بعض الأسلحة مثل مقابض السيوف والدورع والخناجر والخوذ e‏ 
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ووصل إلينا بعض الزمزميات من العصر العثماني استخدم بها أسلوب 
الترصيع بالأحجار الكريمة . أيضا كان يتم استخدام المينا في زخرفة بععمض 
التحف العثمانية » وأحيانا كان الصانع بجمع بين طريقة الترصيع بالأحجار 
الكريمة وطريقة المينا » وكانت المينا شفافة وأحيانا معتمة » وقد شاع استخدام 
المینا في المشغولات الذهبية والفضة العثمانية . ۱ 
ويحتوي متحف طوب قابی سراي على مجموعة قيمة من الخناجر والسیوف 
العثمانية التي رصعت مقابضها بالاحجار الكريمة والميناء وبعض هذه 
الأسلحة جمع بين أكثر من أسلوب زخرفي . 
المعادن العثمانية 

سبق أن أشرنا إلى اهتمام وتفضيل سلاطين.السلاجقة للمنتجات والتحف 
المعدنية المصنوعة من المعادن الثمينة كالذهب والفضة ويؤكد ذلك ما وصل 
إلينا من قطع وتحف ذهبية وفضية من العصر الس لجوقي . أما العصر 
العثماني فلم يظهر اهتمام السلاطين العثمانيين بتلك المعادن الثمينة (الذهب 
والفضة) إلا بعد القرن الخامس عشر حيث بدأ القصر العثماني وسلاطينه 
يهتمون بالتحف والقطع المعدنية المصنوعة من الذهب والفضةء وكماهو 
معروف فان السلطان سليم الأول (۱۰۱۲ - ۱۵۲۰) e‏ وكذلك ابنه سليمان 
القانوني )١515-١57٠0(‏ أثناء ولاية العهد في إمارة طرابزون كانوا مهتمين 
بحرفة الصياغة أو الصاغة (تصنيع وتشكيل المعادن الثمينة من ذهب 
وفضة) بل تذكر بعض المصادر أنهم تعلموا هذه الصناعة ولهذا بعد أصبح 
سليم وبعده سليمان سلاطين اهتموا بتلك الصناعة ورعوا صناع الذهب ' 
والفضة وشیدوا لهم الأسواق الخاصة بهذه الحرفة » وقام LA‏ بعمل 
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وتصنيع تحف ومنتجات ذهبية وفضية وفق فق الذوق الفني للقصر السلطاني » 
وكان هناك اهتمام بحرفيو وصناع الذهب والفضة وكانوا شأن بقية gü lal‏ 
والحرفيين يتبعون نقابة أصحاب الحرف التي عرفت خلال العصر العثماني 
وكانت تعرف ب "آهل حرف تشكيلاتي" وكان لكل متخصص من هؤلاء 
الحرفيين في مجال صياغة الذهب والفضة الأسم الخاص به فالشخص الذي 
بصتع ویشکل الذهب كان يعرف ب" زرغران "Zergeran‏ والشخص 
المتخصص في تکفیت الذهب یعرف ب" زرينشاني "Zernişani‏ والشخص 
المتخصص في نحت الأحجار الكريمة المستخدمة في التكفيت والترصیع 
يعرف ب" حقاقان “Hakkakan‏ . 

وكان هناك في الغالب تشابه وخصائص واحدة تربط بين إنتاج هؤلاء 
الصتاع والاسطوات » وكانت طائفة صناع الذهب أو صياغ الذهب بالقصر 
السلطاني يختلف عددها من فترة إلي أخرى » ولكن خلال القسرن السادس 
عشر الميلادي نستطيع القول اعتمادا على ما أنتجوه من تحف وقطع فنية 
متنوغة أنهم كانوا يشكلون مدرسة فنية خاصة » وعلى الرغم من ذلك لا 
يوجد لدينا معلومات كافية عن هؤلاء الصناع أو الاسطوات لأنه لا يوجد 
توقيع لهم على معظم إنتاجهم. 

وفي الحقيقة فإن صناعة صياغة الذهب والفضة قد حققت تقدما كبيرا 
خلال عصري السلطان سليم الأول وسليمان القانوني» ومن الجدير بالذكر أن 
بعض مراكز ومصادر الفضة كانت ضمن أملاك الأراضي العثمانية مثل 
منطقة البلقان التي اشتهرت بكثرة مصادر معدن الفضة بها ء ويبدو أن ٠‏ 
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المحاذير الدينية التي كانت تنهى عن استخدام المعادن الثمينة لم يكن لها 
تأثيرها الواضح في تلك المرحلة . 

وكانت إستانبول أهم مركز لصناعة المعادن خلال العصر العثماني وهذا 
أمر طبيعي حيث أن هذه المدينة كانت مركزا مهما لكل الصناعات والفنون 
خلال ذلك العصر » أما بقية المدن والمراكز الأخرى في الدولة العثمانية فقد 
اتبعت الطرز والتقاليد الفنية التي كانت سائدة في استانبول عاصمة الدولة » 
وإن كانت بعض المدن والأماكن الصغرى حافظت على بعض الخصبائص 
والمميزات الفنية الخاصة بها ولكن ظلت التقاليد الفنية السلجوقية والعثمانية 
ظاهرة في التحف المعدنية التي أنتجت خلال العصر العثماني في مناطق 
وأقاليم آسيا. 

وكانت دمشق وحلب وديار بكر من أهم مراكز صناعة المعادن في هذا 
العصر » وقد حقق إنتاج دمشق شهرة طيبة وكان معروفا في إستانبول بل أن 
بعض الصناع وفدوا من دمشق وعملوا في استانبول » وكان هناك أسلوب 
خاص أو مدرسة فنية خاصة بدمشق . 

وهناك بعض المراكز الصناعية الأخرى في الأناضول اشتهرت 
بصناعة المعادن ومنها طرابزون Trabzon‏ » وقيسري Kayseri‏ « 
وسيواس SİVAS‏ » ووان Van‏ وكموش خانه Gumuşhane‏ وأرضروم 

Erzrum‏ وأرزنجان Erzincan‏ وهناك بعض المراكز في البلقان كانت 

تشتهر بصناعة المشغولات الذهبية والفضية مثل بلجراد واسكوب وبوزاغا. 
أما عن صناع الذهب والفضة في الدولة العثمانية فمن خلال المصادر القديمة 
يتضح لنا أنها كانت تضم أسماء كثير من الأقليات المتعددة التي كانت تعيش 
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في أقاليم الدولة العثمانية مثل الأرمن واليهود والإيرانيين والعرب والسلاف 
والیونانیین . وكانت القطع المعدنية المصنوعة من النحاس والبرونز والحديد 
شائعة الاستخدام عند العامة» وكان السبب وراء ذلك بطبيعة الحال هو الوضع 
الاقتصادي لدى هؤلاء » ولكن كانت بعض القطع والأواني المصنوعة من 
البرونز والنحاس تستخدم أيضا في محيط القصر السلطاني . 

ويحتفظ متحف طوب قابي سراي في إستانبول بأهم التحف المعدنية التي 
تعود إلي العصر العثماني حيث أن مجموعة هذا المتحف من القطع المعدنية ' 
متنوعة في الأشكال والزخرفة وكذلك في المواد الخام المُصنعة منها »وهناك 
مجموعة من التحف المعدنية بقسم الأمانات المقدسة داخل متحف طوب قابي 
سراي وهي عبارة عن بعض الصناديق المعدنية الذهبية لحفظ بردة الرسول 
يه وبعض مفاتيح وأقفال الكعبة المشرفة e‏ وإطار ذهبي كان يحيط بالحجر 
الأسود e‏ وبعض العلب المحفوظ بها بعض متعلقات الرسول يل » بالإضافة 
إلي العديد من السيوف التي تخص بعض الصحابة وسيف الرسول ي » وقد 
قام السلاطين العثمانيين بعمل بعض المحافظ لحفظ تلك السيوف وكل ذلك من 
معدن الذهب المرصع . 

وقد استخدمت التحف والقطع المعدنية على نطاق واسع في العصر 
العثماني » وكانت الاستخدامات متعددة للقطع المعدنية» وهناك تنوع في 
الزخارف والمواد الخام المستخدمةء وقد قام الصناع بصناعة كل الأشكال 
المطلوبة من كافة أنواع المعادن » وكان يتم صناعة بعض القطع المعدنية من 
الذهب والأحجار الكريمة بغرض الزينة أو الإبهار أو لاستخدامها في 
الاحتفالات الرسمية » وهناك بعض الأسلحة مکفتة بالذهب والفضة ومرصعة 
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بالأحجار الكريمة » كذلك هناك بعض الخوذات والدروع » وأطقم السفرة 
ومفارش السفرة المرصعة والمزينة بخيوط الذهب » كل ذلك لإظهار احتشام 
وأبهة البلاط السلطاني على الرغم من استخدام تلك الأشياء لفترات قصيرة › 
وقد صُنعت هذه القطع والتحف المعدنية بأسلوب فني راقي ومن مواد خام 
(معادن) غالية الثمن وقيّمة » وكان هناك بعض القطع التي يتم إهدائها (لسي 
کبار رجال الدولة أو السفراء الأجانب بالدولة . ۱ 

ونشاهد براعة الفنان ودقته في زخرفة وتصنیع بعض أدوات القتال من 
السيوف والبلْط والبنادق » وکان يتم استخدام معادن ثمينة في صناعة الأسلحة ۱ 
سواء في المقابض أو بدن السلاح نفسه وكذلك حافظة السلاح نفسها » وک ان 
للسيوف التركية والخوذات مکانها المُميز في صناعة المعادن العثمانية . ' 

أيضا كان هناك القطع المعدنية التي كانت تضفح الأبواب وبعصسض 
الصناديق الخشبية » وكذلك بعض الشبابيك » وكان لها وظيفة في تدعيم هذه 
التحف أو الأشياء المستخدمة بها » وكذلك كان لها دور آخر زخرفي . 


واستمر عمل واستخدام مطارق الأبواب وهي من العناصر التي 
استمرت منذ العصر السلجوقي » وهناك أشكال متعددة لمطارق الأبواب 
العثمانية » وكانت هذه القطع المعدنية (المطارق) شائعة في القصور السلطانية 
في أدرنه وبورصه وإستانبول ومغسيا وآماصیا . 

أيضا من الأعمال المعدنية المُصبعات النحاسية والبرونزية التي كانت 
ركب علي واجهات النوافذ في العمائر الدينية والمدنية وكان هناك ك ذلك 
شبكات نحاسية تستخدم في الأسبلة العثمانية وترکب على نوافذ الأسبلة 
كالمصبعات . 
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وقد استمرت بعض التقاليد السلجوقية في العصر العثماني حتى القسرن 
۷ من ذلك استمرار استخدام البرونز في كثير من التحف المعدنية 
العثمانية کالشماعد والمشکاوات أو الثریات التي كانت تشبه مثيلاتها 


بعض وسائل الاضاءة من المعدن وهناك المباخر » كل ذلك استخدم بکثرة في 
الجوامع والمنازل . 

وبال(ضافة إلي التحف والقطع المعدنية السابق ذکرها كان هناك yaa‏ 
الادوات للاستخدام المنزلي مثل آدوات المطبخ من صواني وأواني وک ذلك 
أدوات النظافة » كل هذه الاستخدامات كان ينتج من أجلها کثیر من القطع 
المعدنية » ایضا هناك الاباریق وأحواض الغسیل (طشت) وأواني الحمامات 
وکان یراعی عند تصنیع هذه الأشياء زخرفتها بحیث تظهر وكأنها قطعة 
دیکور على الرغم من أن لها وظيفة محددة ١.‏ 

وهناك مجموعة قيمة من الزمزمیات أنتجت خلال العصر العثماني من 
المعادن الثمينة کالذهب والفضة ‏ وتلفت النظر هذه الزمزمیات العثمانية 
باشکالها وزخارفها » ویوجد مجموعة كبيرة من الصواني الفضية والنحاسية 
والأطباق الكبيرة بعضها له غطاء والآخر بدون غطاء ‏ وأواني الطعام 
وکئوس الشراب أو المشروبات » ومن آدوات المطبخ العثمانية آیضا الهاونات 
(جمع الهون Havan‏ وهو الذي يستخدم لسحق التوابل وغیرها) وکانت تصنع 
من البرونز والنحاس » وکان لبعضها شکل مستدیر وأحيانا تأخذ الشكل 
المنشوري» وکان یزینها زخارف نباتية محفورة وأحیانا احتوت على زخارف 
كتابية و Ual‏ آخری على أشكال حیوانات . 


وكان هناك بعض الأشياء أو القطع المعدنية التي تستخدم بعد تناول 
الطعام وفق الذوق التركي مثل تناول القهوة والنرجيلة والغليون فکان ذلك 
يحتاج إلي أدوات معينة كان المعدن يستخدم في تصنیعها. 

وبعد أن تحدثنا عن التحف المعدنية العثمانية نتحدث الآن عن بعض 
الخصائص أو المُميزات الخاصة بهذه التحف المعدنية ونعني بذلك العناصر 
الزخرفية المستخدمة والأسلوب الصناعي . 
الزخارف 

يأتي في مقدمة هذه الزخارف العناصر النباتية والأرابيسك (زخرفة 
التوريق) وكانت هذه الزخارف شائعة خلال العصر السلجوقي وعصر 
الإمارات التركية بعده » واستمرت هذه الزخارف النباتية منذ العصر العثماني 
المبكر » وقد اختفت رسوم الأشكال الآدمية والحيوانية التي كانت شائعة زمن 
السلاجقة » ويلاحظ في زخارف العصر العشماني المبكر بعض تأثيرات للفن 
المملوكي > وتجدر الإشارة إلى أن هناك خاصية أو ميزة تمیّز الزخارف أو 
فن الزخرفة العثماني بوجه عام وهي أن هناك عناصر زخرفية مشتركة 
استخدمت فى بعض الفنون التطبيقية فى الخزف والمنسوجات وتجليد الكتاب 
وزخارفه وكذلك فى التحف المعدنية أيضا هناك بعض العناصر الجديدة أو 
تلك التي أصبحت تستخدم ضمن الزخارف التقليدية » وقد استخدمت هذه 
الزخارف مع بعض الاختلاف فى التحف المعدنية e‏ وهناك تشابه بين بعمضص 
أشكال الأواني الخزفية والمعدنية . — ۱ 

وقد شاع استخدام الزخارف النباتية بكثرة على التحف المعدنية العثمانية 
خاصة الزهور والورود » وقد تميّزت العناصر أو الزخارف النباتية العثمانية 


-۷ 


بحيويتها ولهذا يسهل أن نفرق بين الأعمال المعدنية العثمانية وبين غيرها 
کالتحف المعدنية ig‏ بل والايرانية Ağ‏ » وهناك اریسع زهسور 
ميّزت الزخرفة النباتية العثمانية وهی زهرة اللاله والقرنفل والورد والستبل » 
ونادراً ما كانت توجد في التحف والقطع المعدنية العشمانية توقیعات للصناع › 
ولکن هناك بعض الاستشاءات حیث هناك بعض القطع بها توقبعات أو 
(شارات تشير الى عملية الصنع والتاریخ . 

وهناك نقطة نشیر إليها وهی أن الفنان العثماني فى العصر العثماني 
المبکر لم ینفذ الزخارف النباتية كما كانت من قبل فى العصر السلجوقي بل 
نفذها باسلوبه الخاص e‏ فهناك الأوراق النباتية المتقابلة والأغصان والأوراق 
المسننة المتداخلة والمنتشرة على سطح التحف وهی من أصول تعود الى 
الشرق الاقصی e‏ والوریدات e‏ ونفذ الفنان العثماني هذه الزخارف النباتيسة 
بتناغم بين عناصرها المختلفة ویطلق على هذا الاسلوب النباتي تحدیداً اسلوب 
أو طراز الهاطای(" e‏ آیضا كان هناك أسلوب آخر شاع استخدامه فى 
الزخارف النباتية وهو طراز الرومي(" وکانت هذه الزخارف النبائية أحیانا 


(۳۰) الهاطای Hatayi‏ هو أسلوب زخرفي كان معروفا عند الأتراك الهاطای أو القاطاى في 
وسط آسيا ولهذا نسب إليهم وهو أسلوب زخرفى نباتي عبارة عن أغصان نباتية رقيقة تلف 
حول بعضها لتشكل ما يشبه الميدالية وتحتوي بداخلها زخارف من أوراق نباتية وزهور وهذا 
الأسلوب الزخرفي يشبه بعض الأشكال الزخرفية الصينية . وقد أشاع هذا الأسلوب في العصر 
السلجوقی العثماني لاسيما في الزخارف الداخلية بالعمائر . وانتشر استخدامه بکشرة خاصة 
على الخزف والسجاد . انظر. : 


- Celal Esad Arseven : Sanat Ansiklopedisi , C , I و‎ p . 240 ; Doğan Hasol: 
Ansiklopedik Mimarlik Sözlüğü ,2, baskı . Istanbul . 1979 , .م‎ 218. 


(۳۱) الرومي كلمة عربية أطلقت على طراز زخرفي نباتي شاع استخدامه عند سلاجقة الروم 
( الأناضول ) ومن ثم نسب إليهم حيث قام سلاجقة الروم بتطويره واستخدامه بكثرة , وقوام- 
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تملا سطح الآنية وأحيانا أخرى تنفذ داخل إطارات ضيقة أو داخل دوائر أو 
أشكال تشبه الميداليات . 


وبعد ذلك في القرون التالية استخدم الفنان العثماني زهور وأغصان 
الربيع » ويدءاً من القرن الثامن عشر بدأ استخدام العناصر النباتية المتأثرة 
بفنون عصر النهضة الأوربية وخاصة فن الباروك والروكوكو › وتم إفساح 
المجال لبوكيهات الورود وباقات الأزهار والأغصان وذلك وفق الذوق 
التركي» أي أن الفنان العثماني لم ينفذ تلك العناصر النباتية كما هي في الفنون 
الزخرفية الأوربية بل أخضعها للذوق العام التركي . ۱ 

واستخدم الفنان عناصر زخرفية نباتية علي الأواني التي كانت تستخدم 
في الحياة اليومية مثل آشجار السرو ۰ وثمار الرومان والورود » واستخدم 


“الزخارف في هذا الطراز عناصر نباتية من براعم وأوراق نباتية وأصناف مراوح نخيلية 
وأغصان ملتفة , وزخارف الرومي تکون متصلة ببعضها وتنتهي عند آطرافها بالصاف مراوح 
نخبلية بشکل محور يشبه منقار الطاثر في آشکال متعاكسة واستخدم هذا الطراز بکشرة عند 
السلاجقة بالأناضول وکذلك عند الأتراک العثمانیین . ومن الجدیر بالذکر أن أسلوب الرومي 
استخدمه الأتراك في موطنهم الاصلی بوسط آسیا في الأزمان القديمة وکان قوام زخارفه حینثذ 
أشكال حيوانية متعاكسة . وطوره الاتراك لاسیما في عصر سلاجقة الروم وانتقل عن طريقهم 
إلى بقية أنحاء العالم الاسلامی . ویشکل هذا الطراز الزخرفی أسلوبا مستقلا بذاسه في فن 
لزخارف التركية . وکان بستخدم عند العثمائيين بکثرة في زخارفهم المعمارية خاصة الداخلية 
Celal Esad Arseven : Sanat Ansiklopedisi , Cilt 4 , (Milli Egitim an‏ - 


Istanbul . 1983 , م‎ . 1741 ; Adnan Turan : Sanat Terimleri Sözlüğü , 3 , 
baski , Ankara . 1975, p.114. 


أحمد محمد عيسى : مصطلحات الفن الاسلامى ( منشورات مركز الأبحاث للتاريخ والفنون 
و التقافة الإسلامية باستانبول ) استانبول ۱۹۹ ,ص ۳ . 


AE 


الفنان فى بعض التحف الفضية أسلوب يشبه التضفير بواسطة أسلاك الفضة 
ويظهر ذلك فى بعض النرجيلات التي وصلت إلينا من تلك الفترة . 


عاد 


GN الفصل‎ 
)۸٩ - ۷۰ (لوحات‎ Halı Sanatı فن السجاد‎ 

من المعروف أن السجاد التركي له مكانة هامة وُممّيزة في فن السجاد 
العالمي » وتأتي تلك المكانة الهامة للسجاد التركي من أن فن السجاد بوجه 
عام بدأ في الأماكن التي استوطن بها الأتراك وانتشر هذا الفن عن طريقهم e‏ 
وعلى الرغم من ان الدراسات التي أجريت حول فن السجاد بدأت في العصر 
الحديث ولا تتجاوز المائة عام إلا أن هذه الدراسات تشير إلي حقيقة هامة 
وهي أن فن السجاد بدأ في منطقة آسيا الوسطي حيث عاش هناك الأتراك 
واستطاعوا تطوير هذا الفن » وعن طريقهم انتشر فن السجاد إلي بقية أنحاء 
العالم » و أكدت الأبحاث أن السجاد المعقود اكتشف للمرة الأولي في الأماكن 
التي تواجد وعاش فیها الأتراك بوسط آسیا C‏ ۱ 

والسجاد من أهم الفنون التطبيقية التركية » وفی الواقع فان السجاد کمنتج 
يتم استخدامه في أغراض متعددة بعد تصنیعه وخروجه من تحت ید الفنان أو 
النساج » ومن ثم یختلف وضع السجاد عن غيره من الفنون التطبيقية الأخرى؛ 
وقد تم إنتاج السجاد في مواقع وأماکن متعددة » ويعبارة أخرى فقسد نتج 
وصنع السجاد مجتمعات كثيرة » صاتع فى خيام التركمان الرحل » وصنع فى 
المنازل الريفية وكذلك صلنع فى الورش الملحقة بالتصور السلطانية » وبوجه 
عام فقد استخدم السجاد فى الأماکن التي gil‏ بها » فمثلا استخدم عوضا عن 
الباب فى الخيمة عند القبائل التركية » واستخدم كوسائد أو مهد للأطفال s‏ 
أيضا كان يُصنع منه حافظات أو ما يشبه الشوال لحفظ متعلقات أو جهاز 
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العرائس من ملابس وغير ذلك » وأحيانا كان يستخدم كغطاء يوضع فوق 
نعش المتوفى . والسجاد شأنه شأن بقية المنسوجات أو التحف التطبيقية التي 
يتم نسجها وغزلها لعب دور كبيراً فى الثقافة التركية » ولهذا أنعكس ذلك 
على الرمز أو الأسطورة فى الفن التركي . 

وقد استطاع الأتراك أن يطورا فن السجاد ويحافظوا على التقاليد الفنية 
والصناعية الخاصة بهذا الفن لمئات السنين ونقلت تلك الأساليب من جيل إلي 
جيل » ومن مكان إلي مكان هاجر إليه الأتراك » ولذلك تري بعض الدراسات 
أن نقطة البداية لدراسة فن السجاد بوجه عام يجب أن تنطلق من بداية نشأة 
السجاد التركي وخصائصه وربط ذلك بالأماكن التي تطور بها » وعلى الرغم 
من أن بعض الحضارات القديمة قد عرفت بعض أنواع من السجاد مشل 
الآشوريين والبابلين والأخمينين واستمرت تقاليد هذا الفن بعد ذلك عند 
الساسانين والبيزنطيين » ولكن هذه الأنواع من السجاجيد القديمة لم تكن من 
نوع السجاد المعقود بل كانت مصنوعة بأسلوب صناعي مین من النسيج 
والغزل ۰ وأحيانا كانت بعض السجاجيد تزيّن بقطع من الأحجار الكريمة › 
وقد استخدم الخلفاء المسلمين في العصور الإسلامية المبكرة هذه النوعية من 
السجاد » غير أننا لا يمكننا أن نثبت أن هذا السجاد الذي استخدمه المسلمون 
خلال القرون ( ۱۰-۹-۸م) أنها كانت من النوع الوبري المعقود e‏ وهذا 
الأمر يختلف مع السجاد المعقود الذي بدأ مع قيام دولة السلاجقة خلال القرن 
١م‏ وقد عرفته البلدان الإسلامية التي خضعت لحكم السلاجقة . 

وكانت مدينة قونيه عاصمة دولة سلاجقة الأناضول أهم مركز تطور 
وأزدهر فيه السجاد التركي في بلاد الأناضول وكانت عمليات التطوير تتم 


- VI. 


باستمرار وبشكل منظم » وتشکل مجموعة السجاجيد المنسوبة إلي قونيه أولي 
الحلقات في تطور السجاد التركي بالأناضول » وهي تمثل فترة زمنية طويلة 
من القرن الثالث عشر إلي القرن التاسع عشر ‏ وكانت السجاجيد الأولي التي 
تم اكتشافها في قونيه كانت مصنوعة بأسلوب أو طريقة عقدة ( جودريز ) 
التركية » وهذه المجموعة مكونة من ثمان سجاجيد واکتشفت سنة ۱۹۰۰ م 
بواسطة أحد الموظفين بالقنصلية الألمانية في إستانبول وکنان يدعي 
لوتفيد Loytved‏ ومعه ف . مارتين F Martin‏ » ووجدت هذه المجموعة 
في جامع علاء الدين في قونيه » ولهذه المجموعة أهمية كبيرة في تاريخ 
السجاد العالمي وهي محفوظة الآن في متحف الآثار الإسلامية والتركية 
باستانبول الذي يحتفظ بأهم وأغني مجموعة من قطع السجاد مسن متاحف 
العالم» وهذه السجاجيد عبارة عن ثلاث سجاجيد كييرة الحجم يبدو عليها القدم 
بشكل كبير » وهناك ثلاث قطع تمثل ثلاث سجاجيد صغيرة الحجم وهي 
عبارة عن قطع بقيت من هذه السجاجيد » وأخيراً هناك قطعتان صغيرتان 
تمثلان السجادتان الكبيرتان المتبقيتان من هذه السجاجيد الثماني » وعلى 
الرغم من قدم هذه السجاجيد وتلفها إلا أنها تبر عن دقة التصميمات » 
وجودة الألوان » وهي ألوان سادة » ووجود هذه السجاجيد في أكبر جامع في 
قونيه يؤكد صنعها زمن سلاجقة الأناضول لاستخدامها في جامع العاصمة 
الكبيرا"' . وربما تم صنع هذه السجاجيد الثماني عندما تم توسعة وإصلاح 
جامع علاء الدين في قونيه سنة ۱۲۲۱ م وأهدي السلطان هذه المجموعة من 
السجاد إلي الجامع وتشیر زخارف وألوان وفخامة هذه السجاجيد أنها صنخت 
بين سنوات ۱۲۲۱ و ۱۲۵۰ م وهي سنوات الازدهار والرقي لدولة سلاجقة 
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الأناضول » وقد أشار الرحالة ماركو بولو Marko polo‏ أثناء سياحته في 
الأناضول بين سنوات ۱۲۷۱- ۱۲۷۲ م إلي أن " أجمل وأفضل سجاد في 
العالم يُصنع هنا في تركمانيا ) أي الأناضول )" وهذا يشير إلي تفوق سلاجقة 
الأناضول في هذه الصناعة » وبالإضافة إلي قونيه كان هناك مراكز صناعية 
أخري للسجاد مثل سيواس وقيسريه » وقد استخدمت السجاجيد التي أكتشف 
في قونيه في تغطية الأرضيات في أكبر جوامع قونيه وهو جامع علاء الدين 
كما ذكرنا من قبل » وكان أبعاد بعض هذه السجاجيد خمسة أو ستة أمتار » 
أما الألوان المستخدمة فكانت اللون الأحمر الغامق والفاتح » واللون الأزرق 
الغامق والفاتح » واللون الأصفرء والأخضرء والأبیض ‏ وقد استخدم اللون 
البني بشكل قليل وغالبا ما كان يستخدم في عمليات تحديد بعض الزخارف » 
وكان اللون الازرق الفاتح يستخدم في الأرضيات » في حين يستخدم الأزرق 
لغامق في عمل الزخارف ٠‏ أو العكس يستخنم الأزرق الغامق في الأرضيات N‏ 
والازرق الفاتح في الزخارف ©" . 
السجاد العثماني في المرحلة المبكرة 

بعد سقوط دولة سلاجقة الأناضول في بداية القرن ١4‏ م قامت إمارات 
تركمانية كثيرة وكان منها إمارة بنو عثمان التي سرعان ما سيطرت على بقية 
الأمارات الأخرى في فترة قصيرة e‏ وازدادت قوتها وسيطرت على غالبية 
الأناضول » وخلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر ترسخ الفن العثماني؛ 
وانطلق بقوة حتى وصل إلي مرحلة الازدهار والرقي خلال القرن ١5‏ م 
والتي تعرف بالعصر الكيلاسيكي في الفن التركي . 
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وبالنسبة لفن السجاد العثماني في المرحلة المبكرة نلاحظ أنه أعتمد على 
أصول وتقاليد قويه ورثها عن السلاجقة الذين كانوا قد وصلوا بفن السجاد 
خلال القرن ۱۳ م إلي مرحلة متقدمة وبدأ فن السجاد العثماني ينطلق ويتطور 
feti‏ علي الأصول والتقاليد السلجوقية » وظل السجاد العثماني خلال القرنين 
الرابع عشر والخامس عشر مرتبطا بأساليب السجاد السلجوقي سواء في التقاليد 
والأساليب الصناعية أو الزخرفية » وخلال القرنين السادس عشر والسابع عشر 
ظهرت تكوينات وعناصر زخرفية جديدة ميّزت السجاد التركي في تلك 
المرحلة » وبهذا حقق فن السجاد التركي الاستمرارية في التطور والإيداع 
خلال القرون المتتالية » وازدادت أشكاله وأنواعه » فبالإضافة إلي الأشكال 
الحيوانية التي شاهدناها في سجاد القرن الرابع عشر والخامس عشرء وجدنا إن 
هذه الأشكال والتي كانت تنفذ على أرضية مقسمة إلي مناطق مربعه» رأينا أنه 
أصبح هناك عناصر وأشكال هندسية حلت محل تلك الأشكال الحيوانية والتشي 
كانت ترسم بشكل متعاكس في الغالب » ونشاهد هذا السجاد في الرسوم 
الأوربية التي تعود إلي بدايات القرن ١4‏ م وسوف يتطور هذا السجاد ویثرف 
بعد ذلك بطريق الخطأ في الدراسات الخاصة بالسجاد باسم " سجاد هولباين " 


وبدءا من النصف الثاني من القرن 5١م‏ بدأت تقل رسوم اللوحات التي 
تحتوي على سجاجيد بها رسوم حيوانية » وفي النهاية اختفت هذه الرسوم 
الحيوانية خلال القرن .۱۳ م من اللوحات الأوربية ليحل محلها رسوم لأشكال 
هندسية وعناصر نباتية » وقد أطلق على هذا السجاد الذي أخذ في.الظهبور 
في لوحات الرسامين الأوربيين بداية من النصف الثاني سن اتر م 
بطريق الخطأ اسم سجاد هولبابن Holbein Halıları‏ " » وذلك لظهور هذا 
السجاد في لوحات الرسام الألماني الشاب هانز هولباين » وربما أطلق هذا 


va. 


الاسم أحد تجار السجاد » غير أن هذا الأمر أو التسمية ليست صحيحة › ذلك 
لأنه ليس هناك علاقة بين تلك السجاجيد وبين الرسام هولباين ۰ فقط قام برسم 
بعض القطع من هذا النوع من السجاد » ولكن شاع هذا الاسم واستمر حتی 
وصل إلينا 9 . 

وهناك مجموعة من السجاجيد تعّبر عن مرحلة الانتقال من القرن ٠١‏ م 
إلي القرن ۱۲ م ولها أهمية كبري في السجاد العثماني e‏ وزخارف هذه 
المجموعة عبارة عن مناطق مربعه صغيرة في أرضية السجادة أو أن الفنان 
قام بتقسيم الأرضية إلى مناطق مربعة صغيرة c‏ وداخل هذه المربعات أشكال 
مثمنة يحيط بها شريط يتداخل مع بعضه في زوايا المثمن » وداخل هذا الشكل 
مثمن آخر صغير وبداخله شكل نجمي › والزخارف الغالبة هنا هي الهندسية » 
وهناك تصميم آخر نجد فيه أرضية السجادة مقسمة إلي أشكال أو مناطق 
مربعه » ويوجد بداخل المربعات أشكال مثمنة مثل الشكل السابق وصفه » 
ولكن حلت هنا الزخارف النباتية محل الزخارف الهندسية » والتصميم الثالث 
في هذه المجموعة عبارة عن أشكال مربعة أو مستطيلة كبيرة تغطي أرضية 
السجاد وبداخلها أشكال مثمنة كبيرة e‏ وداخل هذه الأشكال نجوم مقت 
بعناصر نباتية منفذة بشكل هندسي » أي أن العنصر النباتي تم تحويله إلي ما 
يشبه الشكل الهندسي » والتصميم الأخير في هذه المجموعة يتشابه مع السابق» 
شكل مربع كبيرة في وسط أرضية السجادة وفوقه وتحته شكلان مربعان أقل 
حجما e‏ وبداخل هذه المربعات أشكال مثمنة بداخلها عناصر il‏ منفذة 
بأسلوب هندسي e‏ وتحتفظ بعض المتاحف بتركيا ببعض القطع والنماذج من 
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هذه المجموعة من السجاجيد التي تمثل كما ذكرنا مرحلة إنتقال من القرن 
الخامس عشر إلي القرن السادس عشر مثل متحف الآثار الإسلامية والتركية 
باستانبول » ومتحف مولانا في قونيه وتعرض فيه سجادة عثر علییا في 
جامع أشرف أوغلو الواقع في مدينة بيشهر وتعْد من أهم الأمثلة لمجموعة 
السجاد التركي في تلك المرحلة » وهناك بعض السجاجيد في متحف أوقباف 
السجاد باستانبول » والمتحف الوطني لستگهوکم ۳۱ . ۱ 

ومن الجدیر بالذکر أن تجارة السجاد بين الشرق والغرب قد انتشت 
بشکل کبیر وحققت رواجا ملحوظا خلال القرن 5١م‏ » وقام التجار الایطالیون 
بدور الوسیط فى هذه التجارة بين الشرق والغرب وکان أغنياء آوروبا يبذلون 
الکثیر فى سبیل الحصول على السجاجید الوافدة من الشرق الى الغرب » 
وأصبح اقتناء السجاد أشبه بالموضة السائدة خلال هذا العصر فى معظم 
عواصم أوروبا . 

ونلاحظ أن الرسامين الذين قاموا برسم صور لمشاهير الأوربيين 
حرصوا على الاهتمام بإظهار السجاجيد التركية ذات الأصول الوافدة أو 
الأجنبية وذلك كنوع من الديكور › وكان هذا الأمر متبعا أيضا عند رسامي 
القرن ١٠م‏ . وكانت موضوعات الرسوم تحتوي على رسوم لأعضاء الكنيسة 
أو موضوعات خاصة بالسيد المسيح والسيدة العذراء » وكان وضع أو إظهار 
سجادة تركية من أهم الأمور التي كان يحرص الرسامون على إيراز ذلك 
العنصر » وكانت هذه السجادة ترسم كغطاء لأحد المناضد أو معلقة على أحد 
الجدران » أو معلقة من أحد البلكونات » ويلفت النظر في هذه المجموعة من 
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الرسوم الأوربية أن عنصر الحيوانات المتقابلة في سجاد القرن الخامس عشر 
استبدل بعناصر وزخارف هندسية بدءا من نهاية القرن الخامس عشر › وكان 
التشكيل الزخرفي بوجه عام في هذه السجاجيد عبارة عن YS İİ‏ مثمنة 
وحولها أشكال لنجوم ووريدات ويحدد التكوينات الزخرفية إطارات ضيقة . 

وهناك أمر آخر يلفت النظر وهو أن أهم مؤسسة في الغرب وهي الكنيسة 
في تلك الفترة كانت في نفس الوقت أغني مؤسسة وأهم مشتري لهذا السجاد » 
ومن المعروف أن الكنيسة منذ فترة طويلة تهتم بالمنسوجات والسجاد الإسلامي › 
وحرصت منذ بداية وصول السجاد التركي إلي أوربا إلي جمع أكبر عدد منه 
واستخدامه في الكنائس ودور العبادة وكان يستخدم في أقدس مكان بالكنيسة وهو 
حنية أو محراب الكنيسة حيث كان يوضع أمام الحنية » وإلى الآن لا يزال هذا 
للتقليد مستمرا في.بعض الكنائس الأوروبية الكبرى . 

وبالإضافة إلي ورود أسماء الرسامين في اللوحات الأوروبية التي 
تحتوي على رسوم وأشكال للسجاد التركي جد أن هناك بعض السُسميات 
أطلقت على هذا السجاد مثل "هولباین "و" لوتو" كذلك قام بعض الرسامين 
الإيطاليين برسم السجاد التركي في بعض أعمالهم الفنية وهي تظهر نفس 
السجاجيد التي تنتمي إلي القرن ١م.‏ وبالإضافة إلي اتخاذ السجاد التركي 
مكانة سُّميزة في فن الرسم الأوربي فهناك أمر آخر نستشفه من خلال ذلك 
وهو ازدهار عمليات بيع السجاد خارج الدولة العثمانية » ويشير استخدام هذا 
العنصر الزخرفي (السجاد) الأجنبي في اللوحاث والرسومات الأوربية إلي ما 
وصل إليه هذا العنصر الوافد من مکانه وقبول لدى الأوربيين » وأنه كان 
عنصراً زخرفيا مرغوبا فيه » أيضا تشير هذه الأعداد الكبيرة من السجاد 
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التركي في متاحف البلدان الأوربية والمجموعات الخاصة إلى حجم التجارة بين 
تركيا وهذه البلادء وهذا الكم من السجاد يُمثل فترة تاريخية ممتدة بدءا من القرن 
الخامس عشر وحتى العصر الحديث . 
السجاد العثماني في العصر الكيلاسيكي 

المقصود بالعصر الكيلاسيكي في الفن العثماني المرحلة التي تشمل 
. القرنين السادس عشر والسابع عشرء وهي المرحلة التي شهدت ازدهار الفن 
العثماني بوجه عام سواء فن العمارة أو الفنون التطبيقية » وقد أنتجت رواشع 
الفن العثماني قي تلك المرحلة » و تتميّز بأسلوب مميّز لا تظهر به الأساليب 
السلجوقية القديمة فقد هضمها الفن العثماني وأضاف إليها وظهر به شخصيته 
وأسلوبه كما لا يظهر في فنون تلك المرحلة التأثيرات الأوربية وسوف تظهر 
في مرحلة لاحقة من القرن السابع عشر » ولذلك يطلق علماء الآثار على هذه 
المرحلة من الفن العثماني العصر الكيلاسيكي . 

وفن السجاد مثل بقية الفنون التطبيقية العثمانية قد تطور وازدهر بشكل 
كبير خلال تلك المرحلة » ونستطيع القول أنه بدأت مرحلة جديدة في فن 
السجاد التركي خلال القرن 5١م‏ تميزت بالثراء الزخرفي الكبير » وقد 
استمرت الزخارف الهندسية التي ظهرت خلال القرن ۵ م وحافظت على 
تطورها خلال القرن م » ولكن كما أشرنا منذ قليل أن فترة القرن 5م 
شهدت قمة الازدهار في الفن العثماني فنجد أن فن السجاد حدث ببه طفرة 
كبيرة في التصميمات والأنواع وكذلك الزخارف ") » وقد شهد القرن 
السادس عشر والقرن السابع عشر آزهي فترات السجاد التركي e‏ ونستطيع أن 
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نقسم السجاد المُنتج خلال تلك الفترة إلي قسمين أو مجموعتين يوجد بينهما 
اختلافات في الأسلوب الصناعي والزخارف وأن كان الأساس واحد في كلا 
المجموعتين » وثعرف المجموعة الأولي من سجاجيد تلك المرحلة باسم " 
سجاجيد عُشاق " والمجموعة الثانية باسم " سجاجيد السراي العثمانية " 
سجاد عُشاق (N‏ 

تشکل مجموعة السجاجید العثمانية التي تعرف بسجاجید عُشاق أكبر 
مجموعة من السجاجید المتنوعة في أساليبها وزخارفها » وتتشابه سجاجید 
عُشاق من حيث الأسلوب الصناعي وترتيب العناصر الزخرفية مع مجموعة 
سجاجید هولياين » وهي مصنوعة من الصوف واستخدم فیها عقدة جوردیز 
(العقدة التركية) » ولكن في سجاجید عُشاق حلت الزخارف النباتية محل 





(YA)‏ عشاق " Uşak‏ " من pal‏ مراكز الاستيطان في بلاد الأناضول منذ القدم » دخلت تحت نفوذ 
الأتراك السلاجقة بالأناضول في بداية القرن ۱۳م عندما استولي عليها السلطان علاء الدين كيقباد 
من البيزنطيين » وعندما سقطت دولة سلاجقة الأناضول دخلت مدينة ُشاق تحت حكم أمارة 
أولاد كرميان » وفي عهد السلطان العثماني بايزيد الأول (يلدريم) قضي على إمارة Yİ‏ كرميان 
وضم أملاكها ومنها عُشاق إلي أملاك الدولة العثمانية سنة ۱۳۹۱ م ؛ وبعد هزيمة بايزيد على يد 
قوات تيمور لتلك عادت عشاق مرة آخري للي أمارة أولاد كرميان التي عادت إلي الوجود مسرة 
أخري e‏ وفي عهد السلطان مراد الثاني انضمت دويلة أولاد كرميان إلي الدولة العشانية سنة 
48 امء وأصبحت عشاق مقاطعة تابعة لولاية كوتاهية خلال القصر العثماني » واستمر هذا 
الوضع حتى سنة۱۹۵۲م حيث أصبحت عشاق ولاية أو محافظة مستقلة عن كوتاهية » وهي GÜ‏ 
في غرب تركيا الحالية » وقد اشتهرت عُشاق خلال العصر العثماني بصناعة السجاد بأحجام 
وأشكال مختلفة وكذلك عرفت صناعة الكليم » وتشير الوثائق القديمة العثمانية إلى تطور وازدهار 
صناعة السجاد والكليم في مدينة LEE‏ » وتحتوي عشاق على بعض الآثار من عهد إمارة أولاد 
كرميان ومن العصر العثماني وهي عبارة عن بعض الجوامع والمدارس والمكاتب . 
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الزخارف الهندسية » وقد تميّزت هذه السجاجيد بعنصر أو شكل السرة أو 
الميدالية أو البخارية » وقد بدأ استخدام هذه العنصر في السجاد التركي في 
القرن ١6‏ م وقد استخدم هذا العنصر بنجاح في السجاجيد الإيرانية خلال 
القرن 5١م؛‏ ومن الجدير بالذكر أن هذه العنصر الزخرفي كلن يستخذم في 
الأساس في زخرفة جلود الكتب ومنها انتقل إلي السجاد » ونشاهد عنصر 
الميدالية أو البخارية في بعض السجاجيد التي رست في بعض التصاوير 
الإيرانية التي ترجع إلي القرن ٠١‏ م » غير أنه لم يصل لیا نماذج أصلية 
من هذا السجاد في العصر الحديث e‏ واعتباراً من القرن ۱۲ م أصبح عنصر 
البخارية أو الميدالية هو النموذج والأساس في السجاد الايراني . 

وكان التصميم الخاص بهذا العنصر ( الميدالية ) عبارة عن ميدالية أو 
بخارية في الوسط ۰ ويحيط بها أرباع بخاريات في زوايا السجادة مع الإطار 
والشريط الزخرفي الذي يحيط بالسجادة » وهذا التصميم كان الأساس في 
سجاجيد مدن تبريز وقاشان وأصفهان » وقد امتلأت البخارية أو الميدالية 
الوسطي وأرضية السجادة كلها بزخارف نباتية وأشكال لرسوم آدمية 
وحيوانية » وتشاهد هذه المناظر في التصاوير التي ترجع إلي نفض الفترة . 
سجاجيد عشاق ذات الميدالية أو البخارية 

هناك نوعان من السجاجيد التي تعبر عن نوع سجاجيد عُشاق ذات 
الميدالية أو البخارية C‏ وهما سجاجيد عشاق ذات البخارية والنوع الثاني هو 
سجاجيد GUE‏ ذات النجوم » ومن الجدير بالذكر أن سجاد عُشاق استمر في 





(۲۹) يُعرف هذا النوع من السجاجيد أيضا باسم السجاجيد ذات السرة . 
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إنتاجه وتطوره حتى القرن ۱۸ م ۰ وقد وصل إلينا أمثلة كثيرة من سجاد 
عُشاق ويصل حجم بعضها إلي عشرة أمتار طولا . 

والتصميم التقليدي لسجاد عشاق ذو البخارية أو الميدالية هو بخارية 
كبيرة في وسط السجادة » ويحيط بالبخارية الوسطي أجزاء من البخارية e‏ 
ويخرج من أعلي وأسفل الميدالية أو البخارية الوسطي الكبيرة نتوء يشبه 
الترس أو الورقة النباتية وكأنه امتداد للبخارية » وهذا الشكل أو التصميم 
الذي اتبع في سجاجيد عشاق سواء أكانت كبيرة الحجم أم صغيرة» بخارية 
كبيرة في الوسط وأنصافها حولها e‏ ويحتفظ متحف الآثار الإسلامية والتركية 
ومتحف أوقاف السجاد في إستانبول بنماذج رائتعة من سجاد عُشاق ذو 
البخارية أو الميدالية » ومن أهم وأجمل هذه السجاجيد واحدة كبيرة لها أرضية 
باللون الأزرق الغامق والبخارية الوسطي الكبيرة باللون الأحمر الغامق » 
وأجزاء البخاريات الجانبية باللون الأزرق الفاتح » وتحتوي البخارية الكبيرة 
الوسطي على أربع مراوح نخيلية بألوان متعددة الأحمر والأزرق والأصفر » 
ويقابل هذه المراوح النخيلية عناصر نباتية من الرومي . 
سجاجيد عشاق ذات النجوم 

عرف هذا النوع من سجاد عُشاق بهذا الاسم لأن البخارية المستخدمة 
تأخذ الشكل النجمي وفي الغالب تأخذ النجمة الكبيرة الشكل الثماني » أي أنها 
نجمة ذات شماني رؤس أو أضلاع » وذلك بالتتاوب مع أشكال البقلاوة 
الزخرفية » ويتكرر هذا التصميم على سطح السجادة (E‏ ۱ 
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سجاجيد عشاق ذات زخارف الزهور 

يُعرف هذا النوع أيضا بسجاجيد عُشاق ذات زخارف البقلاوة والمقصود 
بزخارف البقلاوة أشكال هندسية (fral)‏ وهي تشبه نوع من الحلوى التركية؛ 
ولذلك أطلق عليها هذا الاسم » وقد أنتج هذا النوع من السجاد في منطقة 
عشاق » وتتميّز سجاجيد هذه المجموعة بأنه يحيط بها إطار من زخارف 
السحب الصيئية » وزخارف السجادة عبارة عن نجوم وأشكال مشنات تملا 
أرضية السجادة » ووضعت هذه الأشكال داخل بخاريات أو ميداليات تحصر 
بينها أشكال زخرفية تشبه البقلاوة » وهذا النوع من سجاجيد عُشاق يعود إلي 
القرن ۱۷م » وهناك سجادة من هذا النوع في متصف هامبورج بألمانيا e‏ 
وهناك مثال واحد في متحف الآثار الإسلامية والتركية باستانبول . 
سجاجيد عُشاق ذات الأرضيات البيضاء 

تعرف هذه المجموعة أيضا باسم سجاجيد عُشاق ذات زخارف الطيور » 
وتؤرخ هذه المجموعة من السجاد بفترة القرنین السادس عشر والسابع عشر » 
واهم ما يُمّيز هذه المجوعة أن الارضیات بها بیضاء أو لون کریم أقرب Şİ‏ 
الأبيض e‏ وقوام الزخرفة في هذه السجاجيد رسوم نباتية محورة من أزهار 
ووریدات بینها آشکال نباتية رسمت بشکل مُحّور بحیث تبدو وكأنها أشكال 
طیور » ولهذا السبب يُطلق خطأ على هذا النوع 'سجاجيد عشاق ذات 
الطيور“ وتلفت النظر في هذه السجاجید أيضا آشکال الوریدات التي تتحد 
لتشكيل مناطق مربعه » وداخل کل مربع تکوینات زخرفية من الزهور ‏ أما 
اطار السجادة فيه عناصر السُحب الصينية » ویوجد نماذج من هذا النوع من 
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السجاد في متحف الآثار الإسلامية والتركية في إستانبول » ومتحف مولانا في 
قونيه . 
سجاجيد برجامه 9( 


ينسب هذا النوع من السجاجيد إلي منطقة أو مدينة برجامه أحد مدن 
غرب الأناضول القديمة » ويعتمد هذا السجاد بشكل رئيسي على العناصر 
والتصميمات الهندسية التي ترسخت في السجاد التركي منذ عصر السلاجقة 
بالأناضول » وقد تطور هذا الأسلوب قي العصر العثماني حتى تحَورت 
الأشكال الهندسية إلي ما يشبه الأشكال النباتية » وتعتبر تصميمات سجاجيد 
برجامه استمرارا لبعض التصميمات في بعض أنواع السجاد العثماني مغل 
سجاد هولباين » وأهم أنواع سجاجيد برجامه ذلك النوع الذي يحتوي على 
أرضية السجادة فوق بعضها » ويوجد داخل هذه المربعات أشكال مثمنة 
وأحيانا سداسية » والأركان أو زوايا تلك الأشكال المثمنة مئت بالمتلفات » 
مثمن وحوله أشكال مثمنة صغيرة » ومع تطور هذه التصميمات أصبح حول 


(£Y)‏ تعذ برجامه "Bergama"‏ من مدن غرب الأناضول القديمة ومن أسمائها القديمة 
Pergamum "‏ و "Pergaman‏ » ويعود تأسيس هذه المدينة إلى نشأة الحضارات في منطقة بحر 
إيجه » دخلت لفترات طويلة تحت الحكم الفارسي واليوناني والروماني والبيزنطي » استولي عليها 
العرب سنة ۷۱۲ م ۰ استولي العثمانيون على برجامه في عهد اورخان بيه (e VYE)‏ » وتحتوي 
مدينة برجامه على الكثير من الآثار العثمائية من جوامع ومدارس وأضرحة وحمامات وأسبلة e‏ 
ومدينة برجامه الآن تتبع ولاية أو محافظة Izmira‏ وتقع في القسم الشمالي الغربي من 
منطقة بحر إيجه . انظر : 51 . Pars Tuğlacı, Op . Cit , P‏ - 
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الاشکال الرئيسية المثمنة أطر مربعة أو مستطيلة ثم ألغيت هذه الأطر » شم 
عادت هذه الأطر المربعة وظهرت بينها أشكال لحيوانات متقابلة » أيضا 
احتوت سجاجيد برجامه على عناصر زخرفية من نجوم وأشكال هندسية من 
مربعات » وتعود أقدم النماذج من السجاجيد برجامه إلي القرن السادس عشر 
الميلادي » وقد استطاعت سجاجيد برجامه أن تحافظ على بعض الأساليب 
الزخرفية السلجوقية وكذلك الإطارات أو الأشرطة التي كانت تحتؤي على 
كتابات كوفية حيث احتوت على هذه العناصر الزخرفية والكتابية ۲۱ . 
سجاجيد السراي العثمانية 


كان القرن السادس عشر ( العاشر الهجري ) هو أزهي عصور فن 
السجاد التركي » حيث شهد تنوع كبير قي أنواع وأشكال السجاجيد » فقد 
استمرت الأشكال الهندسية المستخدمة في سجاجيد القرن ٠١‏ م مستخدمة في 
القرن ١١‏ م ء وتطور نوع آخر من السجاجيد وهي سجاجيد الميدالية أو 
البخارية » أيضا حدث أن ظهرت بعض الأساليب الصناعية والزخرفية خلال 
القرن ١6‏ م وتحديدا بعد فتح تبريز سنة ۱۵۱۶ م والقاهرة سنة ۱۵۱۷ م 
وضمها إلي أملاك الدولة العثمانية حيث حدث امتزاج بين بعض التقاليد الفنية 
الإيرانية والمملوكية في صناعة السجاد التركي في تلك المرحلة » وتم انتاج 
بعض السجاجيد التي تحتوي على أساليب متنوعة مختلطة من الزخارف 
والألوان » وهذا يظهر في بعض السجاجيد التي أنتجت في القاهرة العثمانية 
بين سنوات -١54٠‏ ۱۵۵۰ م » ولكن بعد فترة قصيرة أصبح أسلوب السراي 
العثماني هو الغالب والحاكم » وهو يتميّز بزخارفه النباتية الطبيعية e‏ ولا 
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büy‏ هذا النوع من السجاد بأية أنواع تطور عنها ء ولكنه ظهر فجأة في تلك 
المرحلة » واحتوي على عناصر زخرفية نباتية كثيرة مثل الورقة المسننة 
(الرمحیة) والمراوح النخيلية وأشكال البخاريات » وزهور اللاله والسننبل 
والقرنفل والرمان وكل ذلك منفذ بأسلوب طبيعي ومتشابك » وبمعني آخر فقد 
خلق أو أنتج هذه التكوين الزخرفي النباتي أسلوب زخرفي جديد » وكان سجاد 
السراي يستخدم في عمله العقدة الإيرانية ‏ ويُصنع من الصوف والحرير © 
وقد شاعت هذه العناصر النباتية بهذا الأسلوب في مختلف التحف التطبيقية 
العثمانية مثل المنسوجات والخزف وجلود الكتب وأعمال التذهيب » وذلك 
خلال النصف الثاني من القرن ۱۰ م » وقد شاع في هذه السجاجيد (السراي) 
استخدام الألوان الأحمرء والازرق » والأخضرء والأصفرء والبرتقالي » 
والبني » والأسودء والأبيض ۲۱ . 

ولطبيعة ونوعية سجاد السراي فکان یستخذم کمفارش وأغطية للمناضد؛ 
ولذلك نجد بعض هذه السجاجید على شکل سجادة بيضاوية وبعضها كان على 
هيئة شکل صليبي وذلك لتلائم الغرض الذي سوف تستخدم فيه » وتحتفظ 
بعض المجموعات الخاصة والمتاحف بأمریکا ببعض القطع من هذا السجاد 
أستخدم کمفارش للمناضد . ومن الجدیر بالذکر أنه كان هناك نوع من 
الصوف ينتج في مصر ويتميز برقته وصلابته ويلائم هذا النوع من السجاد 
وكان يتم إصدار فرامانات (أوامر) من استانبول لجلب هذه النوعية من 


O. Aslanapa ,Op. Cit,P.128 (<4)‏ - 
(*4) ربيع حامد خليفة : الفنون الإسلامية في العصر العثماني » القاهرة » ۰۰ yat‏ ۳۰۹ 
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الصوف المصري › كان هذا الصوف كذلك يلاثم الألوان المستخدمة في 
سجاجيد السراي ( . 
سجاجید الصلاة العثمانية 

كان الهدف من صنع سجاجید الصلاة ایجاد مكان مناسب ونظیف 
لإقامة الصلاة لمن يرغب من المسلمین » وکان حجم سجادة الصلاة یتیح 
لمصلي واحد فقط السجود وأداء الصلاة » أي أن لها غرض محدد ولهذا كان 
مقاس سجادة الصلاة صغير (غالبا ما یکون ۱,۵۱ متر ) . 

وکانت سجاجید الصلاة تزخرف بوجه عام بمنظر ja‏ عن الكعبة 
المشرفة مثل رسم حنية محراب يحيط به عمودان صغيران » وأحيانا يتدلى 
من طاقية المحراب مشكاة ۰ وهذا الشکل الخاص بسجاجید الصلاة وزخارفه 
آنتج في ورش القصر العثماني خلال القرن السادس عشر وحافظ على شکله 
حتی العصر الحدیث e‏ وأنتج سجاد الصلاة بکثرة خلال القرنین الثامن عشر 
والتاسع عشر في مدن غوردیز (جوردیز) ولا دق وقیر شهر وموجور . 

ویعتیر القرنین السادس عشر والسایع عشر بمثابة العصر الذهبي للسجاد 
العثماني الكلاسيکي ‏ وبعد ذلك خلال القرن الثامن عشر استمر انتاج سجاجید 
الصلاة » وقد تأثر إنتاج المدن والمناطق الآخری بفن القصر السلطاني » 
وظهر ذلك التأثر في انتاج هذه المناطق بعیدا عن العاصمة » وکان انتاجا 
ممیزا بعض الشيء حيث تم انتاج سجاجید على نمط سجاجید الصلاة وتم 
تصدير کمیات کبيرة من هذا السجاد خلال القرنين السابع عشر والشامن 
عشر» وهناك مجموعات من هذا السجاد في کنائس المجر ورومانیا وتعرف 


- 5 . Yetkin, Op. Cit 7 (£3) 
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ب" مجموعة سجاجيد ترانيسلفانيا" ويشير ذلك الأمر إلى أن السجاد التركي 
استمر حتى القرن الثامن عشر مطلوبا في أوربا . 

وبعد القرن الثامن عشر تعرض إنتاج السجاد التركي إلي التوقف 
وبعض الركود حيث تأثر ببعض الظروف الاقتصادية التي أثرت على ورش 
العمل بالقصر السلطاني وقل me‏ الصناع والفنانين » Ul‏ الورش الكبيرة التي 
تعمل في صناعة السجاد فقد تأثرت أيضا ولم Yaş‏ هناك طلبات للإنتاج مثلما 
كان الحال من قبل ۰ أيضا خلال القرن التاسع عشر بدأت أوروبا في إنتاج 
الأصباغ (البويات)7؛) المصنعة من الكيماويات وقد بدأ الأتراك بعد فترة 
قصيرة في استخدام هذه الأصباغ التي حلت محل الدهانات والأصباغ 
الطبيعية» وكان ذلك الأمر مؤثرا في صناعة السجاد التركي . 

وقد استطاعت مصانع وورش السجاد الكبيرة المحافظة على وجودها 
على الرغم مما تعرضت له ۰ واستمرت في تأدية عملها وابتکرت بعض 
أنواع السجاد مختلف عن سجاد القصر السلطاني » أو بعبارة أخري أنتجت 
أنواعا من السجاد الخاص بالمناطق التي أنتج بها » واستطاعت هذه المصانع 
أن تخرج من الأزمة التي تعرضت لها واستمرت في عملها . 

وخلال القرن التاسع عشر حدثت بعض التجديدات والتطوير في صناعة 
السجاد التركي » وبمعني آخر حاول منتجو السجاد التركي خلال القرن التاسع 
تطوير صناعة السجاد وبُذلت محاولات حثيثة من أجل ذلك . وفي سنة 
15 أنشأ السلطان عبد المجيد مصنعا جديداً للسجاد عرف ب"هركة 





(EV)‏ كلمة بوية تركية الأصل والمقصود بها هنا الاصباغ المستخدمة في صناعة السجاد 
والمنسوجات . 
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فابريقة سي " وتطور إنتاج هذا المصنع بعد فترة قصيرة في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر حيث تحول إلى مصنع تابع للقصر السلطاني يمده بما 
يحتاج إليه من سجاجید اتبعت الأساليب والطرز الغربية في إنتاجها » شید 
خلال نفس الفترة أيضا ورش ومعامل للسجاد في مدن سيواس وقيسرى 
وإستانبول » وقد أنتجت هذه الورش أنواع من السجاد يشبه السجاد الإيراني 
في تشكيلاته الزخرفية » وتميّز هذا السجاد برقته وألوانه الهادئة » وكان هذا 
النوع من السجاد يلقي رواجا عند الطبقة الغنية من العثمانيين وكما سبقت 
الإشارة فقد أنتج هذا السجاد متأثرا بالذوق والأساليب الأوربية i ٠‏ 

وفي بداية القرن العشرين تم إنشاء مصنع للسجاد في إستانبول ولكنه لم 
يستمر في الإنتاج كثير وهو مصنع 'فسخانه فابريقه سي" وتميز انتاج هذا 
المصنع من السجاد بكبر الحجم وزخارفه منفذة وفق اسلوب الباروك . 

ولا تزال مناطق ومدن الأناضول في العصر الحالي محافظة على 
التقاليد الفنية في صناعة السجاد وتنتج أنواع كثيرة من السجاد الذي يتميز 
بألوانه الغنية وزخارفه التقليدية بالإضافة إلي بعض الزخارف المثيرة التي 
تمزج بين التقاليد المورثة والحديثة EN‏ 


سوت تت 
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الفصل الرابع 

(aY - ٩ (لوحات:‎ kumaş sanatı المنسوجات العثمانية‎ 

أزدهرت صناعة المنسوجات العثمانية منذ نشأة الدولة سنه ١۲۹۹‏ 
وبطبيعة الحال لم تزدهر أو تظهر هذه الصناعة أو هذا الفن فجأة عند 
العثمانيين بل أن جذوره وتقاليده تعود إلى عهد سلاجقة الروم بالأناضول مثل 
بقية الفنون التطبيقية التي تعرضنا لها من قبل في هذا الكتاب . وكانت ورش 
ومراكز إنتاج الأقمشة والمنسوجات بمناطق الأناضول المختلفة تسهم في سد 
احتياجات أهالي المناطق التي تقع بها » وعندما اتسعت أملاك الدولة العثمانية 
وازدادت ثراء قامت هذه المصانع والورش بعمل المنسوجات اللازمة 
للسلاطين وأغنياء الدولة العثمانية . 

وكان القرن السادس عشر بمثابة العصر الذهبي للمنسوجات العثمانية 
وقد ازدهرت مدن كثيرة بصناعة المنسوجات في تلك الفترة مشل بورصه 
s Bursa‏ إستانبول İstanbul‏ « وبيله جيك .Bilecik‏ ودنيزلي 
«Denizli‏ وأنقره «Ankara‏ وقسطموني Kastamonu‏ وآماصيا 
5328 وقره مان karaman‏ » وقد أنتجت هذه المراكز الصناعية 
أجمل قطع المنسوجات العثمانية » أيضا كان هناك مراكز أخرى لصناعة 
المتسوجات وهي مستمرة حتى العصر الحالي في إنتاجها مثل ريزه «Rize‏ 
ومرعش Maraş‏ ۰ وأرضروم Erzurum‏ وكانت هذه المدن gölü‏ أنواع 
مميزة من الأقمشة لها خصائص خاصة بالبيئة المحلية . 

وقد وصلنا معلومات كثيرة من خلال السجلات الخاصة بهذه الصناعة » 
وما كتبه الرحالة عن هذه المدن » وكذلك من خلال قسوانین الحساب 


. ۹4 ۰ 


والمراجعات والدفاتر المتعلقة بهذه الصناعة » حتى أن gau‏ عمليات الغسش 
التجاري تكررت في هذه المصادر المتنوعة » وكان يرد في هذه السجلات 
والمصادر كل ما یتعلق بالاقمشة من حیث الأنواع والألوان ومقاسات وأبعاد 
الأثو اب » والأسعار وكذلك أسماء أنواع الأقمشة المستخدمة في صناعة 
المنسوجات العثمانية . ولم يصل إلينا سوى نماذج قليلة جدا من منسوجات 
العصر العثماني المبكر وذلك لأن المنسوجات كانت تصنع من أجل الاستخدام 
اليومي وقد بليت مع مرور الزمن › ولكن تبقي لنا مجموعة قيّمة محفوظة في 
متحف طوب قابى سراي وهي عبارة عن منسوجات وقفاطين خاصة 
بالسلاطین العثمانیین ولهذا تم حفظها عبر القرون الماضية وهي معروضة 
الآن في المتحف السابق ذکره . 

وتشير الوثائق والمصادر القديمة إلي, أن مذينه بورصه كانت تلبي 
احتياجات القصر العثماني من الملابس خلال القرن الخامس عشر » وبدءا من 
القرن السادس عشر أخذت الورش والمصانع التابعة للقصر في إستانبول تقوم 
بإنتاج ما يحتاج إليه القصر السلطاني من ملابس وأقمشة e‏ أيضا كان 
الرسامين في ورش واتليهات القصر (النقش خانه) يقومون بعمل التصميمات 
والزخارف المطلوبة وثرسل بعد ذلك إلى مصانع النسيج لحساب القصر 
السلطاني . 

وكان هناك مصانع لإنتاج المنسوجات لحساب القصر السلطاني في كل 
من بيلهجيك وأنقره بالإضافة إلي بورصه » أيضا كان يتم إرسال YA‏ 
التصميمات والزخارف إلى بعض المراكز والمدن الأوربية مثل البندقيه وذلك . 
لعمل أقمشة معيّنه لحساب القصر العثماني . ش 


gigi‏ الأقمشة العثمانية 
قماش ال تشطماھ “0a‏ 

من أهم آنواع الأقمشة العثمانية » وهذا النوع يعتبر نوعا من أنواع 
القطيفة » والفرق بينه وبين القطيفة هو أن الزخارف والورود تكون في 
مستوي بارز عن الأرضية المنفذة فوقها » وأرضيته مزدوجة » وقد ورد في 
مصادر النصف الأخير من القرن الخامس عشر معلومات أو إشارات إلى هذا 
النوع من القماش » فقد أشارت المصادر التي تؤرخ للفترة من ASAN‏ 
5 ام والخاصة بترقية أو تعيين أولياء العهود في الصناجق (الولايات) إلى 
منح الأمراء أولياء العهود قفاطين من القطيفة التشطما المذهبة . 

وبالإضافة إلى القفاطين كان يصنع من قماش التشطما بعض الوسائد 
والمفروشات المستخدمة في الديوان السلطاني » وقد اشتهرت الوسائد 
(المخدات) المصنوعة من قطيفة التشطما في تلك الفترة وكانت أبعادها 
(۸۰*۱۲۰سم ) » وکان يتم تصدير بعض هذه الوسائد أو المخدات إلى أوريا 
أو ترسل على سبيل الإهداء . وتشير دفاتر الخزينة السلطانية التي تعود إلى 
سنه ۰ ام إلي أن مدن بورصه وكذلك بيله جيك وماردين كانت تصنع 
قماش الكمخا "Kem ha"‏ 

هو قماش مزدوج الأرضية أو الطبقات خيوطه في السداة واللحمة من 
الحرير ويقوى في الطبقة العليا بخيوط من الذهب أو الفضة » ويُفهم من خلال 


(41) ينطق حرف في التركية مثل حرفی CH‏ في الانجليزية . 
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المصادر العثمانية المبكرة أن قماش الكمخا المصنوع في يزد (إيران) وفرنك 
(أوربا) كان له شهرة كبيرة في تلك الفترة » وقد تم إنتاج هذا النوع من 
القماش في بورصه وآماصيا أيضاً . ويتميز هذا القماش بشدته ومظهره 
الثري وهو من الأقمشة غالية الثمن » وكان يُصنع منه القفاطين وكذلك 
المفروشات » وأطلق عدة أسماء على قماش الكمخا وفقا لزخارفه وطريقة 
نسجه مثل المذهب والدولابي والجلستاني والبشوري . l‏ 
قماش السراسر “Serasaer"‏ 

من الأقمشة الفاخرة » وكان ينسج من خيوط الذهب والفضة » وأحيانا 
تكون السداة من الحرير » واللحمة من خيوط الذهب بالتناوب مع خيوط 
الفضة مباشرة أثناء عملية النسج » وهو قماش غالي الثمن قيم » ثقيل في 
وزنه » وكان هذا النوع هو الشائع في عمل القفاطين الخارجية الخاصة 
بالسلاطين » أيضا كان يستخدم في عمل المفروشات بالقصر » ومن أمثلة ذلك 
الأغطية التي كانت توضع فوق تخت العرش في قاعة استقبال السفراء 
الأجانب بالقصر السلطاني حيث كانت من قماش السراسر JAN‏ . 

أيضاً تشير المصادر الأصلية إلى استخدام قماش السراسر في تغطية 
مهد أو السرير الخاص بأول مولود للسلطان الجديد حيث كان يستخدم 
السراسر في الاحتفالات الخاصة بقدوم الأمير الجديد وذلك بوضعه كمفرش 
أو غطاء لمهد ولي العهد أو الأمير . 
قماش السرنك "Serenk"‏ 

يشبه هذا القماش قماش الكمخا وهو نوع من القماش الحریر » وأهم ما 
يميزه عدم استخدام خيوط الذهب والفضة أثناء عمليات نسجه » وبوجه عام 
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كان ينسج من ثلاث آلوان e‏ وقد أنتج هذا النوع من القماش عندما أصبحت 
الحالة الاقتصادية للدولة العثمانية سيئة وذلك للحد من الإسراف في استخدام 
خيوط الذهب والفضة وبمعنى آخر أنه gül‏ عوضا عن قماش الكمخا 
والسراسر + 

Sof الصوف‎ 


كان يُغزل من وبر' الماعز » وکان یتمیز برقة الخیوط المغزولة » ونظرا 
لتربية الماعز بكثرة في مناطق آنقره وطوسیا فقد اشتهرت هذه المناطق بغزل 
الصوف الجید وصناعته » وذاعت شهرة آنقره في مجال الأقمشة الصوفية 
بدء! من القرن السادس عشر وکان وبر الماعز الذي يرعى في أنقره 
وضواحيها يتميز بالطول واللمعان والرقة » وعند نسجه يعطي مظهر 
الحريرء ويتميز هذا الصوف رغم رقته بأنه يحافظ على الحرارة وغير 
سميك» ولهذا السبب كان مطلوبا بكثرة حيث أصبح من أهم صادرات الدولة 
العثمانية . وقد وصف أحد السفراء الأجانب دی الدولة العثمانية زمن 
السلطان سليمان القانوني وهو Ai‏ . بوسبك O.G.Busbecg‏ )1008 — 
۲ طريقة صناعة الصوف وخصائصه وذكر أن "الأتراك برتدون 
أثواب (ملابس) فاخرة من هذا القماش ۰ وأن السلطان سليمان القانوني نفسه 
كان يرتدي ثوب من هذا القماش وكان يفضل اللون الأخضر منه ("). 
الأطلس Atlas‏ 

نوع من القماش المصنوع من الحرير الرقيق المنسوج بدقة ویتمیز 
بمتانته ولونه اللامع » وكان ينسج في الغالب باللون الأحمر » وقد أشارت 


- Hülya Tezcan : "Kumaş Sanatı", Türk Sanatları, p.154 (©) 
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الدفاتر القديمة الخاصة بصناعة النسيج في بورصه إلى القماش الأطلسي 
السلطاني ذو اللون الأحمر » ولان الأطلس قماش أملس ومتين في ذات الوقت 
كان يزخرف عن طريق التطريز أو إضافة قطع من قماش آخر فوقه 
كزخارف وتثبت بالخياطة . 

وتعذ أنواع الأقمشة السابق ذكرها أشهر الأقمشة المستخدمة خلال 
العصر العثماني سواء في قفاطين السلاطين أو المفروشات والأغطية 
المستخدمة في القصر السلطاني » وبالإضافة إلى تلك الأنواع كان هناك آنواع 
أخرى من الأقمشة عرفت في العصر العثماني منها الهاطاى "113131" والديبا 
"Diba"‏ والآبا "Aba"‏ والج‌انفس "030165" والزربافت "Zerbaf"‏ 
والتفطا "Tafta"‏ والبُورمجوك "Bürümcük"‏ والجزي "Gezi"‏ . 
زخارف المنسوجات العثمانية ۱ 

بالنسبة للعناصر الزخرفية المستخدمة في زخرفة الأقمشة والملایس 
العثمانية كانت نفس العناصر الشائعة في بقية الففون التطبيقية الأخرى 
المعاصرة لها مثل آعمال الخزف والسجاد والمعادن والتطریز والرخام . 

وتميزت العناصر الزخرفية في أقمشة ومنسوجات القرن الرابع عشر 
بکبر الحجم وقلة عدد الألوان المستخدمة » وخلال القرن الخامس عشر قل 
حجم العناصر الزخرفية وازدادت الالوان المستخدمة » وخلال القرن السادس 
عشر وصل فن النسیج العثماني الي قمة ازدهاره حيث وصل الاقتصاد والفن 
في الدولة العثمانية إلي أقصي مراحل النضوج والازدهار » وقد انعکس ذلك 
علي كل الفنون التطبيقية ومنها فن المنسوجات ؛ وقد شهد القرن السادس 
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عشر إنتاج أجمل أنواع المنسوجات العثمانية من حيث جودة القماش 
والصناعة والزخرفة . 

وكانت العناصر الزخرفية الشائعة في المنسوجات العثمانية هي 
الزخارف النباتية مثل زهور اللاله ( التوليب ) والقرنفل والبنفسج والورد 
وزهرة الرمان والأغصان النباتية الملتفة وبينها الأوراق النباتية المسننة (ساز 
يابراغي) وثمار الصنوبر الكبيرة . 

وقد نفذت هذه الزخارف النباتية علي المنسوجات بأسلوب قريب إلي 
الطبيعة وهذا الأسلوب ميّز الزخارف العثمانية النباتية عن غيرها من زخارف 
أقمشة البلدان الأخرى مثل إيران والهند » وبالإضافة إلي العناصر النباتية 
السابق ذكرها استخدم النساجون في العصر العثماني أنواع أخرى من 
الزخارف مثل السحب الصينية والأقمار (النقاط أو البقع المتجاورة) وخاتم 
سليمان وقرص الشمس . 

وقد استخدمت الأشكال الحيوانية بقلة في الأقمشة العثمانية مثل الغزلان 
والضباء وسط الأغصان النباتية ورسوم الطاووس بشكل متقابل › وأحيانا ذيل 
الطاووس فقط » وكل هذه العناصر الحيوانية كانت تستخدم في الأقمشة 
العثمانية ولكن كانت قليلة أو نادرة الاستخدام وكان استخدام هذه العناصر مع 
بعضها يتم وفق خطة Aiea‏ أو نظام زخرفي مُعيّن» غير أن هناك فكرة 
أساسية في كل هذه الزخارف وهي اللانهائية e‏ ومن أهم العناصر التي تشاهد 
وتعبر عن هذه الفكرة عنصر "الساز" (الورقة المسننة) حيث كان يعرف ب 
"طریق الساز" وكان auy‏ هذا العنصر بواسطة النقاشين في النقش خانة 
التابعة للقصر السلطاني ويُرسل بعد ذلك ليطبق على المنسوجات e‏ وينفذ هذا 


الأسلوب بواسطة رسم لأغصان رقيقة تحصر بينها زهور ووريدات قريبة من 
الطبيعة » ويقطع هذه الأغصان في بعض الأماكن أوراق الساز (المسننة) 
كبيرة الحجم والملتفة e‏ أي ترسم بشكل غير مستقيم (مائل) وهناك قفطانين من 
قماش الكمخا نفذت فيها زخارف أوراق الساز بشكل جميل جدا » وبالإضافة 
إلي زخرفة "طریق الساز" هناك تشكيل زخرفي آخر عبارة عن شكل 
بيضاوي أشبه بالميدالية يتكرر هذا الشكل على قطعة النسيج » ويعرف القماش 
المزخرف بهذا العنصر الزخرفي بالقماش ذو الميدالية . أيضا من الزخارف 
التي تنتمي إلي الزخرفة اللانهائية عناصر. نباتية قريبة من الطبيعة تسير 
بشكل رأسي إلى أعلى ومن الجانبين توجد زهور ووريدات . 
طرق زخرفة ا منسوجات العثمانية 

تحدثنا عن أنواع الزخارف والعناصر الزخرفية في المنسوجات العثمانية 
ونشير الآن إلى أهم طرق تنفيذ هذه الزخارف . 
- طريقة الزخرفة أثناء عمليات النسيج 

وتتم هذه الطريقة أو الأسلوب الزخرفي أثناء عملية نسيج القماش حيث 
يتم ترتيب خيوط السداة مع خيوط مع خيوط dal‏ بشكل معين في قطع 
القماش المُراد زخرفته وتكون خيوط النسيج من القطن أو الحرير أو الصوف 
بألوان مختلفة أو من خيوط الذهب والفضة » وتوضع أو ترتب هذه الخیوط 
بشكل معين مع الخيوط الأخرى المستخدمة في عمليات النسيج بحيث يتم 
أحداث الزخارف أثناء عملية النسج . ۱ 
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۰ بقة التط‎ Z 

تذكرنا هذه الطريقة بطريقة التكفيت في المعادن حيث يستخدم في 
التطريز استخدام خيوط من قماش ثمين أغلى من القماش المنسوج أو استخدام 
خيوط من معدن الذهب أو الفضة ‏ ويتم التطريز باستخدام إبرة خياطة معينة 
من المعدن أو العاج » ويقوم النساج أو المُطرّز باستخدام الإبرة في إضافة 
الخيوط المستخدمة في عملية التطريز وإحداث الزخارف المُراد تنفيذها 
بواسطة الخياطة بالإبرة ومن الجدير بالذكر أن أسلوب التطريز استخدم في 
زخرفة كثير من الخلع والقفاطين السلطانية العثمانية . 
- طريقة الطبع 

كانت تتم هذه الطريقة باستخدام قالب خشبي محفور عليه الزخرفة 
المطلوبة بالحفر البارز » وأحيانا كانت تستخدم فرشاة الرسم لإحداث 
الزخارف في هذا الأسلوب » ويُعرف هذا الأسلوب عند الأتراك باسم 
"Basma"‏ ومن الجدير بالذكر أن هذه الطريقة في زخرفة المنسوجات كانت 

وعندما ضعف الاقتصاد العثماني خلال القرن السابع عشر تاثر فن 
النسيج بذلك وهبطت جودته وبدأت مراحل الضعف والتدهور بهذه الصناعة 
المرتبطة بالاقتصاد » وقل استخدام خيوط الذهب والفضة كثيرا وبالتالي Gİ‏ 
ذلك إلي تغيير في الزخارف المستخدمة في المنسوجات . 

وخلال القرن الثامن عشر وبشأن بقية آفرع الفنون والتحف التطبيقية 
تأثرت صناعة المنسوجات العثمانية بالأساليب والتأثيرات الأوربية الوافدة 
علي تركيا العثمانية ويظهر هذا التأثير الأوربي في تقليد الأقمشة الأوربية من 
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قبل النساجين الأتراك أو استخدام الأقمشة الأوربية ذاتها وبطبيعة الحال أدى 
ذلك إلى زيادة استيراد الأقمشة من أوربا وقد انتشرت موضة الملابس 
الأوربية وتقليدها نتيجة ازدياد الإعجاب بالأقمشة والملابس الأوربية ونتيجة 
لهذا الأمر ازداد الطلب على الأقمشة الأوربية ولهذا فإن الحديث عن صناعة 
المنسوجات العثمانية خلال القرن التاسع عشر يعتبر من الأمور العسيرة حيث 
لم يعد هناك الخصائص المميزة التي كانت تميز وتخص المنسوجات التقليدية 
العثمانية ٠‏ 

وفى الحقيقة فإن الدولة العثمانية ومنذ العصر المبكر اتخذت بعسضص 
الإجراءات لحماية وتقوية صناعة المنسوجات والحفاظ عليها » فمثلا كان 
هناك رقابة صارمة على المصانع والورش التي تستخدم خيوط الذهب 
والفضة في منسوجاتها » وأحيانا كان يتم تقليل عدذ تلك المصانع للحد من 
المصاريف وحماية لمعدن الذهب والفضة e‏ وعلى سبيل المثال كان يبلغ عدد 
المصانع والورش التي تصنع قماش السراسر ۳۱۸ مصنعاً وذلك في بداية 
عهد الصدر الأعظم صُوقلو محمد باشا )1010 1555م) وقد هبط عددها 
إلى 7314 فقط في نهاية عهده » وكان لابد من وضع الدمغة الرسمية 
(الأميرية) على قماش السراسر على سبيل المثال ولا يتم تداول وبيع القماش 
غير المدموغ » وهكذا كانت الدولة حريصة على رعاية صناعة المنسوجات . 

وتشير الوثائق والدفاتر القديمة الخاصة ببعض الأمور المتعلقة بالورش 
والمصانع التي تعمل في صناعة النسيج إلى رعاية الدولة وتدخلها في كثير 
من الأحيان » ففي سنوات ٩۹۷۲‏ ه / ۷۷٥۱م‏ و ۱۰۲۲ هت / ۱۱۱۳ م 
أعطى قاضي أحد المدن حکما في موضوعين یتعلقان بصناعة المنسوجات 
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الأول خاص بتشغيل أو عمل أكثر من مئة ورشة أو مصنع خاص بصناعة 
ونسج قماش السراسر » والحكم الثاني عندما تكرر مطلب بقية أصحاب 
الورش والمصانع لنفس المطلب الخاص بنسج قماش السراسر أصدر القاضي 
حكما يجنب هذه المصانع أية أضرار حيث كان حكمه يقضي بأن تنتج أو 
تنسج هذه الورش أو المصانع قماش السرنك الكمخا . 

ويوجد في سجلات المحاكم العثمانية وغيرها من المصادر المعاصرة 
وثائق شیر إلى ما قامت به الدولة العثمانية من إجراءات لضمان ثبات جودة 
الإنتاج من الأقمشة والمنسوجات » ومع مرور الزمن قل الإنتاج من 
المنسوجات وقلت جودته ولكن استمر انتاج المنسوجات العثمانية بشكل معقول 
حتى القرن الثامن عشر » ولكن حدث أن ابتكر أحد المهندسين في أوربا سنة 
a) YAY‏ واسمه جاكار Jakar‏ مكينة ورش المنسوجات أو إدخال المكينة أو 
الآلة على صناعة النسيج » وأدى ذلك إلى فتح عصر جديد في مجال صناعة 
المنسوجات » ونتيجة لهذا التطور ازداد الإنتاج الأوربي من المنسوجات 
المصنعة بالالات وامتلات الأسواق العثمانية بالمنسوجات الأوربية e‏ ما 
الورش والمصانع العثمانية التي كانت تعمل يدويا منذ مثات السنین والتي 
كانت تتميز بارتفاع تكاليف إنتاجها فقد انتهى الحال بتوقف الكثير منها . 

وفي الواقع أن الدولة العثمانية وقبل الاكتشاف الجديد الذي آحدشه 
المهندس جاكار قد قامت خلال القرن الثامن عشر ببعض المحاولات لتطوير 
صناعة المنسوجات والنهوض بها > فقد قامت الدولة في سنوات YYoy‏ 
aA YTI y‏ بإنشاء كثير من ورش ومعامل جديدة خاصة بصناعة المنسوجات 
مثل ورش تصنيع وسائد من قماش "لتشطما" بالقرب من جامع آيازمه في 
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أسكودار بالطرف الآسيوي من إستانبول » وبعد الانقلاب الذي أحدثه جاکار 
قام السلطان سليم الثالث سنة ٤م‏ بانشاء آخر ورش ومعامل لقماش 
التشطما ضمن مُجمّع السليمية الذي شيّده في أسكودار e‏ وقد قامت الورش 
بتصنيع قماش التشطما وقماش آخر عرف بقماش " السليمية " . 

ويعتبر قماش السليمية استمرارا لنوع من القماش كان يعرف ب 
'صفائي" "Savai"‏ وبدأ إنتاجه منذ القرن السادس عشر » وفي عهد السلطان 
عبد المجيد (ATY — YAYA)‏ بذلت محاولات لتطوير وإعادة إحياء 
المنسوجات العثمانية » ففي سنة م ذقل مصنع فسخانة (Feshane)‏ 
من منطقة قاديرجه إلى حي أيوب » وفي سنة ١٤۱۸م‏ تم تجديد المصنع 
وإحلال ماكينات تعمل بالبخار ۰ وفي سنة 844١م‏ تم إنشاء مصنع للصوف 
في منطقة قره قاضيلر بالقرب من إزميت » غير أن هذا المصنع تعرض 
للتهديم أثناء حرب الاستقلال التركية (خلال الحرب العالمية الأولى) . وفي 
سنة ١844‏ أيضا تم إنشاء مصنع هركه "Hereke"‏ لتصنيع ونسج 
منسوجات aS jel‏ » وفي سنة ۱۸۵۰م أضيف قسم إلى للمصتع الإنتاج قماش 
الكمخا » وانتقل القسم الخاص بانتاج القطيفة إلى منطقة باقیرکوی حيث 
مصنع إنتاج المنسوجات القطنية » ويقوم مصنع هركه في العصر الحديث 
بإنتاج ما تحتاج إليه القصور العثمانية من قماش الأستار والمفروشات ° 





)91( من الجدير بالذكر أن القصور والسرايات العثمانية تتبع حاليا إدارة خاصة بها تتبع البرلمان 
الترکي؛ وهي مسئولة عن كل القصور العثمانية في عهد الجمهورية التركية حيث تشرف 
على صيانة وترمیم هذه القصور التي حول معظمها إلى متاحف بعد قیام الجمهورية ۰ وهي 
قصور كثيرة العدد وکان لابد من إنشاء إدارة لصیانتها والاهتمام بها . 
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ولا تزال صناعة المنسوجات في تركيا الحالية تمثل أحد أهم الصناعات 
التركية وتسهم كثيراً في تنمية الاقتصاد التركي وتصدر تركيا الآن کمیسات 
كبيرة من الأقمشة والمنسوجات » ولا تزال الدولة تمد يد المساغذة إلى هذا 
القطاع الصناعي المهم ويساعدها في ذلك القطاع الخاص الذي أنشا مئات 
المصانع الخاصة بصناعة الغزل والنسيج » ونستطيع القول أن صناعة 
المنسوجات في ترکیا الحديثة قد عادت إلى سابق عهدها من حيث الازده ار 


والتقدم . 
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الفصل الخامس 
التحف الخشبية Ağaç Sanatı‏ ( لوحات ۸ — ۱۱۰) 

ازدهرت صناعة الاخشاب في العصر العثماني ولا تزال العمائر 
العثمانية القائمة تحتفظ بمئات القطع الخشبية التي نطلق علیها اسم " التحصف 
الثابتة " مثل الاسقف والأبواب والشبابيك والاعمدة والدوالیب الحائطية وغير 
ذلك » بالإضافة إلي مثات وربما الالاف من التحف والقطع الخشبية المنقولة 
والتي لا يزال الكثير منها في أماكنها والكثير منها أيضا نقل إلي المتساحف 
التركية والعالمية ؛ ونعني بهذه التحف المنقولة المنابر وكراسي المقرئين 
وكراسي المصاحف e‏ والتوابيت وصناديق المصاحف e‏ وغير ذلك من أدوات 
الاستخدام اليومي » ومن أهم المتاحف التركية التي تحتفظ بتحف خشبية 
متنوعة المتحف الأثنوغرافي في أنقره » ومتحف مولانا ومتحف مدرسة اينجه 
منارة لي في قونیه» ومتحف الآثار الإسلامية والتركية ومتحف طوب قابی 
سراي في إستانبول ود تحتوي هذه المتاحف على مجموعات قيمة من التحف 
الخشبية السلجوقية والعثمانية . 

وقبل أن نتحدث عن فن الخشب في العصر العثماني نجد لزاما علينا أن 
نعود إلي الوراء إلي عصر سلاجقة الأناضول حيث حدث تطور وازدهار 
كبير في صناعة التحف الخشبية » وقد استمرت تقاليد هذه الصناعة وأساليبها 
الفنية خلال العصر العثماني » ومن الجدير بالذكر أن صناعة الأخشاب قد 


شهدت تطورا كبيرا خلال عصر السلاجقة بالأناضول حيث توفر لهذه 7 


الصناعة أنواع كثيرة من أجود أنواع الأخشاب نظرا لتوفر الغابات الخشبية 
في بلاد الأناضول e‏ وتعذ تلك المنطقة أهم منطقة في العالم الإسلامي توفر 
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بها الغابات الخشبية ولذلك قامت صناعة مزدهرة للأخشاب › وذلك بعكس 
بقية مناطق العالم الإسلامي التي تميّزت بندرة الغابات والأخشاب وارتفاع 
ثمنها حيث كان يتم استيرادها من الخارج » ومن أهم أنواع الأشجار التي 
توفرت في بلاد الأناضول واستخدمت أخشابها في العصر السلجوقي 
والعثماني بعده أشجار الجوز والتفاح والكمثري والورد والأبنوس والأرز . 
وقد استخدم الصانع السلجوقي أساليب صناعية متنوعة في صناعة 
التحف والأعمال الخشبية » ونجح في ابتكار بعض الأساليب الجديدة الصناعية 
والزخرفية » وقد استمرت هذه الأساليب بعد انهيار دولة سلاجقة الأناضول 
أي خلال عصر الإمارات التركية والدولة العثمانية » وثعبّر التحف الخشبية 
التي وصلت إلينا من العصر السلجوقي عن البراعة والإتقان الذي ساد صناعة 
التحف الخشبية السلجوقية » وهذه التحف بعضها لا يزال موجودا في العمائر 
أو المباني التي صننع من أجلها كالأسقف والأبواب والأعمدة الخشبية في 
الجوامع والمدارس e‏ والمنابر وكراسي المصاحف والتوابيت والمحاريب 
الخشبية التي كانت مستخدمة في الجوامع » وبعض هذه التحف المنقولة نقل 
إلي بعض المتاحف التركية في الوقت الحاضر CY,‏ 
هذا وقد تنوعت التحف والأعمال الخشبية السلجوقية وغطت كافة 
الاستخدامات المعمارية وقد أشرنا من قبل إلي التحف الثابتة والتحف المنقولق 
وكان هناك نوع من الجوامع زمن السلاجقة أطلق عليه اسم أو طراز 
"الجوامع الخشبیة" نظرا لشيوع استخدام مادة الخشب في تلك الجوامع » وهذه 
الجوامع عبارة عن مساحات مستطيلة في أغلبها يغطيها أسقف خشبية ترتكز 
Gönül Öney : Anadolu Selçuklu Mimarı Süslemesi ve El Sanatları, (0Y)‏ - 
Ankara 1992, P. 137‏ 
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على أعمدة ذات تيجان وكوابيل خشبيةء بالإضافة إلي الأبواب والشبابيك » كل 
هذه العناصر والوحدات استخدم الخشب في تنفيذها » ومن أهم هذه الجوامع 
الخشبية بالأناضول جامع آرسلان خانه في أنقره (۱۲۸۹ - ۱۲۹۰م) e‏ 
والجامع الكبير في أفيون (2۱۲۷۲) ۰ والجامع الكبير في سبنوري حصنبار 
(a 17174(‏ وجامع أشرف أوغلو سليمان في بيشهر (۱۲۸۹ - ۱۲۹۹ (e‏ › 
وهناك جوامع خشبية لكنها تعرضت لعمليات إصلاح وترميم ففقدت الكثير من 
اصولها الأولى مثل الجامع الکبیر في أرضروم (۱۱۸۹-۱۱۷۶م) « وجامع 
صاحب عطا في قونیه ( ۱۲۰۸ (e‏ . ومن الجدیر بالذکر أن طراز الجوامع 
الخشبية یعتبر استمرارا لثقالید فن الخيام في وسط آسیا (الترکستان) » وهناك 
الدعائم الخشبية » وقد انتشر بناء الجوامع الخشبية في بلاد الأناضول خلال 
القرنين ۱۶ - ١٠م‏ في عصر الامارات التركية » وهناك بعض المدن أو 
الولایات شاع فیها انشاء هذه الجوامع مثل آنقره وقسطموني » وبعبارة آخری 
فان الجوامع الخشبية المُشيّدة في الأناضول تعتبر استمرار للتقاليد الفنية 
الوافدة من منطقة الترکستان » وهي بلا شك تمثل طرازا معماریا وفنیا أصيلا 
في العمارة التركية ,)0( 
الطرق الصناعية والزخرفية 

عرف الأتراك.السلاجقة وبعدهم العثمانيون أكثر من أسلو ب صناعي 
وزخرفي في صناعة التحف الخشبية نعرض لأهمها في عجالة قبل أن 
نتعرض إلي التحف الخشبية العثمانية . 


- Gönül Öney, OP. Cit, P. 142 (er) 
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طريقة التجميع والتعشيق 

كانت هذه الطريقة من أهم طرق صناعة التحف الخشبية السلجوقية » 
وهي عبارة عن قطع صغيرة أو حشوات من الخشب تأخذ أشكال متنوعة 
هندسية مثل الطبق النجمي وأشكال مثمنات وأشکال البقلاوة » وفسي.الغالسب 
يكون السطح الخارجي لهذه القطع الخشبية الصغيرة أو الحشوات مزخرف 
بأسلوب الرومي النباتي بالحفر » ويتم تجميع أو تعشيق هذه القطع مع بعضها 
بواسطة سدايب خشبية » ولا يستخدم في هذه الطريقة أية مواد لاصقة أو 
مسامير » ولهذا لا تتأثر التحف الخشبية المنفذة بهذه الطريقة بحرارة الجو 
وتستطيع أن تتمدد وتنكمش دون أن تتعرض التحفة إلى التشقق أو الكسرء 
وتكون هذه القطع المجمعة أو المعشقة موضوعة فوق هيكل خشبي لا يظهر 
من الخارج » ويغرق هذا الأسلوب بالتجميع أو التعشيق الحقيقي › وهناك 
نوع آخر من التجميع والتعشيق المقلد وفيه توضع القطع Asaş‏ بجوار 
بعضها واکنها تلصق بواسطة مادة لاصقة واحبانا بستخدم الضائم المسامیر 
في بعض الأماکن ولا یحتاج هذا التعشیق المقل الي مهارة مثل التعشیق 
. الحقيقي . 

وقد انتشر أسلوب التجمیع والتعشیق في المنسابر الخشبية الس لجوقية 
خاصة في ريش المنابر » ومن أهم هذه المنابر منبر جامع علاء الدين في 
قونیه (۱۱۵۵ - ۱۱۵۲ (a‏ » ومنبر الجامع الکبیر ( ولو جامع ) في آقسراي 
(القرن ۱۲م) » ومتبر جامع سارة خاتون في خربوط (القرن ۱۲م) » ومنبر 
آولو جامع في ملاطية (القرن ۱۳م) › ومنبر ولو جامع في سرت (القرن 
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۳ م) » ومنبر أولو جامع في سوري حصار (۱۲۷۰م) ومنبر جامع أشرف 
آوغلو سلیمان في بیشهر (۱۲۹۹م) . 

ویظهر في ARAYI‏ السابقة من المنابر تقدم صناعة المنابر زمن 
السلاجقة» وقد احتوت تلك المنابر على زخارف متنوعة هندسية ونباتية (من 
طراز الرومي) ‏ وكذلك کتابات » وبعضها احتوی على اسم السلطان الذي 
صنع المنبر مثل منبر جامع علاء الدين کیقباد في قونیه ويحتوي أسم السلطان 
السلجوقي مسعود الأول » ويحتوي على کتابه آخری باسم السلطان قليج 
آرسلان )1100 — ۱۱۹۲ (e‏ » وهذا المنبر من أجمل المنابر السلجوقية وهو 
مکون من رینتین أو جانبین وصدر ( مقدمة ) » واستخدم في تنفيذه أسلوب 
التعشیق » والمنبر غني بزخارفة المكونة من أشكال نجمية وزخارف نباتية 
وكتابية ولا یزال المنبر قائما بجامع علاء الدين إلي الآن . 

ومن المنابر التي تعود إلي القرن4 ام واستخدم فیها أسلوب التعشيق 
منبر أولو جامع في بركي e Birgi‏ وشيّد هذا الجامع محمد بيه بن آيدن 
أوغلو سنة۱۳۲۰م » والمنبر مصنوع من الخشب الفاخر وقوام الزخرفة به 
زخارف هندسية في ريشتي المنبر عبارة عن أطباق نجمية تحتوي على 
زخارف نباتية من طراز الرومي » وبالمنبر كتابات بخط النسخ.(*۴ 

ويحتفظ المتحف الأثنوغرافي بمنبر الجامع الكبير في سرت siirt‏ وقد 
صنع بأسلوب التعشيق وهو من القرن ۱۳م » وقد استخدمت وحدات هندسية 
من النجوم وأشكال البقلاوة » ونلاحظ أن الحشوات قد زخرفت أسطحها 
(۵4) انظر حاشية رقم ( ۱۰۰ ) ص 80 امن هذا الكتاب . 


- Yıdız Demiriz" " XIV. Yüzyılda Ağaç Işleri" Yüzyıllar Boyunca Türk (°°) 
Sanatı, Ankara 1977, P. 63 
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بالحفر العميق وهي عبارة عن زخارف نباتية بأسلوب الرومي › وهذه 
الزخارف نفذت في ريشتي المنبر ( لوحة )٩۸‏ . 

أيضا يحتفظ المتحف الأثنوغرافي بباب خشبي یمود إلي بدايات القرن 
م ونفذ بأسلوب التعشيق » وهو عبارة عن ضلفتين وكل ضلفة مكونه من 
ثلاث أقسام أو حشوات e‏ الوسطي مستطيلة وبها طبق نجمي كبير في الوسط 
وحوله أجزاء من الطبق النجمي » والحشوة السفلية مربعة بها زخارف 
الرومي منفذه بأسلوب الحفر ويتوسطها وريدة » والحشوة العلوية مستطيلة 
زخرفت بطريقة السدايب الخشبية التي تحصر بينها مناطق هندسية صغيرة 
ويتوسطها كتابات بالحفر البارز صيغتها في الضلفة اليمني (ألا إن أولياء الله 
لا خوف) وفي الضلفة اليسري بقية الكتابة بصيغة (عليهم ولا هم يحزنون) › 
وقد احتوى الباب على قطع معدنية على هيئة وريدات لتعضيذ الباب بواقع 
ست قطع في كل ضلفة » بالإضافة إلي شرائط معدنية من أعلي وأسفل البابء 
وهذا الباب من الأمثلة الجميلة التي يحتفظ بها المتحف الأثنوغرافي ويُري به 
أكثر من أسلوب زخرفي ( لوحة ۱۰۰) . 
طريقة الحفر 

من الطرق الشائعة في زخارف الأخشاب السلجوقية والعشمانية وهي من 
الطرق القديمة » وهناك أكثر من أسلوب في الحفر فهناك الحفر العميق أو 
الغائر » وهناك الحفر البارز » وأخيرا الحفر المشطوف ‏ وقد عرف السلاجقة 
هذه الأنواع ۰ وقد أشرنا منذ قليل إلي المنابر الخشبية السلجوقية وأنها كانت 
تحتوي على زخارف نباتية في حشوات ريش المنابر وكانت هذه الزخارف 
المنفذة بأسلوب الرومي الزخرفي تنفذ بطريقة الحفر الغاثر أو العميق © كذلك 
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استخدم هذا الأسلوب في زخارف الأبواب والشبابيك وبعض المحاریسب 
السلجوقية الخشبية وكذلك التوابيت الخشبية التي كانت توضع في الأضرحة » 
وأخيرا استخدم أسلوب الحفر في بعض المحاريب الخشبية ومن أهم الأمثلة 
لهذه المحاريب المحراب الخشبي الذي كان موجودا في جامع طاشكين باشا 
في دماص كوي في ولاية أرغوب Ürgüp‏ » وهذا المحراب محفوظ الآن في 
المتحف الأثنوغرافي بأنقرة » ويعود المحراب إلي النصف الأول من القرن 
4م » والمحراب مصنوع من خشب الجوز » واستخدم في تنفيذ معظم 
زخارفه أسلوب الحفر ؛ ويُعبّر هذا المحراب عن مدي تقدم وازدهار صناعة 
الأخشاب في بلاد الأناضول خلال عصر الإمارات التركمانية . ويحيط 
بالمحراب من الخارج إطاران أو شريطان من الكتابات النسخية » ويحتوي 
القسم الذي يعلو قمة حنية المحراب على زخارف هندسية قوامها أطباق نجمية 
وهي منفذه بالحفر الدقيق وكأنها قطعة من الدانتيلا : وتحتوي حنية المحراب ' 
من الداخل على زخارف محفورة e‏ ويرتكز عقد حنية المحراب على عموديين 
صغيرين من الخشب 6 وزخارف باطن حنية المحراب نباتية من طراز 
الرومي » ويوجد في كوشتي عقد حنية المحراب دائرتان تحتوي كل واحدة 
في داخلها على كتابات وسطها لفظ الجلالة " الله " واسم " محمد" .(”) 
(لوحة 14) ومن أهم التحف الخشبية التي تعود إلي العصر السلجوقي ويحتفظ 
بها متحف الآثار الإسلامية والتركية بإستانبول . 


- Yıdız Demiriz, OP. it, P. 64 (91) 
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طريقة RA)‏ ۰ 
تزخرف التحف الخشبية بأسلوب الحفر والتفريغ لأشكال زخرفية معينة 
وهي نباتية في الغالب من طراز الرومي بحيث تبدو القطعة المزخرفة بهذا 
الأسلوب وكأنها قطعة من الدانتيلا » وقد استخدم هذا الأسلوب بكثرة في 
الارحال( كراسي المصاحف) السلجوقية . ويحتفظ متحف مولانا في قونيه 
ببعض كراسي المصاحف استخدم في زخرفة القسم السفلي أو الارجل أسلوب 

التفريغ لیشکل زخارف نباتية ( أرابيسك ) . 
طريقة sal‏ 

تعرف هذه الطريقة بهذا الاسم في التركية “Kafes Tekniği"‏ 
خشبية وتثبت مع بعضها لإحداث هذه الأشكال وهي تشبه القفص e‏ وتستخدم 
هذه الطريقة في عمل بعض درابزينات المنابر » وأحيانا كان يستخدم أسلوب 
الحفن في عمل بعض الزخارف فوق أسطح السدايب المستخدمة في طريقة 
القفص » ومن الممكن أن نطلق على هذا الأسلوب مجازاً اسم " التخريم " 
ولكن لا يتم هذا الأسلوب بالحفر أو التخريم ولكن تجمع وتثبت السدايب أو 
المراين الخشبية » وهناك بعض المنابر السلجوقية تحتوي على درابزينات 
نفذت بأسلوب القفص مثل منبر جامع قزل بيه في أنقره VVE)‏ — ۱۲۸۳م)» 
ومنبر جامع آرسلان خانه في أنقره ومنبر جامع أشرف أوغلو سليمان فسي 
yy‏ 


- Gönül Öney, Op. Cit, P. 141 (ev) 
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طريقة الطلاء بالبوية والتذهيب 


شاعت هذه الطريقة في العصر السلجوقي وعصر الأمارات بعده خاصة 
في مجموعة الجوامع الخشبية التي أشرنا إليها من قبل » حيث استخدم أسلوب 
دهان بعض الأجزاء بالبوية والتذهيب مثل تيجان الأعمدة الخشبية الحاملة 
للأسقف والكوابيل الخشبية والبراطيم الخشبية والمناطق المحصورة بينها في 
الأسقف » وكانت الألوان المستخدمة في الدهان هي الأحمر والأزرق الغامق 
والأصفر والأبيض واللون الذهبي » ومن أمثلة الجوامع التي استخدمت هذا 
الأسلوب الجامع الكبير في آفيون ( ۱۲۷۳ م ) e‏ وجامع اشرف أوغلو في 
بيشهر ۰ ومسجد كوشك كويي في بيشهر (القرن 4 ام) » وجامع جاندرا أوغلو 
محمود بيه في قصبه كوبي في ولاية قسطموني (PATTI)‏ » واستمر هذا 
الأسلوب أو الطريقة الزخرفية ( الطلاء بالبوية ) خلال القرنين الرابع عشر 
والخامس عشر في بعض المساجد الخشبية الصغيرة . 

وقد شاع هذا الأسلوب كما رأينا في الجوامع الخشبية وخاصة في 
الأسقف وتيجان الأعمدة وغير ذلك » ولكن وصل إلينا بعض التحف الخشبية 
المنقولة التي استخدم فيها هذا الأسلوب وهي قليلة جدا » ومن أهم هذه التحف 
كرسي مصحف أو رحل محفوظ في متحف مولانا في قونيه ويؤرخ بسنة 
۸ م وبه زخارف لنسر ذو رأسين وأشكال متنوعة لأسود فوق أرضية من 
الزخارف النباتية (الأرابيسك) e‏ ويُعذ هذا الرحل أو الكرسي من التحف 
النادرة » واستخدم في زخارفه الألوان الأحمر واللاكية الأصفر(۳. 


- Öney, OP. Cit, p. 141 (04) 
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وقد استمرت التقاليد الصناعية والزخرفية في صناعة الأخشاب في بلاد 
الأناضول بعد سقوط الدولة السلجوقية ( ٠۳٠۸‏ م ) » وذلك خلال فترة عصر 
الأمارات الذي استمر خلال القرن الرابع عشر وكذلك خلال العصر العثماني 
بعد ذلك » ولكن في العصر العثماني نجد أنه حدث تطور وازدهار كبير في 
صناعة التحف الخشبية » وبمعني آخر أن الصانع العثماني لم يكتف بما ورثه 
من السلاجقة من أساليب فنية ليس فقط في مجال صناعة الخشب بل في بقية 
الذي أدي في نهاية الأمر إلي تميّز التحف العثمانية الخشبية عن مثيلاتها 
السلجوقية » وقد ظهرت أساليب فنية وزخرفية جديدة خلال العصر العثماني 
وبطل استخدام بعض الأساليب التي عرفها السلاجقة . 
طريقة التطعيم 

تعد طريقة التطعيم من أهم الطرق في زخرفة القطع والتحف الخشبية » 
وهي طريقة معروفة منذ فترة طويلة عند المسلمين » ولم تكن هذه الطريقة 
شائعة زمن السلاجقة » ولكن في العصر العثماني ازدهرت بشكل كبير طريقة 
التطعيم خاصة في أبواب الجوامع وشبابيكها » وصناديق وكراسي المصاحف» 
وكراسي العرش e‏ وصناديق bin‏ الحلي والمجوهرات » كل هذه التحف 
استخدم في زخرفها أسلوب التطعيم e‏ وهذا الأسلوب عبارة عن تطعيم أو 
زخرفة القطع الخشبية بمادة أخرى أثمن وأغلي كالعاج والصدف أو بنوع 
أثمن من الخشبء واستخدم الفنان في العصر العثماني عظم السلاحف البحرية 
وهو يشبه العاج » وأحيانا كان الصانع يستخدم طريقة أخري مع التطعيم كأن 
يستخدم قطع من الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة ويرصع بها التصف 
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الخشبية المُطعمة » أي استخدم أسلوبين التطعيم والترصيع e‏ ونشاهد هذا 
الأسلوب في كرسي عرش خاص بالسلطان أحمد الأول بمتحف طوب قابى 
سراي وسوف لتحدث عنه il‏ بعد لين . وهناك تحف خشبية عثمانية 

رايا ii‏ مت و عد لجرك عل لملا 
من التحف الخشبية العثمانية . 

وسوف نعطي بعض الأمثلة لتحف خشبية عثمانية تمثل فترات ومراحل 
العصر العثماني . 
منبر أولو جامع في بورصه 

شيّد هذا الجامع السلطان العثماني يلدريم بايزيد سنة 494١م‏ » ويحتوي 
الجامع على واحد من المنابر العثمانية المبكرة الرائعة وقام بصنع هذا المنبر 
الخشبي الأسطي محمد بن الحاج عبد العزيز من ولاية عينتاب » وسبق لهذا 
الصانع من قبل أن قام بعمل منبر أولو جامع في مغنسيا » ولذلك هناك تشابه 
بين المنبرين وإن كان منبر جامع يلدريم بايزيد يتميز بدقة ورقة الصنع نتيجة 
الخبرة التي اكتسبها الصانع نتيجة مرور الننوات بعد عمل منبر جامع 
مغنسياء ويتكون منبر جامع بايزيد من ريشتين وصدر » وقد زخرفت ريشتي 
المنبر بزخارف هندسية من الأطباق النجمية التي تحتوي في وسطها على 
صرر بارزة » أما الأسلوب.الصناعي المستخدم في هذا المنبر فهو التجميع أو 


۲ (01) ió ۱ ألو شيو‎ 
- Yıldız Demiriz, OP. Cit, 2. 8 (01) 


-VYV. 


باب التربة الخضراء في بورصه O)‏ 

انشأ هذه التربة (الضريح) السلطان العثماني محمد شلبي ( الأول ) سنة 
۶ ه /۱۶۲۱ ۰ ويغلق على التربة باب خشبي يعتبر من أهم الأعمال 
الخشبية التي ترجع إلي العصر العثماني المبكر . 
باب جامع چوبان مصطفي باشا في كبزه - استانبول (لوحة١١١)‏ 

انشأ هذا الجامع والي مصر في العصر العثماني جوبان مصطفي باشا e‏ 
وقد عيّن واليا على مصر عقب وفاة خاير بك 4ه / ١‏ مء وقام 
مصطفي باشا بعد عودته إلي استانبول بتشييد منظثومة معمارية ضخمة 
احتوت على جامع وضريح وخان ودار للمرق والطعام ومدرسة ومكتبة 
وتكية» ويتوسط الجامع هذه المجموعة المعمارية » ويغلق على مدخل الجامع 
الذي يتوسط الرواق الأمامي للجامع باب خشبي ضخم يعتبر من الأمثلة 
الجملية العثمانية وأبعاد فتحة المدخل ۱,۵۵م × ۲,۹۵م ويغلق عليها باب 
خشبي مكون من ضلفتين » واستخدم في تصنيع الباب أسلوب التجميع 
والتعشيق » وكذلك أسلوب التطعيم الزخرفي » وقوام الزخارف بالباب أطباق 
نجمية وأجزاء منها » ويوجد بالباب بعض الكتابات نفذت بطريقة التطعيم 
بالأحجار الكريمة » وقد احتوت هذه الكتابات على اسم المنشيء مصطفي باشا 
واسم الصانع الأسطي على وتاريخ الباب والجامع ۹۳۰ه- / 1577م ء وكما 
سبق القول فهذا الباب يعتبر تحفة فنية في حد ذاته لما يتمتع به من دقة وإتقان 
في الصناعة والزخرفة . 


(۱۰) لمزيد من التفاصيل حول هذه التربة وعمارتها وزخارفها انظر صفحة (VU)‏ 


- ۱۱۸۰ 


باب جامع السلطان سليم الأول في إستانبول 

أنشأ هذا الجامع السلطان سليمان القانوني تخليدا لاسم والده السلطان 
سليم الأول سنة ۹۲۹ه- / 1577م e‏ ويقع الجامع في حي ياووز سليم نسبة 
إلي السلطان سليم بالقرب من حي الفاتح » فوق ربوه مطلة على خليج القرن 
الذهبي . ويغلق هذا الباب على الجامع أو بيت الصلاة الموصل بين صحن 
الجامع ومكان الصلاة . وهو باب خشبي منفذ بأسلوب التعشيق مكون مسن 
ضلعتين بهما زخارف أو حشوات تمثل الطبق النجمي وأجزاء منه › بالإضافة 
إلي أسلوب التطعيم الذي استخدم في الباب » وقد نفذت الضلف الخشبية 
بشبابيك جامع سليم الأول بنفس الطريقة ( لوحة ۱۰۳) . 

وهناك مجموعة قيمة من الأبواب الخشبية التي تغلق على مداخل 
الجوامع السلطانية باستانبول وتعود إلي مراحل عديدة من العصر العثماني 
ومن أمثلة ذلك باب جامع السليمانية ( ۱۵۵۷م) وهو باب خشبي ضخم يغلق 
على مدخل الجامع الموصل بين الصحن ومكان الصلاة وهو مطعم بالعاج 
والصدف وبه ص؟صرر بارزة من الخشب عليها زخارف محفورة e‏ وباب جامع 
السلطان أحمد أحد أضخم جوامع استانبول ( (e ١5١5‏ وهو باب جامع ضخم 
من ضلفتين مطعم بالصدف والعاج . وغالبا ما كان هذا المدخل أي الموصل 
بين بيت الصلاة والصحن بمثابة الباب الرئيسي e‏ لذلك كان المعمار يهتم به 
عن بقية المداخل الجانبية » ويُعرف هذا المدخل عند الأتراك ب "باب 
الجماعة " وكان يتوسط الرواق الأمامي لبيت الصلاة. ٠‏ 

ولا تقتصر التحف الخشبية العثمانية على الأبواب فقط فهناك بعض 
الأسقف الخشبية » وبعض التراكيب الخشبية في بعض الأضرحة وصنادیق 


ate 


حفظ المصاحف » وكراسي المقرئين وكراسي المصحف (رحل) وكراسي 
العرش ٠‏ والدواليب الحائطية في القصور ومن آهمها الدواليب الموجودة في 
قسم الحريم بقصر طوب قابي سراي بإستانبول » وهناك بعض الصنناديق 
لحفظ المجوهرات والحلي » وكذلك صنعت بعض الثريات من الخشب › 
وبعبارة أخري كان استخدام الخشب متنوعا في العصر العثماني وصنع مضه 
تحف وأدوات كثيرة بعضها استخدم في العمائر الدينية » وبعضها استخدم في 
العمائر المدنية من قصور وأكشاك » وبعضها كان له استخدام بومي في 
التي صنع بعضها من العاج » والخلاصة أن التحف الخشبية العثمانية غطت 
مجالات كثيرة في الاستخدام . 
كرسي العرش 

يحتفظ متحف طوب قابى سراي بكرسي عرش ينسب إلي السلطان 
مراد الرابع ولكنه في الأصل يرجع إلي عصر السلطان سليمان القانوني في 
القرن ١١م‏ وهو مطعم بالعاج والصدف » وقوام الزخرفة بقطع العاج أطباق 
نجمية وزخارف نباتية من طراز الرومي e‏ وعناصر السحب الصيئية. 

يعود هذا الكرسي أو التخت إلي بدايات القرن ۱۷م » وهو خاص 
بالسلطان أحمد الأول » وهو من الأمثلة النادرة التي تحتوي على زخارف 
ثيرة بالصدف وعظام سلاحف البحر والأحجار الكريمة » والكرسي عبارة 
عن مقعد لجلوس السلطان يصعد إليه بسلالم صغيرة وللمقعد جلسة وظهرء 
ويحيط بالمقعد أو الجلسة أربع قوائم تحمل قمة الكرسي وهي على هيئة قبة 


NY. 


منبطحة يعلوه شكل مخروطي ينتهي بشكل يشبه الهلال » وجميع أجزاء هذا 
الكرسي شغلت وملثت بالزخارف النباتية وقوامها في المستوي السفلي 
(القاعدة) لفائف وأغصان يخرج منها زهور ADIN‏ » أما ظهر جلسة المقعد 
فيحتوي على فازة یخرج منها أغصان تنتهي بزهور اللاله » وقد وضع في 
الأغصان التي تخرج من الفازة من جهة اليمين واليسار فصوص من الزمرد 
وقطع الذهب » أما القسم العلوي والأخير ويمثله القبة التي تغطي الكرسي 
فاستخدمت الأحجار الكريمة في زخارفها مع قطع الذهب 6 والخلاصة أن 
كرسي عرش السلطان أحمد الثالث يُعتبر من التحف الخشبية النادرة ویر 
عن مدي الإتقان والبراعة التي وصل إليها صناع الأخشاب والذهب والصدف 
في هذه المرحلة ويُعرض هذا الكرسي الآن في متحف طوب قابى سراي 
(لوحة۱۰۷). 
صنادیق المصاحف 

وصل الینا الکثیر من صنادیق حفظ المصحف الشریف وأهم ما یمیزها 
الشکل الذي صممت عليه » ويأخذ شكل القباب العادية أو المخروطية » وکانت 
تُصنع صنادیق المصاحف من خشب الجوز الشین وتطعم بالعاج والصدف» 
ومن أجمل صنادیق المصاحف التي يحتفظ بها متصف الاشار الإسلامية 
والتركية باستانبول صندوق ينسب إلي السلطان بايزيد الثاني من بدايات القرن 
السادس عشر e‏ والصندوق عبارة عن بدن له شكل سداسي يرتكز على ست 
قوائم ويعلو هذا البدن قبة مخروطية الشكل ويذكرنا هذا الشكل ببعض 
الأضرحة التركية » والصندوق غني بزخارفة بقطع العاج وبه بعض الكتابات 
Çay)‏ 


1١5١2 


ويحتفظ المتحف السابق بصندوق مصحف آخر يختلف في ش كله 
وزخارفة عن الصندوق السابق » وهو يرجع إلي بداية القرن ۱۷م ومن Aİ‏ 
الأمور التي Je‏ هذا الصندوق توقيع الصانع وهو دالغيتش أحمد جاوويش » 
ويُعذ هذا الصندوق من أجمل التحف الخشبية العثمانية المُطعمة بالساج c‏ 
والصندوق عبارة عن بدن مثمن يرتكز على ست قوائم أو أرجل انتهي هذا 
البدن من أعلاه بصف من العقود الصغيرة المتجاورة e‏ ويعلو ذلك بدن آخر 
ويمثل المكان المخصص Bial‏ أجزاء المصحف e‏ وله شكل مثمن به أبواب 
صغيرة لوضع أجزاء المصحف داخل الصندوق » وينتهي هذا البدن الثاني 
بصف من الشرافات الصغيرة المنفذة بالعاج وتأتي بعد ذلك القبة الصغيرة 
التي تغطي الصندوق ولها رقبة كتب عليها آية الكرسي e‏ أما القبة نفسها 
فزخرفت بأجزاء من عنصر الطبق النجمي ؛ ويعلو القبة شكل كروي صغير 
بدلا من الهلال » ونشاهد هنا الصانع وتأثره بالأشكال المعمارية وكأننا نقف 
أمام مبني معماري مكون من بدن وقاعدة وقبة C’‏ وهذا الشكل تحديدا يظهر 
به الثأثر بعمارة الأضرحة التركية العثمانية » وهذا الصندوق غني جدا 
بزخارفة سواء الهندسية من عنصر الطبق النجمي وأجزائه أو بعض العناصر 
المعمارية مثل العقود والشرافات وقمة الصندوق التي أخذت شكل القبة » وقد 
كسي سطحها الخارجي كذلك بأجزاء من الطبق النجمي وكل هذه الزخارف 
منفذه بقطع العاج » واحتوى كذلك الصندوق على كتابات قرآنية وتوقيع 
الصانع ( لوحة ۱۰۵) . 


(۱۱) حول هذا الموضوع انظر البحث القيّم للأستاذ الدكتور / ربيع حامد خليفة وهو بعنوان : 
" العناصر المعمارية ودورها في مجال زخرفة الفنون التطبيقية العثمانية " مجلة كلية الاثار 
- العدد السادس ۱۹۹۵ م . 


-17۲- 


كرسي مصحف ( رحل ) 

من التحف العثمانية التي تفنن في صنعها صانعي التحف الخشبية 
الأتراك كراسي المصاحف ( Jaj‏ ) » ويحتفظ متحف طوب قابی سراي | 
ببعضها » منها رحل موجودة بمكتبة أحمد الثالث ( داخل المتحف ) ولهذا 
الرحل شكل مختلف عن الشكل التقليدي للزحال وهو عبارة عن ترابيزة 
صغيرة لها أربع قوائم وركب على سطحها قطعة خشبية بشكل مرتفع ومائل 
لأعلى وذلك لإمكانية وضع المصحف أثناء القراءة وقد نفذ الصانع زخارفه 
بأسلوب التطعيم بالصدف وعظام سلاحف البحر وترجع هذه التحفة إلى القرن 
۸ وأخيرا یحتفظ متحف طوب قابی سراي برحل يعود إلي القرن ٩‏ ۰ 
وهو مزخرف بأسلوب الباروك الزخرفي الذي كان شائعا في تلك الفترة » 
ویظهر به بشكل جلي التأثیرات الأوربية » وهو عبارة عن قاعدة علوية تشبه 
الكتاب المفتوح کسیت هذه القاعدة بقطعة قماش سميك بها زخارف أوربية 
الطراز » وترتکز هذه القاعدة على آربع آرجل تنتهي من آعلاها باطار عبارة 
عن زخارف نباتية كبيرة الحجم منفذة بالحفر على النمط الأوربي ویغلب على 
هذا الرحل اللون الذهبي CO‏ 
الدوالیب الحائطية 

تحتفظ القصور والأكشاك العثمانية وکذلك بعض منازل الاثریاء على 
الکثیر من الدوالیب الحائطية التي تستخدم في حفظ بعض المتعلقات أو وضع 
بعض التحف » ویستخدم الخثنب على نطاق واسع في عمل هذه الدوالیب 
الحائطية وقد استخدم الفنان العثماني أساليب زخرفية متنوعة في زخرفة هذه 


- Sabahattin Türkoğlu: "Ağaç Sanatı" Geleneksel Türk Sanatları, P. 59 (1Y) 
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الدواليب والتي كانت تشكل مع الجدران وحدة فنية متناغمة » ومن أشهر تلك 
الدواليب تلك الموجودة داخل بعض الحجرات بقسم الحريم ( جناح الحريم ) 
بمتحف طوب قابى سراي باستانبول . ومن أمثلته الرائعة الدواليب الخشبية 
الموجودة بحجرة الطعام الخاصة بالسلطان » وکانت خاصة ناستراحة آلسلطان. 
وطعامه وعرفت أيضا بحجرة " الفاكهة " وهي تعود إلي القرن ۱۸ م › وأهم 
ما يُمِيّزها مجموعة الدواليب الحائطية والمشكاوات أو الخورنقات الحائطية › 
ويغلب على زخارف هذه الأقسام أسلوب الطلاء بالبوية والتلوين » وقوام 
الزخارف أشكال الزهور والفازات وأطباق الفاكهة التي تمتليء بمختلف ثمار 
الفاكهة » ووضعت هذه العناصر الزخرفية داخل إظارات مستطيلة وأخري 
مربعة وقد غطت الرسوم كل الجدران والدواليب الحائطية » وهناك أشرطة 
من الكتابات وضعت داخل أشكال مستطيلة أو " بحور " والألوان الغالبة هنا 
هي الأصفر والأزرق والأحمر القاني والذهبي e‏ وهذه الحجرة وزخارفها 
تعتبر من الأمثلة النادرة في أسلوب الزخرفة بالألوان ( لوحة ۱۰۹) . 
السواتر الخشبية ( البرفانات ) 

من التحف الخشبية العثمانية التي وصلت إلينا بعض الحواجز أو 
السواتر أو البرفانات التي كان يستخدم في تنفيذها أسلوب القفص أو التخريم › 
ويتكون الساتر أو البرافان من بعض القطع التي gaz‏ مع بعضها بواسطة 
مفصلات » وتحتوي هذه التحف الخشبية على زخارف بأسلوب التخريم كما 
ذكرنا » وتكون الزخارف في الغالب نباتية وهندسية . 

ومن آهم الأمثلة لهذا النوع من التحف الخشبية العثمانية ساتر أو برافان 
خشبي يعود إلي القرن ۱۸ م محفوظ في متحف طوب قابى سراي في قسم 


- ۱۲6 - 


جناح الحريم > وهو مكون من ثلاثة قطع أو أقسام مستطيلة الشكل » كل قسم 
أو قطعة قسمت زخارفها إلي ثلاث مناطق مربعة ومستطيلة وكل الزخارف 
بأسلوب التخريم كما أسلفنا من قبل » وكل وحدة زخرفية وضعت داخل إطار 
من سدايب خشبية مستطيلة أو مربعة » وقوام الزخارف نباتية مسن طراز 
الرومي وزخارف هندسية عبارة عن دوائر متجاورة مفرغة » أما قوائم 
البرافان فعليها زخارف نباتية بأسلوب الحفر العميق ( لوحة ۱۱۰) . 
الثريات 

هناك بعض التحف الخشبية العثمانية عبارة عن ثريات أو نجسف 
مصنوعة من الخشب بأسلوب التخريم والتفريغ » وفي الغالب كانت هذه 
الثريات تشكل على هيئة كتابات متعاكسة بعضها يحتوي بعض الأدعية 
وبعضها يحتوي على آيات قرآنية » وتشكل هذه الكتابات على هيئة كمثرية 
بحيث تعطي شكل جمالي » وتحتفظ مكتبة راغب باشا بحي لاله لي باستانبول 
بمجموعة فريدة من هذه الثريات أو النجف المصنوع من الخشب والذي 


يحتوي على كتابات متنوعة ( لوحة ۱۰۸) ۰ 
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الاب الثاني 


دراسات وبحوث في الفن التركي 


التربة الخضراء في بورصه 


a 25 ® ۰ و‎ > s 
" دراسه فنيه أثرية‎ 


بحت نشر في مجلة كلية الآداب - جامعة جنوب الوادي - قنا . 


عدد يناير ۱۹۹۸ . 


Bursa'da Yeşil Türbe 
Mısır Kina Üni . Ed. Fak. Yıllığında Ocak 1998 sayısı 


الفصل الأول 
التربة الخضراء في بورصه 
'دراسة أثرية معمارية" 
(شکل ۱)(لوحات ۱۱۱ - ۱۱۷) 
مقدمة 
على الرغم من أن فكرة الضریح والاهتمام بالقبر لا تتلائم مع القيم 
ال(سلامية الا أن الاتراك من الشعوب الاسلامية التي كانت أكثر baya‏ من 
غيرها بالاهتمام بالضریح e‏ وکما هو معروف فان الأتراك وبالرغم من 
اعتناقهم الاسلام منذ فترة مبكرة إلا آنهم لم یستطیعوا التخلص من بعض 
عاداتهم القديمة والتي استمرت معهم بعد دخولهم الإسلام » ومن هذه العادات 
الاهتمام بالمدفن أو التربة(""» وذلك منذ نشأتهم الاولی في وسط آسیا حیسث 
کانوا بهتمون بمدافن زعمائهم(*". 
وکان للاتراك الفضل في انتشار ظاهرة انشاء الاضرحة في مختلف 
آنحاء العالم الاسلامی حیث أنهم باعتناقهم الاسلام بأعداد كبيرة لا سیما فسي 
النصف الثاني من القرن التاسع الميلادي ( الثالث الهجري ) ومنذ ذلك التاریخ 
حتی قيام دولتهم الکبری وهی الدولة العثمانية حرص الاتراك على إنشاء 
الکثیر من الأضرحة للملوك والسلاطین والأمراء وکبار رجال الدولة وذلك 
في كل الدول والدویلات والامارات التي أقاموها بدءا من الدولة القره خانب 
حتی الدولة العثمانية . وقد انتشرت ظاهرة انشاء الضریح لدى الشعوب 


. للتعبیر عن الضریح عند الاتر اك‎ " Türbe " یستخدم لفظ تربة‎ )۱۳( 
Haluk Sezgin " Türk Mimarisinin Gelişimini Izlemeye Başlarken " (4) 
Gelenekesi Türk Sanatları (Kültür Bakanlığı yayınları,) Istanbul 1993,p.257 
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الإسلامية الأخرى التي اتصلت بالأتراك ‏ ۰ وهناك حقيقة وهی أن التربة 
أو الضريح شانه في ذلك شان بقية العمائر الأخرى يُعبر عن ثقافة وتقاليد 
الشعوب بل أيضا يعكس الوضع الاقتصادي لتلك الشعوب . 

وكما سبق القول فان الأتراك وعلى الرغم من اعتناقهم الإسلام 
وارتحالهم إلى أماكن شتى وإقامتهم لدول كثيرة إلا أنهم احتفظوا بالكثير من 
تقاليدهم وعاداتهم التي كانت سائدة في موطنهم الأصلي بآسيا 9" , 
واستطاعوا أن يقدموا للحضارة الإسلامية عنصرا معماريا جديدا Yİ‏ وهو 
الضريح . ومن خلال دراسة الأضرحة نستطيع أن نتعرف على الطراز 
المعماري الذي ينتمي إليه هذا الضريح أو ذاك e‏ ذلك لان الضريح كمنشأة 
دينية تطور مع الوقت وكان له أكثر من طراز معماري فمثلا الضريح في 
العصر السلجوقى يختلف عن مثيله في العصر العثماني وهكذا . وبمعنى آخر 
فالأضرحة كمنشات معمارية مهمة في دراسة العمارة الدينية لأنها مع بقية 
أنواع العمائر الأخرى تعطينا صورة واضحة عن فن العمارة لهذه الدولة 
وذلك yazi‏ © 

والأضرحة التركية سواء تلك التي شيدت في العصر السلجوقى أم في 
العصر العثماني في مدن ومناطق الأناضول المتعددة تعد بمثابة عمائر قيمة 
تمّيز الكثير منها بالفخامة سواء من ناحية التخطيط المعماري أو بما احتوته 
من تحف منقولة » وبمعنى آخر أن الفنان أو المعمار أهتم بهذه النوعية من 
Hakki Önkal : Osmalı , Hanedan Türbeleri , Ankara 1992 . p.1 (10)‏ - 


- Beyhan Karamğarlı: Ahlat Mezartaşları ( Kültür Bakanlığı Yayınları ) (1) 
Ankara . 1922 , p.1 

- Azade Akar "Yüzyıllar Boyunca Mezar Yazıtlarında Süslemeler" ۱ (1Y) 
Atatürk Konferansları . VI, Ankara 1977 . p.73 . 


-\YY. 


المنشآت على الرغم من أنها منشآت جنائزية » ولكنها في الغالب ارتبطت 
بأشخاص عظام كالسلاطين والوزراء وغيرهم من كبار رجال الدولة » وكذلك 
ارتبطت في كثير من الأحيان بمنشات أو مجموعات معمارية ضخمة ولذلك 
كان لابد من الاهتمام بهذه النوعية من العمائر( أي الأضرحة ) . 

وتزخر مدن الأناضول بالكثير من الأضرحة بعضها يرجع إلى العصر 
السلجوقی وبعضها يرجع إلى العصر العثماني ومن آهم هذه المدن بورصه 
وقونيه وإستانبول وسيواس وقيسرى وارضروم وغيرها . 

وكان هناك اهتمام كبير بالحدائق المحيطة بالأضرحة وغالبا ما نون 
حدائق للورود » وكما هو الحال في الجوامع نجد أيضا أن الأضرحة التركية 
كان لها في الغالب مداخل مستقلة وكان هناك اهتمام بزخارف الضريح من 
الداخل عن طريق التكسيات الخزفية والألوان المائية في بواطن القباب التسي 
تغطى الضريح في الغالب. 

وكان الضريح الواحد يحتوى على أكثر من شخص حتى وان كان 
ضريحا خاص بأحد السلاطين فهناك أضرحة تحتوى على خمس أشخاص 
وأحيانا يصل العدد إلى عشر ۳۷ . 

وهناك نقطة يجدر بنا أن نشير إليها وهى أن الأضرحة في مدن 
الأناضول لم تسر على مخطط واحد وإنما كان هناك اختلافات وفروق بين 
مدينة وأخرى وذلك نتيجة لطبيعة المدينة أو الإقليم فهناك اختلافات وفروق 
محلية وان كانت هناك سمات عامة للطراز المعماري الواحد وعلى الرغم من 
أن الأتراك حافظوا على بعض أساليبهم المعمارية القديمة الا أنهم تأثروا بسا 
Tahsin Öz " Istanbul Türbeleri " Atatürk Konferansları, V, ( Türk Tarih (14)‏ - 

Kurumu Basımevi ) Ankara 1975 , .م‎ 92. 
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وجودوا في البيئة الجديدة بعد فتحهم للأناضول CY‏ ۰ ومن العادات القديمة 
لدى الشعوب التركية عادة تحنيط الموتى ومن المعروف أن كبار رجال الدولة 
في عهد دولة الهون " Hun‏ التركية كان يتم تحنيط أجسامهم وكانت تدفن 
مع أغراضهم وأدواتهم الثمينة » وذلك في مقابر خاصة تعرف ب * قورغان 
Kurgan‏ " ومع دخول الأتراك في الدين الإسلامى الجديد ء لم يتركوا هذه 
العادة القديمة بل حدث نوع من التوفيق مع تعاليم الدين الجديد ومن هنا 
أصبحت التربة تتكون من جزءین سفلى وهو المخصص لدفن وحفظ الموتی 
والقسم الذي يعلوه وهو المخصص لقراءة القران الكريم والدعاء للميت وكان 
هذا هو وضع أو شكل المقابر التركية القديمة والتي كان الطابق أو القسم 
السفلى منها مخصصا لحفظ الأجسام المحنطة . 

واستمرت عادة تحنيط الأموات عند الأتراك وحفظها في القسم السفلي 
من التربة » أما القسم العلوي فكان مخصصا لقراءة القرآن والدعاء للميت كما 
سبق القول واستمر هذا الوضع في العصر السلجوقى وفى العصر العثماني 
المبكر te)‏ 

أما المقابر والأضرحة التركية المبكرة في العصر الإسلامى فكان 
الأتراك في عهد دولة القره خانيين يستخدمون الطوب اللبن والاجور في 
تشييد أضرحتهم وكان لها مساقط مربعة وأبدان مكعبة » وفى عصر السلاجقة 
الكبار تميزت الأضرحة بالفخامة والثراء الزخرفى وقد اتبعت هذه الأضرحة 
السلجوقية أكثر من تخطيط ويغلب على واجهاتها الخارجية كثرة زخارف 


۰ الاجر‎ 
- Beyhan Karamğarlı . Op . Cit, p.1 (11) 
- Hakki Önkal : Op . Cit . , p.2 (V) 
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وبوجه عام فقد كانت أشكال الأضرحة في عصر السلاجقة الكبار 
تتراوح ما بين شكل المكعب والضريح المستدير البدن أو الاسطواني . وكانت 
أغلب هذه الأضرحة يغطيها قبة من الداخل ومن الخارج يغطيها شكل هرمي 
أو مخروطي أى أن سقفها مزدوج . وكانت مكونة من جزعين سفلى وهو 
الحوء التخصصن ça elçi‏ قرائ الف ى الدع 
للمتوفى . وقد شيد السلاجقة الكبار في إيران وخراسان أضرحة فخمة تميزت 
بزخارفها الخارجية المنفذة بالآجر وأبدانها الاسطوانية الشكل أو المتعددة 
الأضلاع وكان لها قمم مخروطية كما ذكرنا من قبل . 

أما عن أضرحة ومقابر سلاجقة الأناضول ( الروم ) وعلى الرغم من 
أنها ترتبط ارتباطا عضويا بأضرحة السلاجقة العظام - وهذا الأمر طبيعي 
لان سلاجقة الروم ما هي إلا فرع للسلاجقة العظام — على الرغم من ذلك إلا 
آننا نجد أن البيئة الثقافية والجغرافيا بالأناضول كان لها تأثير کبیر على 
العمارة والفن السلجوقى بالأناضول . ولذلك كان هناك بعض الإضافات 
المعمارية وظهرت عناصر معمارية جديدة بأضرحة سلاجقة الأناضول . 

وقد جرب سلاجقة الأناضول كل أنواع تخطيطات وأشكال الأضرحة 
التي كانت عند السلاجقة العظام بإيران غير أنهم في النهاية ابتكروا uay‏ 
الأشكال الخاصة بهم في الأناضول وظلوا دائما في حالة بحث عن الجديد أى 
أن عمليات التطوير والإبداع استمرت عند سلاجقة الأناضول ولم يكتفوا بما 
ورثوه عن سلاجقة إيران . 

أما عن أشكال الأضرحة عند سلاجقة الأناضول فهناك الضريح ذو 
الشكل المكعب والضريح ذو البدن المتعدد الأضلاع (ثماني » عشرة » اثنتا 
عشرة ضلعا) والضريح ذو البدن المستدير أو الاسطواني وكانت أضرحة 


-We 


الأناضول تتميز بزخارفها الخارجية الحجرية والطوبية والجصية » وكذلك 
الخزفية » وكان لها طابق سفلى لدفن الموتى واحتوت على تراكيب من 
الرخام أو الحجر أو الآجر المكسي بالخزف وكان في غالبيتها محاريب لتحديد 


اتجاه القبلة. 
واحتوت واجهاتها على زخارف لأشكال آدمية وحيوانية أحبانا ۲۱ . 
مديذة بورصه 


من أهم مدن الأناضول التي تحتوي على بعض الأضرحة العثمانية 
الهامة لعل آهمها ضريح مؤسس الدولة العثمانية عثمان غازي وضریح 
السلطان محمد شلبي الشهير بالتربة الخضراء موضوع الدراسة بالإضافة إلى 
عدد آخر من الأضرحة وكلها تعود إلى العصر العثماني . 

وبورصه Bursa‏ مدينة قديمة ومن أسماءها القديمة بروسه prusa‏ » 
وهناك عدة روايات تاريخية حول تسمية هذه المدينة وأقربها إلى الصواب أنها 
شيّدت على يد ملك بتينيا Bithynia‏ الملك بروسياس الأول prusias I‏ 
(۱۸۲-۲۳۰ ق. م ) وقد اخضع هذا الملك هذه المنطقة المطلة على بحر 
مرمره وأطلق اسمه على هذه المنطقة ومنها هذه المدينة والتي عرفت ببروسه 
ثم بورصه نسبة إليه ۲٩‏ . 

وخضعت بورصه لنفوذ الامبراطورية الرومانية سنة ۷۶ ق ۰م » 
وبعد معركة ملاذ کرد سنة ۱۰۷۱ م ‏ والتي فتحت الباب أمام الاتراك 
للسيطرة على الأناضول e‏ استولی القائد التركي قطلمش أوغلو سلیمان شاه 
Hakki Önkal : Op . Cit . , 4 (vi)‏ - 


- Anonim : Temel Britannica . ( Temel Eğitim ve Kültür , Ansiklopedisi)(YY) 
Cilt 4, Istanbul . 1992 p.68 . 
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سنة ۰ م على بورصه وإزنيك İznik‏ في نفس العام » وبعد الحملة 
الصليبية الأولى (۱۰۹۷ م ( عادت بورصه مرة أخرى للسيادة البيزنطية 
وبعد قيام بنو عثمان بتأسيس إماراتهم في بدايات القرن الرابع عشر الميلادي 
في شمال غرب الأناضول بالقرب من بورصه تعرضت بورصه لحصار 
وهجوم متتالي من قبل الإمارة العثمانية إلى أن حُوصرت لمدة عشر سنوات 
بواسطة القوات التركية العثمانية بقيادة عثمان غازي القائد الشهير والذي 
تنسب إليه الدولة العثمانية وقبل سقوط المدينة بفترة قليلة توفى عثمان غازي 
وخلفه ابنه اورخان غازي 021 Orhan‏ الذي استمر في حصار بورصه 
حتى سقطت في يده سنة ۱۳۲۲ م 9" . 
وصارت بورصه بعد فتحها للمرة الثانية على يد القوات التركية 

العثمانية عاصمة الدولة العثمانية الوليدة e‏ وصارت مرکزا ثقافيا وتجاریا هاما 
في فترة وجيزة ونقلت إليها رفات مؤسس الدولة عثمان غازي وشیّد له ابنه 
أورخان غازي ضریحا يليق به في بورصه . 

وخلال فترة زمنية قصيرة أنتشرت العمائر التركية الإسلامية في 
المدينة مثل الجوامع والمدارس والزوايا والحمامات والمستشفيات والأضرحة 
وتغير وجه المدينة إلى مدينة إسلامية. وقد اشتهرت بورصه بصناعة وتجارة 
المنسوجات لا سيما الحرير وحافظت على شهرتها في هذه الصناعة طوال 
العصر العثماني . 





- Anonim : Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi , Cilt 4 ( Milliyet (YY) 
Gazetecilik A . 5 Yayınları ) Istanbul Tarihsiz , ۰ 2027. 
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وظلت المدينة محتفظة بوضعها الثقافي والتجاري بعد نقل عاصمة 
الدولة إلى مدينة أدرنه بعد فتحها سنة 1755 م » بل استمر دفن السلاطين 
وأبناؤهم في بورصه حتى فتح القسطنطينية ( إستانبول ) سنة ۱۶۵۳ م . 

وقد تعرضت بورصه للتخريب عندما غزتها قوات تيمور لنك سنة ‏ 
5 امء كذلك تعرضت مرة ثانية للتخريب والسلب على يد القوات التركية 
التابعة لإمارة قره مان اوغلو سنة ۱۶۱۳ م ۰ غير أن المدينة استطاعت أن 
تنهض من جديد وأغيد ما هدمته هذه الحملات وفقدت المدينة مكانتها الثقافية 
والسياسية بعد فتح مدينة القسطنطينية » ونقل عاصمة الدولة إليها ولكن 
بورصه احتفظت بمكانتها التجارية بين مدن الأناضول وكان لها شأنا كبيرا 
في تجارة الحریر» وكانت بورصه تستورد الحرير الخام من إيران والشرق 
وتعيد تصنيعه وتصديره إلى البلاد المجاورة مثل إيران ومصر وبعض بلدان 
أوروبا واستطاعت المدينة أن تحافظ على هذه الصناعة وحققت شهرة كبيرة 
في تصدير المنسوجات وبلغت قمة شهرتها في هذا المجال في القرن الخامس 
عشر 9" . 

ويقع القسم الأكبر من بورصه ضمن بحر مرمره في شمال غرب 
تركيا الحالية ويحدها بحر مرمره شمالا وتتلاقى حدودها من الشمال كذلك مع 
حدود ثلاثة ولايات كبرى وهی إستانبول وقوجه لي وسقاريه ومن الشرق 
بحدها ولاية بيله جك ومن الجنوب كوتاهيه وباليكسير ۰ بالإضافة إلى بحيرة 
إزنيك وتقع في القسم الشمالي من بورصه » وتمتد حدود بورصه الجنوبية 





- Halil Sahillioğlu " Onbeşinci Yüzyıl Sonunda Bursa'da Dokumacı (Y£) 


Köleler " Atatürk Konferanslari . VIII , 1975 — 1976 ( Türk Tarih Kurmu 
Basımevi ) Ankara 1983 , p . 217. 
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حتى المناطق الشمالية لبحر ايجه » ويقع في بورصه جبل أولو داغ وهو 
أعلى جبل في منطقة شمال غرب تركيا » وتبلغ مساحة بورصه الآن نحو 
۳ کم۲ ۰ وهی من أكبر المدن التركية حاليا ( . 

وبالاضافة للاهمية التاريخية لمدينة بورصه فلها کذلك آهمية خاصة 
عند دارسي الفن والعمارة العثمانية حیث یقسم علماء الاثار الأتراك الفن 
العثماني إلى مراحل من آهمها مرحلة عصر بورصه وهو عصر في غاية 
الاهمية والمقتصود بعصر بورصه الفني العصر المبکر في العمارة والفنون 
العثمانية ففي بورصه وخلال هذه المرحلة تکونت مرحلة جديدة من الفن 
المعماري التركي وفق البيئة والشروط والامکانیات الجدیدة في بورصه › 
وکان لهذا العصر ممیزات وخصائص فنية خاصة لا یتسم المقام لذکرها الآن 
> ویستمر عصر بورصه الفني نحو قرنین من الزمن تقريبا وحتی إنشاء 
جامع اوتش شرفالی Üçşerefeli Camii‏ في آدرنه سنة ۱٤٤١‏ م »ومع 
إنشاء هذا الجامع ينتهي عصر بورصه ليبدأ العصر الكلاسيكي في العمارة 
والفن التركي العثماني ۲۷ » ولذلك تحمل بورصه أهمية ومكانة خاصة لدى 
دارسي الفنون والآثار كما اشرنا إلى ذلك من قبل . ومن الجدير بالذكر أن 
العملة العشانية ضربت لأول مرة في مدينة بورصه عاصمة العثمانيين 
الكبرى الأولى ۳ . 

أيضا شهدت بورصه Dia‏ أول المجمعات أو المنشآت المعمارية 
العثمائية الضخمة والتي تعبر عن خصائص العمارة العثمانية في هذه المرحلة 


- Temel Britannica . Op . Cit, p. 68. (Ve) 
- Haluk Sezgin . Op . Cit, pp . 277-278. (v5) 
- Temel Britannica . Op . Cit, p. 67 . (vy) 
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المبكرة ومنها المجموعة المعمارية الضخمة للسلطان أورخان غازي وشيّدها 
سنة ( ۷١١‏ ه/ a 174٠‏ وتتكون من جامع ومدرسة وكتاب وحمام 
وخان ودار لإطعام الفقراء الطعام والمرق 9" . 

وهناك مجموعة السلطان مراد الأول الشهير بخداوند کار (التصف 
الثاني من القرن الرابع عشر) ومجموعة النلطان بایزید الأول الشهیر بیلدرم 
(الصاعقة). وطراز بورصه الفني لم يكن مقصورا بطبيعة الحال على منشآت 
بورصه وحدها ولكنه أنتشر في كافة أقاليم الدولة العثمانية :التي فتحت حتبی 
ذلك العهد » ويعتبر بعض علماء الآثار الأتراك أن عمائر طراز بورصه تعد 
بمثابة نقلة من مرحلة الأسلوب الفني والمعماري المتأثر بالأسلوب والطراز 
السلجوقى إلى مرحلة الأسلوب الفني العثماني الجديد ۳٩‏ . 
التربة الخضراء Yeşil Türbe‏ ۱ 

نقع هذه التربة في يشيل سمت (الحي الاخضر) أحد أحياء بورصه 
وتعرف التربة بالتركية ب " يشيل تربه " » وكذلك نجد أن بورصه نفسها 
تعرف عند الأتراك ب " يشيل بورصه " أي بورصه الخضراء » وهذا يرجع 
إلى كثرة الخضرة والغابات والسهول الخضراء في بورصه . ويعود السبب 
في تسمية هذا الضريح بالتربة الخضراء إلى البلاطات الخزفية التي تكسو 


(YA)‏ تعرف هذه الوحدة المعمارية عند الأتراك ب " عمارت İmaret‏ " وكان لها تخطيط 
معماري معين لكي تلائم وظيفتها , وكانت تتكون في الغالب من مطبخ ومخزن وقاعات 
لتقديم الطعام والمرق الساخن , وكانت هذه الدور تقدم الطعام والمرق للمقيمين بها , وكذلك 
لفقراء الحي الموجودة به انظر : 


- Baha Tanman " Sinanin Mimarisi Imaretler " Mimarbaşı Koca Sinan 
Yaşadığı Çağ Ve Eserleri , I , Istanbul 1988 , p. 333. 


- Büyük Larousse : Op . Cit , p. 2027. (Y1) 


- Yo. 


الجدران الخارجية للتربة ويقترب لونها من اللون الأخضر » وتقع التربة 
جنوب الجامع الذي شيّده السلطان محمد الأول وتبعد التربة عن الجامع 
بحوالى 55 متر » وشيّدت فوق ربوة مرتفعة تشرف على الجامع السابق ذكره 
والمعروف كذلك بالجامع الأخضر ( 8 

وعلى الرغم أن مدينة بورصه احتوت أضرحة سلاطين آل عثمان حتی 
e e ei‏ 
التي تعرف بالتربة الخضراء تعد أشهر تربة لأحد السلاطين العثمانيين 
الأوائل ۰ وذلك لما تميزت به من فخامة واهتمام كبير في زخارفها وكسوتها 
الخزفية » ولذلك يعدها البعض أهم تربة عثمانية في هذه المرحلة المبکرة 
بالدولة العشمانیة( . 

هو السلطان محمد شلبي ( الأول ) وهو السلطان الخامس بين سلاطين 
الدولة العثمانية » وقد تم دفن بالتربة الخضراء عند وفاته في جمادى الأول 
سنة ۸۲۶ ه | ۱ مء وكان عمره EY‏ سنة e‏ والسلطان محمد شلبي 
ابن السلطان بايزيد خان الأول » وأمه دولت خاتون » وقد بلغت فترة حكمه 
14 سنة منها ۸ سنوات حكم مستقلا وبقية السنوات حكم مع إخوته سليمان 
شلبي وموسى شلبي(". 


- Anonim : Türkiye'de Vakif Abideler ve Eski Eserler, HI, Ankara 1983 (^°) 
, P.294. 
- Oktay Aslanapa : Türk Sanatı, Istanbul . 1984 , p. 285. )۸۱( 


› محمد ثريا : سجل عثماني ياخود تذكره مشاهير عثمانية > جا › استانبول ۱۳۰۸ ه‎ (AY) 
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وكان السلطان محمد شلبي متوسط الطول ذو وجه مستدیر » ابيض 
البشرة عريض الصدر ذو شعر أسود كثيف وكان يتميز بقوة جسمانية 
واضحة . وكان شجاعا مقداما يمارس رياضة المصارعة واللعب بالقوس 
وخاض السلطان محمد شلبي أثناء توليه للسلطنة العثمانية خوالي e ei‏ 
وجرح اکثر من ثلائین مرة واتصف حكمه بالعدل(۳٩)‏ 

وقد تعلم السلطان محمد الأول تعليمه الأول في القصر lk‏ في 
بورصه وعينه والده السلطان بايزيد الأول واليا على آماصنيه وهناك تعلم 
شئون الإدارة والحكم . كان السلطان محمد غيورا على دينه ويتصدق كثيرا 
على الفقراء لاسيما فقراء الحرمين الشريفين ويقال أنه كان يطعم الفقراء يوميا 
تک s O‏ 

وللسلطان محمد شلبي مكانة خاصة عند الأتراك حيث ينظر إليه على أنه 
المؤسس الثاني للدولة العثمانية فإذا كان عثمان غازي قد أنشأ الدولة فان 
السلطان محمد شلبي هو الذي أعاد لم شمل الدولة العثمانية الفتية بعد أن 
تعرضت لمحنة عسكرية عندما غزاها تيمور لنك۳۱ ۰ بقواته وانتصر على 
السلطان العثماني يلدرم بايزيد في معركة أنقره Ankara‏ الشهيرة ٠٤١١‏ م . 
وكادت الدولة العثمانية أن تتمزق بعد تعرضها لهذه الهزيمة الساحقة ووفاة 
السلطان بايزيد في الأسر e‏ وبالفعل كان أول أعمال السلطان محمد عقب 


- Abdülkadir Dedeoğlu : Osmanlılar Albümu , I ) Osmanlı yayınevı ) (An) 
ai Tarihsiz , P. 41. 

. IV محمد ثريا » المرجع السابق ص‎ (At) 

(A0)‏ عرف القائد الغازي تيمور في المصادر التركية بتيمور لنك حيث نعته اراک بكلمة * لنك 


" التي تعنى الأعرج › وذلك كنوع من التحقير لشأنه حيث كان عند تيمور عاهة في قدمه . 


- YY. 


توليه السلطنة هو معالجة الجرح الدامي الذي نتج عن غزو تيمور لنك 
للأناضول وبدا يعمل على إعادة توحيد الدولة من جديد و أخضع بقية الأمراء 
الأتراك لحكم الدولة العثمانية مرة أخرى ولذلك أطلق عليه المؤرخون القدماء 
لقب المؤسس الثاني للدولة العثمائية"“ . 

وتوفى السلطان محمد بعد أن وطد دعائم حكم آل عثمان مرة أخرى في 
بلاد الأناضول وترك الدولة قوية لابنه مراد الثاني الذي أهتم بتربيته وتأهيله 
ليصبح سلطانا بعده » وتذكر بعض المصادر التاريخية أن سبب وفاة السلطان 
محمد كان نتيجة سكتة قلبية في حين تذكر مصادر أخرى أن وفاته كانت 
نتيجة نزيف في المخ وكانت وفاة السلطان محمد الأول في مدينة أدرنه 
3 وطلب قبل وفاته من كبار رجال الدولة أن يعملوا على اخفاء خبر 
موته حتى يجئ ابنه الأمير مراد من آماصيه وجلوسه على العرش وذلك 
خوفا من حدوث آية اضطرابات أو فتنة في الدولة التي جمع شملها مرة 
أخرى » وبذلك أصبح السلطان محمد الأول أول سلطان عثماني يتم إخفاء 
خبر وفاته » وتم نقل نعشه من أدرنه إلى بورصه حيث دفن بالتربة الخضراء 
القريبة من الجامع الأخضر وكان قد شيّدها في بورصه أثناء حیاته(" . 

أما عن أبناء السلطان محمد فقد أنجب من الذكور موسى ومراد (السلطان 
مراد الثاني) واحمد ويوسف ومحمود » ومن الإناث فاطمة وسلجوق 
خاتون( . وقد اشتهر السلطان محمد الأول بلقب شلبي الذي عرف به في 


- Reşad Ekrem Koçu : Osmanlı Padişahları , Istanbul . 1981 . p54. (^5) 
- Ibid, p.58. (Av) 
- Abdulkadir Dedeoğlu, Op . Cit. p . 41 . )۸۸( 


A 


كافة المصادر التركية القديمة والمعاصرة وظل لقب شلبي مقرونا باسمه منذ 
أن كان أميرا في حياة في أبيه السلطان بايزيد الأول ”“ . 
الوصف المعماري للتربة 

في الواقع أن التربة الخضراء تعد بمثابة استثناء للأضرحة العثمانية 
المبكرة وذلك لما تميزت به من ضخامة وفخامة في زخارفها وكسوتها 
الخزفية وتشكل التربة مع بقية وحدات المجموعة المعمارية للسلطان محمد 
شلبي مجموعة معمارية فريدة عبر عن نهضة معمارية في النصف الثاني من 
فترة حكم هذا السلطان e‏ وقد استمر العمل في المجموعة المعمارية الخاصة 


)41( لقب شلبي " جلبي Çelebi‏ "من الألقاب القديمة عند الأتراك ويعني الإنسان المثقف » 
القارئ المحترم » وكان يطلق على الأشخاص المتعلمون المثقفون وثذكر المصادر أن كلمة 
جلبي [ تنطق تشلبى في التركية ] كانت تعنى " الله ' في لغة الأتراك التركمان وأنها حرفت عن 
كلمة جلاب Çalap‏ » وأضيفت لها ياء النسبة لتعنى المنسوب إلى الله فصارت چلابي ثم خففت 
إلى جلبي . واشهر من أطلق عليهم لقب جلبي أولاد السلطان بايزيد الأول موسى چلبسي؛ 
وسليمان جلبي » ومصطفى جلبي » ومحمد جلبي e‏ وعندما صار الأمير محمد سلطانا احتفظ 
بهذا اللقب حتى وفاته وتلقب به أولاده أيضا وظل هذا اللقب مستخدما في الدولة العثمانية منذ 
القرن ١4‏ م حتى القرن ۱۸م » وأطلق كذلك على كبار رجال الدولة وعلية القوم وعلى المثقفين 
ورجال العلم والشعراء وأصحاب القلم » وهذا اللقب (چلبی) يعادل كلمة جنتلمان في اللغات 
الأوربية . وفى القرن 8١م‏ استعيض عن هذا اللقب بلقب أفندى وذلك للأمراء أولاد السلاطين. 
ومن الجدير بالذكر أن هذا اللقب يستخدم في البلاد العربية كاسم عَلمْ بعد أن حرف إلى شلبي » 
انظر : ١‏ . 

- Mehmet Ipşirli " Çelebi " Islam Ansiklopedisi, clit 8, (Türkiye Diyanet 

Vakfı) Istanbul. 1993, p.259; Mehmet Zeki Pakalin: Osmanlı Tarih 

Deyimleri ve Termleri Sözlüğü , Cilt 1,3 . baskı, Istanbul . 1987, p.345 . 


- AYA. 


بالسلطان محمد حوالي عشر سنوات وانتهى العمل في التربة الخضراء قبل 
وفاة السلطان محمد بأربعين يوما فقط وذلك في سنة AYE‏ ه / ۱۶۲۱ .('“. 

وكما سبق القول فان التربة الخضراء تعتبر مثالا نادرا لهذه النهضة 
المعمارية التي حدثت في عهد السلطان محمد أو في تلك الفترة من عهد 
الدولة العثمانية والتي تعرف بالمرحلة المبكرة في الفن العثماني ويرى البعض 
أن العثمانيين اهتموا بشكل كبير بتربة السلطان محمد شسلبي لأنهم أرادوا 
إظهار قوة واستقرار الدولة سياسيا واقتصاديا في عهد السلطان محمد بعد فترة 
الضعف التي عانت منها الدولة عقب هزيمة السلطان بايزيد الأول ووفاته › 
ولهذا أرادوا أن يثبتوا لأعدائهم أنهم قد عبروا مرحلة الضعف إلى مرحلة 
الازدهار من جديد بل أنهم أرادوا أن يتفوق ضريح السلطان محمد شلبي على 
ضريح تيمور لنك نفسه عدوهم اللدود ولهذا كان الثراء الزخرفى والفخامة في 
التربة الخضراء الخاصة بسلطانهم الذي أعاد توحيد الدولة مرة أخرى'“. 

وقد اتبعت التربة الخضراء الأساليب والتقاليد المعمارية المتبعة عند 
تشييد الأضرحة التركية لاسيما السلجوقية والعثمانية والخاصة بالسلاطين » 
من ذلك ارتباط مساحة وحجم الضريح وثراءه الزخرفى بالشخص المدفون به 
وأهميته » ونلاحظ ذلك في المساحة التي تشغلها التربة الخضراء وتبلغ ۳۲۸ 
متر e‏ وتشمل هذه المساحة وحدة التربة والحديقة التي تحيط بها 9" . 


- Oktay Aslanapa : Osmanlı Devri Mimarisi , Istanbul : 1986 ; p.33. (°) 

- Ekrem Hakki Ayverdi : Osmanlı Mimarisinde Çelebi Ve II . Sultan )٩۱( 
Murad Devri ( 1403 — 1451 ) , I , 2. baskı. 1989 , p.105 . 

- Ayverdi : Op . Cit, p . 105 )٩۲( 
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وتعد التربة الخضراء أهم تربة أو ضريح في العصر العثماني المبکر 
نظرا لضخامتها وزخارفها وتتبع هذه التربة طراز الضريح المثمن » وهى 
عبارة عن بناء مثمن ضخم يبلغ طول كل جدار أو ضلع من أضلاع المسثمن 

۰ مء وارتفاع الجدران حوالي ۱۶ م وترتفع رقبة القبة التي تغطى التربة 

حوالي ۳,۵۰ م وقبة التزبة تأخذ الشكل المدبب من الخارج ويبلغ قطر هذه 
القبة ١5‏ م . Ma‏ ۱ 

ويوجد في كل ضلع من أضلاع التربة فيما عدا الضلع الشمالي الذي 
وضع به مدخل التربة » يوجد مستويان من النوافذ » المستوى السفلى عبارة 
عن نوافذ مستطيلة ضخمة ركب عليها مصبعات نحاسية من الخارج ويغلق 
عليها ضلف خشبية من الداخل وكل نافذة وضعت داخل إطار عريض من 
الرخام الأبيض يحيط به إطار ضيق من الزخارف النباتية » ويعلو كل نافذة 
نص كتابي نفذ بالبلاطات الخزفية داخل عقد مدبب وهذه الكتابات عبارة عن 
آيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة وبعضها مكرر فوق النوافذ » وهذه 
الكتابات منفذة باللون الأبيض على أرضية زرقاء . 

وئقرا هذه الكتابات على النحو التالي : 

* الشباك الأول على يمين مدخل التربة الوحيد وبه كتابات مكونة من 
ثلاثة اسطر وضعت فوق بعضها داخل عقد مدبب بصيغة * قال تبارك 
وتعالى - كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون  .“"*‏ " قال عليه 
السلام عز الدنيا بالمال وعز الآخرة بالاعمال " 

* الشباك الثاني وهو بدون كتابات الآن حيث أنها فقدت . 


. ۵۷ سورة العنكبوت : الآية‎ )٩۳( 
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* الشباك الثالث وكتاباته مماثلة لكتابات الشباك الأول السابق ذكره . 

* الشباک رایع وكتاباته كاتالي " قال تبارك و تعالی - کل نفس ذائقة 
الموت ثم لینا ترجعون - قال عليه السلام الدنیا سجن المؤمن وجنة 
الکافر " (لوحة (Y3‏ ۱ 

* الشباك الخامس والسادس وكتاباتها مماثلة لكتابات الشباك P jia‏ السابق 
ذكرها وهی كتابات مجددة في العصر الحديث © . 

* الشباك السابع وكتاباته نصها " قال تبارك وتعالی - کل نفس ذائقة 
الموت ثم إلينا ترجعون - قال عليه السلام عز الدنيا بالمال وعز الآخرة 
بالاعمال " . وهذه الكتابة ترجع إلى عصر بناء التربة . 

وقد کسیت الجدران الخارجية للتربة ببلاطات الخزف ذو اللون الفيروزي 
وقد أخذت الترية اسمها من هذه التكسيات الخزفية سواء الخارجية أو الداخلية 
وقد احتفظت هذه التربة ببعض الجدران الأصلية التي يكسوها البلاطات 
القديمة وجددت بعض الجدران وأعيد تكسيتها ببلاطات على النمط القديم*") . 

ويعلو كل شباك من الشبابيك السفلية الكبيرة شباك آخر صغير معقود في 
المستوى العلوي » وركب على هذه الشبابيك العلوية أحجبة من الجص 
المعشق بالزجاج . وبالإضافة إلى هذه الشبابيك الموجودة في جدران التربة 
يوجد شبابيك أخرى صغيرة معقود في رقبة قبة التربة ويلفت النظر في رقبة 
القبة ارتفاعها الكبير وخلوها من الزخارف ويرى البعض أن هذه الرقبة قد 
تعرضت للتجديدات وأنها لا تتناسب مع الجدران السفلية المليئة بالزخارف 


- Ayverdi, Op.Cit.p. 108 (44) 
- Oktay Aslanapa : Türk Sanatı , p. 285. (30) 
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والتكسيات الخزفية مما يرجح أن رقبة القبة الأصلية كانت هي الأخرى 
مكسية ببلاطات الخزف "° . 

أما عن مدخل التربة فقد وضع في الضلع الشمالي من أضلاع مثمن 
التربة ويبرز عن الجدار » وللمدخل قمة على هيئة نصف قبة مضاعة 
زخرفت بزخارف نباتية منفذة بأسلوب الفسيفساء الخزفية وقوام الزخرفة 
أغصان نباتية رقيقة ملتفة » ويحيط بهذه الزخارف الخزفية في باطن نصف 
قبة المدخل زخارف خزفية أخرى تشكل إطار للزخرفة السابقة » وأسفل ذلك 
توجد ثلاثة صفوف من المقرنصات الزخرفية الخزفية وهی تعلو النص 
التأسيسي الخاص بالتربة المنفذ بخط الثلث فوق لوح رخامي مستطيل 
والکتابات فوق أرضية من الزخارف النباتية واستخدم به اللون السذهبي 
للكتابات والأزرق للارضية وصيغة النص التأسيسي كالتالي " هذه تربة 
المرحوم السعيد الشهيد السلطان بن السلطان محمد بن بايزيد خان توفى في 
جمادى الأولى سنة أربع وعشرين وثمانماية " وتتفق كتابات هذا uail‏ مع 
الكتابات الموجودة فوق التركيبة الخاصة بالسلطان محمد التي تشير إلى أن 
وفاته كانت في شهر جمادى الأولى سنة ۸۲۶ ه / ١43١‏ م »ء ويعلو النص 
التاسيسى السابق ذكره عقد المدخل وهو موتور من صنج رخامية » ويوجد 
على جانبي فتحة المدخل حنية صغيرة في كل جانب وقد زخرفت هذه الحنايا 
من الداخل وكذلك قممها بزخارف نباتية منفذة بالخزف والألوان المستخدمة 
في زخارفها الفيروزي واللازوردي والأبيض والاصفر ۰ وتحتوی هذه الحنایا 
الجانبية على کتابات مكررة منفذة بالخزف أيضا نصها " الدنيا قنطرة 





- Ayverdi, Op . Cit . p . 107. (33) 
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فاعبروها ولا lay yazi‏ المؤمنون لا يموتون بل ينتقلون " . ويتميز مدخل 
التربة بالثراء الزخرفی وكثرة استخدام الخزف باسلوب قطع الفسيفساء الدقيقة 
الخزفية أو قطع الخزف المزججة . 

ويوجد بلاظات أو ألواح الرخام على جانبي المدخل ويبدو أنه كان 
يكسوها بلاطات خزفية في الماضي وقد استخدمت ألواح الرخام في عمليات 
الترميم التي تمت بالتربة ۱ . 

أما عن مهندس التربة الخضراء فهو المعمار حاجى aye‏ » وهو 
مهندس جامع السلطان محمد القريب من التربة وقد ورد اسمه على الباب 
الخشبي الذي يغلق على التربة وأجمعت المصادر والمراجع على أنه مهندس 
هذا الأثر الشهير "“ . 
التربة من الداخل 

نصل إلى داخل التربة من خلال المدخل الوحيد السابق الإشارة إليه وهو 
يقع في الضلع الشمالي من التربة ويغلق عليه باب خشبي يعتبر من أهم 
الأعمال الخشبية التي ترجع إلى العصر العثماني المبكر وذلك لما به من دقة 
في الصناعة وتعدد الأساليب الفنية المستخدمة في صناعته » وكذلك تعدد 


- Hakki Önkal : Op . Cit. , p.64 . (4Y) 
يُنطق هذا الاسم عند الأتراك بشكل مختلف تماما عن نطقه العربي ؛ وذلك لعدم وجود‎ )٩۸( 
حرفي العين والضاد في التركية » ولهذا ينطق عوض في التركية " إيواظ " وكان يكتب في‎ 
التركية العثمانية برسمه العربي ولكن نطقه مخالف للعربية وعندما تغير الحرف العرسي‎ 
وقد أخذت المراجع‎ [vaz " واستبدل بالحرف اللاتيني في عهد الجمهورية التركية صار يكتب‎ 
. الأجنبية هذا الاسم بهذا الشكل عن المراجع التركية » ولهذا وجب رده إلى أصله العربي‎ 
- 0 . Aslanapa, Op . Cit . , p. 286; Ayverdi, Op . Cit . p . 118 .0 (14) 
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العناصر الزخرفية به والباب مصنوع من خشب الجوز واستخدم في صناعته 
أسلوب التجميع والتعشيق » أيضا استخدام في زخارفه أسلوب الحفر البارز 
والغائر » والباب مكون من مصراعين من الخشب كل مصراع مكون مسن 
ثلاثة آقسام العلوي والسفلى عبارة عن مساحات مربعة زخرفت بأشكال 
وریدات كبيرة سداسية ملئت بزخارف نباتية تعرف بالرومي (۰. ۱ 
أما القسم الأوسط في مصراعي الباب فزخرف بأشكال للطبق اانجمی 
حيث يحتل طبق نجمي كبير في الوسط و حوله أنصاف أطباق نجمية » 
ويوجد زخارف نباتية دقيقة بالحفر الغائر ملئت أسطح الطبق النجمى الكبير 
وأنصافه ويحيط بهذه الأقسام الثلاثة بمصراعي الباب أطر مستطيلة تلف حول 


(۱۰۰) الرومي كلمة عربية أطلقت على طراز زخرفي نباتي شاع استخدامه عند سلاجقة اللروم 
( الأناضول) ومن ثم نسب إليهم حيث قام سلاجقة الروم بتطويره واستخدامه کش رة » وقوام 
الزخارف في هذا الطراز عناصر نباتية من براعم وأوراق نباتية وأصناف مراوح نخيلية 
وأغصان ملتفة » وزخارف للرومي تكون متصلة ببعضها وتنتهي عند أطرافها بأنصاف مراوح 
نخيلية بشكل محور يشبه منقار الطائر في أشكال متعاكسة واستخدم هذا الطراز بكثرة عند 
السلاجقة بالأناضول وكذلك عند الأتراك العثمانيين . ومن الجدير بالذكر أن أسلوب الرومي 
استخدمه الأتراك في موطنهم الاصلى بوسط آسيا في الأزمان القديمة وكان قوام زخارفه حینئذ 
أشكال حيوانية متعاكسة . وطوره الأتراك لاسيما في عصر سلاجقة الروم وانتقل عن طريقهم 
إلى بقية أنحاء العالم الاسلامى . ويشكل هذا الطراز الزخرفى أسلوبا مستقلا بذاته في فن 
الزخارف التركية . وكان يستخدم عند العثمانيين بكثرة في زخارفهم المعمارية خاصة الداخلية 

انظر : 

- Celal Esad Arseven: Sanat Ansiklopedisi, Cilt 4, (Milli Egitim Basımevi) 

Istanbul . 1983, p. 1741; Adnan Turan : Sanat Terimleri Sözlüğü, 3 , baskı 

, Ankara.1975,p.114. 
احمد محمد عيسى : مصطلحات الفن الاسلامى ( منشورات مركز الأبحاث للتاريخ والففون‎ 
. ۱۵۳ والثقافة الإسلامية باستانبول ) إستانبول ۱۹۹۶ , ص‎ 
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أقسام الباب وتحتوی هذه الأطر على كتابات وضعت داخل بحور » وتحتوى 
هذه الكتابات على اسم السلطان محمد بصيغة * السلطان المغفور له محمد بن 
بايزيد " "بن مراد بن اورخان بن عثمان" وهذا النص يوجد فوق المناطق 
الوسطي المستطيلة من الباب ويبدأ من.المصراع الأيمن ويستمر على 
المصراع الأيسر e‏ ويوجد أسفل النص السابق نص آخر يقع داخل بحسور 
مستعرضة أسفل القسم الأوسط وهو يحتوى على اسم مهندس البناء بصيغة " 
باشارة وزير صاحب تدبير " " حاجى عوض ابن اخى بايزيد " . 

أيضا هناك مناطق دائرية صغيرة بين البحور أو الخراطيش الكتابية 
احتوت على اسم صانع هذا الباب الخشبي وتوجد هذه الدوائر أسفل المصراع 
الأيسر للباب بصيغة " عمل حاجى بن على بن " " احمد تبریزی" 

وتفيد هذه الكتابات الواردة على الباب في معرفة اسم المعمار على الرغم 
أن النص لم يشر صراحة إلى كون حاجي (الحاج) عوض هو مهندس البناء » . 
ولكن يذكر النص انه باشر البناء ولكن من الثابت من خلال الدراسات ومن 
خلال نص آخر ورد في جامع السلطان محمد المواجه للتربة يفيد أن حساجی 
عوض هو مهندس الجامع ۷۱ . 

ونصل من الباب السابق وصفه إلى داخل التربة وهی عبارة عن بناء 
مثمن کبیر تبلغ المساحة بين أى أضلاع والآخر المقابل له ۱۷ م وتغطی 
التربة قبة ترتكز على رقبة مرتفعة منشورية الشکل بشکل معاکس وتأتی القبة 
التي تغطى التربة بعد ذلك . 


- Yıldız Demiriz: Osmanlı Mimarisinde Süsleme, Erken Devri, Istanbul,() « 1) 
1979 , p . 394 , Aslanapa, Türk Sanatı , p. 288 
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ويلفت النظر في داخل التربة التكسيات الخزفية التي تغطى جدران التربة 
وكذلك التركيبة الخزفية الفخمة التي تعلو قبر السلطان محمد شلبي » بالإضافة 
إلى المحراب ويبلغ ارتفاع هذه التكسيات الخزفية نحو ۳ م تبدأ من أرضية 
التربة » وهی عبارة عن بلاطات خزفية سداسية الشكل ذات لون واحد وهو 
اللون الفيروزي» ويتوسط کل كسوة خزفية بجدران التربة بخارية خزفية 
جميلة احتوت على زخارف نباتية عبارة عن أوراق نباتية وأغصان ملتفة 
وذلك بأسلوب الرومي التركي ونفنت هذه الزخارف النباتية في هذه البخارية 
وغيرها في الجدران الأخرى المجاورة والمتقابلة معها باللون الأبيض 
والأصفر واللازوردي والفيروزي ونفذت هذه البخاريات بأسلوب الفسيفساء 
الخزفية . 

وقام باعمال البلاطات والتكسيات الخزفية في التربة الخضراء الخزاف 
الاسطى محمد المجنون في حين قام بأعمال الزخارف الخزفية النقاش إلياس 
علی 0" 

وکما سبق القول فإن تكسيات الجدران الغزفية تبدأ من أرضية التربة 
حتى مستوى الأعتاب العلوية للشبابيك السفلية الموجودة بجدران التربة 
والبلاطات الخزفية سداسية الشکل ولونها فيروزي ويحيط بهذه التكسيات من . 
أعلاها وكذلك يحيط بفتحات الشبابيك المستطيلة وأيضا العقود المدببة التي 
تعلوها يحيط بكل ذلك إطار ضيق زخرفي عبارة عن زخارف نباتية وضعت 


- Anonim : Türkiye'de vakıf Abideler ve Eski Eserler و‎ p . 295 ; )۱۰۲( 
O . Aslanapa , Türk Sanatı , 6 
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داخل أشكال تشبه النجوم المتجاورة وقوام هذه الزخارف أوراق نباتية وجدائل 
نفذت بأسلوب الهاطاى الزخرفی"٩.‏ 
هذا ويوجد أعلى كل شباك من الشبابيك السفلية كتابات نفذت بالخزف 
وأرضية هذه الكتابات باللون اللازوردي والكتابات باللون الأبيض » وتحتوى 
أحاديث شريفة يتشابه بعضها مع آلکتابات التي تعلو نفس الشبابيك من الخارج 
وتقرأ هذه الكتابات من أعلى الشباك الأول وهو على يمين مدخل التربة من 
الداخل » والكتابات مكونة من ثلاثة أسطر . وكتابات الشباك الأول كالتالي " 
قال عليه السلام — شفاء الجنان قراءة القرآن الخير بتمامه ‏ شمة من 
المعرفة خير من كثير العمل " . 
* كتابات الشباك الثاني " قال عليه السلام - الدال على الخير كفاعله _ 
وقال عليه السلام الجنة دار الأسخياء " 
* كتابات الشباك الثالث " قال عليه السلام - عز الدنيا بالمال وعز 
الآخرة بالاعمال — وقال عليه السلام الدنیا جيفة وطالبها كلاب ". 
* کتابات الشباك الرابع " قال عليه السلام - الجنة دار الأسخياء » وقال 
عليه السلام — الدنیا ساعة فاجعلها طاعة " . 





)١ Y)‏ الهاطای Hatayi‏ هو اسلوب زخرفي كان معروفا عند الاتراك الهاطای أو القاطای في 
وسط آسیا ولهذا نسب إليهم وهو أسلوب زخرفى نباتي عبارة عن أغصان نباتية رقيقة تلف 
حول بعضها لتشكل ما يشبه الميدالية وتحتوي بداخلها زخارف من اوراق نباتية وزهور وهذا 
الأسلوب الزخرفي يشبه بعض الأشكال الزخرفية الصينية . وقد أشاع هذا الأسلوب في العصر 
السلجوقى العثماني لاسيما في الزخارف الداخلية بالعمائر . وانتشر استخدامه بكشرة خاصة 
على الخزف والسجاد . انظر : 

Celal لود"‎ Arseven : Sanat Ansiklopedisi , © , I, م‎ . 240 ; Doğan Hasol: 

Ansiklopedik Mimarlik Sözlüğü ,2, baskı . Istanbul. 1979 , p. 218 . 
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* كتابات الشباك الخامس "وقال عليه السلام - الدنيا سجن المؤمن وجنة 
الكافر - وقال على كرم الله وجهه ولا لباس أجمل من السلامة " (لوحة 
15 \( ۱ 
* كتابات الشباك السادس " قال عليه السلام - الدال على الخير كفاعله عليه 
الخير بتمامه ‏ وقال عليه السلام خير الناس من ينفع الناس " 9" . 
ومن الجدير بالذكر أن جلسات وجوانب الشبابيك السابقة قد كسيت هي 
الأخرى ببلاطات خزفية باللون الفيروزي » ويوجد في سقف كل جلسة شباك 
تكوين زخرفي عبارة عن دائرة بداخلها زخارف نباتية باسلوب الهاطاى 
ويتوسط أرضية التربة تركيبة خزفية فوق قاعدة مثمنة ارتفاعها ۱۰ سم 
وتتكون التركيبة الخزفية بدورها من قسمين الأول وهو السفلى عبارة عن 
قاعدة مستطيلة الشكل زخرفت من جوانبها بمجموعة من العقود الثلاثية 
الصغيرة المتجاورة وهى تشبه المحاريب الصغيرة وتحتوى هذه العقود 
بداخلها على زخارف نباتية من شقائق النعمان والورود وذلك باللون ٠‏ 
الفيروزي والأبيض والأصفر على أرضية لونها أزرق داكن (لوحات NE‏ 
6). 
والقسم العلوي عبارة عن التركيبة الخزفية نفسها وهی عبارة عن شكل 
مخروطي تشبه التابوت وطولها ۲,۷۵م » وأهم ما dağ‏ هذا القسم العلوي تلك 
الکتابات النادرة بألوانها المتعددة ونفذت هذه الکتابات بخط الثلث › والکتابات في 
مستویین علوي وسفلی وتبدأ هذه الکتابات بواجهة التركيية الشمالية الغربية 
وهی التي تقابل الداخل إلى التربة وتبدأ من المستوی العلوي وهو الجزء المائل 





- Ayverdi, Op . Cu, p. 110 (0:8) 
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وتستمر في القسم العلوي وذلك بصيغة" هذا المرقد المنور والمضجع المعطر 
مدفن السلط ان (*۱۰) 


الاعظم الخا" "قان" الاکرم افتخار سلاطین العالم ناصر العباد(") وعامر 
البلاد ودافع الظلم والفساد) ویستمر النص بعد ذلك في الوجه الخلفي للتركيبة 


(۱۰۵) السلطان في اللغة من السلاطة أى القهر ومن هنا أطلق على الوالي » وهو bil‏ مأخوذ 
عن اللغة الآرامية والسريانية » وکان لقب السلطان یلحق ببعض الصفات مثل العالم والسعید 
والشهید وكذلك السلطان الأعظم والمعظم » وأطلق هذا اللقب کثیرا في بعض الاسر الحاكمة 
مثل سلاطین غزنة وعرفه السلاجقة بایران وبلاد الروم وأطلق على بعض السلاطین في 
العصر العثماني مثل السلطان محمد شلبي 6 انظر : 

حسن الباشا: الألقاب ال(سلامية في التاريخ والوثائق والأثارء لقاهرت» YAYA‏ ص ۰۲۳۲۰۳۲۹ ۳۳۰ ۰ . 

(۱۰۱) الخاقان في الأصل كان لقبا لحكام الصين القدماء وبعد ذلك انتقل إلى المغول وال راك 

حیث تلقب به ملوك المغول والترك الکبار بعد أن حقتوا بعض الانتصارات على إمبراطورية 

الصین وقد تم تحریف اللقب الصيني القدیم Hohank‏ والذي كان یعنی ملك الملوك وصار ينطق 

خاقان عند الاتراك . انظر : 

شمس الدین سامي : قاموس تركي › ط ۲ › استانبول ۱۹۸۷ ۰ ص ٥1٩4‏ . 


- Mehmet Zeki Pakalin : Osmanlı Tarih Deyimleri Ve Terimleri Sözlüğü و‎ I, 
3 . baskı, Istanbul, 1983,p.704. 


(۱۰۷) استخدم لقب الناصر وكان يقصد به الناصر لدين الله » وقد اتخذ بعض الولاة لقب الناصر 
نعتا خاصا بهم ومن أشهر من تلقب بالناصر القائد صلاح الدين الايوبى ودخل هذا اللفظ * 
ناصر " في تكوين العديد من الألقاب المركبة مثل ناصر الإسلام وناصر الإمام وناصر الدين 
وناصر الحق وجاء في تربة السلطان محمد شلبي بصيغة ناصر العباد : انظر : 
حسن الباشا » المرجع السابق ص ۵۲۵ - ۵۲۹ . 


ال ۱1۵۰ - 


وهو المقابل للمحراب مباشرة بصيغة " الغازي O‏ المجاهدی ۰" السلطان 
محمد بن السلطان المغفور أبى يزيد بن مراد خان )6 تغمده الله رضوانه) 

(وأسكنه فراديس جنانه توفى في شهر جمادى الأولى سنة أربعة 
وعشرين وثمانماية ) 

وبالإضافة إلى ذلك يوجد بعض الأدعية في واجهة أو مقدمة التركيبة 
ونصها (اللهم ‏ اغفر لنا وارحمنا بفضلك يا كريم) . 
محراب التربة 

تحتوى التربة الخضراء على محراب يعتبر تحفة فنية في حد ذاته 
ويتوسط هذا المحراب الجدار القبلي بالتربة وهو محراب غني بزخارفة 
الخزفية وهو يتناسب بطبيعة الحال مع زخارف التركيبة الخزفية المواجه له 
وكذلك يتناسب مع بقية زخارف التربة وهو محراب عثماني الطراز يتشابه 


(۱۰۸) الغازي من الغزو وهو اسم للحروب التي كان يشترك فيها الرسول 35 وهذا اللقب من 
الألقاب السنية , وكان ينعت به القادة العسكريين الذين كانوا يخوضون غمار الحروب في سبيل 
الإسلام انظر : حسن الباشا : المرجع السابق ص 4۱۲-۶۱۱ . 

(۱۰۹) المجاهد لقب مشتق من الجهاد وهو مستمد من تعاليم الإسلام الأولى كما بينها القرآن 
والأحاديث النبوية حيث ذكر الجهاد والمجاهدون في آيات قرآنية كثيرة » وی ظهور هذا 
اللقب صدى لبعث روح الجهاد الذي قام على أثر نهضة للمذهب السني واستخدم لقب المجاهد 
في بعض الأحيان مُضافا إليه ياء النسب " المجاهدى ' . انظر : 

حسن الباشا » المرجع السابق ».ص EOY £ON‏ . 

(۱۱۰) الخانء من الألقاب التي استخدمها سلاطين آل عثمان منذ قيام دولتهم وهو بمعنى الملك. آما 
عن أصل اللقب فيعود إلى الصين حيث كان يطلق على كبير أو زعيم الأمة وكان يكتب ويلفظ 
بعدة أشكال مثل Hang . Vang . onk‏ وأخذه الأتراك وحرفوه واستخدموه لكبيرهم. انظر: 

- Mehmet Zeki Pakalin , Op , Cit , p. 723 
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مع محراب جامع السلطان محمد شلبي (الجامع الأخضر) وبعض المحاريب 
العثمانية التي تعود إلى العصر العثماني المبكر . 

ويحيط بالمحراب أربعة إطارات إحتوت على زخارف نباتية من أغصان 
ملتفة بأسلوب الرومي » والإطار الثاني الذي يليه من الداخل عبارة عن شريط 
كتابي وقد نفذت الكتابات فوق أرضية من الزخارف النباتية بأسلوب الرومي › 
وتبدأ هذه الكتابات من جهة اليمين من بداية الإطار اى من مستوى أرضية 
التربة ونصها (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتقبلها 
ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها امصراب 
وجد عندها رزق قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله أن الله يرزق 
من يشاء بغير حساب)('''. 

وهذا الجزء من النص الكتابي يوجد على يمين المحراب وأعلى المحراب 
ويستمر بعد ذلك على يسار المحراب بصيغة (قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فأما الركوع فعظموا الرب فيه وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء " 
(.........) ۷ أن يستجاب لكم ) » وهذه الكتابات بخط النسخ وهی منفذة 
باللون الذهبي على أرضية زرقاء داكنة » والاطار الثالسث الذي يحيط 
بالمحراب یحتوی على ثلاثة صفوف من المقرصنات الزخرفية وضعت بشکل 
مائل . 


(۱۱۱) سورة آل عمران ‏ الاية ۲۷ . 
(۱۱۲) ما بين الأقواس كلمة غير مقروءة الآن . 
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أما الإطار الرابع والأخير فيحتوى على زخارف قوامها أطباق نجمية 
ذات ثماني رءوس ويتوج كتلة المحراب المستطيلة صف من الشرافات على 
هيئة مراوح نخيلية كبيرة . 
وبالإضافة إلى الكتابات التي تحيط بمستطیل - أو بكتلة المحراب من 
الخارج - يوجد كتابات داخلية حول طاقية أو قمة المحراب وهی تلي الإطار 
الداخلي السابق, وصفه والذي يحتوى على أشكال الأطباق النجمية › وهذه 
الكتابات وضعت داخل بحور ويفصل بينها ثلاث صرّات بارزة واحدة على 
يمين قمة المحراب وأخرى على يسار القمة والثالثة أعلى قمة المحراب » 
وتبدأ الكتابات من جهة اليمين بصيغة ( عن يزيد رضي الله عنه قال ۲" قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فقد Gİ‏ 
لمحمد ) ( في زيارة قبر أمه فزور) وها فإنها تذكركم الآخرة الخير 
بتمامه(۳) ويوجد كتابه داخل بحر مستطيل كبير أسفل قمة المحراب مباشرة 
بشكل أفقى أى قبل حطات القمة ونصها (عجلوا بالصلوة قبل الفوت ) ©" ؛ 
ويوجد أسفل هذه الكتابة في المنطقة التي تعلو التشكيل الزخرفى داخل حنية 
المحراب عبارة (الله ولى التوفيق) » ويلفت النظر في حنية المحراب ذلك 
التشكيل الزخرفي الذي يملا حنية المحراب في القسم السفلي وهو عبارة عن 
فازة يخرج منها زهور متنوعة ويوجد على يمينها ويسارها شمعدان صغير » 
وفي المستوى الذي يعلو الفازة يوجد ما يشبه المشكاة ويخرج منها أيضا 
زهور وهذه الزهور منفذة بشكل قريب من الطبيعة وهذا الأمر لم يحدث من 
قبل في الأعمال الفنية التي تعود إلى هذه الفترة ‏ أيضا يوجد بجانسب هذه 


Ayverdi:op.cit.p.113. )۱۱۳(‏ - 
(۱۱۶) الفوت تعنی الموت بالتركية العشمانية . 
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الزهور وأشكال الفازات والشمعدان والشموع التي تخرج منها توجد عناصر 
زخرفية نباتية لشقائق النعمان وزهور مثل زهور الرمان والقرنفل » كل ذلك 
التشكيل الزخرفى وضع داخل عقد مكون من خمسة فصوص كبيرة بعسض 
الشيء باللون الفيروزي وهو يذكرنا بالعقود الثلاثية الصغيرة الموجودة 
بتركيبة السلطان محمد بنفس التربة » ويوجد على جانبي حنية المحراب 
عمودان مدمجان صغيران لهما تيجان وقواعد صغيرة بالمقرنصات الزخرفية 
وضعت داخل إطارات مستطيلة بها زخارف نباتية . 

والألوان التي استخدمت في زخارف المحراب وحنيته هي الفيروزي 
والأبيض والذهبي واللازوردى وذلك في تناغم وتناسق شديد . وكل الكتابات 
والزخارف النباتية بحنية المحراب وحول قمته » وكذلك الزخارف التي تحيط 
بكتلة المحراب المستطيلة » كل ذلك منفذ بالخزف ولذلك يعتبر هذا المحراب 
من أهم المحاريب الخزفية الغنية بزخارفها في العصر العثماني المبكر لاسيما . 
في الزخارف التي ظهرت لأول مرة في القسم السفلى من الحنية والتي 
احتوت على زهور قريبة من الطبيعة وفازة وشمعدانات وذلك في سابقة 
جديدة في الفن العثماني )109 

وعلى الرغم من الثراء الزخرفى داخل التربة الخضراء في تكسيات 
الجدران الخزفية وتركيبة السلطان محمد الخزفية وكذلك المحراب الخزفي 
نجد أن القسم العلوي من الجدران قد تميّز بالبساطة حيث كسي بطبقة ملاط 
خالية من آية زخارف الآن » أيضا باطن القبة ورقبتها حول مفتاح القبة نفذ 


- Yildiz Demiriz , Op , Cit , p . 398 . (010) 
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بالألوان المائية . وربما كان هناك زخارف في هذا القسم العلوي من الجدران 
من قبل ونتيجة لأعمال الترميم المتتالية فقدت هذه الزخارف "١7‏ . 

ويوجد مستوى علوي من الشبابيك وضع كل شباك في ضلع من أضلاع 
مثمن القبة بحيث يعلو كل شباك علوي شباك سفلى e‏ والشبابيك العلوية 
صغيرة ذات عقود مدببة وركب عليها أحجبة من الجص المفرع والمعشق 
بالزجاج » كذلك يوجد شبابيك صغيرة فتحت في رقبة القبة وهي شبابيك 
معقودة صغيرة عليها أحجبة من الجص المفرغ والمعشق بالزجاج الملون . 
وترتكز القبة على مجموعة مثلثات صغيرة وضعت بشكل متعاكس أو بشكل 
هندسي معين e‏ وتعتمد هذه المثلثات (التركية) الصغيرة على ثلاشة جفوت 
بارزة ضخمة تنتهي بها رقبة القبة ثم تأتى القبة مباشرة » وفى هذه الحالة لا 
يوجد صعوبة في مناطق انتقال القبة نظرا لان بدن التربة أو جدرانها تأخذ 
الشكل المثمن . 

وبالإضافة إلى السلطان محمد فقد دفن في هذه التربة بعض أبنائه وبناته 
ولذلك نجد أن هناك بعض التراكيب الموجودة بأرضية التربة ولكنها تراكيب 
متواضعة ولا تقترب من مستوى التركيبة الكبرى والفخمة الخاصة بالسلطان 
محمد صاحب التربة والتي تتوسط التربة » وأهم هذه التراکیب تلك التي 
تخص ابنة السلطان محمد سلجوق خاتون وقد توفيت سنة ۸٩۰‏ هس | 
6 ام . وترجع أهمية هذه التركيبة الخاصة بابنة السلطان إلى احتوائها 
على كتابات منفذة فوق طبقة من الجص وتاريخ وفاة سلجوق خاتون . 


- Hakki Önkal : Op . Cit , p.65 ۰ (3) 
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أما بقية التراكيب الموجودة بالتربة فتخص أبناء السلطان محمد شلبي 
وهم مصطفی شلبي ومحمود شلبي ويوسف شلبي » وهناك بعض التراكيب 
الأخرى تخص بنات السلطان محمد وهن ستى خاتون وحفصة خاتون وعائشة 
خاتون » وتتميز هذه التراكيب بالبساطة وكسيت بطبقة من الملاط . 

وقد حظيت التربة الخضراء بعناية معظم سلاطين الدولة العثمانية وذلك 
لأهمية صاحبها والدور المهم الذي قام به من أجل إحياء الدولة العثمانية ولم 
شملها ya‏ ثانية » وقد أشرنا إلى هذا الدور من قبل في بداية هذه الدراسة . 
ونتيجة لاهتمام السلاطين العثمانيين بهذه التربة تعرضت لعمليات إصلاح 
وترميم كثيرة عبر عهود كثيرة نذكر منها الترميمات التي تمت في سنوات 
e VATY e ۰ < e AYTA e VITAE e ۵ ۳‏ 
MW. ۱۹۳ - ۷‏ 
دراسة تحليلية لتخطيط التربة وزخارفها 

على الرغم من صغر حجم الاضرحة العثمانية مقارنة بالمنشآت 
المعمارية الأخرى الضخمة کالمجمعات المعمارية أو الجوامع أو المدارس الا 
أن هذه الأضرحة أو الترب كانت تعکس خصائص العمارة والزخارف التي 
كانت سائدة عند إنشائها وهی تلفت الانتباه من حيث تنوع تخطيطاتها وأساليب 
زخارفها . 

من ناحية أخرى فان دراسة هذه الأضرحة تلقى الضوء على الشخصيات 
المهمة التي دفنت بها سواء كانوا سلاطين أو أمراء أو كبار رجال الدولة » 
وبطبيعة الحال فان الضريح ومساحته وزخارفه كل ذلك كان مرتبطا' 


- Anonim: Türkiye'de vakıf Abideler , p . 299. ۱۱۷ 
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بالشخص الذي سوف يدفن به » أيضا يعكس حجم الضريح وزخارفه إمكائيات 
صاحبه المادية ومكانته في المجتمع » وينطبق هذا الوضع على التربة 
الخضراء موضوع الدراسة. 

وقد اشرنا من قبل إلى تنوع أشكال وتخطيطات الأضرحة في العصر 
العثماني. وتتبع التربة الخضراء التخطيط المثمن وهو من أكثر التخطيطات 
شيوعا في الأضرحة العثمانية » والتخطيط المثمن في الأضرحة ظهر قبل 
العصر العثماني في أضرحة السلاجقة بمدن الأناضول e‏ وإذا كان سلاجقة 
الأناضول (الروم) قد تثاروا بفنون السلاجقة الكبار ومنها عمارة الضريح إلا 
أنهم ابتكروا بعض الأشكال الجديدة وهذا أمر طبيعي نتيجة اختلاف بيئة 
الأناضول بما لديها من ميراث حضاري وبيئة جغرافية مختلفة عن تلك البيئة 
التي عاش بها السلاجقة الكبار بإيران وخراسان .' 

ونفس الشئ بالنسبة للأتراك العثمانيين فقد اخذوا الكثير عن سلاجقة 
الأناضول إلا أنهم لم يقفوا عند ذلك بل طوره وأضافوا الكثير نتيجة عمليات 
التطوير المستمرة في عهدهم وكذلك اختلاف البيئة التي ظهرت فيها إمارة 
بنى عثمان في شمال غرب الأناضول . 

وكان الضريح المثمن من أهم الأشكال التي انتشرت في عهد سلاجقة 
الأناضول ومن أمثلة ذلك ضريح ست ملك في دفرى » وضريح خوناد في 
قيصري» ويُعتبر ضريح ست ملك من أقدم الأض رحة بالأناضول ذات 
التخطيط المثمن من الداخل والخارج . وهناك أضرحة تبدو مثمنة ولكنها 
تحتوى على عشر أضلاع وليست ثمانية مثل ضريح قليج آرسلان الثاني في 
قونيه وهو مثال واحد في الأناضول من عصر السلاجقة » وهناك أضرحة لها 
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بدن مكون من ۱۲ ضلعا ويمثلها ضريح دُونر كمبد في قيصري وضریح 
بادشاه خاتون في A ayal‏ 5 

والأضرحة السابقة شيّدت بالحجر وكان لها قمم مخروطية تغطيها e‏ 
وأحيانا كانت الأضرحة تشيد مستقلة وأحيانا أخرى تكون ملحقة بجوامع أو 
مدارس وقد تطور التخطيط الفشمن للضريح بشكل كبير قي العصر العثماني 
لا سيما في القرن السادس عشر » وذلك على يد المهندس الشهير معمار سنان 
الذي وصل بهذا التخطيط إلى قمته وذلك من خلال مجموعة كبيرة ومتنوعة 
من الأضرحة المثمنة التي شيّدها السلاطين ووزراء كبار في إستانبول 
وخارجها » وقد استخدم سنان كل أنواع وتخطيطات الشكل المثمن في 
الضريح فهناك الضريح المثمن من الخارج والداخل مثل التربة الخضراء 
ومن أمثلتها اللاحقة والهامة ضريح القائد الشهير خير الدين بارباروسا 
(evo £Y)‏ > وضريح شاه زاده محمد (1544١م) e‏ وضريح خسرو باشا والى 
مصر في العصر العثماني (545١م)‏ » وضريح شاه زاده لر (7؟165م)2 
وضريح رستم باشا (١١١٠م)‏ » وهذه الأضرحة يغطيها جميعها قباب عادية 
من الآجر المكسية بألواح الرصاص وتوجد كلها في إستانبول"" من الخارج 
ومن الداخل مكون من ستة عشر ضلعا مثل ضريح خرم سلطان (651١م) s‏ 
وضريح صوقللو محمد باشا (\0YY)‏ باستانبول . 

وهناك الضريح المثمن من الخارج وله تخطيط متعامد أو صليبي من 
الداخل مثل ضريح زال محمود باشا (e) OTA)‏ » وضريح قلیج على باشا 


- Hakki Önkal :op.cit.,p.3 )۱۱۸( 
- Hüsrev Tayla : "Mimar Sinanın Türbeleri" Mimar Sinan Dönemi Türk (114) 
Mimar Liğı ve Sanatı , Istanbul. 1988, pp. 295 - 3 
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(۷۷١١م)‏ باستانبول » وهناك أضرحة مثمنة يتقدمها ويلف حولها رواق من 
الخارج مثل ضريح السلطان سليمان القانوني (/551١م)‏ » وضريح بياله باشا 
(ao vr)‏ باستانبول. 
وكما سبق القول فقد وصل معمار سنان بتخطيط الضريح المثمن إلى 
قمته » وذلك من خلال الأمثلة التي ذكرت آنفا وقد استخدم التخطيط المثمن 
أيضا في بعض المنشات الأخرى مثل مدرسة رستم باشا في إستانبول 
(۱۵۵۰) ۳۱ . واستمر التخطيط المثمن للضريح شائعا في الدولة العثمانية 
حتى اقرن الثامن عشر والتاسع عشر على الرغم من وفود تأثیرات فنية 
أوربية على الفن والعمارة التركية . 
وهناك نقطة أخيرة متعلقة بتخطيط التربة الخضراء وهی احتوائها على 
طابق مذلى خاص بدفن الموتى وحفظ أجسامهم المحنطة وذلك الأمر نراه في 
الأضرحة السلجوقية بالأناضول 6 ووجود هذا الطابق بهذا الشكل إنما بُعْد 
استمرارا للتقاليد السلجوقية والتي تظهر في التربة الخضراء بشكل واضح 
في التخطيط أم الزخارف . 
واصل إلى الطابق السفلی عن طريق باب صغير اكتشف حديثا ويوجد 
شرق التربة في مستوى منخفض e‏ ويلفت النظر في هذا الباب أنه من 
الخارج صنمم وكأنه مجرد فتحة أو ثقب غطى بالطوب المتداخل ومن الداخل 
بأخذ شكل باب منتظم وهذا بهدف إخفاء هذا الباب » ويرى البعض أن حرص 
السلطان محمد أو المعمار على إخفاء الباب المؤدى إلى مكان حفظ الجسد 
بالتربة إنما يعود إلى الحادث الأليم الذي تعرض له. ضريح السلطان بايزيد 
Oktay Aslanapa: Mimar Sinanin Hayati ve Eserleri , Ankara , (Ye)‏ - 
p. 56 .‏ 1988 
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الأول (والد السلطان محمد) حيث قام قره مان أوغلو محمد بيه زعيم إمارة 
بنوقرمان بحصار بورصه سنة 4١7‏ ١م‏ وأشعل النار بها وأخرج رفات 
السلطان بايزيد الأول وحرقها ولم ينس السلطان محمد هذه الحادشة الأليمة 
ولذلك كان oade‏ يأخذ التدابير المناسية لحماية ضريحه en)‏ ۱ 

والطابق السفلى بالتربة E EAE il‏ بر رن 
غير مرتفعة ولا يزيد ارتفاع هذا الطابق عن متر واحد ويطلق عليه "مومیالق 
أي Mumyalık‏ " مكان حفظ الأجساد المحفوظة أو المحنطة كذلك يعرف ب 
" جنازة "Cenazelik Kati‏ أى طابق الجنازة » وكانت الاجساد المحنطة 
توضع في توابيت خشبية وتوضع فوق أسياخ من الحديد تشبه الرف تعتمد 
على الجدران الداخلية » وكان ارتفاع هذه الأرفف 40-760 سم من الأرضية 
۲ وهذا الجزء يُعذ وكما أوضحنا من قبل استمرارا للتقاليد السلجوقية 
وكذلك تقاليد الأتراك بمنطقة وسط آسياء وعند فتح هذا الطابق بعد اكتشاف 
فتحة الباب المؤدي إليه لم يُعثر بداخله على آية توابيت أو أجسام محنطة فقط 
عثر على بعض العظام » وهذا الطابق السفلى بهذا الوضع يشبه الطابق 
السفلى في ضريح عز الدين كيكاوس الأول في سيواس (1777 م ) من 
عصر سلاجقة الأناضول O‏ » وبوجه عام فان التربة الخضراء من الأمثلة 
النادرة » ومن المعلوم أن هناك علاقة وصلة بين الأضرحة السلجوقية 


- Hakki Önkal : Op . Cit , p.10 . (1۲۱) 
- 1611, pp. 7-8 . (۲۲) 
-Ibid, p.10. (1Y) 
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بالأناضول وبعض الترب الإيرانية (ال كمبد ) والتي يُشبهها البعض بخيسام 
الأتراك في وسط آسیا ۲۲۹ . 

وظاهرة وجود مخزن لحفظ الاجسام المحنطة أسفل الترب كما هو الحال 
في التربة الخضراء ومن قبلها الترب السلجوقية » هذه الظاهرة اختفت في 
عهد السلطان مراد الثاني ابن السلطان محمد شلبي الذي أوصى بدفن جسده 
وفق السنة النبوية في التراب مباشرة وأمر بعدم لقامة هذا المخزن السفلی 
لحفظ الجسد كما كان متبعا من قبل ومنذ ذلك التاريخ أبطلت هذه الظاهرة في 
الأضرحة العشانية ۲۳٩‏ . 

آما عن زخارف التربة الخضراء فکما سبق القول تعتبر álla‏ خاصة بين 
الأضرحة العثمانية المبکرة حیث أن الفنان قد بالغ في زخارفها سواء 
الخارجية أم الداخلية » والتربة وزخارفها تعود إلى الربع الأول من ON‏ 
الخامس عشر الميلادي e‏ وهناك أكثر من أسلوب فني استخدم في زخارف 
التربة غير أن استخدام البلاطات الخزفية ذات اللسون الواحد في تكسية 
الجدران الخارجية والداخلية تفوق على بقية الأسالیب في التربة الخضراء » 
فقد کسیت الجدران بارتفاع ثلائة أمتار ببلاطات خزفية سداسية الشكل ذات 
لون فيروزي . 

La‏ استخدمت زخارف الخزف في المدخل وأعتاب الشبابيك المستطیلة 
الموجودة في المستوی السفلي من جدران التربة سواء الخارجية أم الداخلية 
وتأخذ هذه الاعتاب شکل العقد المدبب واحتوت على کتابات عبارة عن آیات 


- Godfrey Goodwin , : A History of Ottoman Architecture , London, . )۱۲۶( 
1987 pp .66-88 . , 
- Hakki Önkal :op.cit.,p.8. )۱۲۰( 
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قرآنية وأحاديث نبوية » كذلك استخدمت الزخارف الخزفية في البخاريات التي 
توجد في جدران التربة من الداخل ۰ هذا بالإضافة إلى الأشرطة الزخرفية 
النباتية حول الكتابات بعقود الشبابيك وکذلك كإطار يعلو التكسيات الخزفية 
التي تكسو جدران التربة من الداخل ء :كذلك استخدمت الزخاررف الخزفية في 
التركيبة الخزفية الخاصة بالسلطان محمد وكذلك المحراب في الجدار القبلي 
للثربة » وبمعنى آخر فقد تسيّد تسيّدت الزخارف والتكسيات الخزفية كافة جدران 
التربة الخضراء سواء الخارجية أم الداخلية . وبالإضافة إلى أسلوب التكسية 
ببلاطات خزفية بلون واحد وهی البلاطات السداسية الشكل التي تكسو 
الجدران من الخارج والداخل » وكذلك البلاطات المستطيلة الشكل في سطح 
القاعدة المثمنة التي وضعت فوقها التركيبة الخاصة بالسلطان ولونها اخضر 
داكن » أيضا هناك أسلوب الفسيفساء الخزفية واستخدم في زخارف باطن 
طاقية مدخل التربة وهو على هيئة نصف قبة ذات ضلوع بارزة وقوام 
الزخارف به عناصر نباتية » كذلك استخدم نفس الأسلوب في الإطارات 
الضيقة أو الأفار يز حول الشبابيك السفلية المستطيلة من الخارج والداخل 
وحول عقود أعتاب هذه الشبابيك . 

وهناك أيضا أسلوب التزجيج » والذي استخدم في بعض زخارف 
التركيبة الخزفية الخاصة بالسلطان محمد . أما عن الألوان التي استخدمت في 
زخارف الخزف فهناك اللون الواحد ويمثله اللون الفيروزي في البلاطات 
السداسية الشكل » واللون الأخضر الداكن في البلاطات المستطيلة في أرضية 
قاعدة التركيبة المثمنة » وهناك زخارف خزفية متعددة الألوان مثل زخارف 
التركيبة الخزفية واستخدم بها اللون الأزرق والأصفر والأبيض واللازوردي 
والفيروزي وتتشابه الألوان المستخدمة في المحراب بالتربة مع ألوان التركيبة 
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حيث استخدم في زخارف هذا المحراب اللون اللازوردي والفيروزي 
والأبيض والأصفر وكما سبق القول فقد استخدم الخزف كعنصر أساسي في 
التكسيات وكذلك في الزخارف المنفذة بالتربة . وكان هناك زخارف كثيرة 
بالألوان المائية في باطن القبة وفى الأجزاء العلوية من جدران التربة الداخلية 
وكانت زخارف نباتية وقد سقطت هذه الزخارف عندما تهدمت القبة وأعيد 
بنائها سنة ۱۸۵۵ م U‏ . 

آما العناصر التي استخدمت في الزخارف بالتربة فيأتى في مقدمتها 
العناصر النباتية من أغصان ملتفة وأوراق نباتية باسلوب الرومي والهاطای 
واستخدمت هذه العناصر في الأماکن المهمة بالتربة سواء في أرضيات 
الأشرطة الكتابية أو الاطارات الضيقة التي تحیط بالشبابيك المستطيلة وحول 
عقود الشبابيك وكذلك في التركيبة الخزفية الخاصة بالسلطان محمد e‏ أيضا 
احتوت زخارف التربة على زخارف نباتية وظهرت هنا لأول مرة وثغد بداية. 
لأسلوب جديد في العصر العثماني المبکر © ونعنى بذلك الزخارف النباتية في 
حنية المحراب بالتربة حيث يوجد تشكيل زخرفي عبارة عن عقد مفصص من 
خمسة فصوص بداخله فازة يخرج منها زهور وورود ويتدلى من أعلى العقد 
مشكاة يخرج منها زهور وهذه الزهور والورود منفذة بأسلوب قريب من 
الطبيعة . 

أيضا يوجد على جانبي هذه الزخارف شمعدان في كل جانب › وهذا 
التشكيل الزخرفى النباتي بهذا الأسلوب الجديد القريب من الطبيعة يُعذ بمثابة 
إرهاصات لأسأليب زخرفية نباتية جديدة ۳۷ » قد احتوى التشكيل الزخرفي 





- Yıldız Demiriz : Op.Cit,p.398. (v1) 
- Ibid, p. 398. (۷) 


رك 


في باطن حنية المحراب كذلك على كتابات مثل لفظ الجلالة "الله" على 
الشمعدان الأيمن و'محمدي#" على الشمعدان الأيسر » ونص كتابي صغير بعلو 
فازة الزهور بصيغة " الله ولى التوفيق " . 


وفى الواقع فان التكسيات الخزفية والزخارف الخزفية تعتبران من 


الأساليب الزخرفية المحببة عند الأتراك لمئات السنين لاسيما في العصر 
العثماني الكلاسيكي”"') حيث احتل الخزف وزخارفه مساحات كبيرة من 
الأسطح الداخلية للأضرحة في المرحلة الكلاسيكية » أما العصر المبكر في 
العمارة العثمانية فقد استخدم الخزف في مشال واحد فقط وهو التربة 
الخضراء. 





(۱۲۸) درج علماء الآثار والفنون الأتراك على تقسيم العمارة العثمانية إلى مراحل مختلفة لكل 
مرحلة ما يميزها عن الأخرى وذلك على النحو التالي : 


العصر العثماني المبكر (أسلوب بورصه 565 -١1658م)‏ ويمتد منذ فتح مدينة بورصه 


'حتى إنشاء جامع السلطان بايزيد الثاني في استانبول . 


العصر الكلاسيكي )1001 - ١١١١م)‏ ويمتد من فترة إنشاء جامع بايزيد في إستانبول 
وحتى إنشاء جامع السلطان أحمد الأول في إستانبول. 
العصر الكلاسيكي المجدد VTT)‏ ۱۷۰۳م) ويمتد من فترة إنشاء جامع السلطان أحمد 
حتى عصر السلطان أحمد الثالث . 
عصر زهرة اللاله (۱۷۰۳ - ۱۷۳۰م) ويمثله عصر السلطان أحمد الثالث . 
عصر الباروك (۱۷۳۰- ۱۸۰۸م) ويمثله عصر السلطان محمود الأول وسليم الثالث . 
العصر الامبراطوری والنهضة الأجنبية (۱۸۰۸ - ۱۸۷۶م) ويمثله عصر محمود الثاني 
وعبد المجید الأول ویستمر حتی بداية عهد السلطان عبد العزیز . ۱ 
الاسلوب الكلاسيكي الجدید (۱۸۷۰ - ۱۹۲۳م) ویمتد منذ انشاء دصر تشیراغان سرای ۰ 
في إستانبول حتی قيام الجمهورية انظر : 

- Celal Esad Arseven : Türk Sanatı , Istanbul 1984 , p . 3 ۰ 
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ومن الجدير بالذكر أن الخزف قد استخدم في التكسيات الخارجية 
والداخلية للعديد من الأضرحة السلجوقية بالأناضول ومن أمثلة ذلك ضریح 
عز الدين كيكاوس الأول في سيواس » والضريح الملحق في مدرسة كوك في 
آماصیه وضريح مولانا جلال الدين الرومي في قونيه Konya‏ » ولكن 
ظاهرة تكسيات الجدران الخارجية والداخلية بالخزف في الأضرحة 
بالأناضول لم تستمر طويلا. 

ولذلك فان استخدام التكسيات الخزفية في الجدران الخارجية والداخلية 
بالتربة الخضراء في بورصه وفى العصر العثماني المبكر إنما يرجع إلى 
إعجاب المنشئ للتربة بالطراز الفني التيمورى وتأثره ببعض عمائره وظهر 
ذلك في تربته ۲۲۷ . 

وبالنسبة للتركيبة الخزفية وکذلك المحراب الخزفي فهناك أمثلة كثيرة لها 
في أضرحة السلاجقة بالأناضول ‏ ومن العناصر الزخرفية التي اس تخدمت 
بالتربة الخضراء الكتابات والتي استخدمت على نطاق واسع سواء في 
الجدران الخارجية أو الداخلية بالتربة » أيضا استخدمت في التركيبة الخزفية 
الخاصة بالسلطان محمد وتركيبة ابنته سلجوق خاتون وكذلك المحراب » حيث 
زخرف بشريط كبير يحيط بمستطيله الخارجي بالإضافة إلى بحور كتابية 
حول القسم العلوي منه من الداخل . 

وفى الواقع فان الخط قد لعب دورا هاما في زخارف التربة الخضراء » 
والكتابات.الموجودة بالتربة تنوعت ما بين الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
والأدعية » والكتابات الموجودة بالباب الخشبي الخاص بالتربة والتي احتوت ‏ 


- Hakki Önkal : Op ۰ Cit, 6 ۰ (Y3) 


- ۱۵ ۰ 


على اسم صاحب التربة السلطان محمد والمعمار حاجى عوض وكذلك اسم 
الصانع أو الاسطى الذي قام بصنع الباب وهو حاجى على بن أحمد التبريزى. 

ونستطيع أن نقول أن الكتابات والخط العربي في زخارف التربة 
الخضراء وغيرها من العمائر التركية ليس بجديد على الأتراك فقد استخدم 
الأتراك هذا الخط شأنهم في ذلك شأن بقية الشعوب الإسلامية » استخدموا هذا 
الخط في زخرفة عمائرهم وذلك منذ دخولهم الاسلام » ولكن الأتراك 
العثمانيين كان تأثرهم باستخدام الخط كعنصر زخرفي في العمائر والتصف 
التطبيقية جاء متأثرا في البداية بسلاجقة الأناضول الذين استخدموا الخط على 
نطاق كبير في زخرفة عمائرهم الدينية من جوامع ومدارس وأضرحة ومن 
الأمثلة الجميلة للأضر حة السلجوقية التي استخدمت الخط العربي والكتابات 
كعنصر زخرفي ضريح عز الدين كيكاوس الأول في سيواس (۱۲۱۷ م) . 
وفى هذا الضريح تظهر براعة الفنان السلجوقى في استخدام الخط على كافة 
المواد الخام من خزف وآجر .۳۰۲ واستمر اهتمام العثمانيون بالخط العربي 
كعنصر زخرفي واستخدموا الكتابات بكثرة في منشآتهم وذلك في كافة عهود 
الدولة . 

وكما هو معروف فان نسبة كبيرة من الكتابات التي نراها على العمائر 
والتحف المنقولة لا يقصد بها الفنان المسلم تسجيل اسم صاحب التحفة أو 
مشيد البناء أو التبرك ببعض الآيات القرآنية أو الأدعية وغيرها فحسب بل 
قصد بهذه الكتابات أن تكون عنصرا زخرفيا بذاتها "" . 
Metin Şahinoğlu : Anadolu Selçklu Mimarisinde Yazının Dekoratif )۱۳۰(‏ 


Eleman Olarak Kullanılışı (Türk Eğitim Vakfı) Istanbul 1977.p.29. 
=> : عن الخط العربي ودور الکتابات في الزخرفة الإسلامية انظر‎ )۱۳۱( 
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وبالإضافة إلى العناصر والأساليب الزخرفية السابقة التي استخدمت في 
التربة الخضراء نجد أن الفنان قد استخدم بعض العناصر المعمارية كعنصر 
زخرفي مثال ذلك العقد المفصص ذو الثلاثة فصوص والذي اس تخدمه في 
زخرفة القسم السفلى من التركيبة الخزفية الخاصة بالسلطان محمد شلبي وذلك 
في جوانب هذا القسم ونفذت هذه العقود المفصصة بالخزف بأسلوب بارز 
وبلون فيروزي من الخارج وبلون اصفر من الداخل » واستخدم الفنان نفس 
العقد المفنصص ولکن هذه المرة له خمسة فصوص وذلك في زخرفة کسوة 
حنية المحراب في القسم الاسفل وتحتوي هذه العقود في داخلها على زخارف 
نباتية""' . أيضاً استخدم العقد المدبب فوق الشبابيك السفلية بالتربة وكل عقد 
احتوی بداخله على تجميعة خزفية احتوت على نصوص کتابية من آیات 
قرآنية وأحاديث نبوية » ویحدد العقد من الخارج إطار ضیق به زخارف 
نباتية » وقد سبق وصف هذه الزخارف من قبل. كذلك استخدم الفنان 
E EEA RCE EL‏ ا 
هيئة مراوح نخيلية ومن المعروف أن الفنان العثماني استخدم الشرافات 
كحليات زخرفية ةه على الكثير من التحف التطبيقية!"”". 


«سامي أحمد عبد الحليم : الخط الكوفي الهندسي المربع , حلية كتابية بمنشآت المماليك في 
القاهرة ( مؤسسة شباب الجامعة ) الإسكندرية ۱۹٩۱‏ . ص ۰۷-۳ 
(۱۳۲) ربيع حامد خليفة : ' العناصر المعمارية ودورها في مجال زخرفة الفنون التطبيقية 
العثمانية " مجلة كلية الآثار ‏ جامعة القاهرة العدد السادس ۱۹۹۵ » ص ۱۵ - 11 . 
(۱۳۳) ربيع خليفة : المرجع السابق ص AO‏ - ۸۷ . 
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ومن خلال هذه الدراسة عن التربة الخضراء في بورصه يظهر لنا مدى 
تأصل الأساليب الفنية السلجوقية في منطقة الأناضول حتى بعد سقوط الدولة 
السلجوقية سنة ۱۳۰۸ م . 

وتعتبر التربة الخضراء مثلا فريدا بين العمائر العثمانية e‏ 
لارتباطها بالأساليب الفنية السلجوقية » ومن الجدير بالذكر أن العلاقات الفنية 
والتأثيرات المتبادلة بين بلاد التركستان (وسط آسيا ) وبين بلاد الأناضول لم 
تنقطع قط سواء في العصر السلجوقی أو عصر الإمارات التركية الذي تلاه 
أو العصر العثماني . 

وتظهر التأثيرات الفنية الوافدة من بلاد التركستان من آن لآخر في بعض 
الآثار والمنشآت التركية وكان هذا التأثير يأتى عن طريق رحلات الصناع 
والفنانين إلى بلاد الأناضول حيث موطن الأتراك الجديد وكذلك نتيجة 
الهجرات المستمرة من بلاد الأتراك في وسط آسيا إلى الأناضول ©" . 

وكان يتم إنشاء العديد من التكايا لاستضافة الوافدون من أسيا الوسطي 
من الأتراك مثال ذلك تكية الاوزيكين في إستانبول وزوايا التركستائيين في 
إستانبول وتكية الترکستانیین في غازي عينتاب وغيرها وكانت هذه الأماكن 
مخصصة لاستضافة من يفد من أرض التركستان لبلاد الأتراك في الأناضول 
وقد أسهم هؤلاء في بعض الأعمال المعمارية التي آنشئت في بعض مدن 
azal‏ 


- Nusret Çam: "Anadolu Türk Sanati ile Türkistan Sanatları Arasindaki )۱۳۶( 


Benzerlikler Üzerine Bir Deneme " Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu 
Bildirileri (26-29 Mayıs 1993 ) Kayseri 1993 ,p. 71. 
- Ibid, p. 70. )۱۳۰( 


YAA. 


ولهذا تظهر تأثيرات فنية لمناطق الهجرة على فنون بلاد الأناضول ومن 
ذلك التربة الخضراء » ونلاحظ بها التأثر الكبير بعمائر عصر تيمور لنك 
ويقال أن النقاش الذي قام بأعمال الزخارف والنقوش في الجامع الأخضر 
وهو الأسطى على بن إلياس يقال أنه من أهالى بورصه وأخذ إلى آسيا 
الوسطي عندما استولى تيمورلنك على الأناضول ومكث هناك فترة ثم عاد 
إلى الأناضول وساهم في بعض الأعمال المعمارية منها الجامع الأخضر 
وربما التربة الخضراء أيضا ۲۳۷ . 

ومن الجدير بالذكر في هذا المقام أن الأتراك الذين استوطنوا بلاد 
الأناضول لم يتخلوا تماما عن عاداتهم وتقاليدهم القديمة منذ أن كانوا في 
وطنهم الأم في التركستان » وقد رأينا ذلك من خلال دراستنا لتخطيط وأقسام 
التربة الخضراء واحتواء التربة على طابق سفلي خاص بحفظ الأجسام 
المحنطة وهي بذلك متأثرة بالترب التركية القديمة المسماة " قورغان " وکانت 
ببساطة تتكون من غرفة دفن سفلي تحت الأرض لحفظ الموتى ويكوّم فوقها 
التراب والرديم لتشكل ما يشبه الكوم الترابي أو الربوة الصغيرة وانتقل هذا 
الشكل مع الأتراك إلى الأناضول مع بعض التعديلات » وقد رأينا نماذج لهذه 
الترب من عصر السلاجقة بالأناضول وانتقلت إلى العصر العثماني İla‏ 
التربة الخضراء موضوع الدراسة . 

كذلك هناك ألوان بعينها يفضلها الأتراك منذ القدم لا سيما اللونين الأزرق 
والأخضر » وكانت هي الألوان الشائعة سواء في منطقة التركستان أو بلاد 
الأناضول.» وكان الأتراك القدماء يقدسون اللون السماوي بكافة درجات 


- Nusret Çam, Op. Cit, p. 71. )۱۳۰( 
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الأزرق والأخضر التي يحتويها اللون السماوي » وكانوا يعتبرون أن السماء " 
كوك 061 " هي لون الاله ورمزه ولهذا اهتموا بهذا اللون ۲۳۵ . 

وقد استخدم الأتراك القدماء اللون الأزرق السماوي في خيامهم الكبيرة 
التي كانت تعرف ب " اوطاغ " . ویری البعض أن اهتمام الأتراك بالقبة 
والحرص عى تكسية جدرانها بالخزف الأزرق والاخضر من EİN‏ 
والداخل إنما يعبر عن تمسكهم بتقاليدهم القديمة التي اشرنا إليها منذ قليل 
والخاصة بتقديس لون USERS SSS‏ 
استخدام القباب بكثرة في الجوامع والأضرحة وكذلك تفضیلهم لالوان بعينها 
خاصة الأزرق السماوي والأخضر . 

وعلى الرغم من أن البلاطات الخزفية التي تكسو جدران التربة 

الخضراء ذات لون فيروزي إلا أن الأتراك في بورصه أطلقوا عليها اسم 

. التربة الخضراء » وذلك لقرب لونها من اللون الأخضر وحبهم لهذا اللون 

وارتباط الأتراك ببعض الأضرحة أمر معروف وعادة ما يكون هذا 
الضريح أو ذاك لولى من أولياء الله أو لقائد تركي e‏ وكانت هناك عادة في 
الدولة العثمانية وهى أن السلطان بعد جلوسه على عرش الدولة يزور تربة 
أيوب الانصارى وترية السلطان محمد الفاتح واستمر هذا الوضع قائما حتى 
نهاية الدولة العثمانية في الربع الأول من القرن العشرين » ولا يزال الأتراك 
حتى الآن يتخذون من بعض الأضرحة مزارات يحرصون على زياراتها ومن 
هذه الأضرحة الترية الخضراء في بورصه وذلك لارتباطها بشخص السلطان 
محمد الأول ٠‏ (شكل \( 


- Nusret Çam, Op. Cit, p. 76. ۱۳۷ 
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نماذج من منشآت ولاة مصر العثمانيين في إستانبول 
" دراسة معمارية أثرية " 


بحث نشر في كتاب ندوة الأثار الإسلامية في شرق العالم الاسلامي 
(۳۰ نوفمير - ١‏ ديسمير ۸۱۹۹۸ القاهرة ۸۱۹۹۹ . 


"Mısır Osmanlı valilerinin Istanbulda yaptıkları 
Yapılardan bazi Örnekler " 
Kahire Üni. Arkeoloji fakultesi'nin duzenlediği Islam 
Dünyasının Doğusunda 1. Eserler konulu konferana 
sunulan teblig, Aralık 8 . 


الفصل الثاني 
نماذج من منشآت ولاة مصر العثمانيين في إستانبول 
رلوحات ۱۳۱-۱۱۸) 

یتناول هذا البحث بعض المنشآت المعمارية التي شيدها ولاة مصر في 
العصر العثماني بمدينة استانبول(۳ . وکان الكثير مسن الولاة الأتراك 
یحرصون على تشييد عمائر لهم بالقاهرة آثناء فترة إقامتهم بهاء ولا يزال 
الكثير من هذه العمائر قائماً حتى اليوم » وبعض الولاة استطاعوا أن يقيموا 
منشآت بكل من القاهرة إستانبول والبعض الآخر أمتد نشاطه المعماري ليشمل 
العديد من مدن وولايات الدولة العثمانية مثل القاهرة وإستانبول ودمشق وحلب 
ومكة وغيرها . وقد اخترنا بعض النماذج من تلك المنشآت التي شيدها بعض 
ولاة مصر العثمانيين في استانبول ٠‏ 

وتهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على تلك الأعمال المعمارية 
ودراستها من الناحية الأثرية والفنية » وكذلك التعرف على طراز العمارة في 


(۱۳۸) استانبول من أعظم المدن الإسلامية وهي عاصمة الدولة العثمانية التي حكمت العالم 
الإسلامي لفترة طويلة من الزمن e‏ وهي عاصمة العثمانیین الثالثة بعد بورصه وأدرنه؛ 
عرفت هذه المدينة من قبل ب " بيزنطة" والقسطنيطنية شيّدها الإمبراطور قسطنطين العظيم 
وأفتتحها في احتفال مهيب في ۱ مايو سنة ۳۳۰م» وأطلق عليها روما الجديدة" وقد أطلق 
عليها الأهالي عقب وفاة قسطنيطين العظيم اسم الإمبراطور نفسه لتخليد ذكراه وعرفت 
بقسطنيطنوبوليس أي مدينة قسطنطين » وعرفت المديئة بهذا الاسم لقرون طويلة؛ وتعرضت 
القسطنطينية لمحاولات كثيرة لفتحها في العصر الاسلامي وباعت جميعا بالفشل حتي Gin‏ 
السلطان محمد الثاني ابن مراد الثاني حلم المسلمين بعد مرور ثمانية قرون واستطاع فتح 
مدينة القسطنطينية في ۰ جمادي الاول سنة ۸۵۷ ھ / مايو ۳ م ء وانتقلت عاصمة 
العثمائيين اليها. أنظر ص ۱۷۹ وما بعدها من هذا الكتاب . 
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بلادها » ومن المعروف أن العمارة في مصر العثمانية قد أتبعت طرازاً 
عثمانياً محلياً في بعض الأعمال المعمارية e‏ وفي غالبية العمائر نجد Lel‏ 
أتبعت طرزا معمارية محلية ذات أصول مملوكية . كما إننا نلاحظ أن منشآت 
الولاة العثمانيين في القاهرة قد تميزت بالبساطة بحيث إننا لا نستطيع أن 
نقارنها بمثيلاتها في إستانبول . والواقع فإن ذلك يرجع إلى بعض الأسباب 
منها أن وضع مصر أختلف تماماً عن وضعها السابق في العصر المملوكي » 
فبعد أن كانت القاهرة مقرأ لدولة كبرى هي الدولة المملوكة وبها مقر السلطان 
والخليفة » أصبحت ولاية تابعة للدولة العثمانية » وفقدت الكثير من أسباب 
قوتها وعزها وثراءها نتيجة بعض العوامل أهمها تغير طرق التجارة بين 
الشرق والغرب وفقدها مصدراً هاما للدخل وذلك في أواخر العصر المملوكيء 
وقد انعكس الوضع المادي على أوجه المجالات الفنية بمصر في العصر 
العثماني » صحيح أن الحركة الفنية استمرت خلال هذا العصر ولم تنقطع 
واستمر تشييد العمائر من جوامع ومدارس وأسبلة وغيرها » ولكن لم تتميز 
منشآت تلك الفترة بالثراء والفخامة مثلما كان الحال في منشآت المماليك 
السابقة أو العمائر العثمانية المشيدة في نفس الفترة في إستانبول وغيرها من 
مدن الأناضول . وبالإضافة إلى السبب المادي السابق ذكره آنفا e‏ نجد أن 
الوالي العثماني كانت فترة ولايته وإقامته بمصر قصيرة نسبياً » وذلك لم يتح 
له فرصة الشروع في إنشاء عمائر ضخمة ومتابعة الإنفاق عليها . ومع ذلك 
كان معظم. الولاة يحرصون على ترك ذكرى لهم بالقاهرة عن طريق إنشاء 
بعض المنشآت كالجوامع والأسبلة وغيرها » وذلك وفقاً لإمكاناتهم المادية . 
وكما سبق القول فقد جاءت عمائر العصر العثماني في معظمها متبعة 
لأساليب معمارية وزخرفية محلية مصرية » وإن ظهر في بعضها بعمض 
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الأساليب الفنية العثمانية . ونلاحظ أيضاً أن الولاة الأتراك كان ولاؤهم في 
المقام الأول لاستانبول التي أتوا منهاء وبها يقيم السلطان العثماني ومن هنا 
كان حرصهم الشديد على تشييد العمائر الضخمة عند عودتهم إلى إستانبول . 
فنجد على سبيل المثال أن هناك واليا قد انشأ منشأة بالقاهرة وعند عودته إلى 
إستانبول ينشئ منشأة أخرى أو منشآت إلا أننا نجد أن الفا لفارق شاسعا بين 
منشأته التي بالقاهرة وتلك التي في إستانبول حيث نجد البساطة في عمائر 
القاهرة ونجد الضخامة والثراء في عمائر إستانبول . وكان الوالي العثماني 
ينفق ببذخ على منشآته باستانبول كي تلائم مكانته بين كبار رجال الدولة › 
حيث كان السلطان العثماني والوزراء يتبارون في إقامة شتى أنواع العمائر 
الدينية والمدنية في عاصمة الدولة على وجه الخصوص . وقد إتبعت منشآت 
ولاة مصر العثمانيين في إستانبول طرزا عثمانية بحتة سواء à‏ في التخطيط أو 
الزخرفة . وذلك لأن البيئة في إستانبول بيئة تركية محلية بعكس بيئة القاهرة 
ذات التراث الفني الضخم والمتراکم عبر العصور . ۱ 

وبطبيعة الحال فقد توفر في البيئة التركية ما لم يكن متوفراً في البيئة 
المصرية في العصر العثماني من حيث وجود المعماريين والصناع وأصحاب 
الحرف المتصلة بالبناء وكلهم يعمل وفق الأساليب التركية الخاصة بهم » 
ki‏ توفر بعض مواد البناء والخامات في إستانبول مثل البلاطات الزخرفية 
العثمانية الطراز » وبعض آنواع الرخام » كل ذلك ساهم في ازدهار حركة 
البناء والتشييد في إستانبول وغیرها من مدن ترکیا وفق أساليب البناء 
العثمائية . 
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وهناك ملاحظة جديرة بالاهتمام » وهي أن كثيراً من ولاة مصر في 
العصر العثماني قد عينوا في منصب الصدارة O akal‏ بعد عودتهم إلى 
إستانبول . ولذلك نجد أن عمائر هؤلاء الولاة السابقين والصدور العظام فيما 
بعد تتناسب مع وضعهم المهم في الدولة ومع الإمكانيات الضخمة التي تتوفر 
لهم وقد انعكس كل ذلك على عمائرهم بإستانبول ومن الولاة الذين تولوا 
الصدارة العظمي وتشملهم الدراسة قوجه سنان باشا ومحمد مسيح باشا . 

ومن الجدیر بالذکر أن الولاة الذين شملتهم الدراسة قد توفوا ودفنوا في 
استانبول ولذلك نجد أن منشآتهم هناك اشتملت على أضرحة لهم مثل جوب ان 
مصطفى باشا و سنان باشا ومحمد مسيح باشا » آما خسرو باشا فقد أنشأ 
ضريحاً مستقلاً غير ملحق بأي منشآت » وهذا آمر شائع في إستانبول ؛ 
ونعني بذلك ظاهرة الأضرحة المستقلة لبعض كبار رجال الدولة . وقد أتبعت 
منشآت هؤلاء الولاة أساليب عثمانية في التخطيط والزخرفة سواء أكانت 
جوامع أم مدارس أم أسبلة ام أضرحة » وبعضها تأثر ببعض الأساليب 
الزخرفية المملوكية المصرية » وهذا يدل على مدى تأثر هؤلاء الولاة 
بالأساليب الفنية المصرية أثناء تواجدهم بالقاهرة » ويدل ذلك على مدى قوة 
وتأصل هذه الأساليب في البيئة المصرية حيث أنها استمرت خلال العصر 
العثماني في مصر وانتقلت إلى إستانبول مقر الدولة . 





(va)‏ يعتبر مشب yanal‏ الاعظم pal "Sadrazam"‏ منصب في الدولة العثمانية بعد السلطان 
العثماني» والصدر كلمة عربية وتعني مقدمة الشئ أو أولةء ومنها جاءت كلمة أو لقب الصدر 
الأعظم في التركية العثمانية واستخدم هذا اللقب للوزير الأول الذي يسير شئون الدولة. 
Mehmet Zeki Pakalin: Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri‏ - 
Sözlüğü,C.3,Istanbul 1983,‏ 
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وتجدر الإشارة إلى أن العمائر التي شيدت في القاهرة وفق الطراز 
العثماني الوافد من تركيا » قد جاعت هي الأخرى بسيطة ولا تعبر عن طراز 
العمارة العثمانية التي تتميز بالفخامة والثراء الزخرفي لاسيما الزخارف 
الخزفية والكتابية e‏ ومن المعروف أن العمارة العثمانية ورشت التجارب 
المعمارية الفنية السابقة للدول التركية و أضافت إليهاء ونعني بذلك الطرز 
الفنية السلجوقية وتلك التي ظهرت في عصر الإمارات المستقلة عقب انهيار 
الدولة السلجوقية وبمعنى آخر لم يستطع ولاة مصر العثمائيين إقامة عمائر في 
مصر العثمانية تضاهي عمائر الطراز العثماني في إستانبول أو تعبر عن هذا 
الطراز بشكل جيد . 

وسوف تعطينا الأمثلة التي يتعرض لها هذا البحث فكرة واضحة عن 
الطراز المعماري العثماني » وقد تنوعت منشآته ما بين الجوامع والمدارس 
والأسبلة والأضرحة . 


وترجع هذه المنشآت إلى القرن العاشر الهجري / السادس عشر 
الميلادي ولذلك فهي تتبع الطراز المعماري الكلاسيكية ونعنى بذلك الطراز 
المعمارية التي تلت الطراز المبكر في العمارة العثمانية. ويتميز هذا الطراز 
العثماني الكلاسيكي أو التقليدي بالأصالة والاعتماد على الأصول الفنية 
التركية التي تطورت مع مرور الزمن عبر العصر الس لجوقي بالأناضول 
وعصر الإمارات التركية والعصر العثماني المبكر ويتميز القرن السادس 
عشر بأنه عصر المجمعات المعمارية الضخمة التي شيدها السلاطين 
والصدور العظام والوزراء كما أنه عصر المعمار سنان . والولاة الذين وقع 
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عليهم الاختبار للحديث عنهم وعن أعمالهم المعمارية في إسطنبول أربعة ولاة 
وهم : 
جوبان مصطفى lak‏ 

هو الوالي الثاني لمصر في العصر العثماني بعد خاير بك» أصله من 
بلاد البوسنة ولذا كان يعرف أحيانا باسم بوشناق © أيضاً لقب بلقب داماد 
(صهر) AY‏ تزوج من ابنة السلطان سليم الأول الأميرة حفصة سلطان(!*") 
وقد ورد اسمه في بعض المصادر والمراجع التركية بضيغة " الغازي 
مصطفى بن عبد الكريم " C‏ وقد لعب مصطفى باشا دوراً سياسياً وعسكريا 
كبيراً في تاريخ الدولة العثمانية » فقد عين وزيراً في عهد السلطان سليم الأول 
> واستمر يشغل هذا المنصب في عهد السلطان سليمان القانوني . 

وعينه السلطان سليمان القانوني قائداً للحملة العسكرية التي توجهت لفتح 
جزيرة رودس e‏ وذلك بناء على توصية من بيري باشا الذي كان قد تعهده 
بالتربية والرعاية في بداية حیاته» وبالفعل أصبح مصطفی باشا قائدا للحملة 
العسكرية والأسطول البحري الذي كان قد آغد لهذا الغرض في عهد السلطان 
سليم الأول وتحرك الأسطول من إستانبول في رجب AYA‏ ه / ۰۱۵۲۱ 


(۱6۰) چوبان: كلمة تركية بمعني الراعي الذي يقوم برعي الأغنام والماعز وغيرها من 
الحیرانات» وتكتب بحرف الجيم المثلثة (a)‏ وينطق هذا الخط مثل حرفي دفي الإنجليزية e‏ 
ويكون نطق الكلمة هكذا (تشوبان ef‏ والكلمة من أصل فارسي. 

)١41(‏ محمد ثريا : سجل عثماني ياخود تذكرة مشاهير عثمانية » دردنجي جلد ؛ إستنابول 
ya ۵۰‏ ۳۷۲ . 


- Ayşen Aldğan: Gebze Çoban Mustafa paşa Külliyesi (L.Ü.Ed. Fak. (1é) 


Sanat Traihi BI. Türk ve Islam Sanatı Kürsüsü Lisans Tezi) Istanbul. 
1977, S. 84 


ENNS 


ووصل الاسطول إلى رودس وفرض عليها الحصار وعند ذلك وصل 
السلطان سليمان القانوني بنفسه لمتابعة الموقف بالجزيرة › وأثناء ذلك جاءت 
الأخبار من ولاية مصر تفيد وفاة الوالي خاير بك » وعلى الفور عين السلطان 
الوزير جوبان مصطفى باشا واليا على مصر » وعهد بقيادة العمليات 
العسكرية في رودس إلى الوزير الثاني أحمد باشا İN)‏ 

وأرسل مصطفى باشا على عجل إلى مصر » ووصل إليها في ۱۳ ذي 
الحجة من عام AYA‏ ه / 157١‏ م ۰ ومما يذكر أنه عقب وفاة الوالي خاير 
بك أستغل بعض كبار الأمراء المماليك الوضع وأرادوا إعادة إحياء الدولة 
المملوكية مرة أخرى » ومن هؤلاء جانم السيفي كاش ف الجيزة e‏ وایضال 
الطويل كاشف الغربية » وقرقماس كاشف البهنسا وجمعوا حولهم الكثير من 
المماليك e‏ لكن هذا التمرد أنتهي بالفشل على يد الوالي الجديد مصطفى باشا 
وقتل جانم السيفي واختفى إينال وقرقماس e‏ وبعد ذلك أرسل مصطفى باشا 
يطلب عودته إلى إستانبول وبالفعل أجيب إلى طلبه ۹۹ . وعاد إلى استانبول 
بعد أن مكث في مصر والياً لفترة قصيرة بلغت تسعة أشهر وعشرين يوماً e‏ 
وبعد عودته عين مرة أخرى وزيرا ثانا سنة AYA‏ ه / 1577م . وظل في 
هذا المنصب حتى وفاته في شهر شعبان من سنة ٩۳۰‏ ه / 1515م . 
وحمل نعشه من استانبول إلى ضاحية كبزة GEBZE‏ » حيث دفن في 
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الضريح الذي كان قد شيده قبل وفاته ضمن المجموعة المعمارية الضخمة في 
كبزة » وهي مكونة من مدرسة وجامع وتكية ومكتبة ودار لإطعام الفقراء e‏ 
والمقيمين بالمنشأة » ووقف على ذلك أوقافاً كثيرة . ومن مآثره أيضا أنه أنشأ 
في ولاية أسكي شهر جامع ومدرسة ودار لإطعام الفقراء : وكان مصطفى 
باشا يتصف بالعدل والانصاف(*) ونظراً لقصر الفترة التي أقامها مصطفى 
باشا واليا على مصر فإنه لم يستطع إقامة أية منشآت له في عصر غير أنه 
ومما لا شك فيه قد تأثر بما شاهده في مصر من روائع العمارة والففون 
المصرية المملوكية وسوف يظهر هذا التأثير بوضوح في مجموعته المعمارية 
التي أنشأها في كبزة عقب انتهاء ولايته بمصر e‏ ويظهر هذا التأثر بالأساليب 
الفنية المملوكية في جامع مصطفى باشا بوجه خاص . 
نشآت مصطفى باشا في إستانبول 

أنشأ مصطفى باشا مجموعة معمارية كبيرة في إحدى ضواحي إستانبول 
تسمى كبزة . والواقع أن الموقع الذي أنشأت فيه هذه المجموعة المعمارية 
كان موقعاً مهماً » لأنه كان يقع على الطريق الرئيسي الذي يربط بين 
إستانبول والأناضول » وتعد منطقة كبزة من أهم المناطق التي لعبت دورا 
عبر التاريخ كنقطة إمداد وإقامة للقوات والقوافل التي تخرج من إستانبول أو 
تأتي من الأناضول إليها » وزادت أهمية هذا الموقع منذ أوائل القرن السادس 
عشر مع بداية اتساع نفوذ وأملاك الدولة العثمانية . واختار مصطفى باشا هذا 
الموقع لإقامة منشآته المعمارية ولطبيعة الموقع نجد أن مجموعة مصطفى 
باشا تضمنت خان أوكرفان سراى لخدمة القوافل الوافدة التي تعبر من هذا 
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الطريق ۰ وتعتبر مجموعة مصطفى باشا المعمارية ثاني أكبر مجموعة يتم 
إنشاؤها في عهد السلطان سليمان القانوني بعد مجموعة والده السلطان سليم 
الأول بإستنابول. وتتكون المجموعة المعمارية لمضطفی باشا من تسع وحدات: 
ويطلق على هذا النوع من المجمعات لفظ 'كُليت"6تؤذ111ا12" بالتركية ويعادل 
لفظ منشأة أو مجمع معماري في العربية » والوحدات المكونة لهذا المجمع 
الضخم هي الجامع والمدرسة والضريح والخان والتكية والمستشفى والمكتبة 
ودار الطعام والمرق (عمارات) ومجموعة غرف الباشا (المنشئ) . 

وسوف نتناول بإيجاز عناصر المنشأة حتى نتعرف على طراز العمارة 
المحلي العثماني . أما الجامع فنظرا لأنه يتميز ببعض الخصائص التي لا 
تتوفر في جامع عثماني آخر » فسوف نتناوله بالشرح والتحليل لأهميته . 
الجامع 

يتوسط الجامع المجموعة المعمارية وتحيط به بقية الوحدات المعمارية 
وتأخذ شكل حرف " ل " وهو جامع عثماني الطراز عبارة عن مساحة مربعة 
يغطيها قبة وله مئذنة عثمانية الطراز لها شرفة واحدة» والجامع أقيم فوق 
قاعدة من الحجر بارتفاع نصف متر ترتفع فوقها جدران الجامع بنحو ۱6 
متر تقريباً والجدران مشيدة بالحجر والآجر عبارة عن ثلاثة صفوف آجر 
وصف ) مدماك ) من الحجر وهكذا e‏ ويتقدم الجامع رواق أمامي مكون من 
خمس قباب ترتكز على ستة أعمدة رخامية وهي قباب ضحلة فيما عدا القبة 
التي تقع أمام مدخل الجامع فهي مرتفعة عن بقية القباب ومضلعة من الداخل 
ويبلغ امتداد واجهة الجامع C vo‏ . ويتميز جدار الرواق الأمامي لجامع 
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مصطفى باشا بكسوته الرخامية الفريدة حيث كسي الجدار بألواح الرخام 
الملون بارتفاع ۳,۵ متر e‏ وبعد ذلك تأتي طبقة من الملاط › وألوان الألواح 
الرخامية الأبيض والأسود والأحمر . 

وقد استخدمت هذه الألواح الرخامية سواء في الجدار الخارجي للرواق 
الأمامي أو في داخل الجامع بأسلوب متميز وفق النظام المملوكي » ولم يتكرر 
ذلك في أي جامع عثماني آخر . والتكسيات في الجدار الخارجي عبارة عن 
ألواح وضعت بشكل رأسي باللونين الأحمر والأسود وحولها أطر رفيعة 
بالرخام الأبيض وتتكون هذه الكسوات الخارجية من مستويين السفلي وهو 
السابق وصفه ألواح رأسية بألوان مختلفة يعلوها كتابات بالخط الكوفي 
المورق محفورة على الرخام » وملئت بالمعجون الأسود » وقد سقط معظمه 
الآن ۲۳۱ . ويبدأ النص الكتابي من أقصى يمين الواجهة وهي كتابات قرآنية 
نصها بسم الله الرحمن الرحيم ( فل نا يُوحَى اي تا لک له واحذ J‏ 
نز شتلئون 48 قإن لوا فقل أذنتكم على سواء ون أذري آفریب آم عيذ ما 
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تُوَعَدُونَ ( e)‏ 
أما المنطقة التي تعلو هذا النص فعبارة عن مناطق مربعة داخلها قطع 
رخامية دائرية يحددها أشرطة رخامية بلون مخالف » فالقطع الرخامية 
المدورة بالأحمر تكون الأشرطة المربعة حولها بالأسود وهكذا . أيضاً توجد 
بعض الكتابات بالخط الكوفي الهندسي داخل مناطق مربعة وضعت أسفل 
النص الممتد السابق وصفه » وهناك نص في الطرف الأيمن من المدخل نصه 


. قرأت النصوص والكتابات بهذا الجامع لأول مرة هنا من قبل الباحث‎ (Y £Y) 
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"یا الله » يا محمد ء يا أبو بكر يا عمر »يا على " وقد تكرر هذا الاسلوب 
مرة أخرى بالطرف الأيسر من للواجهة بصيغة " يا محمد "> هذا ویتخلل 
واجهة الجدار الأمامي بعض الشبابيك التي تفتح على الروأق الأمامي » وهي 
شبابيك مستطيلة ركب عليها من الخارج مصبعات من الحديد ؛ ومن الداخل 
ضلف خشبية مطعمة بالصدف وااعاج » أيضا يوجد محراب رخامي في 
منتصف الجزء الأيمن من جدار. الرواق الخارجي ومحراب آخر في منتصف 
الجزء الأيسر من نفس الجدار الخارجي» وهي محاريب رخامية مملوكية 
الطراز وتتفق مع التكسيات ال رخامية المجاورة لهاء وبمعنى آخر فان واجهة 
الجدار بالرواق الأمامي نتقسم إلى قسمين : الأول على يمين المدخل ‏ والثاني 
على يسار المدخل » ويكسي, كلا القسمين ألواح رخامية سبق وصفها وكذلك 
يوجد محراب رخامي في İİ‏ قسم وكتابات قرآنية (لوحات ۱۲۱ -۱۲۳) . 
ويتوسط مدخل الجامع الرواق الأمامي للجامع وأبعاده ۱,۵۵م X‏ ۲,۹۵ 
م » وهو مدخل ضخم مصنوع من الرخام e‏ وبه زخارف هندسية على جانبيهء 
وللمدخل عقد به خمسة صفوف من المقرنصات» ویوجد اعلی فتحة İRAN‏ 
وأسفل مقرنصات العقد مباشرة نص كتابي بخط الثلث العثماني » ويحتوي 
على النص التأسيسي للجامع بصيغة " هذه عمارة عمرها في خلافة خليفة 
الرحمن السلطان سليمان خان ابن السلطان سليم خان خلد الله سبحانه عمره 
وسلطانه — وزيرهما صلحب الإنشاء مصطفى باشا وإذا مسته ذات بهجة 
والثناء أصبح تاريخه خيرا إحساناا*') ويكون تاريخ الجامع ۸٩۳۰‏ وبوجد 
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على جانبي المدخل مدخلان بلكل منهما طاقية ذات صدر مشع .وتوجد مئذنة 
الجامع الوحيدة في الزاوية الشرقية للجدار الغربي للجامع »وهى متذنة عشمانية 
الطراز بنيت بالحجر ولها شرفة واحدة»والمئذنة ترتفع فوق قاعدة مستطيلة » .. 
ويلي هذه للقاعدة بدن المقذنة ga se‏ بدن اسلوانی الشكل حجري » والشرفة 
الوحيدة يحملها دوائر حول نهاية البدن عبارءة عن جفوت بارزة دائرية » 
ويأتي بعد ذلك بدن آخر اسطواني صغير وركاب فوقه مباشرة قمة المئذنة 
وهی مخروطية الشكل من الخشب كسيت بألواح الرصاص مشل قباب 
الوحدات المعمارية بالمنشأة (لوحة ۱۱۸). 

نصل إلى داخل الجامع عن طريق المدخل الذي يتوسط جداره الشمالي 
مطلا علي الرواق الأمامي للجامع e‏ ويغلق على المدخل باب خشبي أصلي 
ضخم مكون من ضلفتين » والباب استخدم في تص نيعه أس لوب التجمیبع. 
والتعشيق » واستخدم في زخارفه أشكال أطباق نجمية وأجزاء منها » ويوجد 
بعض الكتابات على الباب الخشبي نفذت بطريقة التطعيم بالأحجار الكريمة » 
احتوت اسم الصانع " الأسطى على " واسم مصطفى باشا وتناریخ الباب 
والجامع ٩۳۰‏ ه / 077١م‏ .ويعد هذا الباب تحفة فنية في حد ذاته لما يتمتع 
به من دقة وإتقان في الصناعة والزخرفة. 

والجامع من الداخل عبارة عن مساحة مربعة ٠٤,٥٥١ × ١5,668‏ م » 
وترتكز القبة على أربعة حنايا أو محاريب في أركان مربع القبة » وهذا 
الأسلوب غير شائع في العمارة التركية وبعد مناطق انتقال القبة تأتي رقبة 
مثمنة ثم رقبة أخرى إسطوانية ثم القبة » وقد فتح في رقبة القبة ثمانية شبابيك 
صغيرة للإضاءة عليها أحجبة من الجص المعشق بالزجاج الملون » وأيضا 
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هناك شبابيك في المستوى السفلي لجدران الجامع » حيث يوجد شباكان 
مستطيلان في كل جدار من جدران الجامع الأربعة » وهي شبابيك مستطيلة 
ركب عليها من الخارج مصبعات من الحديد » ومن الداخل يغلق على كل 
شباك ضلفتان من الخشب صنغت بطريقة التجميع والتعشيق واستخدم أسلوب 
التطعيم بسن الفيل والصدف في زخارف هذه الشبابيك » وقوام الزخارف 
الأطباق النجمية وأنصافهاء ويوجد ثلاثة شبابيك معقودة في المستوى العلوي 
للجدران e‏ واحد فوق كل شباكين مستطيلين في الجدار الأيمن والأيسر للواقف 
أمام المحراب ‏ والثالث فوق محراب الجامع وركب على هذه الشبابيك أحجبة 
من الجص المعشق بالزجاج الملون . 

أما عن زخارف الجدران الداخلية للجامع » فتتشابه مع زخارف جدار 
الرواق الأمامي » حيث كسيت جدران الجامع بارتفاع ١٣م‏ بألواح الرخام 
المتعدد الألوان الأحمر والأسود والأبيض › وهناك بعض القطع لها لون 
أخضر » وقد وضعت هذه التكسيات في مستويين الأول وهو السفلي عبارة 
عن ألواح وضعت بشكل رأسي بألوان أبيض وأسود وأحمر يحيط بها أطر 
مستطيلة بالرخام الأبيض» وبعد ذلك يوجد شريط كتابي يفصل بين هذا 
المستوى والمستوى العلوي الذي يتشابه في زخارفه وكسوته الرخامية مع 
المستوى السفلي » والشريط الكتابي نفذ بأسلوب الحفر العميق على الرخام 
الأبيض ومليء بالمعجون الأسود وذلك بالخط الكوفي المجدول والمسورق 
ويلف الشريط الكتابي كل جدران الجامع من الداخل » وهو يبدأ من الشباك 
الموجود على یمین المحراب . وهذه الكتابات عبارة عن آيات من القسرآن 
الكريم بصيغة " بسم الله الرحمن الرحيم " SA a A)‏ الْحَيُ الْقَيُومُ Lİ‏ 
sü‏ سنة وا نوم لَه ما في السماوات وما في İN‏ من ذا الذي یشقع عندهُ 
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Ù‏ هط من ايوم وما ba şü Ú il‏ علمه لا با شاء 
وسع کرسيّه السْماوات والارض ولا يَُودهُ حة A ağn PA‏ اللي العظيم) (۳) 
(شهد اله أنه تا ieii A ağ‏ و di‏ قشنا بانط له لا هو 
gy * Sİ ağ‏ اين عند الله لام Gö) Ce‏ له مالك املك توتي 
لت من تما وتتزع املد ممن موز من تا وتذل من تشاء بیدا 
رت على كل giy‏ قدي * فلع اليل في اهر وولج یار في اليل 
وتخرج الَْي من الْمَيّت وتخرج ŞA‏ من الح وترززق من تشساء بغر 
حساب ) ۲۳۱ صدق الله . سم اف رن فرح( ين قت ی( 
ما نی Ge Mİİ‏ لكر عون * لا يَسَعُونَ حمیسها وَهُمْ في مَا اشسفهّت 
سیم Ú ük‏ یرنه القع alir, asli‏ م Akal‏ هذا يَومُكُمٌ الذي 
کنتم توعثون * وم نطوي الم S‏ نجل تب Ba cs‏ أل GİR‏ 
biai‏ وعدا نا انا كنا فاعلین * ولق GE‏ في لور من بغ د الذكر أن 
a‏ رها عدي اصنالخرن * ان في هذا بلغا تقوم عَايِدِينَ * وضا 
آرستناك Zay‏ للْعَالَمينَ ) ۳ . 

ویتوسط جدار القبلة محراب رخامي يعد بمثابة تحفة فنية حيث زخرف 
بالفسیفساء الرخامية» والمحراب له حنية » المستوی الأول بها وهو السفلي به 
أشكال محاریب متجاورة بها زخارف من الفسیفساء الرخامية الدقيقة » يعلو 
هذه المحاریب قطع مربعة رخامية صغيرة احتوت على کتابات قرآنية نصها 


(۱۵۰) سورة البترة الاية Yoo‏ . 
)101( سورة آل عمران الاية ۱۷ . 
(۱۰۲) سورة آل عمران AM‏ ۲۵ ل 
(۱۵۳) سورة الأنبياء الآيات ۱۰۱ - 
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' بسم الله الرحمن الرحيم ' ADS)‏ لها G‏ المخراب) (وَجَد عنتقا 
رز قل G‏ مریم آنی) (لّك هذا قات هو من عند A) ÇAN‏ ردق من 
baş‏ بغر حمناب) 7:*". 

وتبدأ بعد ذلك المنطقة العلوية من المحراب وهي عبارة عن عقد يأخذ 
شكل مثلث رأسه لأعلى وقاعدته لأسفل وملئ العقد بالمقرنصات الرخامية 
الدقيقة » وعلى جانبی العقد (كوشتى العقد) توجد زخارف عبارة عن أجزاء 
من الطبق النجمي وكل ذلك بالرخام الدقيق » وعلى يمين ويسار المحراب 
يوجد تكوين في كل جانب عبارة عن أشكال دوائر يحيط بها أشرطة رخامية 
بيضاء مضفرة وتسمى هذه الأشكال في الفن التركي بالعقدة الزنكية » ويوجد 
على يمين المحراب منبر رخامي وهو غني بزخارفه المحفورة على الرخام 
حيث زخرفت جوانبه بزخارف عبارة عن أشكال متداخلة بواسطة جفوت 
بارزة تشكل أشكالا هندسية » وللمنبر قمة مدببة كعادة المنابر التركية . 
وللجامع دكة للمبلغين توجد على يمين الداخل إلى الجامع وهي دكة رخامية 
ثابتة أبعادها ۳,۲۵ × ۲,۳ م وترتفع الدكة على دعائم رخامية e‏ ويصعد إليها 
عن طريق سلم في داخل الشباك الأيمن المجاور لها › وللدكة زخارف 
رخامية تتشابه مع زخارف المنبر الذي يقع أمامها » والأجزاء الباقية من 
الجدران الداخلية للجامع لها طلاء أبيض عليه في بعض الأجزاء زخارف 
بالألوان المائية . 

وعقب انتهاء التكسيات الرخامية بالجدران » توجد زخرفة بالألوان 
المائية عبارة عن أشكال متجاورة تشبه الشرفات باللون البني والأزرق وبها 


)108( سورة آل عمران الاية ۳۷ . 
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زخارف نباتية رومية » كذلك يزخرف باطن القبة زخارف عبارة عن أشكال 
تشبه البخاريات ويتوسط باطن القبة حول مفتاح القبة كتابة بخط الثلث بصيغة 
"یا سامع الأصوات يا مجيب الدعوات يا رفيع الدرجات يا قاضي الحاجات 
ويعتبر جامع جوبان مصظفى باشا وما يحتويه من زخارف رخامية نادرة 
مثلاً فريدا في العمارة التركية فلم نشاهد من قبل هذا الثراء والمبالغة في 
استخدام الرخام » وفقاً للأسلوب المملوكي الذي تأثر به المنشئ أثناء تواجده 
في مصر e‏ ولهذا يقف هذا الجامع متفردا بين الجوامع التركية » وقد أشارت 
بعض المصادر صراحة إلى أن مصطفى باشا صنع هذه الألواح الرخامية 
لجامعه في مصر وأحضرها إلى إستانبول بعد ذلك ويذكر أوليا جلبي أن 
مصطفى باشا أثناء ولايته بمصر أمر صناع الرخام بعمل هذه الألواح 
الرخامية خصيصاً لجامعه ؛ وكذلك تم صنع شمعدان رخامي فخم وأيضاً 
صنع أكثر من ألف هدية مصرية وأرسل كل ذلك إلى ميناء داريجه في كبزة» 
وقد أعجب أوليا جلبي بالجامع وزخارفه وأثنى على الصانع حتى أنه قال إن 
الإنسان ليعجز عن تعريف ووصف هذه العناصر الزخرفية البديعة ۲۳۱ . 
وفي الحقيقة فإن زخارف الجامع المتأثرة بالأسلوب الزخرفي المملوكي نفذت 
هنا بشكل متناغم ومتناسق مع طراز الجامع العثماني بحيث شكلا معأ وحدة 
فنية لم تتکرر بعد ذلك في الفن العثماني » وإذا كان مصطفی باشا قد أحضر 
هذه القطع الرخامية من مصر ‏ فمما لا شك فيه أن بعض الحرفيين والصناع 


- Evliya çelebi Seyahatnamesi. Türkçeleştiren Z. Danişman Istanbul, (100) 
1970 0.3. S. 166 — 169 ; (Ilknur Aktuğ, Gebze çoban Mustafa Paşa 
Külliyesi, Ankara 1989,s.20 den). 
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المصريين قد ساهموا بتركيب هذه القطع الرخامية واستكملوا بقية زخارفه في 
كبزة نفسها Cen,‏ 

وقد Sà‏ جامع جوبان مصطفى باشا وبقية مجموعته المعمارية في الربع 
الأول من القرن السادس عشر » ولذلك يرجح بعض علماء الآثار الأتراك أن 
يكون مهندس الجامع هو رئيس المهندسين عجم على لأن بعض المراجع 
آرادت أن تنسب هذا الجامع أو المجموعة كلها إلى المعمار سنان ؛ OY‏ 
الجامع ذكر في أحد تذاكر معمار سنان » ويرى بعض العلماء أن سنان في 
هذه الفترة المبكرة لم يكن يستطيع أن يُشيّد مجمع بهذا الشكل » أيضاً من 
خلال النص التأسيسي بالجامع والذي يحدد تاريخه قبل أن يتولى سنان 
مسئولية رئيس المهندسين في القصر السلطاني » وكذلك أساليب الزخرفة 
المملوكية ترجح المعمار عجم على . ولكن من الممكن أن يكون معمار سنان 
قد شارك في ترميم هذه المنشأة » ولذلك ورد ذكرها في قوائم أعماله 
المعمارية » وكما هو معروف فعند كتابة تذكار سنان التي احتوت أعماله لم 
يكن هناك فرق أو اختلاف جوهري بين عمليات الترميم والأعمال التي شيدها 
ونقذها سنان ۳۷ . ۱ 

وکذلك یری بعض علماء الآثار الأتراك أن يكون العمل قد بدا في 
عملیات انشاء مجمع الوالي مصطفی باشا في کبزة قبل عودته من مصر › 
لأن الفترة التي أعقبت عودته إلى انتهاء البناء كما هو مدون على مدخله 





- Yüksel Demircanlı : Istanbul Mimarisi Için Kaynak Olarak Evliya o (901) 
Çelebi Seyhatnamesi, Ankara 1989, 5. 138 ; Oktay Aslanapa, Op. Cit, P. 
165. 


- Aptullah Kuran " Mimar Sinan'in Camileri " Mimarbaşi Koca Sinan (10) 
Yaşadığı Cağ Ve Eserleri, C. I, Istanbul 1988, s. 179. 
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۰ ه / 077١م‏ لا تكفي بالفعل لإنشاء مثل هذا المجمع الضخم » ومن 
جهة أخرى فإن زخارفه ودقة تنفيذها تشير إلى أن العمل لابد وأنه استغرق 
بعض الوقت لتنفيذ الزخارف بهذا الشكل ۳٩‏ . وأخيراً فإن جامع مص طفى 
باشا يحتل موقعاً متمیزا وسط الجوامع التركية بوجه عام c‏ لما به من تأثيرات 
زخرفية مملوكية أضافت له بصمة خاصة بين جوامع إستانبول (شكل ؟) . 
الضريح 

يقع الضريح في الحديقة التي تقع خلف جدار القبلة بالجامع » ولا يوجد 
بها سوى ضريح مصطفى باشا » ويفصل بين حديقة الضريح وبين بقية 
الوحدات المعمارية الأخرى سور حجري . والضريح عثماني الطراز بسيط 
في زخارفه إذا ما قورنت بزخارف الجامع وربما يرجع ذلك إلى تواضع 
المنشئ » والضريح عبارة عن بناء مثمن شيد بالحجر المصقول متوسط الحج 
يغطيه قبة كسيت بألواح الرصاص من الخارج » ويكسو جدران الضريح من 
الداخل ولارتفاع ۱,۳ بلاطات خزفية سداسية الشكل بدون زخارف لها لون 
فيروزي e‏ ويحدد هذه الكسولات شريط ضيق من بلاطات خزفية ذات لون 
لازوردي » وتحتوي هذه البلاطات على زخارف نباتية . 


و« 


المدرسه 

تتبع المدرسة الطر از المعماري العثماني في تخطيط المدارس > ونقع في 
الضلع الجنوبي الشرقي للمجموعة المعمارية لمصطفی باشا » والمدرسة 
عبارة عن مساحة مستطيلة یتوسطها صحن مستطیل مکشوف یحیط به من 
ثلاث جهات أروقة مكونة من مجموعة من قباب صغيرة تحملها عقود ترتکز 
Oktay Aslanapa : Osmanlı Devri Mimarisi, S. 165. )۱۰۸(‏ - 
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على أعمدة رخامية » وتتوزع حجرات المدرسة والبالغ عددها ۱۷ حجرة 
حول الصحن خلف الأروقة وهي حجرات صغيرة مربعة يغطيها قباب 
صغيرة ترتكز على مثلثات كروية ويكسوها من الخارج ألواح الرصاص » 
ويوجد في كل حجرة كتبية لحفظ الكتب ومدفأة كما أن لكل حجرة فتحة باب 
وفتحة شباك . 


التكية 


تقع في الزاوية الشمالية الشرقية لمنشأة مصطفى باشا » وهي عبارة عن 
صحن مستطيل مكشوف تحيط به غرف الصوفية على شكل حرف * ل ۰ 
وفتح على الصحن الكبير المستطيل صحن آخر صغير مكشوف مربع يتقدم 
حجرة السمعخانة والتي كانت تستخدم في إقامة بعض الطقوس مشل بعصض 
الرقصات الصوفية وسماع الموسيقى الصوفية وكذلك تلاوة آلقرآن الكريم » ' 
ونصل إلى التكية عن طريق فتحة باب بالزاوية الشمالية لصحن الجامع › 
ويؤدي الباب إلى صحن التكية وحجراتها » ويبلغ عدد الحجرات بالتكية ۱۲ 
حجرة » ولكل yan‏ فتحة باب وفتحة شباك لابضاءه» ويوجد بكل غرفة 
خزانة للكتب ومدفأة » ويغطي غرف التكية أقبية برميلية منخفضة & Ul‏ غرفة 
السمع خانة فهي مربعة (5*5م) يغطيها قبة محمولة على مثلثات كروية . 
الخان (كرقان سراى) 

نظرا لوقوع منشأة مصطفى باشا على طريق رئيسي بين الأناضول 
واستانبول » كان لابد وأن تشتمل على كرفان سراى لكي يقدم خدماته للقوافل 
التجارية التي تمر من هذا الطريق e‏ وتقع هذه الوحدة المعمارية بالضلع 


1489 


الشمالي لمجموعة مصطفى باشا وهو عبارة عن بناء مستطيل له قبة في 
الوسط ومكون من جزئين بواسطة دعائم في الوسط وله آخوران للحيوانات . 
دار المرق (عمارات) 

هذه الوحدة المعمارية كنت مخصصة لطهي الطعام وإعداد السرق 
وتوزيعه على المقيمين بالمدرسة والتكية وكذلك من يرد من الضيوف › وهذا 
النوع من المنشآت يعرف في التركية ب عمارات » وعادة كانت المجموعات 
المعمارية الضخمة تضم دوراً للطعام » آما عن أجزاء العمارات فهي المطبخ 
والفرن ومخازن الأرزاق وقاعة للطعام وحجرات المستخدمين ۲۳۷ . 

وتقع دار المرق بمنشأة مصطفى باشا في الجهة الجنوبية من الضلع 
الغربي للمنشأة » ويفصل بينها وبين الحديقة التي تحيط بضريح المنشئ جدار 
أو سور فتح به بعض النوافذء والدار عبارة عن بناء مستطيل له ممر طويل » 
وله باب في طرفه الغربي » يلي هذا الباب حجرتان للطعام (يمك خانه) 
وبجوارها المطبخ ؛ وبعد ذلك غرفة ثم الفرن » وكانت دار المرق بمنشأة 
مصطفى باشا تقوم بدور مهم في إمداد المقيمين والموظفين والوافدين بالطعام 
والمرق الساخن . 
غرف الباشا 

تقع مجموعة غرف الباشا بجوار مدخل المنشأة الرئيسي وتشغل الضلع 
الغربي والشمالي الغربي من المنشأة » وكانت هذه الغرف مخصصة 
لاستضافة واقامة کبار الشخصیات . ومن الجدیر بالذکر أن هذه المجموعة 


- Baha Tanman “Sinan'in Mimarisi Imaretler” Mimarbaşı Koca Sinan (101) 
Yaşadığı Çağ ve Eserleri, I, Istanbul. 1988, S. 333. 
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المعمارية لمصطفى باشا قد لعبت دورا كبيراً بالنسبة للمدنيين وأيضا 
للعسكريين في القرن ٠١‏ نظراً لموقعها الممتاز ۳۱ ويتميز تصميم هذه 
الغرف بالضخامة حيث أنها مكونة من سبع غرف مساحة كل غرفة ۵,۲۵ × 
٥‏ م وهي غرفة ضخمة Lal‏ ببقية غرف المنشأة وهي مجهزة لاستضافة 
كبار الشخصيات كما سبق القول » وعلى الرغم من وجود دورات مياه عامة 
في أحد أطراف صحن المنشأة إلا أن المعمار خصص لهذه الغرف دورات 
مياه خاصة بها حتى يجعل من يقيم بها بمعزل عن بقية وحدات المنشأة » وقد 
غطيت الغرف بقباب كبيرة» ويوجد بكل غرفة مدفأة على جانبيها حنيتان 
بهما أرفف استخدمت كخزانات للمقيمين بها » وأيضاً يوجد بكل غرفة شباكان 
عليهما مصبعات حديدية وهي شبابيك مستطيلة تفتح على خارج المنشأة وبكل 

فة فتحة باب تفتح على الصحن الداخلي . 
دار الشفا 

احتوت مجموعة مصطفى باشا المعمارية على مستشفى لعلاج الفقراء 
بالمنطقة» وتقع وحدة المستشفى (دار الشفاء) في الضلع الشرقي للمجموعة 
المعمارية بين التكية والمدرسة » وهي عبارة عن بناء مستطيل يأخذ شكل 
حرف " [] " وزعت الغرف حول فناء مكشوف بحيث وضعت ثماني غرف 
في الضلع الممتد » وغرفة ذات قبة يتقدمها إيوان في الضلعين الصغيرين . 
والغرف مغطاة بقباب ولكل منها فتحة شباك وفتحة باب . 


- Ilkunr Atuğ: Gebze Çoban Mustafa Paşa Külliyesi, Ankara 1989, 5.12 (11°) 
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الكتب خانه 

كعادة المنشآت الكبيرة احتوت منشأة الوالي مصطفى باشا بكبزة على 
مكتبة » وتقع المكتبة فوق المدخل الرئيسي للمنشأة ويصعد إليها عن طريق 
سلم بجوار مدخل المنشأة مباشرة » والمكتبة مكونة من غرفتين » الغرفة 
المطلة على الشارع يغطيها قبة سقطت الآن ويغطيها حالياً سقف خشبي 
مسطح . ومن الجدير بالذكر أن كافة الواجهات الخارجية لوحدات منشأة 
مصطفى باشا شيدت بقطع الحجر المتوسط الحجم بالتناوب مع صفوف 
الأجور » وقد كسيت كل القباب بألواح الرصاص من الخارج » ومن الداخل 
كسيت بطبقة ملاط وطليت بالألوان المائية . 
ضريح دلى خسرو باشا (شكل")(لوحة ۱۲۶ - ۱۲۵) 

الوالي السابع لمصر في العصر العثماني » أصله من ولاية البوسنة وقد 
أشتهر بلقب دلى خسرو باشا في غالبية المصادر العثمانية ۰۳۷ وقد تربى 
خسرو باشا في القصر السلطاني وصار كتخدا لبوابي القصر السلطاني . وبدأ 
بعد ذلك حياته السياسية والياً لبعض أقاليم وولايات الدولة العثمانية » ففي سنة 
AYY‏ ه / ٠١٠١‏ م صار والياً لولاية قونية » وفي سنة AYA‏ ه / ۱۵۲۱ 
م أصبح واليا لديار بكر وفي سنة ٩۳۸‏ ه / ۱۵۳۱ عين والياً لحلب » وبعد 
ذلك صار والياً على الشام ومنطقة الروملي O‏ وفي سنة 14١‏ ه | 
۰۵ عين İlla‏ على مصر واستمر في ولايته لمدة ۲ شهر ‏ وبعد ذلك 
وفي سنة ۹۶۳ ه/ ۱۵۳۹ م صار وزيراً وعاد إلى إستانبول وأصبح 





. ۲۷۲ محمد ثريا : سجل عثماني ؛ أيكنجي جلد » استانبول ۱۳۱۱ ۰ص‎ (111) 
- Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, (Milliyet Gazetecilik A.Ş) (011) 
Istanbul, Tarihsiz, 11 Cilt, s. 5456. 
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وزیرا ثانياً ‏ وتوفي سنة ۹0۱ه- ۱۵۸۳م ودفن في ضريحه الذي شيده في 
منطقة يني باغجه بحي الفاتح باستانبول . وكان خسرو باشا شجاعا شديد 
البأس وله أخ اسمه لالا مصطفى وله ابن يدعى خسرو أوغلى قورد بك . 
وعن طريق عمه استطاع خسرو باشا أن يكون مصاحباً للسلطان سليم الثاني 
حينما كان واليآ للعهد » وقد توفى خسرو باشا في زمن السلطان مراد الثالث 
( . أما عن ولايته لمصر فقد عين والياً عليها بعد ولاية السوالي سليمان 
باشا الخادم الأولى وذلك سنة 44١‏ ه / ۸۱۰۳۵ e‏ وكان الوضع الأمني 
والاقتصادي في ولايته مستقرا بالرغم من قصر فترة ولايته والتي قاربت 
العامين . وعزل بعد ذلك و عين سليمان باشا الخادم واليا لمصر للمرة الثانية 
9 وقد أنشأ خسرو باشا أثناء ولايته بمصر سبيلا وكتابا بحي النحاسين 
بالقاهرة وهو سبيل مملوكي الطراز ويوجد نص تأسيسي بواجهة السبيل 
الرئيسية يحتوي اسم وألقاب خسرو باشا وتاريخ الإنشاء (147 ها — 
۰۵ . ولخسرو باشا بعض الأعمال المعمارية الهامة منها مجموعة 
معمارية شيدها في مدينة حلب أثناء ولايته بالشام » وتحتوي هذه المجموعة 
على جامع ومدرسة وسوق وزاوية » وقام بوضع تصميمها والإشراف على 
بناءها المعمار سنان """ أما عن أعمال خسرو باشا في مدينة إستانبول فقد 
شید ضريحاً ضخماً دفن فيه عند وفاته سنة ۱۵۸۳ م» وهذا الضريح من 


(۱۲۳) محمد ثريا » المرجع السابق ص ۲۷۲ . 
)118( أحمد شلبي.اوضح الاشارات.ص ۱۰۸ 
)110( لمزید من التفاصیل عن هذا السبیل وغيره من الاسبلة العثمانية بالقاهرة » انظر محمود 
الحسيني : الاسبلة العثمانية بمدينة القاهرة » القاهرة۱۹۸۸م . 
Mustafa Cezar : Tipik Yapılarıyla Osmanlı Şehirciliğinde Çarşı ve (110)‏ - 
Klasik Dönem Sistemi, Istanbul. 1985, S. 204.‏ 
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الأضرحة المهمة التي نفذها معمار سنان باستانبول » وهو ضريح مستقل 
ضخم ينتمي إلى مجموعة الأضرحة ذات التخطيط المثمن . 

ويقع هذا الضريح في منطقة يني باغجه بحى الفاتح بالقرب من جامع 
بالى باشا » وتم إنشاء الضريج سنة 157 ه / ۱۵۵ م والضريح مشيد 
بقطع الحجر المصقول المتوسظ الحجم والقبة مبنية بالآجور يكسوها من 
الخارج ألواح الرصاصء وتخطيط الضريح مثمن أي أنه يأخذ شكل مثمن من 
الخارج والداخل » ويوجد في أضلاع الضريح الثمانية مستويان من الشبابيك e‏ 
السفلي منها مستطيل الشكل عليه من الخارج مصبعات حديدية ويغلق عليها 
من الداخل ضلف خشبية » أما المستوى العلوي من الشبابيك فعبارة عن 
شبابيك معقودة بعقود مدببة قليلاً ركب عليها ستائر مسن الجص المعشق 
بالزجاج . وتوجد أعمدة صغيرة مدمجة في زوايا المثمن الخارجي › والقبة 
ترتكز على رقبة طويلة بعض الشيء ويحيط ببدن مثمن الضريح من أعلاه 
صف من الشرفات أي أننا نرى هنا مستويين من الشرافات وهذه بلا شك 
ضمن التأثيرات المصرية المملوكية التي تظهر في بعض عمائر إستانبول » 
والقبة التي تغطي الضريح قبة طويلة كسيت بألواح الرصاص من الخارج ولا 
يوجد أية فتحات في رقبة القبة . ولهذا الضريح مدخل يتقدمه مساحة تشبه 
الإيوان الصغير يصعد إليه بدرجتين سلم من الحجر » ويغلق على فتحة 
المدخل باب خشبي من ضلفتین » ويلفت النظر داخل البناء أنه يوجد صف 
من المقرنصات يدور مع مثمن البدن الداخلي قبل رقبة القبة » ويتحول المثمن 
الداخلي من أعلاه قبل رقبة القبة إلى شكل أقرب إلى الدائرة مكون من ٠١‏ 
ضلع » وتأتي فوقه الرقبة المستديرة . ويتميز ضريح خسرو باشا بکشرة 
زخارفه الخارجية والداخلية » ويزخرف سقف الإيوان الصغير الذي وضع 
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بداخله المدخل زخارف نباتية عبارة عن أوراق نباتية ذات ثلاث بتلات 
وزخارف رومية › كذلك نجد أن المعمار استخدم في واجهة المدخل الحجر 
الأحمر والأبيض بالتناوب ليشكل عقد المدخل » ويوجد أعلى عقد المدخل 
كه çal Gl‏ لضا افخ lal‏ علا كارف وید 
الخارجية والتي تنوعت ما بين صفوف المقرنصات التي تدور مع مثمن 
الضريح من أعلاه وصفى الشرافات الحجرية التي تتوج واجهات الضريح » 
كذلك الأعمدة الحجرية المدمجة بزوايا مثمن البناء. 

ويعتبر ضريح خسرو باشا من أهم الاضرحة المستقلة في مدينة 
إستانبول » ومن الأعمال الهامة للمعمار سنان ويتشابه هذا الضريح مع 
أضرحة أخرى للمعمار سنان تأخذ نفس التخطيط المثمن مثل ضريح خير 
الدين بارباروسا وشاه زاده محمد وشاه زاده لر ورستم باشا وحاجي أحمد 
وشاه خوبان قادين O‏ 0 
gaza‏ قوجه سنان باشا 

والى مصر السابع عشر في العصر العثماني وأحد أشهر الشخصیات 
التي لعبت دورا كبيرا في الحياة السياسية والعسكرية في الدولة العثمانية » 
واشتهر سنان باشا بلقب قوجه (العظيم) وسنان فاتح اليمن » ولد سنان باشا في 
منطقة لوما بولاية الأرناؤود (ألبانيا) وكان مولده في سنة ٩۲۷‏ ه /۱۵۲۰م . 

وقد عمل سنان باشا في وظيفة جاشنكير ووصل إلى رئيس الجاشنكريه 
بالقصر السلطاني › وقد عين واليا على أكثر من ولاية في الدولة العثمانية » 


- Huserv Tayla “Mimar Sinan'in Türbeleri” Mimar Sinan Dönemi Türk (11) 
Mimarlığı ve Sanatı, Istanbul 1988,S. 299. 
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فبدأ والياً على ولاية أرضروم e‏ وبعد ذلك والياً على مصر في ۹۷۵ ه 
7 واستمر في ولايته لمصر فترة بلغت سنة وبعض لیام ثم عزل من 
ولاية مصر في سنة ۹۸۰ ه / الادام k‏ ۱ 

وقد أدى سنان باشا خذمات جليلة للدولة العثمائية. li.‏ كتنف 
امتداد عمره حيث عاصر مجموعة من أهم السلاطين العثمانيين كالسلطان 
سليمان القانوني والسلطان سليم الثاني » والسلطان مراد الثالث › والسلطان 
محمد الثالث وبلغ التسعين من عمره وهو مازال في خدمة الدولة ولذلك أطلق 
عليه لقب 'قوجه" أي العظيم أو الكبير » ومن أعماله العسكرية إخماد 
اضطرابات اليمن وإخضاع بقية بلادها للدولة العثمانية وفتح قلعة حلق الوادي 
في تونس ۲ ه | ٤۷٥1م‏ . 

وتولى سنان باشا الصدارة العظمى في الدولة العثمانية خمس مرات › 
ففي سنة ۹۸۸ ه / ١۸٠١م‏ عين للمرة الأولى في منصب الصدارة العظمى 
واستمر في هذا المنصب سنتين ثم عزل بعد ذلك وتم نفيه » وفي سنة 114 
هب / ۱۵۸۲ م عين واليا على ولاية الشام واستمر في هذا المنصب ثلاث 
سنوات وبعد ذلك استدعى لتولى منصب الصدر الاعظم للمرة الثانية سنة 
۷ ه / 588١م‏ ثم عزل من هذا المنصب . 

وفي سنة ٠٠١١‏ ه / 1547م عين صدر أعظم yali‏ الثالشة وهذه 
المرة لم يستمر في هذا المنتصب سوى عام واحد ثم عزله السلطان محمد 
الثالث ونفاه إلى ملقره » وفي سنة ۱۰۰۳ ه - 1515م أعيد تعيينه في 
الصدارة العظمى للمرة الرابعة وعزل مرة أخرى من منصبه في ربيع الآخر 


۰۱۰۹ محمد ثريا : سجل عثماني » أوجنحي جلد › إستانبول ۱۳۱۱ ص‎ (11A) 
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سنة ٠٠١4‏ ه ء وفي اليوم العاشر لعزله أعيد تعيينه للمرة الخامسة في 
الصدارة العظمى » وتوفى سنان باشا في © شعبان من سنة ۶ هھ | 
7م . وقد اتصف سنان باشا بالشجاعة والإقدام » وحقق ثشروة ضخمة 
أنفق معظمها على المنشآت الكثيرة التي شيدها في بعض ولايات الدولة 
العثمانية » ويذكر أن له مائة جامع في الولايات والمماليك الإسلاميةا؟"') 

وقد دفن سنان باشا عند وفاته في الضريح الملحق بمجموعته المعمارية 
التي شيدها بحى جارجي قابي باستانبول والتي تحمل اسمه حتى البوم » وعلي 
الرغم من قصر فترة ولاية سنان باشا بمصر إلا أنه أقام بها الكثير من 
المنشآت الضخمة أهمها مجموعة معمارية كبيرة ببولاق اشتملت على جامع 
وعدد من الأسواق ومنزل وحمام وسبيل e‏ وقد اندثر كل ذلك ولم يتبق منه 
سوى الجامع » وقد ذكر أوليا جلبي هذه الوحدات المندثرة في کتابسه سيا 
حتنامة "° , 

أيضاً أنشأ بالقرب من الأزهر مدرسة وحمام » كما انشا العديد من 
العماثر في الإسكندرية والسويس وبني سويف ۳۲ وقد ورد اسم سنان باشا 
وبعض ألقابه في وقفية الجامع الذي شيده في بولاق والمحفوظ بأرشيف وزارة 
الأوقاف المصرية تحت رقم YATA‏ بصيغة " حضرة الوزير المعظم والمشير 
المفخم عزيز الدولة الباهرة مشيد أركان السعادة والإجلال .. عبده المفتقر إلى 
عفوه ومغفرته سنان باشا ابن على ابن عبد الرحمن ... " أما عن منشآت 





)111( المرجع نفسه ص ۱۱۰ . 
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سنان باشا في استانبول فأهمها المنشأة المعمارية التي دفن في الضريح 
الملحق بها » وتقع في منطقة جارجي قابي بالقرب من حي بايزيد بالقسم 
الأوروبي من استانبول » وهذه المنشأة مكونة من مدرسة وضريح وسبيل » 
وتقوم قاعة الدرس بالمدرسة مقام الجامع ولذلك لم تشتمل المجموعة على 
جامع مستقل » ويرجع تاريخ إنشاء هذه المجموعة المعمارية إلى سنة ۱۰۰۲ 
ه / ۹۳١٠م‏ أثناء توليه لمنصب الصدارة العظمى e‏ وقام بانشائها رئيس 
المعماريين داود أغا » وعلي الرغم من أن الأرض المقام عليها المنشأة لها 
طبيعة خاصة وغير منتظمة إلا أن المعمار وفق في وضع التصميم المناسب 
للأرض ووزع عليه وحداته من المدرسة والسبيل والضریح › والمجموعة 
تطل على شارع ديوان يولو وهو شارع حيوي بوسط استانبول وعلى زقاق 
جانبي آخر. 
الوصف المعماري للمنشأة : (شكل £( (لوحات ۱۲ — .114( 

كما سبق القول فان هذه المنشأة مكونة من عدة وحدات معمارية وهى 
المدرسة والضريح والسبيل وكذلك حديقة أمامية بها العدید من المقابر e‏ 
ويحيط بهذه الوحدات سور خارجي بارتفاع ۲,۵م تقريبا يتخلله فتحات نوافذ 
تطل على الطريق العام وبعض هذه النوافذ مستطيل ركب عليه مصبعات من 
الحديد والبعض الآخر بعقود مدببة وعليه مصبعات حديدية Lal‏ » وفتح بهذا 
السور الخارجي فتحة باب خارجية تؤدي إلى الحديقة الأمامية ويوجد فتصة 
باب أخرى تودي إلى داخل المنشأة من جهة الزقاق الجانبي الذي تطل عليه 
المنشأة» وهذان البابان الصغيران الخارجيان يفتحان على الحديقة الأمامية كما 
ذكرنا ومنها نصل إلى داخل المدرسة وقاعة الدرس وكذلك الضريح . 


1١54 


المدرسة : 

تتبع المدرسة في تخطيطها العام الطراز العثماني التقليدي في بناء 
المدارس ؛ وهي عبارة عن مساجة مربعة تقريباً يتوسطها صحن أوسط 
مكشوف يتوسطه فوارة للضوء » ويحيط بالصحن أروقة قة من الجهات الأربعةء 
وكل رواق مكون من مجموعة قباب صغيرة محمولة على مثلشات كروية 
تحملها عقود مدببة ارتكزت على أعمدة رخامية » ويوجد خلف الأروقة 
حجرات المدرسة فيما عدا الجهة الشمالية الغربية فيوجد بها رواق فقط لأن 
قاعة الدرس (الدرس خانة) تقع SE e‏ 
الشبابيك في هذا الجدار e‏ وهذه الشبابيك تذ تفتح على قاعة الدرس التي تستخد 
ا 7 
عبارة عن مساحة مريعة صغيرة فتح في ضلعها المطل على صحن المدرسة 

فتحة باب صغيرة وفتحة شباك مستطيل عليه من الخارج مصبعات حديدية › 
ومن الداخل ضلف خشبية » وفي الجدار المقابل یوجد عدد ۲ خزانة للكتب › 
والحجرات یفطیها قباب صغيرة من الاجور کسیت من الداخل بطبقة ملاط 
ومن الخارج بألواح الرصاص لحمایتها من الامطار ۰ آما قاعة الدرس التي 
تستخدم کمسجد في نفس الوقت فقد جعلها المعمار ملاصقة لجدار المدرسة 
الشمالي الغربي كما ذکرنا من قبل وللقاعة باب یفتح على الحديقة الأمامية أي 
أن باب الدرس خانة خارج وحدة أو كتلة المدرسة وبتقدم قاعة الدرس خانه 
رواق صغير مکون من ۳ قباب صغيرة تترکز على عقود نصف دائرية 
ترتكز بدورها على عمودین في الوسط ودعامتین في الأطراف 
الارس خانة تتميز تتميز بکبر الحجم بعض الشيء e‏ ولها مساحة مربعة یغطیها قبة 
كبيرة » وقد فتح في جدران القاعة في الجهة اليمنى ثلاثة شبابيك مستطيلة 
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تفتح على صحن المدرسة من خلال الرواق بالجهة الشمالية الغربيةء ويقابل 
هذه الشبابيك ثلاثة شبابيك أخرى مستطيلة تفتح على الحديقة التي تحيط 
بوحدات المدرسة » والشبابيك ركب عليها مصبعات حديدية من الخارج ؛ 
ومن الداخل يغلق عليها ضلف خشبية » ويوجد فني الجدار القبلي دخلة أو ' 
بروز وضع في داخله المحراب . ۱ 
الضریح : (لوحة (AYA‏ 

يقع الضریح في الزاوية الرئيسية للمنشأة وهناك حديقة حول الضريح 
من جهته الأماميةء وهي الحديقة التي نتقدم باب المدرسة وقد أنشئ الضریح 
سنة ۱۰۰۶ه / ۱۵۹۵ » وهو ضریح ضخم له مسقط مثمن حیث أن 
اضلاعه من الخارج تبلغ ٠١‏ ضلعاً ومن الداخل ثمانية أضلاع e‏ والضریح 
مشید بالحجر المصقول المتوسط الحجم » وللضریح مدخل واحد یفتح على 
رواق صغير يتقدمه والرواق له سقف مسطح محمول على خمسة أعمدة 
رخامية صغيرة » وواجهات الضريح زخرفت بأعمدة مدمجة حجرية » كذلك 
تنتهي واجهات الضريح من أعلاها بصفوف من المقرنصات ذات دلايات > 
وفتح في جدران الضريح مستويان من النوافذ » سفلي مستطيل عليه مصبعات 
حديدية ويغلق عليها من الداخل ضلف خشبية » والمستوى العلوي نوافذ 
معقودة رکب عليها أحجبة من الجص المعشق بالزجاج » وتتناوب الشبابيك 
في المستویین مع مضاهیات أي أن ضلع من البدن المشمن فستح به نوافذ 
يتناوب مع ضلع آخر به مضاهيات فقط وهكذا » ويزخرف عقود النوافذ 
العلوية الحجر الأحمر والأبيض وفق النظام المشهور ؛ ويغطي الضريح قبة 
كبيرة من الآجور كسيت من الخارج بألواح الرصاص e‏ ومن الداخل بطبقة 


ملاط ولونت بالألوان المائية » ونلاحظ بعض التأثيرات المصرية المملوكية 
في زخارف الضريح لاسيما ظاهرة استخدام المقرنصات التي تتوج واجهات 
الضريح » وكذلك ظاهرة الحجر المشهور بهذا الأسلوب واستخدام المضاهيات 
بالتناوب مع النوافعومن الجدير بالذكر أن التأثير المصري المملوكي يظهر 
في بعض المنشآت العثمانية التي شيّدت في القرن السادس عشر › ويقتصر 
هذا التأثير على الزخارف مثلما شاهدنا من قبل في جامع جوبان مصطفى 
باشا في كبزة وهنا في ضريح سنان باشا YÜ‏ 
السبيل : 

يحتل السبيل في منشأة سنان باشا موقعاً Í iaa‏ أمام الضريح ويطل على 
الشارع الرئيسي مباشرة بواجهاته » والسبيل عثماني الطراز له شكل مثمن 
فتح في أضلاعه شبابيك مستطيلة عليها أحجبة نحاسية شكلت على هيئة خلايا 
عش النحل» وأعلى كل شباك يوجد نص كتابي على لوح رخامي وتحتوي هذه 
الكتابات اسم المنشئ سنان باشا وتاريخ الإنشاء وأدعية للمنشئ › وكل شباك 
وضع داخل عقد مدبب » ويرتكز العقد على عمودين مدمجين من الرخام » 
ويغطي السبيل سقف خشبي مسطح يمتد للخارج ليشكا ما يشبه المظلة لحماية 
رود اليل + وقد زخرف ياطن هذا السقف بواسطة السدايت الخشبية ويغلق 
هذا السقف جمالون غطى بألواح الرصاص » وواجهات السبيل ذو الشكل 
المثمن كلها رخامية سواء المستوى العلوي أو السفلي وحول عقود الشبابيك e‏ 
وللسبيل مدخل نصل إليه من خلال الحديقة الداخلية للمدرسة والتي تحيط 
بالضريح كذلك » وتعتبر مجموعة سنان باشا بحى جارجي قابو من المعالم 
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المهمة باستانبول » وعلي الرغم من أن سنان باشا له اکشر من منشأة 
باستانبول إلا أنه ألحق ضريحه بمجموعته التي تعرضنا إليها أثناء هذه 
الدراسة نظرأ للموقع الهام الذي تحتله وسط استانبول القديمة وبالفعل دفن بهذا 
الضريح عند وفاته ۰۳۷ ولسنان باشا لحرا قيرف اه تحن e‏ وله 
أكثر من جامع في أحياء مختلفة بإستانبول » ولعل أهمها جامعه بحى سنان 
باشا بمنطقة أوق ميداني وشيده سنة AAAY‏ / 519١م‏ وقد أعيد إنشاؤه مرة 
أخرى في العصر الحديث سنة 105١م‏ » كذلك لسنان باشا جامع آخر يحمل 
اسمه في أسكودار كان قد شيده سنة atot‏ 547١م‏ وقد تخرب هذا 
الجامع أيضا وتم تجديده في العصر الحديث ۲٩‏ . 
جامع محمد مسيح باشا الخادم (شكل 9( alag)‏ ۱۳۰ - ۱۳۱) 

قام بإنشاء هذا yi‏ معن الي و روفي اير 
العثماني » محمد مسيح باشا » وكان من الطواشي البيض › وقد تربى في 
القصر الهمايوني » وصار رئيساً للخزينة السلطانية » ويرد اسمه في العديد 
من المصادر التركية دائماً مقرونا بلقب الخادم!”'') وظل محمد مسيح باشا 
يشغل منصب رئيس الخازندارية بالقصر حتى عين والياً على مصر سنة 


Bila )۱۷۳(‏ حسين أيوانسرايى : حديقة الجوامع » ايكنجي جلد » استانبول ۱۲۸۱ »ص ۲۱ . 
Tahsin Öz : Istanbul Camileri, ©. 2. Istanbul 1987, p. 59. (v4)‏ - 
(۱۷۰) كان لفظ أو لقب خادم يطلق على الطواشي الخصيان في القصر السلطاني ولذلك فان 
مدلول هذا اللفظ عند الأتراك العثمانيين يختلف عن مضنمونه في اللغة العربية لذلك نجد أن 
من تلقب وعرف بهذا الاسم كان في الغالب من الطواشي الخصيان وهذا لم يمنعهم من 
الترقي في مناصب الدولة العليا حتى أن بعضهم وصل إلى أكبر منصب بعد السلطان وهو 

الصدارة العظمى مثلما حدث مع خادم محمد مسيح باشا . 


YY. 


SAY‏ ه f‏ 154 م ء وقد مكث مسيح باشا في ولايته لمصر نحو خمس 
سنوات وعشرة شهور إلى أن عزل في جمد الأول سنة DAAA‏ 


Lİ # (Y3) 
ومد عودة محمد مسيح باشا إلى إستنابول صار وزيرا مسئولا عن القبة‎ ۷ 


السلطانية » وفي سنة giy راص١584 / ANAY‏ ثانياً في الدولة » وعند 
وفاة آوزدمیر آوغلي عثمان باشا عبن في آکتوبر ۱۰۸۰م في منصب الوزارة 
(الصدارة العظمی) وبعد مرور ستة آشهر عليه في هذا المنصب ونتيجة 
لخلاف دب بینه وبين السلطان مراد الثالث بسبب بعض التعیینات في الدولة › 
أنسحب محمد مسیح باشا من منصب الصدارة العظمی وذلك في أبريل سنة 
۲ ۳ . وتوفی مسیح باشا في جمادي الاخر سنة ۹۹۷ه- / 589١م‏ 
ودفن بالتربة الملحقة بجامعة بحي الفاتح CYA‏ . ومسیح باشا له بعض 
الاعمال المعمارية في کل من القاهرة ولستانبول فقد شيد أثناء ولايته بمصر 
جامعه المعروف بعرب الیسار وهو المعروف بجامع مسیح باشا ۲۳۲ . آما 
عن آعماله بإستانبول فاهمها الجامع الضخم الذي شيده بحی الفاتح » وقد 
انتهی من تشيده أثناء تولية منصب الصدارة العظمی سنة 894ه | 
6 ام. 


(۱۷۱) محمد ثريا : سجل عثماني ٠‏ دردنجي جلد » ص ۳۹۸ . 

- Aptullah Kuran : Mimar Sinan, Istanbul 1986, 5 .224. (Yy) 

(۱۷۸) محمد ثريا المرجع السابق ص ۳۱۸ . 

(۱۷۹) عن هذا الجامع وغيره من الجوامع العثمانية ذات الطراز المصري المحلي أنظر : محمد 
حمزة إسماعيل الحداد "الطراز المصري لعمائر القاهرة الدينية خلال العصر العثماني 
AYY‏ — ۲۱۳١ه‏ / ۱۵۱۷ - ۱۷۹۸م" مخطوط رسالة دكتوراه - كلية الآثار - جامعة 
القاهرة » ۱۹۹۰ . 
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الوصف المعماري للجامع 

يحتل هذا الجامع موقعا متمیزا فوق ربوة مرتفعة في شارع أسكي على 
باشا عند التقاءه مع شارع آق شمس الدين بحى الفاتح أحد أهم أحياء مدينة 
إستنابول . ويتبع هذا الجامع في تخطيطه طراز الجوامع ذات القبة المركزية 
التي ترتكز على ثمانية أعمدة أو دعائم » وجامع مسيح باشا أستخدم فيه نظام 
القبة المركزية الكبيرة التي ارتكزت على ثمانية دعائم ملتصقة بالجدران 
الداخلية به » ويبلغ قطر القبة ۱۲,۸۰م وتعتمد القبة على عثود ضخمة ترتكز 
بدورها على الدعائم الثمانية السابق ذكرها » ويوجد حول القبة المركزية من 
الخارج لتدعيمها ثمانية أبراج صغيرة يعلو كل منها قبيية صغيرة وهذه 
الأبراج امتداد للدعائم الثمانية التي تحمل القبة من الداخل » ويوجد حول 
المنطقة المثمنة التي تغطيها القبة الكبيرة صفة أو منطقة مستطيلة بالجهة 
اليمنى والیسری للوقف أمام المحراب» ويغطى هاتين الصفتين أو المجنبتين 
ثلاث قباب صغيرة في كل جهة . ويتوسط جدار القبلة بالجامع محراب 
رخامي يحيط به زخارف عبارة عن بلاطات خزفية صنعت بمدينة إزنيك . 
ويوجد على يمين ويسار المحراب شباكان » والشبابيك في المستوى السفلى 
مستطيلة يغلق عليها من الداخل ضلف خشبية » ومن الخارج ركب عليها 
مصبعات نحاسية» أما الشبابيك العلوية فهي مستطيلة ومعقودة عليها أحجبة 
من الجص المفرغ؛ »وتبرز منطقة المحراب عن جدار القبلة ويغطيها نصف 
قبة » Lad‏ يوجد في جدار القبلة على يمين ويسار كتلة المحراب البارزة 
شباكان في المستوى السفلى يعلوها أربعة شبابيك أخرى » ويوجد على يمين 
المحراب منبر رخامي له قمة مدببة وقد زخرفت ريشتا المنبر بزخارف نباتية 
عن طريق الحفر » ويوجد في الجدار الأيمن والأيسر للجامع ثلاثة شبابيك 
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في كل جانب وهی شبابيك كبيرة معقودة رکب على عقودها أحجبة من 
الجص المفرغ؛ وقباب الجامع ونصف القبة فوق منطقة المحراب وأرباع القبة 
حول القبة المركزية كلها مشيدة بالآجور وكسيت من الداخل بطبقة الملاط 
ويزخرفها زخارف بالألوان المائية وهی زخارف نباتية جميلة ( الآربيسك 
والرومي). ويلفت النظر في جامع مسيح باشا شدة إضاءته الطبيعية نظراً 
لارتفاع الجامع وكثرة عدد الشبابيك به سواء في المستوى السفلى أو العلوي 
من الجدران وكذلك النوافذ الصغيرة في رقبة القبة المركزية » ويتقدم الجامع 
رواق أمامي مكون من أربعة قباب صغيرة وقبو متقاطع في الوسط أمام فتحة 
الدخول للجامع » والقباب والقبو ترتكز على عقود ضخمة ترتكز بدورها على 
أعمدة من الجرانيت ذات تيجان ضخمة:» ويتقدم هذا الرواق رواق آخر له 
سقف يرتكز على أعمدة من الرخام» ويقابل هذا الرواق رواق آخر يفصل 
بينهما فناء الجامع أو صحنه e‏ وهذا الرواق الأخير صغير الحجم عبارة عن 
مجموعة قباب صغيرة تحملها عقود ترتكز على أعمدة رخامية»ء ولا يوجد 
خلف هذا الرواق أية غرف سوى حجرتين في أطرافه للأمام والمؤذن › 
وأسفل هذا الرواق توجد صنابير المياه للوضوءء ونلاحظ هنا عدم وجود أية 
غرف حول صحن الجامع»؛ وهذه ظاهرة تفرد بها جامع مسيح باشا حيث 
جرت العادة في جوامع الوزراء الكبار والصدور العظام أن يكون خلف 
أروقة صحن الجامع حجرات المدارس يسكن بها طلاب العلم أما في جامع 
مسيح باشا كما رأینا.فالصحن حوله رواقان متقابلان بدون حجرات › كذلك لا 
يوجد في وسط الصحن فوارة الوضوء كما جرت العادة بل يوجد مكانها تربة 
المنشئ محمد مسيح باشا وهی عبارة عن بناء صغير رخامي مثمن الشكل 
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وليس له سقف e‏ وهذا القبر بهذا الشكل والوضع ليس له مثيل في مقابر 
إستانبول7'*') وقد دفن مسيح باشا بهذه المقبرة عند وفاته سنة 1589١م.‏ 
المئذنة 

للجامع مثذنة واحدة تقع في الزاوية الشمالية الغربية من الجامع » وهی 
مثذنة حجرية لها بدن اقرب إلى الاسطوانة مکون من VE‏ ضلع . وللمئذنة 
شرفة واحدة وقد جددت هذه الشرفة والقمة المدببة في العصر الحصدیث . 
ويعتبر جامع محمد مسیح باشا من أواخر أعمال المعمار سنان وأن كان لم 
يرد ذكره في تذكرة البنيان لأنه أنشئ بعد كتابة تذكرة البنيان التي تضم 
أعمال المعمار سنان» ويتشابه جامع مسيح باشا مع جامع آخر في إستنابول 
وهو جامع محمد أغاء وله تخطيط ذو قبة مركزية تغطى منطقة dida‏ أيضا 
حول مثمن القبة مساحات مستطيلة في الجانبين لتوسيع الجامع » وتتشابه 
كذلك زخارف کل Lagia‏ » وهو من dhel‏ سنان أيضا )4 ولجامع مسيح 
باشا نص كتابي يشير إلى تاريخ الانشاء یعلو مدخل الجامع وهو عبارة عن 
سطرين فوق لوح رخامي واستخدم فيه طريقة الحروف لبيان تاريخ الإنشاء 
ونصه " هاتف قدسي ديدي اتمامن تاريخني مقام أولدى عباد تكاه مقبول جليل 
"٤4‏ ۰ وبالإضافة لهذا الجامع فقد قام مسيح باشا بإعادة إنشاء جامع 
آخر في الفاتح بمنطقة أدرنة قابي وهو جامع بسيط تم تشييده سنة ۹۹۷ه | 
OAA‏ ام : 


- Anonim: Fatih Camileri ve Diğer Tarihi Eserler, Istanbul. 1991,5.162 )۱۸۰( 
- Aptullah Kuran , Op. Cit, p. 225. )۱۸۱( 
- Tahsin Öz : Istanbul Camileri, I . Cilt, p. 104. (ar) 


- Yer. 


وهكذا يتضح لنا من خلال النماذج التي تعرض لها البحث أن منشآت 
ولاة مصر العثمانيين في إستانبول قد تنوعت بين الجوامع والمدارس 
والأضرحة والأسبلة ؛ وقد اتبعت هذه المنشآت طرزا عثمانية بختة مع ظهور. 
بعض التأثيرات الزخرفية المصرية في بعضها » فهناك مجموعة الوالي 
جوبان مصطفى باشا في كبزة وهي تمثل المجموعات المعمارية الضخمة في 
النصف الأول من القرن السادس عشر وقد احتوت كما رأينا من قبل على 
عدة وحدات معمارية مثل الجامع والمدرسة والتكية والخان والضريح 
والمستشفى ودار لإطعام الموظفين وفقراء الحي » وتعتبر هذه المجموعة 
المعمارية من أوائل المجموعات المعمارية في القرن السادس عشر » ومن 
الجدير بالذكر أن المجموعات المعمارية العثمانية عادة ما توزع وحداتها 
بشكل أفقي على مساحة كبيرة من الأرض يتخللها حدائق وأسوار داخلية 
تفصل بينها » وسور خارجي كبير يضم كافة الوحدات المعمارية » ومن أهم 
المجمعات المعمارية في القرن السادس عشر مجمع السلطان سليم الأول 
ومجمع السليمانية ومجمع da‏ سلطان . 

ومن أهم الوحدات المعمارية التي يضمها مجمع مصطفى باشا بكبزة 
جامعه الذي يتوسط منشأته المعمارية وهو يتبع في تخطيطه طراز الجوامع 
ذات القبة الواحدة» وهو أحد طرز الجوامع العثمانية ویتکون من مساحة 
مربعة كبيرة أو صغيرة يغطيها قبة » وغالباً ما يتقدم الجامع في هذا الطراز 
رواق أمامي ومن أقدم الأمثلة لهذا الطراز جامع حاجي أوزبك بمدينة 
إزنيك(12011) ويرجع إلي سنة٤۷۳ه‏ / ۱۳۳۳ م ۰ والجامع الأخضر (يشيل 
جامعي) بإزنيك أيضاً وأنشئ سنة ۱۳۷۸ م » وجامع علاء الدين باشا في 
بورصة (Bursa)‏ وهناك أمثلة عديدة في إستانبول تتبع هذا الطراز منها 


- ۲۰۷ 


جامع فيروز أغا بحي السلطان أحمد وجامع إبراهيم باشا في حي سليفري 
قابي » أما عن مدرسة جوبان مصطفي باشا فقد أتبعت النظام التقليدي في 
إنشاء المدارس العثمانية وهو مكون من صحن أوسط مكشوف يحيط به غرف 
الطلبة وفي جهة القبلة توضع عادة قاعة الدرس خانة والتي كانت تحتوي 
علي محراب لأنها كانت تستخدم في نفس الوقت كمسجد للطلاب المقيمين 
بالمدرسةء وكانت قاعة الدرس خانة تتميز بكبر حجمها وارتفاع قبتها عن بقية 
الحجرات بالمدرسة.وكان هذا التخطيط هو الشائع في غالبية المدارس 
العثمانية » ومن أمثلة ذلك مدرسة السلطان يلدريم بايزيد في أدرنه (Edirne)‏ 
ومجموعة مدارس السلطان محمد الفاتح في إستانبول ومجموعة مدارس 
السليمانية في إستانبول. 

أما الأضرحة التي تناولتها الدراسة فيغلب عليها التخطيط المثمن » وهو 
من أكثر الأشكال شيوعاً بين الأضرحة العثمانية» وهناك عدة أشكال من 
الأضرحة فهناك الضريح المثمن من الداخل والخارج مثل ضريح جوبان 
مصطفي باشا بکبزه» وضريح خسرو باشا وضريح خير الدين بارباروسا 
وضريح شاه زاده محمد وضريح شاه زاده لر (الأمراء) وضريح رستم باشا 
وضريح حاجي أحمد باشا وضريح خوبان قادين . وهناك أضرحة مثمنة من 
الخارج ولها شكل سداسي من الداخل مثل ضريح خرّم سلطان وضريح 
صوقلو محمد باشاء كذلك هناك نوع أخر من الأضرحة المثمنة من الخارج 
غير أن تخطيطها من الداخل يأخذ شكل متعامد أو صليبي مثل ضريح زال 
محمد باشاء ولعل ضريح خسرو باشا بما يتميز به من ثراء زخرفي وكذلك 
تخطيطه المثمن أنما يعطينا فكرة جيدة عن الأضرحة العثمانية. 


د ۲۰۸ 


وأخيراً فإن منشآت ولاة مصر العثمانيين في إستانبول تعد بمثابة نماذج 
تعبر جيداً عن طرز العمارة العثمانية» وكما سبق القول فقد كان لمعظم ولاة 
مصر في العصر العثماني اهتمامهم بإنشاء العمائر سواء في اسبتانبول أو 
القاهرة» وعلي الرغم من أن منشآتهم بالقاهرة قد تميزت إلي حد ما بالبساطة 
قیاساً بمنشأتهم بإستانبول إلا أنهم استطاعوا أن يرعوا الفنون وينهضوا 
بالعمارة في مصر العثمانية وذلك وفقاً لظروفهم وإمكانتهم المادية أثناء إقامتهم 
بمصر » وبمعني آخر فان الحركة الفنية في مصر استمرت خلال العصر 
العثماني وكان هؤلاء الولاة هم المحرك لهذه الحركة الفنية » واستمرت مصر 
تؤدي دورها الحضاري خلال ذلك العصر بل أن تأثيرها الفني قد أمتد إلي 
إستنابول عاصمة الدولة العشمانية, ON)‏ 


(۱۸۳) ربيع حامد خليفة : فنون القاهرة في العهد العثماني . القاهرة ۱۹۸۰ 2 ص ۲۲ - ۲۳ 
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الزخارف الخرفية بمدرسة صرجالي في قونيه 


٤ - © œ 
دراسة فنيه اثریه‎ " 


بحث نشر في مجلة كلية الآداب جامعة المنصورة — العدد الرابع والعشرون 
الجرء الأول يناير ۸۱۹۹۹ . 


"Konya' daki Sırçalı Medresesinin Çini Süslemeleri" 
Mısır Mansura Üni. Edebiyat Fakultesi Yıllığı Ocak 1999 


الفصل الثالث 
الزخارف الخزفية بمدرسة صرجالي في قونيه 
(شكل 1( (لوحات ۱۳۲ - ۱۶۱) 


0 و 


مقدمه 


يعتبر فتح الأناضول من الأحداث المهمة في تاريخ الأتراك المسلمين 
حيث أنهم اتخذوا من الأناضول وطنا لهم حتى يومنا هذا » وقد بدا الأتراك 
السلاجقة بالاستيلاء على الأناضول على مراحل بدأت منذ سنة ۱۰۳۸ م 
واستمرت حتى سنة ٠١875‏ م . وخلال هذه الفترة والتي امتدت لنصف قرن 
تقريبا بذل الأتراك الكثير من التضحيات حتى تحقق لهم في النهاية فتح بلاد 
الأناضول . وكانت مراحل الاستيلاء على الأناضول عبارة عن حروب 
مستمرة بين الجيوش التركية والجيوش البيزنطية وكان هدف الأتراك الرئيسي 
هو إيجاد وطن جديد لهم ولذلك كانت هجرتهم إلى هضبة الأناضول أشبه 
بالسيول الجارفة OAS)‏ . 

وتعتبر معركة ملاذ کرد بمثابة نقطة تحول في التاریخ التركي والعالمي 
كذلك ( وقعت في أغسطس ۱ م ) وقد حقق الاتراك في هذه المعرک å‏ 
انتصارا كبيرا وحاسما على الجيوش البيزنطية . وفتحت هذه المعركة الباب 
A‏ یا زا e‏ 
التي كان یسیطر علیها البیزنطیون . 


- Ali Sevim : Anadolu'nun Fethi — Selçuklular Dönemi, Ankara. )۱۸۶( 
1988 p.1 
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وبدأ تدفق الأسر والقبائل التركية إلى الأناضول وخلال فترة وجيزة تغير 
الوجه الثقافي والاجتماعي للأناضول e‏ وصارت وطنا أبديا للأتراك . 

وقد أنشا الأتراك في الأناضول دولة سلاجقة الزوم ( الأناضول ) » ويعد 
تأسيس هذه الدولة أهم الأحداث التي تمت في عهد السلطان السلجوقى 
ملکشاه(*), 

وقد أسس دولة سلاجقة الروم وعاصمتها قونية السلطان السلجوقی 
سلیمان بن قطلمش سنة ۶۷۰ه- / ۱۰۷۷ ۰ وبمرور الوقت دخلت كل 
الامارات التركية اللخری تحت لواء دولة السلاجقة الجديدة ومنها 
الدانشمندیون في سیواس وأولاد منکوجك في آرزنجان وبنى سلتوق في 
آرضروم وبنی ارتیق في ديار بكر . 

وعلي الرغم من آن سلاجقة الروم تعتبر فرغ لدولة السلاجقة العظام في 
إيران إلا آنها أضافت الکثیر إلى الحضارة الاسلامية وظهر بها الكثير من 
الأساليب الفنية والمعمارية الجديدة التي اختلفت عن الاسالیب الفنبة للدولة 
السلجوقية التي خرجت منها . AY‏ 

ویعتبر النصف الأول من القرن ۷ه/۳ ام بمثابة العصر الذهبي لدولة 
سلاجقة الروم حيث شهدت الدولة خلال هذه الفترة تطورا سریعا غير مسبوق 
في العالم الاسلامی .ویعود هذا التطور إلى المحیط الاجتماعي والسياسي 
المنظم الذي كان يسود الدولة وتشکیلاتها وکان في غاية القوة e‏ وتأسیس 
الدولة بهذا النظام أخذه سلاجقة الأناضول وطوروه عن الدول التركية السابقة 


- Özden Süslü: Tasvirlere Göre Anadolu Seleçuklu Kiyafetleri, Ankara. (040) 
1989 , p.1 
- Mehmet Altay, Köymen: Seleçuklu Devri Türk Tarihi, Ankara.1989, )۱۸۲( 
p.102 


- ۱۱ - 


مثل الكوك تورك والاويغور والقره خانيون والعزنويون والسلاجقة العظام 
حيث استفادوا من تقاليد ونظم كل هذه الأسر الحاكمة والدول ۳۱ . 

ومن المعروف أن هناك أكثر من دولة تركية نسبت إلى السلاجقة فهناك 
الدولة الأم و هي دولة السلاجقة العظام في إيران وسلاجقة سوريا وسلاجقة 
كرمان وكانت دولة سلاجقة الروم أطولهم عمرا حيث امتدت إلى ما یقرب 
من قرنين ونصف ( ۷۰ — ۷۰۰ هت / ۱۰۷۷ - ۱۳۰۰ م ) . وكانت آخر 
دولة سلجوقية تحمل هذا الاسم عند سقوطها ۷ . 

وقد اتخذت دولة سلاجقة الروم من مدينة قونية عاصمة لها حتی سقوطها 
ولذلك كانت عناية السلاطین بمدينة قونية كبيرة » وکان لهذه المدينة منزلة 
عظيمة لدی الحکام ولهذا اهتموا بها أكثر من بقية المدن الاخری بالدولة 
ويظهر هذا من خلال تخطیط المدينة وما تحتویه من منشآت لا تزال قائمة 
حتی الآن . وتعد مدينة قونية من أهم المدن التركية وکان لها دورا کبیرا 
ومهما في تاريخ الأتراك بعد فتحهم للأناضول . 

ويمتد تاريخ هذه المدينة إلى ۲٠٠١‏ سنة قبل الميلاد وقد عرفت بعده 
أسماء في العصور القديمة مخل Iconium‏ و Colonia‏ و Iconium‏ و 
4 وقد استولى على هذه المدينة القائد التركي سليمان بن قطلمش 
وجعلها عاصمة للدولة التي أسسها في الأناضول كما ذكرنا من قبل وهى 
دولة سلاجقة الروم Mİ‏ 


- Özden Süslü , Op . Cit , p.1 (av) 


- Erdoğan Merçil : Müslüman Türk Devletri Tarihi, Ankara. 1991, p. 103 )۱۸۸( 
- Pars Tuğlacı : Osmanlı Şehirleri , Istanbul . 1985 , 5 (343) 
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وتقع قونية Konya‏ في وسط الأناضول يحدها من الشمال آنقره وأسكي 
شهر ومن الجنوب مارسين وانطاليا ومن الشرق نيده ومن الغرب إسبرطه 
وآفيون . وتشغل ولاية قونية حاليا مساحة كبيرة تبلغ 4۸۹۹۹ کم۲ e‏ وترتفع 
عن ظح هن زار م( . 

وتشتهر قونيه بالکثیر من الآثار التي ترجع إلى عصر الدولة السلجوقية 
بالأناضول وقد تنوعت هذه الآثار فهناك بقایا لقصور الملكية التي حکم من 
خلالها السلاطين السلاجقة والعديد من الجوامع والمدارس السلجوقية . 

ولعل آهم ما ğa‏ مدينة قونية مجموعة المدارس التي تزين مختلسف 
أرجاء المدينة حتى الآن ومن أهمها مدرسة صرجالي ( ٠54ه‏ / 1147م ) 
موضوع الدراسة . 

وإذا كانت المدرسة كوحدة معمارية ابتكار معماري ظهر في عصر دولة 
السلاجقة العظام في إيران إلا أننا نستطيع القول أن المدرسة وجدت مكانها 
الطبيعي في الأناضول و انتشرت بشكل كبير في مدن الأناضول الكثيرة . 

وكان حرص السلاطين السلاجقة ووزرائهم وكبار رجال الدولة على 
إنشاء المدارس ورعايتها سببا رئيسيا في ظهور الكثير من المدارس في مدن 
الدولة مثل قونيه وسيواس وقيصري وارضروم وغيرها . ولم تكن المدارس 
السلجوقية مخصصة للعلوم الدينية والفقهية فقط بل كانت هناك مدارس لتعليم 
الطب وبعضها استخدم كمراصد فلكية ولتعليم علوم الفلك ۲۳۱ . 


- Mehmet Önder : Tarihi Turistik Konya Rehberi, Konya . 1950, 0,8 -10)1٩۰( 
- Erdoğan Merçil : Op . Cit , p. 175 (01) 


- YY. 


مدرسة صرچالي ٠"‏ 

تعد مدرسة صرجالى من أهم المدارس السلجوقية في الأناضول » وهی 
من المدارس الفخمة غي دولة سلاجقة الروم » وقد اشتق اسم المدرسة من 
كثرة زخارفها الخزفية التي میزتها عن بقية المدارس السلجوقية بقونيه فكلمة 
صرچه Sirga‏ تطلق على 'الخزف في وسط الأناضول وتعنى كلمة صرجالى 
المزخرف بالخزف أو الخزفي أى أن اسم هذه المدرسة يعنى بالعربية 
المدرسة الخزفية . 

وفى الواقع فان هذا الاسم ينطبق تماما على المدرسة حيث تم تكسية كافة 
الأسطح الداخلية بالمدرسة كواجهات الأروقة المطلة على الصحن أو 
الايوانات وكذلك القبة الضريحية » وعلي الرغم من أن جزءا كبيرا قد فقذ من 
هذه التكسيات الخزفية إلا أن الجزء المتبقي حاليا یعطینا فكرة جيدة عن 
زخارف الخزف بهذه المدرسة . 

وقد استخدم أكثر من أسلوب فني في تشكيل الجدران الداخلية بالمدرسة 
فهناك البلاطات الخزفية السداسية الشكل» وهناك الفسيفساء الخزفية وهناك 
أيضا الطوب المزجج e‏ وقد استخدمت هذه الأساليب الفنية بشكل متقن 
ومتناغم » وتعرف مدرسة صرجالى كذلك بالمدرسة المصلحية نسبة إلى 
منشئها بدر الدين مصلح . 

أما منشئ المدرسة فهو المربى الخاص للأمير علاء الدين كيقباد الثاني 
بدر الدين مصلح وقد وردت بعض القابه في وثائق العصر النلجوقی حيث 


(۱۹۲) ينطق حرف ج (C)‏ في لللغة التركية مثل حرفي ich‏ اللغة الإنجليزية » وتنطق هذه 


“£ 


CyL ie‏ والخادم والخوجه "٩‏ وقد كان بدر الدين ملح خادما لغيات 
الدين كيخسرو الثاني وكان من كبار الأغنياء في عصره وتوفى سنة ATOT‏ 
eA YOA /‏ ودفن في الضريح الذي ألحقه بمدرسته في قونيه İİ‏ 
تاريخ إنشاء المدرسة ۱ 

بو جد تمان لي ولو ye alla‏ بط 
النسخ مكون من سبعة أسطر على لوح رخامي داخل عقد ثلاشي بصيغة " 
السلطاني ‏ رسم بعمارة هذه المدرسة - المباركة في دولة السلطان الأعظم 
ظل الله في - العالم غياث الدنيا والدين علاءالإسلام والمسلمين أبى الفتح — 
كيخسرو بن كيقباد قسيم أمير المؤمنين الفقير إلى رحمة ربه بدر الدين مصلح 


(Lala) Yoi (340)‏ لقب كان يطلق على الشخص الذي يعهد إليه بتربية أبناء السلاطین من 
الأمراء واستخدم هذا اللقب بهذا المعنى خلال العصر السلجوقى والعثماني , وكان اللالا 
ينتخب من كبار الرجال الموثوق فيهم والذين تتوفر لديهم الأمانة والخبرة التربويةء وكان 
للأمير الصغير اکثر من لالا أكبرهم وأهمهم يعرف ب" باش لالا" . وكان للالا تأثيرا 
كبير على الأمراء . هذا وقد استخدم كبار رجال الدولة وأغنياؤها اللالات لتربية أبنساءهم » 
وكان الأمراء الصغار يوقرون ويعظمون اللالا نظرا لدوره الكبير في تربيتهم» وكما ذكرنا 
من قبل فقد كان منصب اللالا يتطلب توفر بعض الشروط مثل كبر السن والأمانة والحکسة 
والخبرة في مجال التربية ذلك لأنه يناط به تربية الأمراء الصغار وغالبا ما يختار منهم 
سلاطين المستقبل انظر : 

- Mehmet Zeki Pakalin : Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlügü, II, 

Istanbul . 1983 , .م‎ 354 . 

)148( الخوجة ۰13008 كلمة من أصل فارسي تعنى في التركية alel‏ والمُدرس والمثقف والسيد 
والمحترم والصاحب والأستاذ والشيخ والمسن وكبير العائلة والعالم والفاضل انظر : 

- Ferit Devellioğlu : Osmanlıca — Türkçe Ansiklopedik Lugat Ankara 8 

P.365 


- Şerare Yetkin : Anadoul'da Türk Çini Sanatinln Gelişmesi , 2 , baskı, (010) 
Istanbul. 1986 . p.52 . 
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- أدام الله توفيقه ووقفها على الفقهاء والمتفقهين من أصحاب — أبى حنيفة 
رضي الله عنه في سنة أربعين وستمائة " ۳۷ e‏ وكما ورد في هذا النص 
وكذلك في وثائق العصر السلجوقى فان هذه المدرسة قد سینت في زمن 
السلطان السلجوقى كيخسرو الثاني ابن كيقباد على يد المربى بدر الدين 
مصلح » وذلك في سنة ٠514ه/‏ ١٤۲٠م e‏ وأنها مخصصة لأنصار المذهب 
الحنفي . 

وبالفعل فقد قامت مدرسة صرجالى بهذه المهمة وتعلمت بها أجيال 
وعناصر فعالة دافعت عن المذهب الحنفي السني ضد الشيعة بمنطقة 
الأناضول» ولذلك نجد أن الآيات القرآنية التي زخرفت بها المدرسة من 
الداخل مرتبطة بمعنى الجهاد ونشر كلمة OZ‏ 
موقع المدرستة . e‏ 
تقع المدرسة في احد أحياء مدينة قونيه للمهمة وهو حي الغازي على شاه 
وذلك على يمين الطريق المؤدى إلى جامع صاحب آطا » وتستخدم المدرسة 
حاليا كمتحف لشواهد القبور بقونيه وهى في حالة جيدة الآن . 
الوصف المعماري للمدرسة 

تمتد هذه المدرسة من الشرق إلى الغرب على هيئة مستطيل وقد شيدت 
الواجهة الأمامية للمدرسة بالحجر المتوسط الحجم» وتبرز كتلة المدخل عن 
سمت الواجهة وهو مدخل حجري زخرف بزخارف هندسية متنوعة (لوحة 
۲( . 


- Metin Sözen : Anadolu Medreseleri , Cilt I, Istanbul . 1970 , p . 160; (111) 
Mehmet Önder , Op . Cit p . 66. 

- Hasan Özönder " Konya ' da Selçuklu Devri Abidelerinde Görülen (14¥) 
Epigrafik Özellikler " Konya , Ankara 1984 pp.15-22. 
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ويعلو فتحة المدخل النص الكتابي السابق ذكره » ويوجد على يمينه 
ويساره شباكان لهما صدور مقرنصة وقد سُدت هذه الشبابيك الآن .> ذلك 
يوجد على يمين ويسار فتحة المدخل حنية في كل جانب » وهی Yin‏ تشبه 
المحاريب ولها جلسة سفلية وأعمدة صغيرة حجرية مدمجة وهذه الحنايا 
الجانبية تعذ من التقاليد المعمارية السلجوقية في المداخل الرئيسية . 

ونصل إلى داخل المدرسة من خلال فتحة المدخل السابق وصفه ويليها 
منطقة تشبه الإيوان لها سقف على هيئة قبو » وتطل كتلة المدخل على صحن 
المدرسة من خلال هذه المنطقة التي يعدها بعض الأثريين الأتراك بمثابة 
الإيوان الثاني للمدرسة حيث أنها تقابل الإيوان الرئيسي للمدرسة C)‏ .ويوجد 
على يمين إيوان المدخل هذا ضريح المنشئ بدر الدين مصلح وعلى يساره 
توجد إحدى حجرات المدرسة (لوحة۱۳۳) . 7' 

ويقابل إيوان المدرسة الرئيسي إيوان المدخل وهو إيوان ض خم يفتح: 
بكامل اتساعه على صحن المدرسة بعقد مدبب كبير (لوحة۱۳1) .والإيوان 
مساحته مستطيلة ويُعذ أهم جزء بالمدرسة حاليا حيث ما زال يحتفظ بأجزاء 
كبيرة من كسوته الخزفية .وتتنوع تكسيات الإيوان بين البلاطات الخزفية 
والفسيفساء الخزفية التي تغطى كل جدرانه الداخلية وواجهاته المطلة على 
الصحن » وترتفع أرضية هذا الإيوان عن أرضية الصحن بحوالى ۸۰ سم 
ويصعد إليه بواسطة ثلاث درجات حجرية .أما أرضية إيوان المدخل 
والأروقة الجانبية فترتفع عن أرضية الصحن بمقدار YO‏ سم فقط. ويوجد 
على يمين ويسار هذا الإيوان حجرة بكل جانب يغطيها قباب :وكانت 
الحجرتان تستخدمان كقاعات للدراسة في الشتاء (درسخانه) » ويوجد بكل 


-Metin Sözen : Op . Cit p . 162 (1۹۸) 
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حجرة فتحة شباك وفتحة باب e‏ ويوجد في الحجرة اليمنى حنية محراب dya‏ 
أنها كانت تستخدم كمسجد خلال فصل الشتاء بالإضافة لاستخدامها كقاعة . 
درس كما ذكرنا من قبل . ش 

وصحن مدرسة صرجالى مستطيل الشكل كان يتوسطه نافورة مياه 
وأرضية الصحن يكسوها قطع الحجر الكبيرة الحجم » ويوجد حول الصحن 
ثلاث أروقة من ثلاث جهات وتقع حجرات المدرسة خلف هذه الأروقة حيث 
يوجد أربعة حجرات على يمين الصحن وأربعة حجرات أخرى على يساره 
وذلك في المستوى السفلى؛ ويعلو هذه الحجرات في المستوى العلوي (الثاني) 
ثماني حجرات e‏ ويكون عدد الحجرات بالمدرسة في المستويين الأول والثاني 
ستة عشرة حجرة » ويصعد إلى الحجرات العلوية عن طريق سلمان حجريان 
في طرفي. الصحن عقب الدخول من إيوان المدبخل . ۱ ٍْ 

وقد الحق e bal E‏ 
إلى هذا الضريح من خلال إيوان المدخل عقب الدخول مباشرة من باب 
المدرسة حيث يوجد على يمين الداخل درجتان سلم يؤديان إلى داخل 
الضريح» وهو عبارة عن حجرة مربعة غطيت بقبو قريب من شكل القبة من 
الاجر المعشق » ويوجد في أرضية الضريح ثلاث توابيت من الآجر تتوسط 
الضريح وكان يكسوها بلاطات خزفية لا تزال بقاياها موجودة حتى الآن وهی 
ذات أشكال سداسية وأشكال مثلثات . 

ولمدرسة صرچالی واجهة واحدة رئيسية وهی التي وضع بها مدخل 
المدرسة؛ وقد استخدم الحجر في بناء هذه الواجهة وكثلة المدخل» أما الجدران 
الداخلية والحجرات بالمدرسة والأروقة والقباب فقد شيّدت بالآجر وهی مادة 


- ۲۱۸ ۰ 


مناسبة حيث كسي المعمار كافة الأسطح الداخلية بالفسيفساء الخزفية 
والبلاطات الخزفية . 
الزخارف الخزفية بالمدرسة 

لعل من أهم ما ağ‏ مدرسة صرجالى بقونيه هو زخارفها الخزفية 
الكثيرة والتي كانت السبب في إطلاق اسم صرچالی عليها والتي تعنى الخزفي 
أو المزخرف بالخزف .والواقع فان الفنان جمع هنا بين أكثر من أسلوب فني 
في تكسيات الخزف» فاستخدم أسلوب البلاطات الخزفية السسروف وک ذلك 
استخدم أسلوب الفسيفساء الخزفيةء وأخيرا استخدم في بعض الإطارات 
أسلوب الطوب المزجج . 

ونظرا لكثرة التكسيات الخزفية بالمدرسة وتنوعها فقد نالت شهرة وسط 
مدارس الأناضول السلجوقية » ولجأ الفنان إلى استخدام عنصر الفسيفساء 
الخزفية في تنفيذ كل التشكيلات الزخرفية بالمدرسة سواء كانت كتابات 
قرآنية أم تسجيلية كتلك التي تحتوى على اسم مهندس البناء ولقبه وكذلك 
الزخارف النباتية . ' 

ولا يزال إيوان المدرسة الرئيسي يحتفظ بمعظم زخارفه الخزفية حتى 
الآن » وكانت الزخارف الخزفية تكسو كل واجهات المدرسة الداخلية المطلة 
على الصحن مثل واجهة الإيوان الرئيسي وإيوان المدخل المقابل له وكذلك 
واجهات الأروقة المطلة على الصحن ٠‏ وجدران ضريح المنشئ ۰ وقد أشارت 
بعض المراجع إلى ذلك ۲۳٩‏ . 
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وقد وصلت إلينا زخارف إيوان المدرسة الرئيسي وهی تَعبّر عن دقة 
الصناعة وبراعة الفنان السلجوقى في تتفيذ هذا الكم الهائل من تكسيات 
الفسيفساء الخزفية وكذلك البلاطات الخزفية . أيضا bd‏ التشكيلات الزخرفية 
المستخدمة عن التناسق التام بين العناصر المتنوعة بهذه التشكيلات سواء 
كانت تحتوى على عناصر نباتية أم هندسية أم كتابات . 

وكان يكسو جدران الإيوان الرئيسي من الداخل وحتى بداية عقد الإيوان 
بلاطات خزفية سداسية الشکل» وكانت ذات لون فيروزي وأزرق غامق وقد 
سقطت غالبية هذه التكسيات الآن .أما القسم العلوي من جدران الإيوان وباطن 
القبو الذي يغطى الإيوان فهو بحالة جيدة » وقد استخدم في تنفيذ زخارفه 
أسلوب الفسيفساء الخزفية وقطع الطوب المزجج في الإطارات أو الجفوت 
التي تفصل بين القسم السفلى بالإيوان والمزين ببلاطات سداسية الشسکل» 
والقسم العلوي المزين بقطع الفسيفساء الدقيقة ( لوحة"١١) ç‏ كذلك اس تخدم 
أسلوب الطوب المزجج في عمل الجفوت التي تحيط بعقد الإيوان من الخارج 
حيث واجهته المطلة على صحن المدرسة . 

ونستطيع أن نقسم الزخارف بالإيوان الرئيسي بالمدرسة إلى قسمين » 
القسم الأول وهو التكسيات والفسيفساء الخزفية بداخل الإيوان» وهذا القسم 
يحتوى على التكسيات التي كانت تكسو الجدران في المستوى السفلى وحتى 
بداية عقد الإيوان» وكما سبق القول فكانت هذه الأجزاء من الجدران يكسوها 
بلاطات خزفية سداسية الشكل ۰ أما المستوى العلوي من الجدران فهي مقسمة 
بدورها إلى مناطق كل منها له تصميم أو تشكيل زخرفي معين فمثلا هناك 
المنطقة التي تمثل باطن عقد الإيوان من الداخل» وهی مكونة من مساحات 
مستطيلة تحصر بينها مساحات سداسية ويحدد هذه المساحات أو المناطق 


YY... 


إطار ضيق يأخذ أشكال المناطق المستطيلة والسداسية أطباق نجمية متداخلة 
وهى منفذة بالفسيفساء الخزفية وذلك باللون اللازوردي والتركوازى. 

أما زخارف الإطار الذي يحدد المناطق الداخلية فزخرف بعناصر نباتية 
عبارة عن لفائف من الرومي التركي وذلك باللونين التركوازى واللازوردي . 

ويوجد في أحد المناطق السداسية على اليسار من باطن عقد الإيوان 
تشكيل كتابي يحتوى على اسم الفنان المزخرف والمعمار في نفس الوقت 
بصيغة " عمل محمد بن محمد بن عثمان البنا الطوسي ". ویقابل هذه الكتابة 
كتابة أخرى تأخذ نفس الشكل في الطرف الأيمن من باطن العقد ولكنها 
بالفارسية ويقول فيها الفنان " هذا الأثر الذي شيّدته ليس له مثيل في العالم › 
اننى لست مخلدا وهذا الأثر سوف يبقى كذكرى ". وهذه الكتابات الخزفية 
توجد حاليا في المتحف الإسلامي ببرلین( ۲۰ . 

ومن الجدير بالذكر أن الكتابات الخاصة بالفنان أو المعمار وكذلك التي 
تقابلها بالفارسية نفنت بطريقة أو بأسلوب فني يُعرف بالفسيفساء المقلدة عند 
الأتراك» والمقصود بذلك أن الصانع يقوم بحفر الحروف والأشكال النباتية 
حولها ويملا الأماكن المحفورة بمعجون مناسب مع بقية الألوان المستخدمة في 
البلاطات والفسيفساء الخزفية الأخرى e‏ وقد لجأ الفنان لهذا الأسلوب الفني 
كي يستطيع أن يُنفذ الكتابات المطلوبة بأسلوب يضمن له عدم الاخلال بأشكال 
الحروف العربية. 

والواقع فان هذه النصوص الكتابية الخاصة بالصانع أو الفنان Xa‏ 
المدرسة وكما بظهر مما جاء بها أنها تعبّر عن ثقة الفنان بنفسه وهذه الصيغة 
الكتابية المتعلقة بأحد المهندسين نقابلها هنا لأول مرة في عصر السلاجقة 
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بالأناضول ۲۰ ۰ ويوجد عند التقاء جدران الإيوان بالجدار الخلفي (مؤخرة 
الإيوان) مناطق أخرى مستطيلة وسداسية الشکل تشبه المناطق السابق وصفها 
وقد وضعت داخل عقد زخرفي يأخذ الشکل المدبب ونفذت الزخارف بهذا 
العقد بنفس الاسلوب الفني المستخدم في باطن عقد الایوان الکبیر المطل على 
الصحن . 

ونأتي الآن إلى الزخارف التي تزخرف المستوی العلوي من الجدار 
الأيمن والایسر للإيوان وهی المناطق المحصورة بين عقدي الإيوان ؛ 
الرئيسي المطل على الصحن والعقد الزخرفی في مؤخرة الإيوان» وقوام 
الزخارف في هذه المساحات الكبيرة آشکال كتابية بأسلوب هندسي منفذة بقطع 
الخزف الصغيرة مربعة الشکل» وهی تشکل بعض الکلمات العربية بطريقة 
الخط الكوفي الهندسي مثل لفظ الجلالة " الله "و " محمد " بشكل متکرر e‏ 
وأرضية هذه التشکیلات باللون الفيروزيء أما قطع الخزف الدقيقة فلونها 
بنفسجي داكن e‏ ويحيط بهذه المساحات وزخارفها التي تملأ القسم العلوي من 
الجدار الأيمن والأيسر بداخل الإيوان» يحيط بها ويحددها إطار زخرفي 
ضيقء قوام الزخرفة به لفائف الرومي وذلك باللون الفيروزي والبنفسجي 
الغامق . 

ونأتى بعد ذلك إلى داخل الإيوان وهو يحتوى على تشكيلات مؤلفة من 
زخارف هندسية نفذت بقطع الخزف الدقيقة والفسيفساء الخزفية وقوام 
الزخرفة هنا أطباق نجمية ذات ثماني رؤوس تتداخل مع أشكال تشبه الصليب 
المعكوف وذلك بقطع الخزف ذات اللون الفيروزي» وهناك قطع خزفية 
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صغيرة ذات لون لازوردي استخدمت في بعض المناطق الصغيرة مثل 
لوزات الأطباق النجمية » ويحيط بهذه الزخارف الهندسية شريظ كتابي وضع 
داخل إطار يأخذ شكل عقد مدبب بحیط بالتشكيل الهندسي السابق وصنفه » 
واكتابات منفذة بخط النسخ بلون بنفسجي على أرضية تحتوى على زخارف 
نباتية عبارة عن لفائف الرومي ومراوح نخيلية وذلك باللون الفيروزي ويبدأ 
النص الكتابي من بداية من جب تین ا " بسم الله الرحمن الرحيم 
الله لا اله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم [له ما في السموات ومافي 
الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا 
يحيطون بشئ من علمه إلا بما شاء و ] ۰۷" سع كرسيه السموات والأرض 
ولا يؤده حنظهما وهو العلی العظیم "۳ . ویحیط بهذا الاطار الكتايي من 
الجانبین إطار ضیق صغير به زخارف نباتية قوامها لفائف الرومي وذلك 
باللون البنفسجي والفيروزي ( لوحات ۱۳۸ - ۱۳۹ ) . 

ویوجد في الجدار الغربي للإيوان محراب خزفي لا یزال یحتفظ بالکثیر 
ل ا EN SE‏ 
المحراب وإطاره الخارجي وكوشتى عقده بقطع الخزف الدقيق » واللون 
الغالب في زخارف المحراب هو الفيروزي بينما استخدام اللون اللازوردي 


(۲۰۲) نظرا لتهدم قمة الإيوان الرئيسي وعقده وكذلك القسم العلوي من المستطيل الضخم الذي 
كان يحيط بالإيوان من واجهته المطلة على الصجن فقد اندشر جزءا من الأشرطة الكتابية فلي 
القسم العلوي وقد تم ترميم هذه الأجزاء من الإيوان حديثا دون إعادة كتابة النصوص » وذلسك 
لان القطع والفسيفساء الخزفية فقدت تماما » وقد أضاف الباحث هذه الكلمات والتصوص 
المندثرة ووضعها بين الأقواس وذلك اعتمادا على النصوص القرأنية الباقية وكذلك مراعاة 
إبعاد ونسب الكلمات المضافة قياسا على الكلمات الباقية . 

(۲۰۳) سورة البقرة - الآية ۲۵۵ ( آية الكرسي ) 
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في عمل بعض العناصر الزخرفية بالإضافة إلى استخدامه في كتابة إحدى 
الآيات القرآنية وكانت مكتوبة بخط النسخ غير أن حروفها تأکلت مع منرور 
الزمن ويصعب قراعتها الآن 9“ . 

والمحراب سلجوقی الطراز له حنية وطاقية على هيئة مثلث قاعدته 
لأسفل وقمته لاعلی» ومُلئ هذا المثلث بحطات صغيرة تشبه المحاريب 
الصغيرة المتجاورة وحنية المحراب زخرفت بقطع الفسيفساء الخزفية الدقيقة 
باللونین الفيروزي واللازوردي أما كوشتى المحراب فيوجد بها زخارف 
عبارة عن شكل مجرد مكون من ستة اذرع وأشكال على هيئة حرف "S"‏ 
وهذه الأشكال منفذة باللون اللازوردي ( لوحة ۱۳۵ ) . 

ونصل الآن إلى القسم الثاني من زخارف الإيوان الرئيسي ونعنى بذلك 
التكسيات الخزفية التي تكسو واجهة الإيوان المطلة على صحن المدرسة وهی 
واجهة كبيرة وثرية بزخارفها المتنوعة الكتابية والنباتية والهندسية » وتمتد 
هذه الزخارف لتغطى كل المساحات بواجهة الإيوان على يمين ويسار عقد 
الإيوان وكذلك توجد زخارف خزفية حول الشبابيك التي تعلو الأبواب التي 
تصل إلى الحجرات الجانبية على يمين ويسار إيوان المدرسة الرئيسي 

وأهم ما يميز زخارف واجهة الإيوان الأشرطة الكتابية التي وضعت 
داخل إطار مستطيل على أرضية من الزخارف النباتية » وتبدأ هذه الكتابات 
من جهة اليمين حيث يبدأ الشريط الكتابي الأول أو الداخلي من بداية عقد 
الإيوان فوق العمود المدمج الصغير الذي يبدأ بعده العقد وهو عبارة عن نص 
كتابي بخط الثلث بصيغة " توكلت على الله بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا 
لك فتحا مبينا ليغفر لك [ الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك 
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ويهديك إلى صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي انزل 
السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم)"' ولله جنود .اأسموات. ' 
والارض وکان الله علیما حکیما ليدخل المؤمنين والمومنات" m‏ 

وكتابات هذا النص منفذة بالخزف والكلمات باللون اللازوردي على 
أرضية نباتية مكونة من لفائف الرومي والمراوح النخيلية وذلك باللون 
الفيروزي ويحدد هذا الشريط الكتابي الخارجي إطار على هيئة جفت مزدوج 
مكون من فصوص خزفية متجاورة باللونين الفيروزي واللازوردي بالتناوب. 

أما الشريط الكبير الثاني بالواجهة وهو الخارجي والذي سبقت الإشارة 
إليه آنفا فقد وضع داخل إطار مستطيل وتبدأ كتابات هذا الإطار من بداية 
واجهة الإيوان وليس من بداية العقد كالإطار الكتابي الداخلي » ويحتوى هذا 
الإطار الخارجي على كتابات من القران الكريم نفذت بنفس الأسلوب المتبع 
في الشريط السابق وصفه حيث استخدم الفنان خط الثلث في تنفيذ کتاباتس»» 
ولكنه هنا استخدم اللون اللازوردي في زخارف الأرضية المكونة من مراوح 
نخيلية وزخارف الرومي » واستخدام اللون الفيروزي في الكتابات أى أنه 
عكس الألوان في الإطارات الكتابية المتجاورة. وتبدأ كتابات هذا الإطار من 
جهة اليمين بصيغة ' لله ما في السموات وما في الأرض وإن تبدوا مافي 
أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن [ يشاء ويعذب من يشاء والله على 
كل شئ قدير ]۲۱ [لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما 
اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا أن نسينا أو أخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا 


. الكلمات التي بين الأقواس اندثرت وأضيفت من قبل الباحث‎ )٠١( 
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CALS‏ حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف 
lic‏ واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين " ': 

ويفصل بين الأشرطة الكتابية التي CAJ‏ واجهة إيوان المدرسة والتي 
وضعت داخل أطر مستطيلة ذات زخارف نباتية يفصل بينها اطار ضيق 
يحتوى على زخارف نباتية عبارة عن أشكال الرومي المتكررة وذلك باللونين 
الفيروزي واللازوردي . 

ويوجد على يمين ويسار الإيوان بابان يؤديان إلى الحجرتين الجانبتين 
حول الإيوان» ويعلو كل باب شباك وضع داخل عقد مدبب صغير ويوجد فوق 
كل شباك تشكيل كتابي داخل إطار مستطيل عبارة عن كتابة بالخط الكوفي 
المجدول » ففي المستطيل الذي يعلو الشباك. الأيمن توجد عبارة " الشكر. لله " 
ونفذت بالخزف وذلك باللونين الفيروزي والأزرق وهی بمثابة لوحة فنية 
جميلة ( لوحة ١4١‏ ) » والكتابات التي فوق الشباك الأيسر بواجهة الإيوان 
عبارة عن تشكيل كتابي بالخط الكوفي المجدول تشبه الكتابة السابقة ووضعت 
داخل مستطيل ونفذت باللونين الأزرق والفيروزي ونصها " الله اكبر " ويعلو 
هذه اللوحات الكتابية أعلى الشبابيك زخارف هندسية عبارة عن أطباق نجمية 
وأجزاؤها وذلك باستخدام قطع الخزف الدقيقة والتي تتداخل مع بعضها 
لتعطينا هذه التصميمات البديعة ء وقد استخدم الفنان هنا اللون الفيروزي 
واللازوردي في أجزاء الطبق النجمى كاللوزات وإلكندات . 

وعلي الرغم من أن معظم الزخارف والتكسيات الخزفية الباقية في 
مدرسة صرجالى توجد في الإيوان الرئيسي وواجهته المطلة على الصحن إلا 


(۲۰۸) الكلمات التي بين الأقواس أضيفت من قبل الباحث . 
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أن بقايا الزخارف الخزفية الموجودة حتى الآن في إيوان المبدخل وكذلك 
الضريح توضح لنا أن هذه الأماكن وغيرها كانت لا تقل في زخارفها عن 
الإيوان الرئيسي بالمدرسة فمثلا لا يزال. إيوان المدخل يحتفظ في بعض 
أجزائه ببقايا زخارف خزفية عبارة عن قطع خزفية وبقايا طوب مزجج 
استخدم في تكسية واجهاته المطلة على الحصن. 

ولا يزال يُزيّن أجزاء من القسم العلوي بالجدران الداخلية لإيوان المدخل 
تشكيلات زخرفية هندسية استخدم في تنفيذها أسلوب أو تقد A‏ 
وقوام زخارفها أشكال تشبه المُعيّن أو شبه المنحرف الهندسي وتعر 
بزخارف البقلاوة في الفن التركي. 

أيضا بقايا الزخارف الخزفية بجدران ضريح المنشئ وكذلك بقايا 
البلاطات الخزفية التي لا تزال تزيّن التوابيت الطوبية بأرضية الضريح Sy‏ 
أنها كانت مكسية ببلاطات خزفية » وكذلك الجدران .أما سقف الضريح فعبارة 
عن قبو قريب من شكل القبة وهو مُشيّد بالآجر وقد صف الآجر في أشكال 
مربعات متداخلة أى أن مادة البناء استخدمت كعنصر زخرفي في نفس 
الوقت» وقد استخدمت بعض قطع الطوب المزجج لزخرفة قبو الضريح حيث 
لبست بعض القطع ذات اللون الفيروزي في المنطقة الوسطي وذلك لإضفاء 
مزيد من الزخرفة . 

والواقع أن الفنان في مدرسة صرجالى قد اهتم اهتماما بالغا بزخارفها 
الخزفية والتي طغت على اسم المدرسة فعرفت بصرجالى نتيجة لذلك كما 
ذكرنا من قبل » ومن خلال الصور القديمة الخاصة بالمدرسة ومما ورد من 
نصوص وكتابات عن هذه المدرسة في العديد من المراجع التركية يتأكد لنا 
أن الزخارف والتكسيات الخزفية كانت تغطى تقريبا معظم الجدران والأسطح 
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الداخلية لوحدات المدرسة الرئيسية مثل الإيوان الرئيبي وإيوان المدخل 
وواجهات الأروقة المطلة على الصحن وضريح المنشئ ٠‏ 
دراسة تحليلية لتخطيط المدرسة وزخارفها 

تعتبر مدرسة صرجالی من الأمثلة الجميلة لمدارس السلاجقة بالاناضول» 
ونتتمي هذه المدرسة إلى طراز المدرسة ذات الایوان » وتتکون فيه المدرسة 
من صحن مکشوف حوله إيوان واحد أو آکثر وهذا الطراز شاع في مدارس 
السلاجقة بالأناضول بالاضافة إلى طراز آخر یعرف بالمدرسة ذات القبة 
والذي ظهر إلى الوجود حینما غطّی صحن المدرسة بقبة كبيرة بالإضافة إلى 
استخدام قباب أخرى صغيرة في تغطية الحجرات بالمدرسغ(۲۱) . 

ومدرسة صرجالى نموذج جيد للمدارس.ذات الإيوانين وذلك على اعتبار 
أن للمدرسة إيوان كبير رئيسي يقابلها إيوان المدخل ونعنی بذلك المنطقة التي 
تلي المدخل وتأخذ شكل الإيوان وتفتح على صحن المدرسة بعقد مدبب کبیر 
وأقرب مثال لمدرسة صرجالى مدرسة كوك في توقات .ونلاحظ أن المعمار 
في مدرسة صرجالى قد وفق في توزيع وحداته المعمارية على المكان وهناك 
مراعاة في الأبعاد والنسب بين وحدات المدرسة › وأستمر المعمار في ELİ‏ 
نظام المدارس السلجوقية ذات الايوانات » ولكن نجد أن الأروقة التي تتقدم 
الحجرات على يمين ويسار الصحن أصبحت ضيقة وكأنها ممرات أمام 
الحجرات . 

وقد تطورت مدارس الأناضول في عصر سلاجقة الروم وفقا لطرازي 
المدرسة » طراز الإيوان والقبة وقد وصل إلينا أمثلة متعددة لكلا الطرازين 
وأن كانت أمثلة المدرسة الايوانية هي الأكثر من حيث العدد » ومن أمثلة 


- Oktay Aslanapa : Türk ve Islam Sanatı , 1 , Istanbul. 1981 „p.60. (1°) 
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المدارس ذات الإيوان بالأناضول المدرسة المسعودية في دياربكر )010 
fa ۰‏ ۱۱۹۸ - ۱۲۲۳م) ومدرسة طاش في إيري ۷٠١(٠‏ ه / 
۲ .ومدرسة أحمد غازي في بتشين (۷۷۷ ه / ۱۳۷۵ م) ومدرسة 
إسحاق بك في مغنسيا (۷۸۰ (a ۱۳۷۸ fa‏ » ومدرسة سلطان عيسى في 
ماردين YAY)‏ ه / ۱۳۸۵ (e‏ » ومدرسة آق في نيدا (۸۱۲ هھ / (e ۱٤١۹‏ 
ومدرسة سلطان قاسم في ماردین (e) — ۱4۸۷ / ۵ ٩۰۸ - ۸٩۳(‏ . 

ومن خلال دراسة المدارس وغیرها من العماثر الساجوقية نلاحظ أن 
القرن الثالث عشر الميلادي كان بمثابة العصر الذهبي الذي وصل فيه الفن 
السلجوقی إلى القمة وقد تطور فن العمارة خلال هذا العصر تطورا كبيراء 
فشيّدت العماثر الضخمة التذكارية واستخدم فیها الخجر المنحوت لا سیما في ' 
الواجهات الرئيسية والمداخل وقد استخدم الخزف سواء على شکل بلاطات 
مسدسة الشکل أو مستطيلة أو فسیفساء خزفية » واستخدم الخزف على نطاق 
واسع في تكسية الجدران الداخلية وبواطن القباب والاقبية وكذلك المحاریسب 
وقد شیدّت مدرسة صرجالی خلال هذا العصر المزدهر ۲ . 

وتعتبر الزخارف والفسیفساء الخزفية التي تكسو إيوان المدرسة وواجهته 
بمدرسة صرجالی من آغنی المجموعات الزخرفية التي تضمنتها منشأة 
بالأناضول لما بها من ثراء زخرفي وتنوع في الأساليب الفنية "". وعلي 
الرغم من سقوط أجزاء كثيرة من التکسیات الخزفية بمدرسة صرجالی الا أن 
القسم المتبقي الآن من هذه التکسیات تعطینا فكرة طيبة عن أساليب وطرق 





- Ara Altun : Ortacağ Türk Mimarisinin Anahatlarının Için Birözet , )۲۱۱( 
Istanbul . 1988 , p . 47 . 
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الزخارف الفنية خلال العصر السلجوقى بالأناضول .أيضا يتضح من خلال 
التكسيات الخزفية بالمدرسة أنها نفذت وفق تصور وتخطيط مُعيّن لفنان واحد 
وذلك لارتباطها العضوي مع بعضها » وفى الحقيقة فان الصانع أو الففان 
الذي صمم ونفذ هذه الزخارف الخزفية استطاع أن يخلد اسمه وذلك في 
وضعه في أحد المناطق السداسية بباطن عقد إيوان المدرسة من الجهة 
اليسري . 

وقد يفهم من لقب الفنان الذي نفذ التكسيات الفنية بالمدرسة وهو " محمد 
بن عثمان الطوسي " قد يفهم انه من مدينة طوس الإيرانية غير أن معظم 
الدراسات الفنية التركية تشير إلى أن الفنان ولد ونشأ في الأناضول وتعلم هذا 
الفن في منطقة الأناضول أيضا وربما ينجدر من أصول إيرانية من طوس ٠‏ 
والتي يحمل لقبها وربما وفد أجداده من قبل واستقروا في الأناضول ومما 
يؤكد ذلك أن تاريخ إنشاء مدرسة صرجالی سنة R‏ تا اس 
زخارف خزفية وتصميمات متنوعة » كل ذلك لا يوجد مثيل له في إيران 
يعود إلى نفس الفترة الزمنية بعكس منطقة الأناضول فيوجد بها أمثلة معمارية 
بها زخارف خزفية قريبة من مدرسة صرجالى ومن أمثلة ذلك أولو جامع 
(الجامع الكبير) في ملاطيه e‏ والذي قام بتنفيذ زخارفه صناع وفنانون من 
ملاطيه (۲۲۳), 

ومن خلال دراسة النص الذي احتوى على اسم الففان وهو المعمار 
والمزخرف في نفس الوقت أى انه مهندس البناء أيضا » يتضح أن هذا الفنان 
كان له شانا كبيرا في هذا المجال حيث أنه وضع اسمه بهذا الشكل İN‏ في 
باطن عقد الإيوان الرئيسي للمدرسة » ووضع أمامه في الطرف الأيمن من 


- Şerare Yetkin : Op.Cit,p.56. )۲۱۳( 
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نفس عقد الإيوان نص كتابي بالفارسية يفيد أن هذا العمل سوف يبقى كذكرى 
له » وكتابات هذه النصوص الخاصة بالفنان بقطع الفسيفساء الخزفية بهذه 
الكيفية والإتقان إنما يؤكد أنه كان خزافا ماهرا » ويتضح ذلك من خلال 
مقارنة التكوينات الخزفية وألوانها بمدرسة صرجالى وتلك الموجودة في 
بعض العمائر التي ترجع إلى نفس الفترة في مدينة قونيه والمناطق القريبة 
منها ويعتقد بعض دارسي الفنون أن هذه الفسيفساء والبلاطات الخزفية إنما 
خرجت من مصنع أو أتيليه واحد للخزف كان يشرف عليه الففان محمد 
الطوسي e‏ أيضا يؤكد صفته كمهندس للمدرسة ورود كلمة البنا في القابة كما 
ذكرنا من قبل . 

وهناك تشابه بين البلاطات والفسيفساء الخزفية المستخدمة بمدرسة 
صرجالى ومثيلتها في مسجد صرجالى في قونيه أيضاء وهذا التشابه رجَح أن 
هذه البلاطات والفسيفساء إنما آنتجت في مصنع واحد وفق أساليب فنية 
وزخرفية واحدة » أيضا هناك أمثلة أخرى تتشابه في زخارفها الخزفية مع 
مدرسة صرجالی منها تكية البلغار في قونيه ومدرسة و مسجد القاضي عز 
الدين بقونيه ( ٠٤٤‏ ه / ١545‏ م ) » فالتصميمات والتكوينات الخزفية في 
هذه الأمثلة وكذلك الألوان مع وجود اختلافات بسيطة عندما نقارن بين هذه 
الأمثلة » ومدرسة صرتشالى المؤرخة بسنة (١٤٠ه/ ٠٤١‏ م ) يظهر 
لنا بشكل جلي وجود علاقة وتشابه بينها في الألوان والأشكال مما يؤكد ما 
ذکرنا من قبل من أن الفنان محمد الطوسي كان متخصصا في صناعة الخزف 
أيضا وكان له مدرسة وأسلوب مُميّز في هذا المضمار . 
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أيضا نستطيع أن نحدد الفترة إلى عمل فيها وهی السنوات ۱۲۳۵ إلى 
۰ ام وقضى هذه السنوات في عمله في قونیه » وكان هناك علاقة فنية 
بينه وبين مصانع الخزف الأخرى بالمدينة في نفس الفترة 9" ٠.‏ 

كذلك نلاحظ أثر الفنان محمد الطوسي في مدرسة قره طاى بقونيه وهناك 
علاقة وتشابه بين زخارفها الخزفية وبين زخارف مدرسة صرجالى السابقة 
عليهاء وهذه المجموعات الخزفية بجامع علاء الدين » كل ذلك وما بينها من 
صلات يؤكد أن هذه الأعمال من عمل نفس الفنان محمد الطوسي المتأخرة 
(قره طاى وعلاء الدين في قونيه) » وكتابة أسم وألقاب هذا الفنان (البنا 
والطوسي) كما سبق وذكرنا بشكل واضح بالفسيفساء الخزفية وبأسلوب رائع 
يؤكد أنه خزّاف بارع ومهندس في ذات الوقت . 

كذلك النص المقابل لاسم هذا الفنان وألقابه في باطن العقد نفسه بالطرف 
الأيسر والمكتوب بالفارسية والذي يقول فيه الفنان أن الأثر الذي شيّده ليس له 
مثيل في الدنيا إنما يؤكد ثقته بنفسه » وهذا النص يكمل النص العربي المقابل 
له حيث يفهم من النص الفارسي أنه المُشيّد (المهندس) ومن المعروف أن 
كلمة أو لقب البنا في بعض الأماكن بالأناضول يستخدم للدلالة على المعمار 
أو مهندس البناء وينتشر هذا اللقب في ديار بكر وما حولها 2'" . 

ومما سبق يتأكد لنا أن الفنان محمد بن عثمان الطوسي كان من الفنانين 
المشهورين في العصر السلجوقى بالأناضول › وأنه حقق شهرة واسعة في 
. مجال صناعة الخزف والانشاء كمعمار أو مهندس ؛ ويكفى أن نشير إلى 
عملين من أعماله أحدهما مؤكد النسبة إلى الفنان محمد الطوسي وهو مدرسة 


- Zafer Bayburtluoglu : Op . Cit, pp. 225-226 )۲۱4( 
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صرجالى موضوع الدراسة » والآخر في قونيه أيضا وهو مدرسة قره طاى » . 
والتشابه الشديد بين الزخارف الخزفية والتصميمات واستخدام أسلوب 
الفسيفساء الخزفية في كلاهماء كل ذلك يؤكد أن هذه الأعمال من عمل 
واحدا"'" » وقد عاش هذا الفنان في منطقة الأناضول وتعلم أصول الفن 
الزخرفى والمعماري هناك وإن كان يحمل في نهاية اسمه لقب الطوسي » 
ونود أن نشير إلى أن استعمال الفنان اللغة الفارسية في أحد النصوص الكتابية 
المتعلقة به يعتبر أمرا طبيعيا حيث أن اللغة الفارسية كانت هي اللغة الرسمية 
لدولة سلاجقة الروم حتى سقوطها « آما اللغة التركية فكانت اللغة المحلية التي 
كان يستعملها عامة أفراد الشعب السلجوقی المسلم(۲۳۳ . 

وفى الحقيقة فإننا من خلال دراسة الزخارف الخزفية وأساليبها المتنوعة 
في مدرسة صرجالى نستطيع أن نکون فكرة جيدة عن صناعة الخزف 
وزخارفها بمنطقة الأناضول خلال عصر سلاجقة الروم . 

ونود أن نشير إلى أن عمائر الأتراك المبكرة في الأناضول قد عرفت 
استخدام الخزف في تزيين بعض أجزائها ولكن كان ذلك على نطاق ضيق 
جدا حيث كانت الغلبة لاستخدام الزخارف بالآجر » وكان ذلك في عهد 
الإمارات التركية التي سبقت قيام دولة السلاجقة بالأناضول مشل إمارة 
الدانشمنديون » وبنى صلتوق » وبنى منكوجك . 

وكان استخدام الآجر في الزخرفة بمثابة الإعداد لمرحلة لاحقة سيتم فيه 
استخدام الآجر المزجج ثم الفسيفساء الخزفية » وذلك في عصر السلاجقة › 


- Zafer Bayburtluoglu : Op . Cit, p . 227 (©U 
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غير أن فن الخزف واستخدامه في العمائر تطور بشكل كبير وملفت للنفر 
خلال العصر السلجوقي وقد استخدم السلاجقة بالأناضول الزخارف الخزفيبة 
في عمائرهم الدينية والمذنية لا سيما القصنور ولکن كانت الزخارف وك ذلك 
الأساليب الصناعية تتم وفق أساليب معينة تلائم نوعية العمائر سواء كانت 
دينية al‏ مدنية » وصارت مدينة قونيه مركزا لفن الخزف السلجوقي . ومن 
الجدير بالذكر أن كل المنشآت التي شيتت خلال القرن ۷ ه / ۱۳م في قونيه 
وضواحيها زخرفت بزخارف خزفية متنوعة في الأسلوب الزخرفى 
والصناعي وأن هناك بعض الأمثلة احتوت على كم كبير من زخارف الخزف 
مثل مدرسة صرجالی » إلا أن أسلوب الزخرفة بالخزف والفسيفساء الخزفية 
شاع بشکل کبیر خلال هذا العصر . ۱ 

. أيضا اشتهرت مدينة سیواس Sivas‏ بصناعة الخزف بجانب قونیه خلال 
العصر السلجوقی( » کذلك كان هناك مراکز أخرى لصناعة الخزف مثل 
قیسری وآماصیه وإن لم تكن بمستوی قونیه في الصناعة » وكانت مدينة 
قونیه بوصفها المرکز الرئيسي لصناعة الخزف في ذلك العصر ذات تأثير 
كبير على أساليب المدن السلجوقية الأخرى سواء الزخرفية أو الصناعة . 

وإذا كانت العناصر الزخرفية وكذلك الأساليب الصناعية عند سلاجقة 
الروم في بداية الأمر ذات جذور وملامح تنتمي إلى عصر السلاجقة العظام 
في إيران وخراسان إلا أننا نجد أنه وابتداء من القرن الثالث عشر الميلادي 
نجد أن الأساليب الفنية والعناصر الزخرفية بالأناضول أصبحت yle‏ عن ' 
شخصية مستقلةء وبدأت الأساليب الفنية والزخرفية تأخذ شكلا مُميّزا خاصة 


- Şerare Yetkin : Op.Cit,p. 189 )۲۱۸( 
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في زخارف الخزف التي وصلت إلى مرحلة من التفوق والرقى لم تكن 
موجودة في إيران في القرن الثاني عشر الميلادي ٠‏ . ْ 

وكما سبق القول فقد شاع استخدام الزخارف الخزفية خلال عصر 
السلاجقة بالأناضول سواء في الأبنية الدينية أو المدنية » فمثلا اس تخدمت 
الزخارف الخزفية على نطاق واسع في المدارس والجوامع والاضرحة c‏ 
ونلاحظ أن الفنان السلجوقى كان يُفضّل أس لوب الفسيفساء الخزفية في 
المنشآت الدينية حيث كان هذا الأسلوب يعطى تأثيرا بالفخامة » أما في الأبنية 
المدنية خاصة القصور فكان الفنان يميل إلى استخدام أسلوب التكسية 
بالبلاطات الخزفية حيث كان يلجأ إلى تكسية الجدران بكاملها ببلاطات 
الخزف على هيئة أشكال سداسية وأيضا قطع خزفية على هيئة نجوم وأشكال 
تشبه الصليب وكانت هذه الأشكال وهذا الأسلوب الفني يعطي انطباعا وتأثيرا 
مختلفاً عن التشكيلات والأسلوب الفني المتبع في المنشآت الدينية . 

وفى الواقع فإن أسلوب الفسيفساء الخزفية كان يلائم المب‌اني الدينية 
لاسيما في الجدران الداخلية حيث كان يتلائم مع الجو الديني وذلك بعكس 
القصور التي استخدم في زخارفها أكثر من أسلوب خزفي وكانت بعض 
التشكيلات الخزفية تحتوى على أشكال مصورة أو بلاطات خزفية عليها 
أشكال مناظر آدمية أو حيوانية فكان هذا يتلائم مع طبيعة المكان كمنشأة مدنية 
كالقصور » وكانت هذه الأشكال تعطی انطباعا وإحساس بالحياة الدنيوية . 

ووفقا لنوعية المبنى نجد أن الفنان السلجوقى كان ينتقى عناصره 
الزخرفية ففي المنشآت الدينية نجده يستخدم العناصر والأشكال الهندسية 
والنباتية والكتابات » وذلك لعمل تكوينات زخرفية بالفسيفساء الخزفية كما 
شاهدنا في مدرسة صرجالى بقونيه التي احتوت على كتابات متنوعة 
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وزخارف نباتية وأيضا زخارف هندسية » أما العمائر المدنية فكما ذكرنا من 
قبل كان الفنان لديه حرية استخدام العناصر الزخرفية التي تحتوى على مناظر 
حيوانية أو آدمية . 

وبناء على ما تقدم نستطيع أن نقول أن تقنية وأسلوب الخزف عند 
السلاجقة بالأناضول يختلف في المنشآت الدينية عنه في المنشآت المدنية سواء 
كان ذلك في الاسلوب الفني المستخدم أم العناصر الزخرفية المستخدمة ۰۲۲٩‏ 
وتتميّز عمائر القرن ۷ ه / ۱۳ م e‏ بالأناضول بالمزج بين زخارف الآجر 
والزخارف الخزفية في أن واحد لاسيما في النصف الثاني من هذا القرن . 

وقد وصل فن الخزف إلى مرحلة متقدمة جدا من الرقي والازدهار في 
عهد السلطان السلجوقى علاء الدين كيقباد » خاصة في تكسيات الجدران 
الداخلية بالقصور السلجوقية e‏ وهذا التقدم والتطور نشافده من خلال استخدام ' 
أساليب صناعية متعددة وعناصر زخرفية متنوعة » وقد استمر هذا التطور 
في صناعة الخزف بالأناضول خلال النصف الثاني من القرن ۱۳م . ونعود 
ونذكر أن زخارف مدرسة صرجالى خير نموذج للزخارف الخزفية التي 
ترجع إلى تلك الفترة والتي كسيت جدرانها الداخلية بكاملها بالتكسيات 
الخزفيةء ونلاحظ بها كثرة استخدام العناصر النباتية وكذلك استخدام العناصر 
الهندسية » وهذا المزج بين الزخارف النباتية والهندسية فتح مرحلة جديدة من 
التطور في الزخارف الخزفية ۲۲۰۱ . 

وكان هناك أماكن ومواضع محددة بالعمائر السلجوقية كان يفضتل الفنان 
تكسيتها بالزخارف الخزفية » أي أن كل الأماكن بالمبنى لم تكن ضالحة 


- Şerare Yetkin, Op.Cit , p.26 (a) 
- Ibid, P.149 ۲۲۰ 
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للزخرفى بالزخارف الخزفية وذلك وفقا لرؤية الففان السلجوقى e‏ فمثلا 
استخدمت الزخارف والتكسيات الخزفية بكثرة في الايوانات والجدران والعقود 
والنوافذ والمحاريب › وكذلك في بعض القباب . وکانست ساحة استخدام 
التكسيات الخزفية كبيرة ومتنوعة ولكن بوجه عام كانت تستخدم هذه التكسيات 
الخزفية داخل المبنى . 

وفى الحقيقة فإن استخدام الخزف في الزخارف قد أضاف لونا جديدا 
وثراء للزخارف المعمارية » وكان أسلوب تكسية الجدران: ببلاطات خزفية 
مربعة أو سداسية الشكل في عمل تجميعات أو تشكيلات خزفية زخرفية كان 
يعد بمثابة الأسلوب البسيط والأسهل في تكسية الجدران » في حين كان 
أسلوب الفسيفساء الخزفية وقطع الطوب المزجج في تكسية الأقبية وعقود 
الأروقة كان يُعذ بمثابة الأسلوب الأصعب في التكشية الخزفية . 

والواقع أن الفنان السلجوقى كان يستخدم الأسلوب المناسب للمكان. 
المناسب في المبنى فمثلا كان يستخدم أسلوب الفسيفساء الخزفية في أماكن 
معينة مثل بواطن العقود وواجهاتها وحنايا بعض المحاريب » Ul‏ البلاطات 
الخزفية فاستخدمها الفنان في تكسية المحاريب بالمدارس والجوامع» وغالبا ما 
كان يحيط بالمحاريب إطارات مستطيلة كانت تكسى ببلاطات الخزف e‏ 
وكذلك كانت تزخرف أحيانا حنايا المحاريب وكوشات العقود ببلاطات خزفية. 

أيضا استخدمت البلاطات الخزفية في تكسية التراكيب أو التوابيت التي 
كانت توضع فوق القبور داخل الأضرحة وكانت تشيّد بالآجر وتکسی 
ببلاطات الخزف وشاهدنا ذلك في ضریح منشی مدرسة صرجالی وی 
الواقع فان الزخارف الخزفية داخل المنشآت السلجوقية كانت تكم الزخارف 
الحجرية بالواجهات الخارجية بها » وقد استخدمت الزخارف الخزفية في 
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زخرفة بعض المآذن في العصر السلجوقى مثل مثذنة أولو جامع في سرت » 
ومئذنة أولو جامع في سيواس» ومئذنة قيزل منارة في آقسرای . 

ولكن ازداد استخدام التكسيات والزخارف الخزفية بداخل المنشآت بعد 
منتصف القرن ١م‏ » وتعطينا دراسة الفسيفساء الخزفية المستخدمة في 
المباني الدينية فكرة طيبة عن نظام التكسيات الخزفية المعمارية وزخارفها . 

وتحتل المحاريب مكانا بارزا بين الأجزاء أو الأماكن التي كانت تزخرف 
بالخزف» وكانت المحاريب تستخدم في الجوامع والمدارس السلجوقية وكان 
لها مكانا مهما في المباني الدينية ومن أمثلتها الرائعة محراب جامع علاء 
الدين في قونيه » ومحراب صاحب جامع آطا بقونيه » ومحراب مسجد 
صرچالی » ومحراب جامع صدر. الدين.القونيوى في قونيه » وبعض محاريب 
المدارس مثل محراب مدرسة ضرجالى موضوع الدراسة » ومحراب ممنحجد 
مدرسة كوك في سيواس وغيرها . 

أما عن أساليب صناعة الخزف في الأناضول في العصر السلجوقى 
فكانث متعددة وكانت هذه الأساليب مرتبطة مع بعضها خلال مراحل تطورها 
في هذا العصر ‏ أيضا نلاحظ ارتباط أسلوب الصناعة بالمادة الخام 
المستعملة» والواقع فان المادة الخام والأسلوب الصناعي أو التقني عنصران 
مكملان لبعضهما البعض بل أننا نجد أحيانا أن المادة الخام المستعملة تستلزم 
إتباع أسلوب صناعي öğe‏ » کذلك فان أساليب صناعة الخزف كانت مرتبطة 
أيضا ومن ناحية أخرى بالأماكن والمسطحات التي سوف يستخدم فيها الخزف 
سواء كان بلاطات خزفية أو فسيفساءء كذلك كانت مرتبطة بطبيعة المبنى 
ووظيفته » وكان أسلوب الفسيفساء الخزفية هو أنسب الأساليب الفنية ملائمة 
للعمائر وكان في نفس الوقت أكشر الأساليب انتشارا زمن السلاجقة 
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بالأناضول» ومن الجدير بالذكر أن أسلوب الفسيفساء الخزفية تطور في البداية 
عن أسلوب فني شائع في الأناضول وهو الأسلوب الزخرفى بواسطة قطع 
الآجر غير المزجج؛ وكانت قطع الآجر المربعة المسطحة ذات الأسطح 
الضيقة والعريضة توضع بشكل أفقي ورأسي وأحيانا بشكل مائل لتشكيل 
أشكال هندسية في النهايةءوهذا الأسلوب كان مناسبا كذلك للكتابات المنفذة 
بقطع الآجر » وكان هذا الأسلوب الفني شائعا في القرن ۱۲م وبداية القرن 
۳م ' 

وبعد ذلك تم تزجيج الآجر واستخدام في الزخرفة وقد فتح هذا الأسلوب 
الباب أمام استخدام الفسيفساء الخزفية على نطاق واسع فيما بعد » والمقصود 
بالاجر أو الطوب المزجج استخدم أسلوب وتقنية الخزف في الآجرء وكثيرا ما 
استخدم الأسلوبان في العمائر السلجوقية » ونعنى بذلك أسلوب الطوب المزجج 
والفسيفساء الخزفية والبلاطات الخزفية » وبوجه عام يستخدم أسلوب الزخرفة. 
بالخزف سواء كان بلاطات أم فسيفساء في الأماكن الداخلية بالمباني » وكان 
الخزف هو المادة الملائمة للأسطح الداخلية » أما الآجر المزجج فغالبا ما 
يستخدم في زخارف بعض الأسطح الخارجية مثل زخرفة مآذن الجوامع 
والمدارس › وذلك لأنه كان أكثر تحملا من الخزف 6 وهذا لا يمن ع أنه 
استخدم في بعض الزخارف القليلة الداخلية:أما عن الألوان التي استخدمت في 
الطوب المزجج فهي اللون الفيروزي والبنفسجي الغامق » أما الآجر العادي 
فكان لونه أحمر باهت أو لون القرميد ( الآجر بدون تزجيج ) » كذلك استخدم 
الآجر بلونه الطبيعي في بعض الأماكن الداخلية في الكثير من المنشآت 
السلجوقية لا سيما العقود والأقبية والإيوانات والقباب ومناطق انتقال القب اب 
والجدران » حيث كان الطوب المزجج يدخل أحيانا أو یعشق مع الطوب 
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العادي » وغالبا ما كان باللون الفيروزي e‏ ونشاهد هذا المزج بين الطوب 
المزجج والعادي في باطن القبو الذي يغطى ضريح بدر الدين مصلح منشئ 
مدرسة صرجالى e‏ وكذلك بعض الزخارف الباقية في إيوان المدخل . 

وكان الآجر المزجج يُعشق مع الآجر العادي أو يتبادل معه في صفوف 
ليشكلا تشكيلات أو تصميمات هندسية متنوعة ۲۳۷ . وكما أن الآجر المزجج 
استخدم مع الآجر العادي استخدم أيضا مع الفسيفساء الخزفية » وذلك في 
الكثير من العمائر السلجوقية » ويعطى هذا الأسلوب المزدوج للزخارف بريقا 
وثراء شديدا . 

ومن الأمثلة السلجوقية التي استخدم فيها أسلوب الآجر المزجج مع 
الفسيفساء الخزفية مبنى الدرب خانة في آقسرای (بداية القرن ۱۳م) »ومسجد 
اردم شاه في قونيه ( النصف الأول من القرن ۱۳م) »ومدرسة صرجالی في 
قونيه (1747١م)»‏ والجامع الكبير القديم في ملطية (47؟١ (a‏ » ومدرسشة 
كتشوك قره طاى في قونية (a ١744(‏ » ومدرسة اينجه مناره في قونيه 
(a İYTE)‏ » ومدرسة كوك في توقات (۱۲۷۰ (a‏ » ومسجد ومدرسة طاش 
في آتشهر e (a ٠٠٠١(‏ ومدرسة كوك في سيواس e (PYY)‏ وضريح 
المدرسة البروجية في سيواس (۱۲۷۲م) » وخان صاحب آطا في قونيه 
(۱۲۸۰م) ۲۳۹ . 

آما أسلوب الزخرفة باستخدام البلاطات الخزفية فاستمر وتطور خلال 
العصر ااسلچوقی أيضاء وغالبا ما كانت الاقسام السفلية من الجدران الداخلية 


- Gönul Öney: Anadolu Selçuklu Mimari Süslemesi ve El Sanatları, 3. )۲۲۱( 
baskı, Ankara . 1992 ,p. 95. 
- Gönul Öney : Op. Cit, p . 96 (YY) 
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بالمنشآت السلجوقية تكسى ببلاطات الخزف وكان للون الفيروزي الغلبة في 
تلك الفترة» وكذلك استخدم اللون الأزرق الداكن وأحيانا اللون البنفسجي 
الغامق ولكن بشكل قليل جدا ٠‏ , 

وتتميّز البلاطات الخزفية في العصر السلجوقى بأنها ذات جودة عالية 
وكان يستخدم في صناعتها طفلة أو عجينة قوية ومتماسكة لها لون مائل إلى 
الاصفرارء وكانت البلاطات الخزفية تشكل على هيئة أشكال مربعة أو 
مستطيلة وذات أشكال ثلاثية أو سداسية » وعند كسوة الجدران ببلاطات 
خزفية كان يستخدم بلاطات ذات لونان أو ثلاثة ألوان مختلفة على الأكثر 
وذلك لكي تنفذ التشكيلات والتصميمات بهذا الأسلوب . 

وغالبا ما كان أسلوب البلاطات الخزفية ذات اللون الواحد والمسطحة 
(أى بدون زخارف بارزة ) » يستخدم في تكسية الأجزاء السفلية من الجدران؛ 
وكذلك كانت تكسى بها التوابيت فوق المقابر » ومن أمثلة ذلك مدرسة 
صرجالى موضوع الدراسة (YEY)‏ » أيضا استخدم هذا الأسلوب في كسوة 
الأماكن المحيطة بالمحاريب مثل جامع بورمالى مناره في آماصيه (۱۲۳۷م)» 
وجامع صاحب آطا في قونيه (۱۲۸۰م) 9" . 

آما أسلوب الزخرفة باستخدام الفسیفساء الخزفية والذي سبقت الاشارة 
إليه من قبل فقد تطور بشکل سریع زمن سلاجقة الأناضول» وأستمر بعد ذلك 
على عهد المغول الایلخانین بایران» وکان هذا الاسلوب كما سبق القول 
یستخدم في أماكن محددة داخل المبنی مثل زخرفة باطن القباب ومناطق انتقال 
القباب والعقود والحنایا » وكذلك حنایا المحاريب وکسوة بعض الجدران 
خاصة الأقسام العلوية منها » وأسلوب الفسيفساء من الأساليب أو التقنیسات 


- Gönul Öney : Op. Cit, p . 6 )۲۲۳( 
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الصعبة والغنية بزخارفها » وكان اللون الفيروزي هو الغالب أيضا في هذا 
الأسلوب الزخرفى واستخدم أحيانا اللون اللازوردي والأسود الباهت » وكانت 
القطع تم صغيرة بهذه الألوان ووفقا للعناصر الزخرفية المطلوبة تشكل 
الزخارف والتجميعات كأنها فسيفساء وكل ذلك بالقطع الخزفية الدقيقة » وقد 
استمر هذا الأسلوب الزخرفى بعد سقوط دولة سلاجقة الأناضول خلال عصر 
الإمارات التركية المستقلة والعصر العثماني المبكر وبعد ذلك اختفى خلال 
العصر العشماني . 

أما العناصر الزخرفية التي استخدمت بالخزف السلجوقی والتسي سبق 
الاشارة إلي بعضها من قبل فکانت متنوعة فهناك زخارف ذات أشكال آدمية 
مصورة وأشكال حيوانية » وکذلك مناظر طیور وأسماك وأشكال لحیوانات 
خيالية وهذه المناظر كانت تستخدم في کسوة الجدران بالقصور والمباني 
المدنية فقط كما ذکرنا من قبل » آیضا استخدمت الأشكال الهندسية في 
البلاطات الخزفية وسبق أن استخدمت من قبل في الآجر » کذلك كانت هناك 
العناصر النباتية وقد بدأ استخدام العناصر النباتية في الخزف التركي 
بالأناضول في عصر السلاجقة . 

وكانت الزخرفة النباتية تستخدم كإطارات تحيط بالإشكال الهندسية وذلك 
ابتداء من النصف الثاني من القرن 7١م CO‏ » وكانت الزخارف النباتية 
تحتوى في تلك الفترة على أشكال اللفائف النباتية أو الرومي التركي والمراوح 
النخيلية والورقة النباتية الثلاثية البتلات ۰ وأخيرا استخدمت الكتابات في 
زخارف الخزف السلجوقی وكان خط النسخ هو الغالب وعادة ما كان يستخدم 
في داخل إطارات كتابية في الايوانات والقباب والمحاريب . 


- Şerare Yetkin : Op . Cit, pp .158 - 0 (4) 
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ونستطيع أن نشاهد الأساليب الفنية والصناعية السابق الإشارة إليها 
وكذلك الأساليب الزخرفية في زخارف مدرسة صرجالى الخزفية وهی نموذخ ' 
جيد وهام لمدارس السلاجقة في الأناضول سواء كان ذلك من حيث التخطيط 
أم الزخارف . 

ولم تقتصر الزخارف بمدرسة صرجالی على الزخارف الخزفية بل هناك 
زخارف على الحجر » وذلك بكتلة المدخل المطل على الطريق العام ويحتوى 
على زخارف هندسية محفورة فوق الحجر » وفى الواقع فان استخدام الزخرفة 
الحجرية مع الزخارف الخزفية بداخل المدرسة يشكلان وحدة فنية واحدة . 


رد کر 
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مقدمه 

تعد مدينة إستانبول من المدن القليلة التي لعبت دورا موثرا ومهما في 
سير الحوادث التاريخية التي مر بها العالم سواء في العصور الوسطي أو 
العصر الحدیث . وتشير المصادر التاريخية إلى أن هذه المدينة العريقة قد 
أسست للمرة الأولى سنة 508 قبل المیلاد على ید بعض البحارة المغامرین 
الذين وفدوا إلى هذه المنطقة المطلة على آلبوسفور من میجارا ونسبت المدينة 
إلى قائد تلك المجموعة الوافدة وکان یدعی بیزاس Byzas‏ وعرفت ب" 
Byzantium‏ " وکان سکان بيزنطة الأوائل من أصول هندية أوربية من القسم 
الشرقي من شبه جزيرة البلقان(*۲۳ 

وفی عام ۳۲۶ م حاصر الامبراطور الروم‌اني قسطنطین العظیم 
(الأول) Constantinus I‏ بيزنطة واستولی علیها سنة ۳۲۵ م » وفی نفس 
العام شرع في تعمیر تلك المدينة الاغريقية القديمة لاتخاذها مستقرا لهء 
واستمرت عملیات البناء والتشييد نحو خمس سنوات وافتتحت المدينة في 
احتفال مهيب أقيم في ۱۱ مایو سنة ۳۲۰ ؛ وکان على رأس الحضور 
الإمبراطور قسطنطین وأطلق على المدينة " روما الجديدة " » غير أن اهالى 
المدينة أطلقوا علیها آسم الامبر اطور بعد وفاته » وذلك تخلیدا لذکری مؤسسها 


- Pars Tuğlacı : Osmanlı Şehirleri , Istanbul . 1985 , 2.150 (Yo) 


۲66 


فعرفت بقسطنطينوبوليس أى مدينة قسطنطین(۳ e‏ وعرفت المدينة عند 
العرب المسلمين بالقسطنطينية وانتقل هذا الاسم بالنطق العربي إلى الأتراك 
sl yi‏ 
واهدیر الیل ۰ 

وبعد وفاة الامبراطور ثيودوسيوس العظیم Theodosius‏ سنة ۲۹۵ م 
صارت القسطنطينية عاصمة لامبر اطورية الرومانية الشرقية أو البيزنطية » 
وتحتل القسطنطينية موقعا جغرافیا ممتازا قلما توفر لمدينة أخرى حیث أنها 
أقيمت فوق منطقة حيوية تشرف على مضيق البوسفور الفاصل بين قارتي 
أوروبا واسیا » وتأخذ المدينة شکل مثلث تحیط به المیاه من ثلاث جهات e‏ 
وهی بذلك عبارة عن شبه جزيرة » ففي شمالها يوجد خلیج القرن السذهبي E‏ 
وفی شرقها بقع مضیق البوسفور » وفی جنوبها یوجد بحر مرمرة » LÍ‏ الجهة 
الغربية فتطل على اليابسة . ۱ 

وهی بهذا الموقع الفرید نتحکم بمضيق البوسفور » وکذلك بها ميناء 
داخلي طبيعي ونعنی به ميناء القرن الذهبي » وکان هذا الموقع بوفر الحماية 
الطبيعية لهذه المدينة » وتکونت القسطنطينية من سبع تلال مرتفعة شيّد بها 
أهم المنشآت خلال العصر البيزنطي و كذلك العصر العئم‌اني بعد فتحها 
(YA)‏ 

وقد احتفظت القسطنطينية بأهميتها ودورها عبر العصور فظلت 
عاصمة للإمبراطورية الرومانية الشرقية فترة طويلة بلغت أكثر من ألنفت ٠‏ 





- Ilhan Akşit : Treasure of Istanbul , 1987,p.7. )۲۲۰( 

- Ibrahim Kafesoğlu:" Istanbul Islam" Ansiklopedisi , C.5 - I , (Y۷) 
( Istanbul Milli Eğitim Basimevi ) Tarihsiz , .م‎ 114. 

- Ilhan Akşit: Op, Cit, p.8. )۲۲۸( 
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العثمانية عام ۱۶۵۳ م أصبحت المدينة عاصمة للدولة العثمانية حتى سقوطها 
عام ۱۹۲۲ م ۲۳ » وبهذا تكون هذه المدينة العريقة قد قامت بدور العاصمة 
لاثنين من أكبر وأهم الإمبراطوريات والدول في التاريخ العالمي وهی 
الإمبراطورية البيزنطية والدولة العثمانية . ومن الجدير بالذكر أن مدينة 
القسطنطينية قد تعرضت للحصار منذ تأسيسها تسعا وعشرون مرة » وسقطت 
في أيدي الغزاة سبع مرات » كانت في كل مرة تعود إلى ملك القياصرة إلى 
أن سقطت في المرة الثامنة في يد القوات التركية العثمانية سنة ۱4۵۳ م 
وخرجت لأول مرة وبصفة نهائية من حظيرة المسيحية إلى حظيرة 
الاسلام(۲۳۰) ۱ ۱ 

وفی الواقع فان فتح مدينة القسطنطينية ومنذ العصر الاسلامی المبکر ' 
كان بمثابة حلم بالنسبة للمسلمین آرادوا من تحقيقه نشر الاسلام في مقر الدولة 
البیزنطية حامية المسيحية في المشرق؛ ولذا كان العرب المسلمون قد 
استطاعوا اقتطاع أجزاء كثيرة من أملاك الدولة البیزنطية مثل مصر و الشام 
وشمال إفريقيا وتوغلوا في آسیا الصغری نفسها › الا أن القسطنطينية قد 
استعصت على الفتح الاسلامی لفترة طويلة بلغت ثمانية قرون وقد تعرضت 
القسطنطينية لحصار المسلمین أكثر من مرة» وکان أول محاولة لفتحها من 
قبل العرب تلك التي تمت في سنة ۲ هب / TOY‏ م » في عهد الخليفة عشمان 
بن عفان الذي أرسل لفتحها جيشا بقيادة معاوية بن أبى سفيان » وكان واليا 





-Pars Tuğlaci : Op,Cit,p.150. )۲۲۹(‏ 
(۲۳۰) محمد عبد الله عنان : ' فتح الترك العثمانیین لقسطنطينية " مواقف حاسمة في تاريخ 
الاسلام , الطبعة الرابعة , لقاهرة , ۱۹۲۲ , ص . ۱۹1 . 
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على الشام فسار عن طريق البر واخترق آسيا الصغرى حتى وصل إلى 
البوسفور » ونتيجة للخسائر التي تعرض له الجيش الاسلامی ارتد عن المدينة 
وفشلت هذه المحاولة وكان ذلك في عام TRPE a‏ 

وتعددت محاولات فتح القسطنطينية خاصة في العصر الأموي حيث 
اتجه معاوية بن أبى سفيان إلى استكمال حركة الفتوحات الإسلامية بعد أن 
صار خليفة للمسلمين ووطد دعائم ملكه . 

وكان معاوية قد وقف على خيرات آسيا الصغرئ وأهمية موقع 
القسطنطينية حینما قصدها عندما كان واليا للشام » ولهذا صمم معاوية على 
فتح المدينة وأعد لهذه الغاية جيشا كبيرا به بعض أبناء الصحابة مثشل ابن 
العباس وابن عمر وابن الزبير والصحابي أبو أيوب الانصارى وجعل قيادة 
هذا الجيش لابنه يزيد ابن معاوية وكان شابا صغيرا لم يتجاوز عمره ثمانية 
عشرة عاما » وخرج الجيش قاصدا القسطنطينية في صيف عام 48 /—a‏ 
9 م » وتوغل الجيش في آسيا الصغرى واستولى على البلاد التي مر بها 
إلى أن وصل إلى القسطنطينية وضرب حولها الحصار e‏ واستمر الحصار 
والقتال لمدة عام ؛ وعلي الرغم من ذلك فشلت هذه الحملة لفتح المدينة بسبب 
قوة أسوارها وحصونها , وكذلك بسبب النار الإغريقية التي أدت إلى تدمير 
غالبية السفن العربية وإحراقها » واستشهد خلال هذا الحصار الصحابي أبو 
أيوب الانصاری ۳۳۷۱ . 





(۲۳۱) محمد عبد الله عنان : المرجع السابق ص . 
(۲۳۲) عبد المنعم ماجد : التاريخ السياسي للدولة العربية » عصر الخلفاء الأمويين , الجزء 
الثاني » الطبعة السابعة » القاهرة NIAY e‏ ص EY‏ - 8۶ ۰ 
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وفى عهد الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك » تكررت المحاولة لفستح 
القسطنطينية » وكانت الدولة الأموية قد وصلت إلى قمة مجدها وقوتها العسكرية » 
وبالمقابل كانت الدولة البيزنطية قد و وصلت إلى مرحلة متأخرة من الضعف 
والانحلال » فرأى الخليفة سليمان بن عبد الملك أن يستغل هذا الوضع » ويقال أن 

بعض الفقهاء حدثوه بان الذي سوف يفتح هذه المدينة أسمه على أسم لحد الأنبياء ء 
وم يكن في خقاء بآ من يتطق عليه هذا لوصف غیرد لاف سی 
بعض الأحاديث التي تتعاق بفتح المدينة » وتشجّع الخليفة الأموى لهذا الأمر ٠‏ 

وحشد لتحقيق أمنية الفتح قوات كبيرة في البر والبحر » وجعل قيادة هذه 
الجیوش لأخوه مسلمة بن عبد الملك » وسار مسلمة بجیوشه في أوائل عام ۹۸ 
ه / ۰۶۷۱۲ مخترقا هضاب الأناضول إلى أن وصل إلى القسبطنطينية 
وفرض عليها الحصار من البر والبحر » وعلي الرغم من كثرة عسدد القسوات 
الاسلامية هذه المرة والتي تقدرها بعض المصادر بحوالی ۰ لف مقاتل » 
وكثرة عدد السفن المشاركة في الحصار فقد فشلت هذه الحملة أيضا في اقتحام 
القسطنطينية وذلك بسبب مناعة حصون و أسوار المدينة واستبسال جنودها في 
الدفاع عنها » واستمر حصار المدينة فترة طويلة دون جدوی ‏ وأثناء ذلك توفی 
الخليفة سلیمان بن عبد الماك في صفر سنة ۹٩‏ ه / ۷۱۷ م ۰ ونتيجة الخساثر 
التي تعرضت لها الجیوش ال(سلامية بسبب الشتاء القارص وسقوط الجلید آسر 
الخليفة.الجديد عمر بن عبد العزيز برفع الحصار عن المدينة وذلك في المحرم 
سنة ۱۰۰ ه /أغسطس ۷۱۸ م ‏ وتعتبر هذه الحملة أكبر حملة وجهت خلال 
العصر الاسلامی من أجل فتح القسطنطینیة!۳ ۰ وبعد الحملات الضخمة التي 





(YYY)‏ محمد عبد الله عنان : المرجع السابق , ص HEY‏ عبد المنعم ماجد : المرجع السابق ؛ 
ص ۲4۹ - ۲6۸ . 
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تمت في العصر الأموى لم توجه حملات لفتح القسطنطينية » ون كان الصرع 
قد استمر بين الخلافة الإسلامية وبين الدولة البيزنطية لقرون طويلة » وبظهور 
الأتراك العثمانيين وتأسيس دولتهم في شمال غرب الأناضول في أواخر القرن 
الثالث عشر الميلادي بدأت مرحلة جديدة من الصراع بين الدولة البيزنطية وبين 
هذه الدولة الإسلامية الفتية ( العثمانية ) » ومنذ تأسيس الدولة العثمانية اتجمت 
أنظار سلاطينها إلى القسطنطينية حتى أن عثمان غازي لفت انتباه أبناء وخلفاءه 
إلى أهمية المدينة واستحثهم على فتحها قبيل وفاته» ولم تكن إمكانيات الدولة 
. العثمانية في عهده تمكنه من هذا الإنجاز الكبير e‏ كذلك كانت وصسية السلطان 
مراد الثاني لابنه الأمير محمد بأن يأخذ القسطنطينية » وبهذا أجمع السلاطين 
العثمانيين الأوائل على أهمية المدينة ووجوب فتحها e‏ وبالفعل خوصرت 
القسطنطينية للمرة الأولى في العصر العثماني في عهد السلطان بايزيد OTOYA‏ 
سنة 1791 م » ولكنه لم ينجح في فتحها » وتم حصارها للمرة الثائية من قبل 
القوات العثمانية على يد الأمير موسى شلبي ابن بايزيد الأول » وحاصرها للمرة 
الثالثة السلطان مراد الثاني" عام ٠١١١‏ م ولم يستطيع اقتحامها . 





(۲۳۶) السلطان بايزيد الأول الملقب بالصاعقة " يلدريم " هو السلطان الرابع بين سلاطين آل عثمان 
ولد سنة 17١‏ م وتوفى سنة 1401 م » وحكم الدولة العثمانية ۱۳ سنة . وهو ابن السلطان مراد 
الأول ووالدته كول جكجك خاتون » وبالرغم من انتصاراته العسكرية إلا أنه تعرض لهزيمة قاسية 
في معركة أنقره على يد قوات تيمور نك سنة ١407‏ م وتم أسره في المعركة وتوفى لحزنه 
الشديد لهزيمته وذلك سنة ١4٠7“‏ م » وكان عمره ٤١‏ سنة عند وفاته e‏ نظر : 

- Abdülkadir Dedeoğlu : Op. Cit, p . 39 . 

(۲۳۰) السلطان مراد الثاني هو السلطان السادس بين سلاطين آل عثمان e‏ والده السلطان محمد 
شلبي ووالدته آمينة خاتون ۰ ولد سنة ۱4۰۲ م وتوفی سنة ۱6۵۱ م وحکم الدولة العثمائية 
لمدة ۳۰ سنة قام خلالها بإنشاء الکثیر من العماتر في أدرنه العاصمة وبورصه i‏ وتتوعت 
أعماله بين الجوامع والمدارس والقصور والجسور e‏ ومن pal‏ أعماله جامع أوج شرفه لي- 


- 78٩ - 


وعلي الرغم من فشل هذه المحاولات إلا أن السلاطين العثمانيين كان 
لديهم العزيمة والتصميم على فتح الق وح e A‏ 
اعتلاء السلطان محمد الثاني ( الفاتح “TİÇ‏ عرش السلطنة العثمانية سنة 





حبأدرنه » ودفن عند وفاته وبناء على وصيته بالضريح الملحق بجامع المرادية في بورصه 
وكان عمره ٤١‏ سنة » وهو والد السلطان محمد الثاني › انظر : 

- Dedeoğlu : Op. Cit, p 43. 

)۲۳٩(‏ السلطان محمد الثاني ابن السلطان مراد الثاني › ووالدته هُما خاتون ؛ ولد في القصر 

السلطاني بادرنه في شهر رجب سنة ۸۳۲ ه / مارس ۱:۳۲ م » وكانت وفاته في ربيع 
أول سنة AAT‏ ه / مايو ۱4۸۱ م ‏ وبلغت فترة حكمه ۳۲ سنة وبضعة أشهر 6 وكان 
عمره عند وفاته ۵۳ سنة و ۷ آشهر و ۲۳ يوم » ودفن في ضريحه الملحق بجامعه في 
إستانبول وهو يقع بحي الفاتح . وقذ تولى السلطان محمد الحكم مرثين ققد اس تدعاه والده . 
السلطان مراد الثاني من (Manisa) yasla‏ وكان أميرا عليها وولاه الحكم في حياته وأجلسه 
مكانه في تخت السلطنة بادرنه سنة ۸4۷ ه / ٠٤٤١‏ م e‏ وكان والده يريد أن يكتسب ابنسه 
الخبرة اللازمة لإدارة شئون البلاد من بعده » وحينما شعر بامتعاض بعض كبار رجال الدولة 
من ذلك جلس على العرش مرة أخرى إلى أن توفى سنة ٠٤١١‏ م . وجلس مكانه السلطان 
محمد yal‏ الثانية واستمر في الحكم حتي وفاته سنة 4۸۱ ام وكان الفاتح على درجة عالية 
من الثقافة والعلم ء وان يجيد أكثر من لغة منها العربية والفارسية واليونانية بالإضافة إلسى 
التركية » قضى كل عمره في الغزوات والفتوحات » ومن ماثره تحطيم الإمبراطورية 
البيزنطية وفتح القسطنطينية » وفتح أكثر من ۳۰ مدينة وبلدة » وفى عهده اتسعت مساحة 
الدولة العثمانية من ٩۰۰,۰۰۰‏ كم" إلى ۲,۲۱۰۰۰ کم۲ e‏ مات متأثرا بالسم الذي وضعه 
له أحد أطباء القصر ويدعى يعقوب باشا وهو من أصل يهودي وكان الفاتح في معسكره على 
رأس جيشه متجها إلى جهة لم تحند » وكانت جيوشه تعسكر في منطقة كبزة Gebze‏ خارج 
إستانبول ؛ وقد أحُضر إلى إستانبول ودفن بجامعه. انظر : 
- محمد ثريا : سجل عثماني ياخود تذكرة مشاهير عثمانية » برنجى جلد › إستائبول › 
TA - 1۷ yas a ۸‏ 

- Dedeoğlu: Op ,Cit,p.45. 
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١‏ مء وكان والده السلطان مراد الثاني قد ترك وصية له قبيل وفاته 
يستحثه فيها على فتح القسطنطينية » أيضا كان الاستيلاء على المدينة له أهمية ' 
استراتيجية قصوى عند الأتراك العثمانيين لا سيما بعد فتوحاتهم في منطقة 
البلقان وآسيا الصغرى فكان لا بد لهم من الاستيلاء عليها لتامين السسيطرة 
على مضيق البوسفور حتى تتحرك قواتهم بسهوله عبر المضايق ( البوسفور 
والدردنيل ) . 

وبالفعل استطاع السلطان محمد الفاتح أن يحقق حلم أجداده وحلم 
المسلمين وتحقق له فتح المدينة في يوم الثلاثاء ۲۰جمادی الأولى سنة ۸٥۷‏ 
ه / مايو ۱4۵۳ م (۲۳ وتلقب السلطان محمد بلقب الفاتح وكان شابا يبلغ 
من العمر ۲۱ عاما . l‏ 

وفى الواقع فان فتج القسطنطينية على يد السلطان محمد كان بمثابة 
ملحمة عسكرية كبيرة قامت بها القوات التركية العثمانية e‏ وكان السلطان 
محمد على علم بالمحاولات السابقة والفاشلة لفتح القسطنطينية سواء التي تمت 
خلال العصر الأموى أم العصر العثماني قبله » ولذلك حشد کل طاقات 
وإمكانيات الدولة لتحقيق هذا الأمر » وجمع جيوشا جرارة من كافة مناطق 
الأناضول واستعان بالوسائل الحربية الحديثة لا سيما المدافع العملاقة » واهتم 
بالأسطول وبعد أن انتهى من كل هذه الاستعدادات زحف من أدرنه إلى 
القسطنطينية » وفزض حصارا صازما عليها من البر والبحر استمر حوالي 
۳ يوم . 


-Reşad Ekrem Koçu : Osmanlı Padişahları , Istanbul , 1981 , م‎ . 75 . (YYY) 


- Yol. 


وقام أثناء الحصار بتشييد قلعة بالشاطئ الاوروبى من البوسفور عرفت 
ب 'بوغاز کسن"(يمعني قاطع البوغاز أو المضیق) لأنها فرضت حصار 
شديد على المضيق ومنعت سفن الإمداد القادمة من البحر الأسود إلى المدينةء 
وكانت هذه القلعة تواجه قلعة " آناضولی حصار " والتي أنشأها جده السلطان 
بايزيد الأول من قبل في الطرف الآسيوى من البوسفور ۲۳۷ . 

وبعد قتال شدید من البحر والبر سقطت المدينة في النهاية في يد القوات 
التركية بعد حياة حافلة استمرت منذ أن أسسها الإمبراطور قسطنطين الكبير » 
وقتل أثناء فتح المدينة الإمبراطور البيزنطي الأخير وهو قسطنطين باليالؤغ 
(الحادي عشر ) » وبهذا الفتح يكون السلطان محمد الفاتح قد حقق حلسم 
الفاتحين المسلمين منذ مئات السنين » كما حقق أيضا البشارة النبؤية الكريمة ؛ 
لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش " 

ويعتبر فتح القسطنطينية بمثابة نهاية للعصور الوسطي وبداية للعصور 
الحديثة » وكان لهذا الفتح تأثيره الكبير على مجريات التاريخ العالمي في هذا 
العصر (۳. وکان الفتح العثماني للقسطيطنية بمثابة كارثة حلت بالعالم 
الغربي»وعلى العكس من ذلك استقبل العالم الاسلامی هذا الفتح الذي طال 
انتظاره بالفرح والسعادة » وقام السلطان محمد الفاتح بإرسال وفود إلى الدول 
والممالك الإسلامية المعاصرة مثل مصر وإيران والهند » ووصل الوفد 
المرسل إلى القاهرة في يوم ۲۳ شوال سنة ۸۰۷ ه / ۱4۵۳ م .وكان الوفد 
يحمل رسالة خطية متعلقة بالفتح ( فتح نامه) باللغة العربية تخبر السلطان 


- Sabah attin Doras : Osmanlılar Albümü , Osmanlı Padişahları , Hi (YYA) 
Kitap , Istanbul , 1988 ,pp.45—46. 
- Sabah attin Doras : Op. Cit, p . 45. (Yrs) 


- TOY. 


المملوكي الإشراف أينال بنبأ الفتح » وتفاصيل حصار القسطنطينية وسقوطها 
في ۲۹ مايو ١4057‏ م ۰ أيضا كان الوفد يحمل تهنئة السلطان محمد الفاتح 
للإشراف أينال بمناسبة جلوسه على العرش» وكان بصحبة الوفد التركي القادم 
للقاهرة ٩‏ من أسرى الروم » والكثير من هدايا الفاتح وكانت عبارة عن 
أقفاص مليئة بأنواع فاخرة من الحرير الأطلس والقطيفة المطرزة » والكثير 
من الطيور والحيوانات النادرة من أوروبا ومنطقة البلقان(*". 

واستقبل السلطان أينال الوفد القادم من إستانبول وأمر بان تدق البشائر 
بالقلعة وأن تعلق الزينات بالقاهرة ابتهاجا بهذا النصر الكبير » وعيّن السلطان 
الأمير يرشباى أميرآخور ثاني رسولا إلى السلطان محمد الفاتح لتهنئته بهذا 
الفتح» وتوجه الأمير يرشباى إلى إستانبول لتقديم تهاني نسلطان مصر 
المملوكي )0( , l‏ 

وأراد السلطان محمد الفاتح بعد أن تم له فتح القسطنطينية أن يتخذها 
عاصمة جديدة لملكه تفوق العواصم السابقة للدولة العثمانية » وقد هاله ما رآه 
من تدمير وتخريب بالمدينة نتيجة للحصار والقتال » وبدأ السلطان الفاتح حملة 
كبيرة هدفت إلى إعادة تعمير وإحياء المدينة وشجع من بقى بالمدينة على 
البقاء بها ومواصلة نشاطهم اليومي (*۳ . 


Ismail Hakkı Uzunçarşılı : Osmanlı Tarihi, C. I, 5 baskı . (Türk Tarih (Y £.)‏ ~ 
Kurumu Basımevi ) Ankara , 1988 , P . 3 .‏ 
(Y£)‏ ابن إياس ( محمد بن احمد ت ٩۳۱‏ ه ) : بدائع الزهور في وقائع الدهور › تحقيق 
محمد مصطفي e‏ الجزء الثاني » الطبعة الثانية › القاهرة e‏ ۶ وص ۳۱۱ . 
(YEY)‏ حسين لبيب: تاريخ الأتراك العثمائيين e‏ الجزء الأول » بالقاهرة ۱۹۱۷ » ص ١4 - ۱۳ ٠‏ 


- Yer. 


وبالفعل بدأ الفاتح في إصلاح أسوار المدينة المتهدمة » وبعد ثلاثة أيام 
من الفتح عادت كثيرا من الأسر التي فرت وأختفت أثناء النعارك.؛ وقد 
أعطاهم الفاتح الأمان وأعطاهم الحرية في البقاء على دينهم وممارسة 
شعائرهم الدينية وأعاد الفاتح تعيين بطريرك لسکان المدينة من الروم 
المسيحين بناء على رغبتهم . 

وقام السلطان الفاتح بأداء أول صلاة جمعة بعد فتحه للقسطنطينية في 
كنيستها الشهيرة آيا صوفیا!"*۲ والتي أمر بتحويلها إلى جامع ولم يجر الفائح 
آية تعديلات على عمارتها الأصلية بل أضاف إليها مئذنة بغرض الآذان . 


(YEY)‏ تعد كنيسة آيا صوفيا أشهر كنيسة بيزنطة » وقد شيدّت في مكان كان موطن استيطان منذ 
القدم . وشيئت هذه الكنيسة أكثر من مرة » ويذكر العديد من المؤرخين البيزنطيين أن كنيسة 
آيا صوفيا الأولى شیئت في ye‏ الإمبراطور قسطنطين الأول (۳۲6 - ۳۳۷ م ) ويذكر 
سقراطيس مؤرخ تاريخ الكنيسة أنها شيئت في عهد الإمبراطور قنسطنطينوس (۳۳۷ = 
 ) ۱‏ وكان افتتاحها في ۱۵ مايو ۳۰ م » وقد احترقت هذه الكنيسة سنة 4۰4 م » وفى 
عهد الإمبراطور ثيودوسيوس الثاني ( 508 - 0۰ م ) أعيد إنشاء كنيسة آيا صوفيا على يد 
المهندس روفينوس وجاء تخطيطها وفق الطراز البازيليكى وافتتحت للعبادة في أكتوبر سنة 
6 م ء وقد احترقت هذه الكنيسة في ۱۳ يناير 0177 م خلال ثورة الشعب المعروفة بثورة 
نيقا . وفى عهد الإمبراطور جوستنيان الثاني ( ۵۲۷ - 515 م ) أعيد مرة أخرى أحياء أسم 
آيا صوفيا التي كانت ترمز إلى الحكمة الإنهية وأعاد بناء كنيسة آيا صوفيا في نفس المكان 
القديم » وعهد بهذا العمل المعماري الكبير إلى أثنين من أشهر مهندسي عصره وهما 
ايزودروس من ملطية وانثميوس من ترال . واستمرت عمليات البناء في آيا صوفيا خمسس 
سنوات وعشرة أشهر وأربعة أيام , وتم الانتهاء منها في يوم ۱۷ دیسمبر سنة ٩۳۷‏ م وی 
البناء القائم حتى الآن . وتذكر المصادر البيزنطية أنه عمل بهذه الكنيسة عشرة آلاف عامل 
وألف اسطي وفنى ماهر من مختلف التخصصات » وجلبت بعض الأحجار وألواح الرخام 
الفاخر من بعض بلدان الإمبراطورية مثل مصر وسوريا وأثينا وغيرها . وتم افتتاح الكنيسة 
في احتفال مهيب حضره الإمبراطور جوستنيان وكبار رجال الإمبراطور » وأمر بذبح آلاف- 
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وبعد أن مكث الفاتح فترة قصيرة في القسطنطينية عاد إلى أدرنه 
عاصمة الدولة بعد أن عهد إلى قائد عسكري يدعى سليمان بيه بالإشراف 
على إدارة وأمن المدينة » ومنذ تلك اللحظة انشغل السلطان بإعادة تعمير 
المدينة وإسكانها مرة أخرى لنقل العاصمة إليها . 

وأصدر السلطان أوامره إلى الأقاليم التابعة له في الأناضول بارسال 
أصحاب الحرف والفنون والبناء إلى القسطنطينية والاستقرار بها من أجل » 
تعميرها وأمر باحضار أسر وعائلات تركية من مختلف أنحاءالاناضول 
للاستقرار بالمدينة وتغيّر أسم القسطنطينية إلى إستانبول .وهاجر إلى إستانبول 
آلاف الأسر التركية من أدرنه وبورصه وغاليبولى وقونية وفيليبة وقره مان 
وإسحاق باشا وغيرها » وقام الفاتح بتمليك الأسر الوافدة إلى إستانبول أراضى 
وبيوت وحوانيت لكي يشجعهم على الاستقرار والإنتاج > وکان بين الأسر 
الوافدة الكثير من الأسر و العائلات المسيحية التي أرادت أن تستفيد من 
الوضع الجديد في المدینة!"*" ولم يكتف الفاتح بتهجير العمال والفنانين 
والعامة إلى إستانبول بل شجع العلماء ورجال الدين والعلم على المجئ 
والاقامة في إستانبول . أيضا اهتم الفاتح بإسكان وتوطين الأتراك المسلمين 
في إستانبول » وكذلك وجه اهتمامه نحو النشاط الاقتصادي والتجاري بالمدينة 
والعمل على ازدهار هذه الجوانب التي كانت منهارة قبل الفتح . 





“القرابين وتوزيعها على الفقراء بهذه المناسبة » وإذا كان تخطيط أيا صوفيا الأول والشاني ‏ 
كان بازيليكيا فان تخطيطها الأخير كان يتبع الطراز البيزنطي . انظر : 

- Erdem Yücel : Ayasofya Müzesi , Istanbul . 1986 , pp. 4 - 8 . 

-Uzunçarşılı : Osmanlı Tarihi, C . I, PP . 153 - 4 , 55) 


- Yoo. 


وكان الفاتح يدرك حجم وأهمية العمل الذي قام به وهو فتح 
القسطنطينية » ولهذا كان حرصه على إعطاء المدينة وجه نقافي وحضاري 
جديد وهو الوجه التركي الاسلامى » ولذلك نجد الفاتح يطلب من كبار رجال 
الدولة من الوزراء والأثرياء النهوض بمسئولياتهم والمساهمة في أنشاء عمائر 
لهم في إستانبول » وبالفعل أسهم الكثير منهم في إنشاء الكثير من المجمعات 
المسارية الضخنة التي شت في العلا اطي جوف ومدارمن ودوز 
لاطعام الفقراء وحمامات وغیرها . 

وشرع الفاتح في إنشاء مجموعته المعمارية باستانبول بعد فتحها بعشر 
سنوات في سنة ۸۱۷ ه / VETY‏ م ۲۳۳ .ونتيجة للمجهود الجبار الذي بذله 
السلطان الفاتح صارت إستانبول في عهده مدينة تركية ااسلامية تمتلی أحياءها 
بمختاف أنواع العمارة الاسلامية الدينية والاجتماعية ولم يكد يمر نضتت قرن 
على فتح المدينة حتی صارت أعظم مدينة في الدولة العشانية وتغیر وجهها 
إلى الوجه و الثقافة الاسلامية . 

واطلق على استانبول خلال العصر العشماني الکثیر من الأسماء مشضل 

الاستانة والاستانة العلية ودار السلطنة السنية ودار الخلافة ودار السعادة 
والبلدة الطيبة والقسطنطينية المحروسة والدار العلية واستخدمت هذه الاسماء 
في وثائق الدولة العثمانية الرسمية ۲۴۱ . 


—Uzunçarşılı, OP. Cit, pp.155.156 )۲4۰( 
-Pars Tuğlacı : Op. Cit, p . 150 . (83) 
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الجوامع المبكرة في إستانبول 

نعنى بهذه الجوامع تلك التي شيدتت عقب الفتح العثماني للقسطنطينية 
( إستانبول ) » وحتى نهاية القرن الخامس عشر الميلادي » ودراسة هذه 
الجو امع المبكرة تلقى الضوء إلى الطراز المعماري الذي كان سائدا في تلك 
الفترة والمعروف بطراز بورصه أو الطراز المعماري C Sual‏ وأيضا 
هناك ارتباط وثيق بين مجموعة جوامع إستانبول المبكرة وبين الجوامع 
التركية الأخرى المُشيّدة من قبل في إزنيك İznik‏ وبورصه Bursa‏ وأدرنه 
Edirne‏ وبالرغم من أن بعض الجوامع المبكرة قد اتبع الطراز المعماري 
المبكر إلا انه ظهر في بعضها إرهاصات وبدايات للطراز أو الأسلوب الفني 
اللاحق وهو المعروف بالطراز الكلاسيكي في العمارة والفن العثماني . 


(YEY)‏ الطراز المبكر أو طراز بورصه هو الأسلوب الفني الذي ساد في عمائر وفنون الدولة 
العثمانية منذ فتح مدينة بورصه سنة ۱۳۲۳ م ۰ وحتى أواخر القرن الخامس عشر الميلادي 
واستمر هذا الطراز المبكر نحو مائتي سنة تقريبا e‏ وتظهر خصائص وسمات هذا الطراز في 
العمائر العثمانية التي شیذت قبل فتح إستانبول سنة ١407‏ م ۰ وتعبر هذه الخصائص الفنية 
عن الأساليب والتقاليد الفنية بالإمارات التركمانية في غرب منطقة الأناضول والتي تختلف في 
أشكال عمائرها تخطيطاتها وزخارفها عن التقاليد والأساليب السلجوقية . انظر : 
آسين أطيل " الفنون والعمارة العثمانية " مقال بكتاب الدولة العثمانية تاريخ وحضارة , الجزء 
الثاني » ترجمة صالح سعداوى ( مركز الأبحاث للتاريخ والففون والثقافة الإسلامية 
باستانبول) إستانبول ۱۹۹۹ م »ص . 596 . 

- Baha Tanman " Bursa'da Osmanlı Mimarisi " BURSA ) Kültür Bakanlığı 

Yayınları ) Ankara 1996 , p.p 124—143. 


- YoY. 


جامع محمود باشا ( شكل ۷ ) ( لوحات ؟4١‏ - 140( 

أنشأ هذا الجامع محمود باشا سنة 851 ه / VETY‏ م › ويقع هذا 
الجامع حاليا بأحد أهم أحياء إستانبول والذي يحمل أسم المنشئ ( حي محمود 
باشا ) . 

ویعتبر جامع محمود باشا أقدم جامع عثماني شيّد في إستانبول بعد 
الفتح العثماني لها » ولم يتغير شكل الجامع القديم منذ إنشاءه وحتى SİN‏ 

ومحمود باشا كرواتي الأصل e‏ جلبه الأمير محمد آغا من منطقة ألاجه 
حصار وأهداه إلى السلطان مراد الثاني » وتربى محمود باشا وتعلم في 
السراى السلطاني » وانتقل إلى خدمة السلطان محمد الثاني ( الفاتح )۳*۹1 e‏ 
صار وزيرا سنة ۸۵۵ ه في عهد السلطان الفاتح » وفى سنة ۸۵۷ هه 
وبعد فتح القسطنطينية عيّن في منصب الصدارة العظمی(۳۰ » وفى ۸۷۲ه تم 
عزله من هذا المنصب» وفي سنة ۸۸۷۷ che‏ صدر أعظم للمرة الثانية وثتل 
سنة ۸۷۸ ه » وكان له بعض الأعمال العسكرية الهامة لهل Leal‏ فتح 
البوسنة » وله العديد من المنشآت المعمارية في إستانبول منها جامعه » وهو 
من أهم الجوامع العثمانية المبكرة ومدرسة وحمام » وعند وفاته دفن في 


-Oktay Aslanapa : Osmanlı Devri Mimarisi , Istanbul , 1986 ,p,85. (Y£A) 

۳.۹ . محمد ثريا : سجل عثماني , دردنجی جلد , ص‎ )۲٤۹( 

(Yo)‏ كان منصب الصدر الاعظم pal" Sadrazam"‏ منصب في الدولة العثمانية بعد 
السلطان العشماني » والصدر كلمة عربية وتعنی مقدمة الشئ أوله ومنها جاءت كلمة أو لقب 
الصدر الأعظم في التركية العثمانية وذلك كلقب أطلق على آهم رجل في الدولة بعد السلطان. 
انظر : 

- Mehmet Zeki Pakalin : Osmanlı Tarih Deyimleri ve Termleri Sözlüğü , C. 

. 3, Istanbul , 1983 , p . 77 . 


- YOA. 


الضريح الملحق بجامعه خلف المحراب وكان محمود باشا يتميز بالكثير مسن 
الصفات الحميدة كالشجاعة والإقدام والتدين والصلاح وكان يكتب الشعر 
ويهتم بالعلم والعلماء(! e‏ 

E E MR‏ الى ا ل رت 
T‏ المقلوب والذي يعرف كذلك بطراز الجوامع ذات الأجنحة » ويعتبر جامع 
محمود باشا أضخم جامع في إستانبول يتبع هذا الطراز » ويغطى جامع 
محمود باشا - في المنطقة الوسطي - قبتان خلف بعضهما » يبلغ قطر القبة 
الأولى ای A‏ ۰ متر (۲۳۲) ويوجد على 
جانبي المنطقة الوسطي المغطاة بقبتين كبيرتين ثلاث قباب صغيرة منخفضة 
تغطى ثلاث حجراث في كل جانب e‏ ونصل إلى الغرف الصغيرة الجانبية عن 
طريق دهاليز ته تفتح بأبواب صغيرة على المنطقة الوسطي المغطاة بالقبتين 
الكبيرتين » وترتفع أرضية المنطقة الوسطي غن أرضية المنطقة:التي تلي 
باب الدخول إلى الجامع و التي تغطيها هي الأخرى خمس قباب صغيرة » 
يمُيز الوسطي منها صغر حجمها ومقرنصاتها الزخرفية » وهی تلي باب 
الدخول مباشرة وتغطى منطقة صغيرة مستطيلة أشبه بالإيوان وتفتح على 
القبة الكبرى الأولى . 

ويتقدم جامع محمود باشا رواق أمامى مكون من خمس قباب صغيرة 
كانت ترتكز على ستة أعمدة رخامية بيضاء كسيت في القرن الحديث 
بتكسيات حجرية فصارت دعائم أو أكتاف حجرية حاليا وذلك أثناء إحدى 
عمليات الترميم التي تمت بالجامع» وبالإضافة إلى مدخل الجامع الرئيسي 


۱ 


3 
(۲۵۱) محمد ثريا : المرجع السابق .۰ . E‏ 


- Oktay Aslanapa: Op. Cit , p . 5 . (YoY) 


> 0۹ 


الذي يؤدى إلى المنطقة أو الكتلة الرئيسية المغطاة بقبتين كبيرتين والغسرف 
الجانبية الصغيرة يوجد مداخل أخرى جانبية وهی تؤدى مباشرة إلى داخل 
الغرف الجانبية الصغيرة السابق الإشارة إليها وذلك بواسطة دهاليز ضيقة 
تتقدم هذه الغرف . 

وكان لهذه الغرف الجانبية وظيفة أخرى حيث يرى البعض أنها كانت 
تستخدم كمحكمة ملحقة بالجامع(”” e‏ في حين يرى البعض الأخر أن هذه 
الغرف الملحقة بهذا النوع من الجوامع كانت تستخدم لإقامة الفقراء 
والمحتاجين الذين يأتون من مناطق الأناضول البعيدة إلى إستانبول ولم يكن 
لهم مأوى بالمدينة » وكان يطّلق على هذا المكان " تاب "Tab hane aia‏ 
ولهذا السبب كانت الجوامع التي تحتوى على هذه الغرف الجانبية تصرف 
بالجوامع ذات ال " التاب خانه *““. ولجامع محمود باشا مئذنة واحسدة 
حجرية تبرز قاعدتها عن الجدار الأيمن للجامع وهی مثذنة اسطوانية رشيقة 
لها شرفة واحدة حجرية ذات درابزين حجري وقمة مدببة وفق الطراز 
العثماني للمآذن . 

ويوجد نص تأسيسى بالجامع وهو يعلو مدخل الجامع الرئيسي الذي 
يتوسط الواجهة الأمامية للجامع والنص مكتوب باللغة العربية فوق أرضية 
نباتية وذلك فوق لوح رخامي أبيض وهو بصيغه : دار خير وقع المثل له 
مفقودا * في أحسن الأوقات يقال مسعود فاعل الخير قد اختار لوضع التاريخ 





-Tahsin Öz : Istanbul Camileri , © . 1,2 baskı (Türk Tarih Kurumu (vor) 
Basımevi ) Ankara 1937 .p.9 ; 

-Mehmet Zeki Pakalin : Op , Cit?  . 369 ; Baha Tanman " Bursa'da (°4) 
Osmanlı Mimarisi " , p . 128 . 


- ۲۷۱۰ 


* يسر الله لنا قاع مقام محمود ."دار خير وقع المثل له مفقودا * في أحسن 
الأوقات يقال مسعود 

فاعل الخير قد اختار لوضع التاريخ * يسر الله لنا قاع مقام محمود 
ويكون تاريخ الجامع وفق حساب الجمل AVİ‏ ه-/ ۱8۱۳ م . 


)00( حساب الجمل هو طريقة معينة في تدوين وكتابة التواريخ عن طريق الحروف أو الكلمات 
بدلا من الأعداد والأرقام , ويشير كل حرف في هذه الطريقة إلى عدد معين واستخدم الأتراك 
هذه الطريقة في تسجيل تواريخ عمائرهم لا سيما تلك التي شيدت خلال القرن الخامس عشر 
الميلادي في إستانبول » وتعرف هذه الطريقة عند الأتراك " أبجد حسابي " وتجمع 
الحروف في كلمات معينة لا تعطى معنى معين ولكنها تشیز إلى أرقام كما سبق القول وهذه 
الكلمات هي ' أبجد » هوز » حطى » كلمن » قرشت » ثخذ » ضظع " » وتفسير هذه 
الكلمات كأعداد يتم على النحو التالي : 





- = Celal . E . Arseven: Sanat Ansiklopedisi , C . I . 5 baski , Istanbul. 
1983 , p . 501. 


, ۱۹۸۷ محمد عبد العزيز مرزوق : الفنون الزخرفية الإسلامية في العصر العثماني , القاهرة‎ me 
. ) ۳ ( ص ۱۸۸ , حاشية رقم‎ 
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ويوجد على جانبي المدخل أعلى الحنايا الجانبية كتابات وضعت داخل 
دوائر نصها " توكلي على خالقى " وكتبت هذه الكتابات بشكل متداخل 
ومتعاكس . ويقع ضريح محمود باشا خلف الجامع أى خلف القبلة ولکن 
منفصل عنه وسط الحديقة الخلفية بالجامع » ويتبع الضريح طراز الأضرحة 
العثمانية المشمنة » وشيّد الضريح بقطع الحجر المتوسط الحجم . 

ويبلغ طول كل ضلع من أضلاع الضريح من الخارج ۳,۹۰ متر 
وسمك الجدار ٩۰‏ سم e‏ ويغطى الضريح قبة غطيت بألواح الرصاص من 
الخارج ولايوجد أية شبابيك صغيرة في رقبتهاء ويبلغ ارتفاع جدران الضريح 
حتى بداية القبة من الخارج ۹,۱۰ e CON da‏ ويوجد بكل ضلع شباكان 
مستطيلان فوق بعضها » السفلى مستطيل عليه مصبعات نحاسية من الخارج؛ 
والعلوي مستطيل صغير وله عقد مدبب وعليه ستارة من الجص الأبيض 
بالزجاج الأبيض . 

وجدران الضريح الخارجية وحتى عقود الشبابيك السفلية خالية من أية 
زخارف ٠‏ والأقسام العلوية من الجدران زخرفت عن طريق قطع خزفية 
لبست في الحجر لتشكل زخارف هندسية من أشكال الطبق النجمى › وهسذه 
القطع الخزفية الدقيقة باللون الفيروزي واللازوردي .وتعتبر هذه التكسيات أو 
التلبيسات الخزفية في الواجهات من الأمور النادرة في عمائر إستانبول » ويعد 
ضريح محمود باشا مثالا فريد ونادرا لهذه الزخارف الخزفية والتي يظهر بها 
بشكل واضح أساليب طراز بورصه الفني ٠‏ بالإضافة إلى الشكل العام للجامع 


- Behçet Unsal " Istanbul Türbeleri Üzerinde Still Araştirmasi " (Yor) 
Vakilflar Dergisi , 16 sayi , Ankara. 1982. 


- YAY. 


وتخطيطه والذي يعد استمرار للطراز المبكر كما سبق IJAN‏ ولم يستخدم 
هذا الأسلوب في زخارف الأضرحة باستانبول ونعنى بذلك اس تخدام القطع 
الخزفية في تكسية الجدران الخارجية بالأضرحة العثمانية» ونصل إلى داخل 
ضريح محمود باشا عن طريق باب صغير في الضلع الشمالي بالضريح 
ويعلو المدخل نص كتابي من ثلاثة أسطر باللغة العربية يشير إلى صاحب 
الضریح وتاریخ وفاته وصفاته وذلك وفقا لطريقة حساب الجمل كالتالي: ۱ 
- " صاحب الخیرات محمود الخصال * منبع الالطاف ممدوح الکمال | 
- صادق السلطان محمود کریم * راح مظلوما إلى دار النعيم | 
- فات مرحوماوتاريخ بدا * مات محمود شهیدا زاهدا " 

ويكون تاريخ وفاة محمود باشا كما ela‏ في النص ۸۷۸ ه / ۳١٤١م‏ 
» ومن المعروف أن محمود باشا قبل وفاته كان قد ترك الحياة العامة وأنزوى 
في قرية خاص كوى بالقرب من أدرنه » وظل هناك حتى JR‏ قتل ويقال أن سبب 
قتله شائعات ترددت حول دوره في مقتل الأمير مصطفى ۲۳۷ e‏ ومن 
الجدير بالذكر أن الضريح من الداخل لا يوجد به أية زخارف؛ وكما سبق 
القول فإن جامع محمود باشا الوزير والصدر الأعظم بالإضافة إلى الوحدات 
المعمارية الأخرى بالقرب منه تعتبر أول وأهم مجموعة معمارية قام بإنشائها 
وزير عثماني في إستانبول بعد الفتح. 

وقد كان الوزراء والأمراء في الدولة العشمانية وحتى عهد السلطان 
٠‏ الفاتح يقومون في الغالب بإنشاء جوامع صغيرة وبسيطة ذات طراز AN‏ 





- Ekrem Hakki Ayverdi : Osmanlı Mimarisinde Fatih Devri , © . II, 2 , (۷) 
baskı , Istanbul و‎ 1989 , p . 450 . 
. 11١ حسين ايو انسرايى : حديقة الجوامع , جلدا , استانبول ۱۲۸۱ ه / ص‎ Bila (YOA) 
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الواحدة ولم يكن هناك مجموعة أو منشأة معمارية بهذه الضخامة والكمال قبل 
مجموعة محمود باشا وقد سبقت الإشارة إلي طلب الفاتح من كبار وزراءه 
المساهمة في الحملة المعمارية التي قادها عقب فتح إستانبول . 

ومن الجدير بالذكر أن محمود باشا كان قد شيد جامعا آخر في مدينة 
صوفيا و يتبع تخطيطه نظام الجوامع المعروف ب " أولو جامع "۳۳۷ 
ويغطيه تسع قباب صغيرة ('"').وكان جامع محمود باشا نواه لمجموعة 
معمارية تكونت بالإضافة إلى الجامع من مدرسة وخان ودار لإطعام الفقراء 
وحمام وضريح للمنشی» ولهذا كان لمحمود باشا فضل السبق في إنشاء 
مجموعات معمارية متكاملة من قبل وزراء الدولة العثمانية في إستانبول!'"". 

وتجدر الإشارة إلى أنه قد حدث بجامع محمود باشا عمليات إصلاح 
وترميم كبيرة سنة ١١75‏ ه / ٠۷٠١‏ م ۰ في عهد السلطان عثمان الثالث e‏ 
ويوجد نص كتابي باللغة التركية العثمانية علي جانبي المدخل بالواجهة 
الأمامية وهو يشير إلي أعمال الترميم التي تمت في تلك الفترة » وتم خلال 
هذه الترميمات ترميم الرواق الامامى بالجامع وكسوة أعمدته الرخامية 
بالأحجار فاصبحت دعائم مستطيلة » أيضا آغید بناء المثذنة مع الاحتفاظ 
بقاعدتها الأصلیة!۳) ۰ وقد زار أوليا جلبي""" الرحالة التركي الشهير هذا 


. ۲۲ انظر جامع زنجیرلی قویو ی عتيق على باشا ص‎ (Yo03) 
- Ayverdi , Op , Cit ,p : 450 . ۱ : (MV) 
- Godfery Goodwin : Op. Cit. p. 109; Celal . Esad Arseven : Türk ("1) 
Sanatı Istanbul . 1984 , م‎ 150 
-Aslanapa , Op.Cit,p.85. )۲۱۲( 
تنطق اقليا تشلبی في التركية ) آشهر رحالة تركي » وهو‎ ( Evliya أوليا جلبي616651©‎ (Yr) 
أوليا جلبي بن درويش محمد زللي » ورد أسمه ولتبه مرات عديدة في کتابه الضخم و الشهیر-‎ 
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الجامع ووصفه وأعجب به وقال عنه أنه ii Gi‏ رس 
للجوامع الكبيرة "597 . 





-' أوليا جلبي سياحتنانه سي " ولد اولیا جلبي في ۱۰ محرم سنة ۱۰۲۰ ه / مارس ۱۱۱۱ 
م وغير معروف على وجه الدقة تاريخ وفاته وأن كانت بعض المصادر تشير إلى أنه توفى 
سنة ۱۱۸۲ م . وقد هاجرت أسرة أوليا جلبي من كوتاهية واستقرت في إستانبول بعد فتحها . 
وبدأ أوليا جلبي القيام برحلاته وأسفاره منذ فترة مبكرة عندما كان شابا صغيرا واستمر في 
رحلاته حتى وفاته » واستمرت رحلاته فترة طويلة جاوزت الخمسين عاما. وزار أوليا جلبي 
معظم أو كل ولايات وأقاليم الدولة العثمانية ومنها مصر التي أقام بها فترة طويلة بلغت 1 
سنوات عاصر خلالها أكثر من والى عثماني . ومن الجدير بالذكر أن أوليا جلبي لم يعش 
طويلا عقب عودته من مصر إلى إستانبول حيث توفى مبإشرة عقب عودته ودفن بمقابر 
الأسرة في حي شيشخانه . ولم يتزوج أوليا جلبي قط › وذكر عن نفسه في كتابه السابق 
الإشارة إليه أنه كان يعانى من العقم ولهذا فقد الأمل في أن يكون له ذرية؛ وقد خصص 
الجزء العاشر من كتابه " سیاحتنامه" لمصر » وقد طبع هذا الكتاب بأكثر من لغة وهو مكون 
من عشرة cel jal‏ ويعد من أهم مصادر التاريخ العثماني لا سيما في القرن ١7‏ م ۰ وهناك 
روايات تُرجّح أنه كتب الجزء التاسع والعاشر من كتابه " سياحتنامه' في مصر أثناء إقامته 
بها . أما عن صفاته فكما ورد على لسانه انه كان نحيفا ء ضعيف البئيان » كثير الترحال 
فوق جواده ؛ وكان يجيد ركوب الخيل e‏ ويعتبر كتاب أوليا جلي " سياحتنامه سي " أهم 
أعماله حيث دون فيه مشاهداته في كل الأقاليم والولايات والمدن التي زارها ووصف عادات 
شعوب هذه الأقاليم وتقاليدهاء ووصف بشكل مستفيض كل العمائر والآثار التي رآها 
كالجوامع والمدارس والخانات والأسبلة والأسواق والقلاج والأسوار وغيرهبا من مختلف 
أنواع العمائر » ولهذا ترجع أهمية هذا الأثر القيم بالنسبة لدارسي الآثار والتاريخ العثماني . 


: انظر‎ 
- M. Cavid Baysun " Evliya Çelebi " Islam Ansiklopesi , © . 4 ( Milli 
Eğitim Basımevi ) Istanbul . 1989, P.P.400—412. 


- Evliya Çelebi Seyahatnamesi, C . . (Üçdal Neşriyat) Istanbul . 1986, (14) 
P.231. 
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وتشير المصادر إلى أن مهندس الجامع محمود باشا هو المعمار سنان 
Yio ۳‏ 
القدیم(۲۳. 
gala‏ السلطان محمد الفاتح (شکل (A‏ ( لوحات ۱۶۸ - 401( 

شرع السلطان محمد الفاتح في إنشاء مجموعته المعمارية الضخمة بعد 
مرور عشر سنوات على فتح استانبول وذلك سنة AW‏ ه/ ۱4۹۲ ea‏ 
وتعتبر المجموعة المعمارية التي شيذها السلطان الفاتح في إستانبول أكبر 
وأضخم مجموعة معمارية عثمانية تشيّد في تلك المدينة الشهيرة بعد فتحها » 
وقد شيّدت هذه المجموعة المعمارية الضخمة في وسط إستانبول القديمة على 
أنقاض كنيسة متخربة تعرف بكنيسة الحواريين » وكانت تعد أضخم كنيسة 
بعد أيا صوفيا ۲۳۱ . 

وكانت المجموعة المعمارية التي شيدها السلطان محمد الفاتح في 
إستانبول بعد الفتح بمثابة البصمة الأولى والكبيرة للتواجد التركي » وكانت 
هذه المجموعة المعمارية تضم بالإضافة إلى الجامع الذي يتوسطها مجموعة 
كبيرة من المدارس ومدرسة طبية ومستشفى وكرفات سراي ودار للضيافة 
وسوق تجارى وحمام وكذلك ضريح للمنشئ يقع خلف الجامع» وتجدر 
الإشارة إلى أن هذه المجموعة المعمارية كانت عند الانتهاء منها أكبر 
مجموعة معمارية يقوم بتشييدها سلطان عثماني حتى ذلك العصر » وكانت 
أشبه بالمدينة المتكاملة نظرا لاحتواها على وحدات معمارية كثيرة تؤدى 


- Tahsin Öz: Op, Cit, p .98. 1 (16؟)‎ 
- Semavi Eyice " Fatih Külliyesinin Kaybolmuş Bir parçası : Çukur (%11) 
Hamam " Aslanapa Armağanı , Istanbul. 1996 , 2.117 . 
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وظائف متعددة دينية واجتماعية وثقافية وطبية OY‏ » وبعبارة أخرى نستطيع 
القول أن السلطان الفاتح قد أقام مجتمعا جديدا وليس مجرد منشاة أو مجموعة 
معمارية . 

وقد أشرنا من قبل عند الحديث عن فتح القسطنطينية إلى أن الفاتح أراد 
أن يغير الوجه الثقافي والحضاري لئلك المدينة الخالدة » وبالفعل بدأ نهضة 
معمارية شاملة عقب الفتح وتوّجها بهذا المجمع المعماري الضخم وكأنه يشير 
إلى بداية حضارة جديدة وثقافة ودين جديد بالمدينة التي فتحت على يديه › 
ومن الجدير بالذكر أن عمليات البناء والتشیید بالمدينة كانت تسیر وفق تصور 
منهجي منظم للمدينة "۱۳۳ ۰ آما عن تخطيط جامع الفاتح والذي عرف بالجامع 
الجديد عقب إنشاءه ‏ وذلك للتمييز بينه وبين جامع Gİ‏ صوفيا ‏ فکان بمثابة 
نقلة معمارية هامة في تاريخ العمارة العثمانية » وللأسف فقد تهدم الجامع 
الأول الذي شيده الفاتح نتيجة زلزال مدمر ضرب مدينة استانبول سنة 
5م » ولكن نستطيع التعرف على تخطيط الجامع الأول من خلال 
المصادر التركية القديمة مثل كتاب أوليا جلبي " سياحتنانه * وكتاب حافظ 
حسين آيو انسرايى " حديقة الجوامع " وأيضا الوقفية الخاصة بمنشآت 
السلطان الفاتح باستانبول » وأخيرا من خلال دراسات علماء الآثار في العصر 
الحدیث . ۱ 

والجامع كان عبارة عن مساحة مستطيلة كبيرة وینقسم إلى قسمین 
الجامع أو بيت للصلاة وکان يغطيه قبة مركزية كبيرة » وکانت تغطی 
المنطقة الوسطي ويبلغ قطرها ۲ متر وارتفاعها ۲۷ متر » وكانت بذلك تعد 


- Tahsin Öz: Op,Cit,p .56. (1Y) 
- Semavi Eyice: Op. Cit, p . 117. (۲۸) 
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أكبر قبة تبنى في جامع بعد فتح إستانبول » وكان يوجد على يمين ويسار هذه 
القبة الكبرى ثلاث قباب صغيرة وأقل ارتفاعا تغطى المساحات الجانبية » 
أيضا كان يغطى المحراب نصف قبَة كبير وبعبارة أخرى فقد غطى بيت . 
الصلاة في جامع الفاتح بقبة مركزية كبيرة في الوسط وست قباب صغيرة ' 
جانبية ونصف قبة فوق منطقة المحراب . 

وكانت القبة الکبری ترتكز على دعامتين كبيرتين وعمودين » والقسم 
الثاني بجامع الفاتح هو الصحن الذي يتقدم بيت الصلاة وهو صحن متسع 
حوله أربعة أروقة تغطيها قباب صغيرة كسيت بألواح الرصاص ‏ ويتوسط 
الصحن فواره للوضوء عبارة عن ثمانية أعمدة رخامية صغيرة تحمل قبة . 
ويصف الرحالة التركي الشهير أوليا جلبي جامع الفاتح باستفاضة » وقد أشار 
إلى كبر حجم:الجامع (بيت الصلاة) وأنه كان يتسع لأعداد كبيرة من المسلمين 
ويتميّز بقبته الكبيرة التي يزخرفها زخارف نباتية باللون الأزرق وبأنها تأخذ 
الألباب عند رؤيتها e MY‏ وللجامع على يمينه ويساره مئذنة في كل جانسب 
وهي مآذن حجرية ذات شرفة واحدة»وقد كسيت أرضية صحن الجامع 
بالرخام الملون » ويوجد كتابات قرآنية تعلو الشبابيك السفلية بالأروقة حول 
الصحن وهى منفذة بالخزف وهى باللون الأبيض على أرضية نباتية باللون 
الأخضر ٩۲۳۲۱‏ . 

ویذکر أوليا جلبي أن الفاتح جمع في استانبول أشهر المعماریین 
(المهندسین) والصناع في زمانه من أجل إنشاء جامعه وبدأت عملیات الانشاء 
وسط دعاء وابتهالات جمع كبير من الشيوخ والصالحين وذلك سنة ۸٦۷‏ هھ 


- Evliya Çelebi Seyahatnamesi , © . I-II, Istanbul . 1986 , P , 99 . )۲۱۹( 
- 1510 , 2 . 9 . ۲۷۰ 
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ولم يسمح لغير المسلمين بالعمل في إنشاء الجامع وكان يشترط علي العمال 
والبناعين الاغتسال قبل مباشرة أعمالهم(۳۱) . 

أما عن مهندس البناء فهو المعمار سنان الدين يوسف ( أو سنان القديم 
كما يعرف في بعض المصادر) وتبلغ المساحة الإجمالية للجامع مع بقية 
الوحدات المعمارية الأخرى بمُجمّع الفاتح نحو ۰ متر مربسم(۲۷ 
ونتيجة للزلزال الذي ضرب إستانبول في سنة ۱۷۱۵ م تهدمت القبة وک ذلك 
القباب الصغيرة الجانبية وسقطت شرفات المآذن وقممها العلوية . 

ونتيجة لهذا الحدث ولأهمية الجامع وصاحبه أصدر السلطان العثماني 
مصطفى eegal‏ أوامره بإعادة بناء ما تهدم بالجامع . وقد تبقى من جامع 
الفاتح القديم الصحن وثلاثة أروقة حوله والمحراب والمثذنتان حتى الشرفة 
الأولى » أما بيت الصلاة فكما سبق القول سقطت به القبة الرئيسية والقباب 
الصغيرة حولها ونصف قبة المحراب وكذلك الدعامات والأعمدة للقباب . 


-Ibid,P.100. (v0) 
- Aslanapa : Op.Cit,p .107. )۲۷۲( 
السلطان مصطفی الثالث هو السلطان السادس والعشرون بين سلاطین آل عشمان وهو أبن‎ )۲۷۳( 
ولد سنة ۱۷۱۷ م وتوفی سنة ۱۷۷۶ م . حکم‎ e السلطان احمد الثالث ومهرشاه أمينة سلطان‎ 
4۰ الدولة العثمانية نحو ۱۷ سنة » تولی الحکم بعد وفاة السلطان عثمان الثالث وکان عمره‎ 
العدید من .المنشآت المعمارية الهامة في استانبول منها جامع آیازمه باسکوادر‎ GA » سنة‎ 
بالطرف الآسيوى من إستانبول سنة ۱۷۱۰ م ۰ وجامع لاله لي سنة ۱۷۱۳ م  وأعاد بناء‎ 
جامع الفاتح الذي تهدم عقب زلزال 5م وللسلطان مصطفی الثالث سبیل يحمل اسمه حتی‎ 
الآن بمیدان السيدة زینب أحد أحياء القاهرة القديمة وهو سبیل عشاني الطراز على غرار‎ 

: اسبلة استانبول . انظر‎ 
- Reşad Ekrem Koçu : Osmanlı Padişahları , Istanbul . 1981 P.P 314 - 318 : 

Abdülkadir Dedeoğlu , Op . Cit, P . 72. 
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وبالفعل بدأت عمليات Sale)‏ البناء فيما بين سنوات ۱۷۲۷ - ۱۷۷۱م ۰ 
وقد قام المعمار طاهر آغا بإعادة بناء بيت الصلاة ورواق الصحن الذي تهدم 
وتكمله المآذن e‏ وجاء تخطيط بيت الصلاة مخالفا للنظام القديم ووفقا لطراز 
جامع السلطان أحمد مع غلبة زخارف الباروك*۲۳ التي كانت شائعة في تلك 
القترة» ويغطى الجامع قبة مركزية كبيرة حولها أربعة أنصاف قباب . 

وترتكز أنصاف القباب على أرباع قباب » وهذه القباب وأنصافها تعتمد 
بدورها على أربعة دعائم ضخمة . وتم إضافة صفات جانبية محمولة على 
وأعيد بناء الأقسام التي تهدمت من المآذن وفق 
الأسلوب السائد في القرن ۱۸م » وصار لكل مثذنة شرفتان وقمة مخروطية 
الشكل » أيضا آغید بناء ضريح السلطان محمد الفاتح وفق تخطيط وطراز 
مختلف عن الشكل القديم وان كان قد احتفظ بموقعه السابق » وكذلك احتفظ 
الضريح الجديد بالطراز المثمن الذي كان شائعا في عمارة الأضرحة العثمانية 
ولكن هذا الطراز نفذ في ضريح الفاتح الجديد وفق طراز الباروك الذي كان 
شائعا في عمائر و فنون القرن الثامن عشر » والضريح عبارة عن eli‏ مثمن 
من عشرة أضلاع كسيت بألواح الرخام الأبيض من الخارج .وبكل ضلع 
مستويان من النوافذ سفلية مستطيلة ذات عقود نصف دائرية e‏ وعلوية معقودة 
وعليها أحجبة من الجص والزجاج الأبيض . ويتقدم الضريح رواق صغير . 

وزخارف الضريح الداخلية تتفق مع الأساليب الزخرفية الخاصة بالقرن 
۸م وهی زخارف نبائية منفذة بالألوان المائية وهی زخارف أوربية الطرازء 
ویتوسط أرضية الضریح قبر الفاتح ویعلوه تركيبة من الخشب يحيط بها سیاج 


أعمدة رخامية رشيقة (Yo)‏ 


. عن فن الباروك وزخارفه أنظر حاشية رقم ۳۳۹ ص ۳۱ من هذا الکتاب‎ (VE) 
- Oktay Aslanapa : Türk Sanatı , Istanbul . 1984 ,P.278. (vo) 
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من الفضة » وهذا الضريح من أجمل الأضرحة التي تنتمي إلى أضرحة 
Agil‏ » ويعتبر جامع السلطان الفاتح القديم في غاية الأهمية بالنسبة 
لدراسة العمارة العثمانية في مدينة إستانبول لأنه يمثل حلقة في تطور العمارة 
العثمانية بعد إنشاء جامع أوج شرفه لي في أدرنه (۸۱ ه / ۱44۷ م ) . 
ومن خلال دراسة جامع الفاتح القديم ومقارنته بالأعمال المعمارية العثمانية 
السابقة يتضح لنا أنه يمثل استمرارا لتقاليد العمارة العثمانية السابقة في 
بورصه وأدرنه » وإذا كان جامع أوج شرفه لي يمثل نقله معمارية هامة في 
تاريخ العمارة التركية بمدينة أدرنه » كذلك كان جامع الفاتح يمثل نقله ' 
معمارية في إستانبول » ولهذا يرى بعض علماء الآثار أن دراسة جامع الفاتح 
يجب إلا تتم بمعزل عن الجوامع العثمانية السابقة لا سيما جامع أوج شرفه لي 
وذلك لان جامع الفاتح يمثل استمرارا لمرحلة التطور المعماري الذي ظهر 
في أدرنه في عهد السلطان مراد الثاني » وسوف يكون لجامع الفاتح تأثيره 
الهام على جوامع استانبول اللاحقة لا سيما جامع السلطان بايزيد الثاني 
( أوائل القرن ۱5 م )۲۳۳ وعلي الرغم من تهدم بيت الصلاة في الجامع 





Hakki Önkal : Osmanlı Hanedan Türbeleri , Ankara , 1992 , 225. (۷1)‏ - 
(۲۷۷) أراد بعض العلماء الأجانب نسبة جامع الفاتح إلى أحد المهندسين اليونانيين ويدعى 
خریستودولوس ولکن هذا الادعاء بعيد كل البعد عن الحقيقة فمهندس الجامع وکما ورد في 
المصادر التركية هو سنان القدیم » أيضا تخطيط الجامع القدیم وشکله العام مسرتبط بتطور 
الجوامع التركية السابقة » وقد اعتمد هؤلاء في افتراض هذا الرای على شکل جامع الفاتح 
الحالي والمکون من قبة مركزية وحولها آربعة أنصاف قباب e‏ وقد أخذ بهذا الرأی المرحوم 
الدکتور محمد عبد العزيز مرزوق ۰ حیث يذكر في کتابه" الفنون الزخرفية الاسلامية في 
العصر العثماني" » القاهرة » ۱۹۸۷ م ‏ ص ۳۵ أن مهندس الجامع تسأثر في تخطيطه 
بكنيسة آيا صوفيا وأنه نقل عنها نظام القبة وأنصافها » ويبدو أن د . مرزوق قد اعتمد علی- 
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الفاتح وإعادة بناءه في عهد السلطان مصطفى الثالث إلا انه تجب الإشارة إلى 
أن السلطان مصطفی كان حريصا على المحافظة على أبعاد الجامع ومساحته؛ 
وأيضا استخدم الأجزاء التي بقيت من الجامع القديم وذلك لارتباط هذا الجامع 
بأحد أجداده العظام وهو فاتح إستانبول السلطان محمد » وبمعنى آخر لم يشا 
السلطان مصطفى أن G‏ جامعا آخر مختلف تماما عن الجامع السابق » 


-المراجع الأوربية التي تتبنى هذا الرأى ؛ كذلك يعتمد في رأيه على الشكل والتخطيط الحالي 
لجامع الفاتح ومن خلال دراستنا لهذا الجامع واعتمادنا على المصادر التركية الأصلية » وكما 
يظهر من خلال بعض الصور القديمة لجامع الفاتح الأصلى كل ذلك يؤكد خطأ الرأى الذي 
تبناه الفريق السابق » وقد سبقت الإشارة إلى أن الفاتح عند فتحه للقسطنطينية كان برفقتسه 
فريق من المعماريين الأتراك وأرسل في طلب المزيد من هؤلاء بهدف بدء الحملة المعمارية 
والتي كان يهدف من ورائها تغيير الوجه الحضاري والثقافي للمدينة » وسبق أن اشرنا إلى 
هذه الحقيقة من قبل» أيضا لم يكن في مدينة القسطنطينية عقب فتحها معماريون بیزنطیسون 
على دراية بفن العمارة البيزنطية المتطورة ‏ ذلك لان المدينة كانت قد خربت وهرب منها 
الكثير ولم يعد هناك مهندسون كبار يستطيعون إقامة أعمال مثل آيا صوفيا . أيضا فان جامع 
الفاتح بتخطيطه العام كان استمرارا لأسلوب أو لطراز معماري تطور في أدرنه قبل فتح 
القسطنطينية وظهر ذلك في جامع أوج شرفه لي » وظهر للمرة الأولى استخدام القبة- 
-المركزية وكذلك إلحاق صحن حوله أروقة بالجامع وكل هذه العناصر المعمارية ظهرت في 
جامع الفاتح . وبمعنى آخر كان جامع الفاتح مرتبطا معماريا بجامع أوج شرفه لي بادرنه 
وليس له آية علاقة بكنيسة آيا صوفيا » أما عن القبة ونصف القبة فقد عرفها الأتراك منذ 
زمن بعيد وقبل فتح القسطنطينية » أخيرا ومن خلال وصف أوليا جلبي لجامع الفاتح القديم 
ومن قبله جامع أيوب سلطان - وهو أول عمل معماري للفاتح عقب الفتح مباشرة وقد تهدم 
وأغید بناؤه وفق تخطيط جديد » وكان يتكون من قسمين صحن وبيت للصلاة تغطيه قبة في 
الوسط وحولها ثلاث أنصاف قباب - كل ذلك يؤكد أن منشآت الفاتح باستانبول ترتبط ارتباطا 

: عضويا بطرز العمارة التركية وليست البيزنطية . انظر‎ 
-Arseven : Türk Sanatı , p . 150 ; Aslanapa : Osmanlı Deveri Mimarisi , PP. 
107 - 110 ; Ayverdi Osmanlı Mimarisi , PP.364—366. 
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ولهذا تم استخدام الكثل والأجزاء القديمة والتي أشرنا إليها من قبل » وأهمها 
المحراب وجداره » ومدخل الجامع الأوسط الامامى ( المواجه للمحراب) 
وعقده الخارجي والداخلي وبه النص التاسيسى للبناء » والمآذن حتى 
الشرفات» والصحن وأروقته التي سلمت من الزلزال » وبمعنى آخر لم تتم 
توسعة الجامع عند إصلاحه كل ما هنالك أن وسيلة التغطية اختلفت عن ذي 
قبل وأضيفت صفات أو مجنبات في الجانبين محمولة علي أعمدة رخامية:؛ 
وكانت قبة جامع تتميز بضخامتها وإرتفاعها نظرا لأنها كانت تغطي مساحة 
كبيرة وقد عدت هذه القبة » القبة الكبيرة الثالثة بين القباب الضخمة في 
إستانبول وذاك بعد قبة آيا صوفيا والسليمانية وبعدها جاءت قبة نور 
عثمانية*"") . 

ويؤكد ضخامة القبة القديمة (عجاب الرحالة آولیا جلبي بها وبكبر 
حجمها الذي لفت نظره وئتسجم الأجزاءالاصلية مع الطراز المعماري 
العثماني الذي كان سائدا في القرن الخامس عشر الميلادي مثل محراب 
الجامع وهو من الرخام الأبيض وله حنية غير عميقة » وقمة ملت 
بالمقرنصات الرخامية الزخرفية»كذلك مدخل الجامع الرئيسي الاوسط وله 
واجهة من الرخام الأبيض وعفده يتبع عقود طراز بورصةء وشغلت قمة 
المدخل بالمقرنصات الرخامية الزخرفية» ويْميّز المدخل الكتابات التأسيسية 
التي تعود إلى عهد الإنشاء الأول وهى موزعة على ثلاث مناطق الأولى 
عبارة عن لوح رخامي مستطيل يعلو الحنية التي توجد على يمين المدخل 


-Ayverdi : Op . Cit , P . 367. (۷۸) 
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وتبدأ الكتابات من هذه الجهة وهی مكونة من سبعة أسطر باللغة العربية ۲۳٩‏ 
ونصها : : 

-۰ اتفق الفراغ بحمد الله القدير الخبير على أعمال عباده 

- والبصير في بناء هذا المسجد الجامع للفضايل على 

- الوجه الاتم الذي أسس على التقوى من أول يوم 

- بأمر من ملأ الأرض بمعدله أحيى رمز وعلم وعرفان 

- لأجل أن يظهر الخير في ملكه اختاره الله من آل عشمان 

- وهو السلطان )“© الاغظم والخاقان( الأفخم الفاتح بسيفه. . 

هذه البلدة التي.لم يخلق مثلها في البلاد ولم يصنع نظيرها بايدى 
العباد ." 


(۲۷۹) تم تصحيح بعض كلمات هذه النصوص الكتابية والتي قرأت خطأ من قبل الباحثين 
الأتراك . , 
(۲۸۰) السلطان في اللغة من السلاطة ای القهر ومن هنا أطلق على الوالي » وهو لفظ مأخوذ 
عن اللغة الآرامية والسريانية وكان لقب السلطان یلحق عادة ببعض الصفات مثل العالم السعيد 
والشهيد وكذلك السلطان الأعظم كما في النص الذي نحن بصدده › وأطلق هذا اللقب كثيرا 
على بعض الأسر الحاكمة مثل سلاطين غزنة وعرفه السلاجقة بإيران وبلاد الروم وأطلق 

على غالبية سلاطین آل عثمان . انظر : ۱ 
حسن الباشا : الألقاب الاسلامية في التاریخ والوثائق و الآثار » دار النهضة العربية YAYA‏ . 
ص . ۰۳۲۲ ۰۳۲۹ ۳۳۰ . 

(۲۸۱) الخاقان في الاصل كان لقبا لحکام الصین القدماء ؛ وانتقل بعد ذلك إلى المغول والاتراك 
حیث تلقب به ملوك المغول والترك. الکبار وذلك بعد أن حققوا بعض الانتصارات على 
إمبراطورية الصين وقد تم تحریف اللقب الصيني القدیم HOHANK‏ والذي كان یعنی ملك 
الملوك وصار ينطق خاقان عند الاتراك . انظر : 

Mehmet ۰ Z . Pakalın : Osmanlı Tarih Deyimleri , 6۰], p . 704 . 
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ويستمر بقية النص فوق مدخل الجامع وكتب على لوح رخامي 
مستطيل وضع بشكل أفقى فوق عتبة المدخل والكتابات هنا تكملة للنص 
السابق ونصها : 

- ولم يتيسر فتحها لبعض الخلفاء فضلا عن السلاطين والأمراء مع 


بذلهم المجهود في نيل هذا المقصود السلطان . 
محمد خاد (۲۸۳) ابن السلطان مراد ابن السلطان محمد ابن السلطان 
بایزید ابن السلطان مراد ابن اورخان ابن عشمان.. 


ویستمر النص التاسیسی على الجانب الأيسر فوق الحنية الیسری وهو 
مکتوب فوق لوح رخامي مستطیل مکون من سبعة أسطر کالنص المقابل له 


ونصه: 


لا زالت سرادقات خلاله مصحوبة بالطاف الرحمن 
ولا سداته السنية في کل حين وأوان من الأولاد 
والاتصار والأعوان وأفاض الله تعالی على أسلافه 
سجال الغفران وأسکنهم أعلى غرف الجنان 

هذا دعائي للبرية نافع فیرحم الله عبدا قال أمينا 


في الشهر المبارك رجب لسنة خمس وسبعين وثمانماية وقد كان 


البداية في جمادى الأخرى لسنة سبع وستين وثمانمائة 


(YAY)‏ الخان لقب بمعنى أمير أو حاكم أو حكمدار أو ملك واستخدم سلاطين آل عثمان هذا اللقب 
منذ قيام دواتهم ۰ ویعود أصل هذا اللقب إلى.الصين حيث كان یطلق على كبير أو زعيم ۱ 
الأمة وكان يكتب ويلفظ بعده أشكال VangıHang Jis‏ وأخذه الأتراك وقد خرف إلى خان l‏ 
واستخدموه لكبيرهم أيضا : انظر : 


Mehmet . Z . Pakalın: Op.Cit,P.723. 


شمس الدين سا : قاموس ت ط۲ ۰ استانبول ۷ OY: t a‏ , 
هي در 0 e‏ ص 


- 210/6 


" کتبه على بن الصوفي " 

ویوضح هذا النص التأسیسی تاريخ البدء في إنشاء الجامع سنة ۸۱۷ 
ه وتاريخ الانتهاء في سنة ۸۷۰ تحرس راق جع den MS‏ ای 
التي تعرضت لجامع السلطان الفاتح AN‏ 

وسوف يتكرر تخطيط جامع الفاتح القديم في بعض الجوامع العثمانية 
اللاحقة وأن كانت بدون صحون تتقدمها كما هو الحال في جامع الفاتح »ومن 
هذه الجوامع جامع كوزلوا 0021676 في الرقم ويعرف بجامع ططرخان 
وهو من أعمال معمار سنان ويشبه جامع الفاتح القديم ولكن بدون صحن 
وكان له مثذنتین تهدمتا الآن» وكان إنشاء هذا الجامع في منتصف القرن 
السادس عشر الميلادي!""( شكل؟) ٠‏ وهناك جامع السليمية الذي شيد في 
قونية وهو من أعمال معمار سنان أيضا وينسب إلى السلطان س ليم الثاني 
٠١١١ - ٠١١١(‏ م ) c‏ وهذا الجامع يشبه جامع الفاتح بشكل كبير ويتقدمه 
رواق أمامى مكون من سبع قباب وله مئذنتان رشيقتان وله مدخل أمامى 
ومدخلان جانبيان وهو ما يذكرنا بجامع الفاتح علي الرغم من عدم وجود 
صحن له e‏ ( شکل .)٠١‏ 





۱۰ =۸ حسین ایوانسرابی : حديقة الجوامم , ج ۱ ,رص‎ Bila (YAY) 
- Aslanapa: Op . Cit, P.245. (Y£) 
- Goodwin. Op . Cit, PP. 120 — 121 . )۲۸۰( 


- ۲۷۰ 


جامع مراد باشا ( شکل رقم ۱۱ ) ( لوحات ۱۵۷ ,۱1 ( 

آنشا هذا الجامع مراد باشا آحد الوزراء في عهد السلطان محمد الفاتح 
وكان مراد باشا قد عيّن على منطقة الروم إيلى” Rumeli‏ سنة ۸۷۱ 
ه / altto‏ وقد کلفه السلطان العثماني بالخروج على رأس الجیش الذي 
توجه لمحاربة حسن الطویل سلطان الشاة البیضاء ودارت المعرکة بين 
الطرفين سنة ۸۷۲ ه / ۱ م » وهی معرکة " اوتلوق بلی Otlukbeli‏ 
" وقتل فیها مراد باشا وكان موقع هذه المعركة قريبا من ديار بكر » 
ودفن مراد باشا في ضريح ملحق بجامع أحمد كتخدا شلبي بحي جراح باشا 
باستانبول(۳ » وشيد مراد باشا جامعه باستانبول ضمن مجموعة معمارية 
اشتملت أيضا على مدرسة ودار لإطعام الفقراء CT‏ وحمام مزدوج . 





(YAT)‏ "الروم ایلی" اسم له مدلول جغرافي حيث أطلق في العصر العثماني المبكر على القسم 
الواقع من أملاك الدولة العثمانية في شبه جزيرة البلقان وأوروبا » وفى العصر العثماني وقبل 
اتساع الدولة فيما بعد كان يُعّين والى لمنطقة الروم ايلى وآخر لمنطقة الأناضول وهو القسم 
الأخر من الدولة العثمانية بآسيا الصغرى ( الأناضول ) انظر : 

Mehmet . 2 . Paklin : Osmanlı Tarih Deyimleri , © 3, P 56, 

۰ ۲۹6 محمد ثريا : سجل عثماني » ج 4 » ص‎ (YAY) 

. ۲۰ حافظ حسین آیو انسرایی : حديقة الجوامع » ج ۱ص‎ (YAA) 

(۲۸۹) تعرف هذه الوحدة عند الأتراك باسم " عمارات Imaret‏ " وکانت تخصص لطهي الطعام 
واعداد المرق وتوزیعه على المقيمين بالمنشاة وكذلك من يرد إليها من الضیوف ومن فقراء 
المنطقة التي تقع بها » وکان لهذه الوحدة المعمارية تخطیط معن فکانت تتكون من مطبخ 
وفرن ومخازن للأرزاق وقاعة للطعام وحجرات المستخدمين . انظر ؛ . 

عبد الله عطية عبد الحافظ : " نماذج من منشآت ولاة مصر العثمانيين في إستانبول " بحث في 

کتاب ندوة الأثار الاسلامية في شرق العالم الاسلامی > ۰ توفمبر ١‏ ديسمير ۱۹۹۸ ۰ص 


. Yoo 


- YYY. 


ويقع جامع مراد باشا في موقع فريد عند التقاء بعض الطرق الرئيسية 
بمنطقة آقسراى بحي مراد باشا بوسط استانبول القديمة » وشيد جامع مراد 
باشا بين سنوات ۰۸۷۰ AVI‏ ه-/ VETO‏ ع VEYA‏ م e‏ ويوجد نص 
كتابي يعلو مدخل الجامع الرئيسي يشير إلى تاريخ الانتهاء سنة 415 — 
وذلك بطريقة حساب الجمل. أما عن طراز وتخطيط جامع مراد باشا فهو يتبع 
طراز بورصه المبكر في إنشاء الجوامع وهو الطراز الذي يعرف أحيانا 
بتخطيط حرف " 7 " المقلوب . 

والجامع عبارة عن منطقة مستطيلة یغطیها قبتان متساویتان في الحجم 
يبلغ ارتفاعها ۲۱ م وقطراها »,۱۰ م » بالإضافة إلى ذلك يوجد قبتان 
صغيرتان على يمين ويسار القبتان الكبيرتان وهی تغطی غرف جائبية 
صغيرة » وهذه القباب الجانبية صغيرة ومنخفضة عن القبتين الكبيرتين » 
وتفتح الغرف الجانبية على المنطقة الوسطي بواسطة أبواب صغيرة . ويميز 
القبة الكبيرة الأولى أو الأمامية التي تغطى القسم الأوسط بالجامع بكبر حجمها 
والضلوع البارزة والغائرة بها وترتكز على المثلثات كروية . أما القبة الثانية 
أو الخلفية والتي تغطى المنطقة الواقع بها المحراب فهي قبو ملساء بدون 
ضلوع وترتكز على حطات ذات دلايات. 

أيضا نجد أن مستوى أرضية المنطقة التي تغطيها القبة الثانية ترتفع 
عن أرضية المنطقة الأولى بنحو امتر » ويصعد إليها بواسطة سلم رخامي في 
الوسط وهناك درابزين رخامي يفصل بين المنطقتين . 

وبجامع مراد باشا محراب رخامي بسيط له طاقية مكونة من ستة 
صفوف من المقرصنات الرخامية وهو محراب تقليدي يتشابه مع محاریسب 
الجوامع العثمانية المبكرة التي تعود إلى نفس الفترة » والمنبر رخامي بسيط 


- YYA. 


يتناسب مع المحراب ويتشابه مع المنابر العثمانية المبكرة وله قمة مخروطية 
الشكل e‏ ويزخرف باطن القبتين الكبيرتين بالجامع رسوم نباتية بالألوان 
المائية وهی مجددة في العصر الحديث ويتقدم جامع مراد باشا رواق أمامى 
مكون من خمسة قباب صغيرة ترتكز على عقود حجرية مدببة ترتكز بدورها 
على ستة أعمدة رخامية . ويوجد بواجهة الرواق محرابان صغيران واحد 
على يمين المدخل والثاني على يساره . ويقع المدخل بوسط الواجهة الأمامية 
وهو مدخل ضخم له واجهة رخامية ووضع المدخل داخل حجر عميق له عقد 
من طراز بورصه e‏ ويعلو مدخل الجامع نص كتابي منفذ على لوح رخامي 
مستطيل وهو باللغة العربية ومكون من سطرين ونصه كالتالي : 
- بنى دار الخير لرضاء الحق طالب العفو به عمر جنى 
- کملت واتفق التاريخ فتقبلها قبولا حسنا": Sİ‏ 
ويكون التاريخ بطريقة حساب الجمل هو ۵۸۷۹ / ۱۶۷۱ - EYY‏ ام. 
ولجامع مراد باشا مثنة حجرية تعود إلى عصر الإنشاء وتقع في 
الزاوية اليمنى بواجهة الجامع الأمامية » وتقوم المئذنة فوق قاعدة مربعة وهی 
ذات بدن اسطواني ولها شرفة واحدة تعتمد على ۳ صفوف من المقرصنات 
ولها قمة عثمانية مخروطية . 
والجدران الخارجية لجامع مراد باشا مشيدة بالحجر المصقول متوسط 
الحجم بالتتاوب مع صفوف الآجر » والقسم الاوسط من الجامع المغطی بقبتين 
کبیرتین ترتفع جدرانه عن جدران الغرف الجانبية التي یغطیها قباب صغيرة . 


- 


نخفضية . 


-Ayverdi : Op.Cit,P.472. )۲۹۰( 


- YYA. 


وكان الجامع يقوم بوظيفتين الأولى للصلاة وهی ال ظيفة الأساسية له 
كجامع» والثانية تقوم بها الغرف الجانبية به وهی استقبال الضيوف والوافدين 
من خارج إستانبول وليس لهم مأوى بها C‏ ومن الجدير بالذكر أن بقية 
الوحدات المعمارية الأخرى التي كانت ضمن مجموعة مراد باشا المعماربة 
قد اندثرت الآن ولم يتبق سوى الجامع فقط . ويتشابه جامع مراد باشامع 
الجوامع العثمانية الأخرى المبكرة خارج استانبول منها جامع عيسى بيه في 
إسكوب ( مقدونيا ) ۱۷۲ م ء وكذلك جامع حمزة بيه في بورصه وهى 
جوامع تتبع نفس تخطيط جامع مراد باشا ويغطى المنطقة الوسطي بها قبتان 
كبيرتان وحولها غرف صغيرة يغطيها قباب صغيرة وتقوم هذه الغرف 
بوظائف أخرى غير وظيفة الجامع ولذلك كانت توجد مدفأة بكل غرفة ۲۳۱ . 
جامع روم محمد باشا ( شكل رقم ۱۲ ) ( لوحات (YTT 151١‏ 

المنشئ : هو محمد باشا » أصله من الروم الذين تحولوا إلى الامسلام 
ولهذا عرف ب روم محمد باشا » تربّى في القصر السلطاني » غين سنة 
AYY‏ ه في منصب الوزير الأعظم ( الصدر الأعظم ) واستمر في هذا 
المنصب حتى سنة ۸۷١‏ ه وعيّن واليا على ولاية قونيه سنة ۸۷۹ GA‏ 
وعمل بها مدة قصيرة ثم İZE‏ وقتل بعد عزله مباشرة ودفن في الضريح 
الذي شيده ملحقا بجامعه e C'T)‏ وكانت المجموعة المعمارية التي شيدها روم 
محمد باشا تضم مدرسة وحمام ودار لإطعام الفقراء ( عمارات ) وضريح 


- Anonim : Fatih Camileri ve Diğer Tarihi Eserleri ) Türkiye Diyanet (41) 
Vakfi ) Istanbul . 1991 , P . 177. 
- Tahsin Öz: Op ,Cit,p . 108. (var) 


. ۱۲۰۶ محمد ثريا : المرجع السابق ص‎ (YAY) 


- YA: 2 


أضافه إلى الجامم" . وشيّد جامع روم محمد باشا فوق ربوة مرتفعة تطل 
على مضيق البوسفور وبحر مرمرة وخليج القرن الذهبي وذلك في حي روم 
محمد باشا بالطرف الآسيوى من إستانبول باسكودار"" أما عن تخطيط . 
جامع روم محمد باشا فهو يتبع مدرسة بورصه ويشبه بعض الأمثلة المبكرة 
في مدينة بورصه مع بعض الإضافات» والجامع عبارة عن مساحة أو قسم 
أوسط رئيسي مساحته مستطيلة غطى القسم الأول والأكبر منه بقبة كبيرة 
مرتفعة قطراها ۱۱,۵ متر وبجوارها نصف قبة كبيرة تغطى منطقة تشبه 
الإيوان ويتصدرها محراب الجامع وهو محراب رخامي مجدد »على يمينه 
منبر خشبي حديث » وترتفع أرضية منطقة المحراب والتي تشبه الإيوان عن 
أرضية المنطقة التي تغطيها القبة الكبيرة بنحو ۲۵ سم » في حين ترتفع 
أرضية منطقة القبة الكبيرة نفسها عن أرضية المنطقة التي تلي المدخل بنحو 





-Ayverdi : Op.Cit,P.482. (va) 
أحياء مدينة استانبول الشهيرة وتقع في الطرف الآأسيوى من‎ aal Üsküdar اسكودار‎ )۲۹۰( 
إستانبول وتشرف بموقعها الفرید على مياه البوسفور وبحر مرمرة وهی مدينة قديمة . وهناك‎ 
روایات مختلفة حول اسم المدينة فالبعض یقول أن اسم اسکودار مشتق من کلمةنتهاداه‌کوأنه‎ 
هناگ‎ y"Iskulariyon" es في العصر البيزنطي كان يوجد في موقعها معسکرات للجند تعرف‎ 
ونظرا لأهمية موقع‎ "Asitandar'Aya ji رواية آخري تذکر أن اسکودار مشتق من كلمة‎ 
اسکودار فکان يستخدم منذ العصور القديمة كمقر للترسانات البحرية والمعسکرات» وقد“‎ 
-احتفظت اسکودار باهمیتها خلال العصر العثماني حیث صارت منذ ضمها إلى الدولة‎ 
العثمانية موقعا لمعسکرات الجیوش العثمانية واتخنت کقاعدة لتجمیع القوات قبل انطلاق‎ 
الحملات العسكرية وذلك لمرقعها المهم على مضیق البوسفور وبحر مرمرة وكذلك إشرافها‎ 
: على الطرق المودية إلى الأناضول . انظر‎ 
- Ibrahim Hakki Konyalı : Abideleri ve Kitabeleriyle Üsküdar Tarihi , Cilt . 
I, İstanbul. 1976 , PP . 3-4. 


- A1 - 


٥‏ سم » ويوجد على یمین ويسار الجامع (القسم الأوسط المرتفع والذي 
يغطيه قبة کبیرة) يوجد غرفتان صغیرتان في كل جانب » وتفتح هذه الغرف 
أو الأجنحة الجانبية كما يطلق علیها بعض العلماء الأتراك ۲۳۷ تفتح على 
الجامع بأبواب صغيرة . ويغطى هذه الغرف الجانبية قباب صغيرة مقامة على 
مثلثات كروية وكذلك القبة الكبيرة بالجامع ترتكز على مثلثات كروية » وفتح 
في رقبة القبة ثماني شبابيك صغيرة . ويرتفع القسم الأوسط الرئيسي الذي 
تغطية القبة الكبيرة عن بقية الأجزاء (الغرف) الجانبية » والقبة من الخارج 
ترتكز على أربعة عقود ضخمة فتح بها الكثير من النوافذ ونظرا لارتفاع 
الجدران في الجامع فقد e‏ للمعمار فتح عدد كبير من النوافذ سواء في 
المستوى السفلى أو العلوي مما اتاح للجامع كمية كبيرة من الضوء . 

ويتقدم جامع روم محمد باشا رواق أمامى مكون من خمس قباب ترتكز 
على عقود مدببة تعتمد على ستة أعمدة رخامية » وللجامع مثذنة واحدة Aİ‏ 
علي يمين الرواق الأمامي وتبرز عن الجدار الأيمن ولها قاعدة مربعة 
والمئذنة ذات بدن اسطواني وشرفة واحدة ترتکز على صفوف من 
المقرصنات ولها قمة عثمانية تقليدية مخروطية الشكل e‏ والمئذنة حجرية 
وتعود إلى عهد الإنشاء . 

وللجامع مدخل رئيسي يتوسط الرواق الامامى وله واجهة رخامية 
ووضع المدخل داخل حجر أو إيوان صغير له عقد مدبب ويعلو المدخل نص 
تاسيسى باللغة العربية مكون من سطرين على النحو التالي : 
أمر الدار الرفيع قد بنى هذا البنا طالبا من لطف حق أجره دارالبقا 
انه لما رجا من ربه حسن القبول قال في تاريخه منا تقبل ربنا 





¬ Ayverdi : Op . Cit, P . 487 . ; Aslanapa: Op . Cit, P . 106. (%13) 


- YAY. 


ويكون التاريخ وفق حساب الجمل ۸۷۰ هب / 141١‏ - ۱:۷۲ م 

ويقع ضريح روم محمد باشا خلف الجامع حيث يوجد ضريح مثمن 
الشكل يتبع طراز الأضرحة العثمانية المبكرة ذات الشكل المثمن» والضريح 
مشيد بالحجر المصقول متوسط الحجم وبكل ضلع من إضلاع المثمن مستويان 
من الشبابيك » السفلی مستطيل وضع داخل عقد حجري مدبب وركب عليه 
من الخارج مصبعات من الحديد » والمستوى العلوي من الشبابيك معقود 
بعقود مدببة صغيرة وعليها أحجبة من الجص شکل على هيئة دوائر متجاورة 
وبه زجاج معشق أبيض . 

ويغطى الضريح قبة غير مرتفعة لم يفتح في رقبتها أية نوافذ وكسيت 
القبة من الخارج بألواح الرصاص e‏ ويتميز هذا الضريح بالبساطة من 
الخارج والداخل» وتوجد في وسط أرضية الضريح تركيية واحدة تفص 
المنشئ روم محمد باشا O‏ 

وجامع روم محمد باشا يعتبر مثلا جيد للجوامع المبكرة في إستانبول 
وما زال محتفظا بشكله القديم علي الرغم من عمليات الترميم التي مرت به » 
ويلفت النظر بهذا الجامع استخدام نصف قبة بجوار القبة الكبيرة وهو بذلك 
يعد المثال الثاني الذي استخدم نصف قبة فوق منطقة المحراب في إستانبول 
بعد جامع السلطان محمد الفاتح . 
جامع داود باشا ( شكل رقم ۱۳ ) ( لوحات 1١61‏ - ۱۷۰ ) 

أنشأ هذا الجامع الوزير داود باشا الشهير ب درويش e‏ وداود باشا احد 
اشهر الوزراء العثمانيين » عَيّن واليا على الأناضول بعد تولى السلطان الفاتح 


- Behçet Unsal : Op.Cit,P.80. (vay) 


YAY. 


منصب السلطنة » وفی عهد السلطان بايزيد الثاني تم تعيينه سنة ۸۸۸ ه في 
منصب الصدارة العظمی وتوفی بعدها سنة ۹۰۶ هس وکان داود باشا 
برافق العلماء متواضعا محبا للفقراء ‏ وتميّز بالثراء الشديد وکان له 
آوقاف كثيرة في استانبول والروم ایلی والأناضول وریما تعادل آوقافه آوقاف 
بعض السلاطین . 

أنشأ داود باشا مجموعة معمارية اشتملت على جامع ومدرسة وضریح 
وکتاب ودار لاطعام الفقراء . ویقع جامع داود باشا بالقرب من مستشسفی 
“İlkel‏ وأنشئ هذا الجامع سنة ۰ fa‏ ۱۸6 م » ویوجد نص 
كتابي أعلى مدخل الجامع يشير إلى هذا التاریخ . 

وجامع داود باشا من الجوامع العثمانية المبكرة الهامة في استانبول 
وهو يحمل كل خصائص ومميزات العمارة العثمانية في عهد السلطان الفاتح › 
والجامع عبارة عن مساحة y$‏ 3 مربعة YA,Yı X YA,Y e‏ م ويغطى هذه 
المساحة قبة كبيرة يبلغ قطراها حوالي ۸ مء وتعتمد القبة على حطات 
ضخمة ذات مقرصنات ورقبة القبة لا يوجد بها أية نوافذ كما هي العادة في 
رقاب قباب الجوامع ۳۱ . 

وتبرز كتلة المحراب عن جدار القبلة وقد وضع المحراب في دخله 
عميقة تشبه الإيوان الصغير » ويغطى هذه الدخلة الكبيرة نصف قبة ووضع 
المحراب في جدارها الجنوبي » ويوجد على یمین ويسار القبة الكبيرة غرفتان 
صغيرتان في كل جانب » ويغطى هذه الغرف قباب صغيرة وتفتح هذه الغرف 
(YAA)‏ حسين آيو انسرايى : حديقة الجوامع , ج ۱ , ص a ٠١٠١‏ 


- Ayverdi : Op . Cit , P . 327 . )۲۹۹( 
-Aslanapa : Op . Cit, . 114 )۳۰۰( 


- YAS. 


على كتلة الجامع الوسطي الرئيسية بواسطة أبواب صغيرة » ويوجد داخل كل 
SS‏ ل ا و و ان 
من خمس قباب صغيرة ترا تكز على عقود حجرية مدببة ترتكز بدورها على i‏ 
ستة أعمدة رخامية » وللجامع متذنة حجرية واحدة 5 نقع على یمین الرواق 
الأمامى ولها قاعدة مربعة وهی تعود إلى عصر الإنشاء وترتفع فوقها المثذنة 
المكونة من بدن اسطواني وشرفة حجرية واحدة وقمة عثمانية مدببة والمئذنة 
مجدذة ۳۷ . ۱ 
ویتوسط مدخل الجامع واجهة الجامع الشمالية وهو یفتح على الرواق 
الأمامى » وهو مدخل حجري له طاقية بها زخارف حجرية عبارة عن ضلوع 
غائرة صغيرة ترتکز على مقرصنات حجرية صغيرة e‏ ویحدد طاقية المدخل 
عقد من طراز بورصه یحدده هو الآخر من الخارج عقد مدبب والمبدخل 
أصيل یعود إلى فترة انشاء الجامع ويشبه المداخل العثمانية المبكرة » ویعلسو 
فتحة الباب اعلی عتب المدخل نص كتابي مکون من آربعة اسطر على هيئة 
اربعة أبيات من الشعر وضع کل شطر داخل بحر أو خرطوش والنص باللغة 
العربية ویقرا كالآتي: 
الا قد بنی درویش داود * وزير بهري الاستقامة 
لسلطان بایزید بن محمد * . فرید الدهر عقد الامامة 
بناء الخیر مرفوع المباني * حماه الله ما ناحت حمامة 
تأمل فيه وانظر حسن تاريخ * لصاحبك السعادة والسلامة(۲۰۳ 





-Aslanapa : Op . Cit, P.115. )۳۰۱( 
- Ayverdis Op. Cit, P.333 )۳۰۲( 


- 186 


ويشير النص السابق وفق طريقة حساب الجمل إلى سنة ۸٩۰‏ ه 
/ ١م‏ » وينتمي جامع داود باشا إلى طراز الجامع ذو القبة الواحدة ولكن 
حدث به بعض الإضافات فمنطقة المحراب التي تبرز بشكل ملفت للنظر عن 
جدار القبلة وكذلك وجود غرفتين صغيرتين على جانبي الجامع أو القبة 
الكبيرة » كل ذلك أعطى هذا الجامع وهذا الطراز شكلا فريدا » وبمعنى آخر 
أنه جمع بين طراز الجامع ذو القبة والجامع ذو الأجنحة المصروف أحيانا 
بحرف "7 " المقلوب » ولهذا يعتبر جامع داود باشا من الأمثلة المبكرة الهامة 
في إستانبول OT‏ » ويقع ضريح داود باشا في المنطقة التي نقع خلف 
المحراب وبشكل مستقل عن جدار القبلة تماماء وهو ضريح مثمن ويعود 
تاريخ إنشاءه إلى سنة ٩۰0‏ ه / ۱4۹۹ م © ۰ ويغطى الضريح قبة 
صماء لها شكل مدبب ولا يوجد برقبتها أية نوافذ صغيرة » والضريح مشسید 
بقطع الحجر صغيرة الحجم » ويتقدم مدخل الضريح رواق صغير يتكون من 
قبة واحدة صغيرة ترتكز على ثلاثة عقود مدببة وترتكز العقود على عمودين 
صغيرين من الرخام وعلى جدران الضريح . 

وللضريح مدخل صغير يعلو نص كتابي من سطرين على هيئة أبيات 
من الشعر باللغة العربية على النحو التالي : 

حباك الله يا درويش داود + بأنواع الرجا مما لديه 
لما مات أنى قلت تاريخ + كماهي رحمه الله عليه )9( 
ويكون تاريخ الإنشاء بالنسبة للضريح ٩۰۵‏ ه / ۱4۹۹ م . 


-Anonim : Fatih Camileri , p . 84. (wv) 


-Aslanapa : Op.Cit,P.116. )۳۰۶( 


(۳۰۵) حسین آیو انسرایی : المرجم السابق , ص ۱۰۵ . 


- YAT. 


جامع فيروز آغا ( شكل رقم؛ ۱ ) ( لوحات ۱۷۱ - ۱۷۳ ) 
شيّد هذا الجامع فيروز آغا e TÜ‏ كان أصله من الخدام الاغوات » 
صار كبير ورئيس الخازندارية في عهد السلطان بايزيد الثاني » شيد بعسض 
العمائر في إستانبول أهمها جامعه بالقرب من ميدان السلطان أحمد » ودفن 
عند وفاته في ضريحه الذي شيده بالقرب من جامعه e OY‏ كان متدينا 
yaş‏ ۰ ويقع جامع فيروز آغا الآن بالقرب من جامع السلطان أحمد مطلا 
على شارع ديوان يولو أهم شوارع إستانبول القديمة » ويعود تاريخ إنشاء الجامع 
إلى سنة ٩۱/۸ ۸٩‏ ۱م» ويوجد نص كتابي فوق مدخل الجامع يشير إلى تاريخ 
الانتهاء . 
ويتبع جامع فيروز آغا أحد الطرز المعمارية العثمانية التقليدية في 
إنشاء الجوامع وهو طراز الجامع ذو القبة الواحدة وجامع فيروز آغا صغير 
الحجم قياسا بالجوامع المبكرة السابق دراستها وهو عبارة عن مساحة مربعة 
صغيرة يغطيها قبة واحدة ولا يوجد برقبتها أية نوافذ وترتكز القبة على حنایا 


» آغا كلمة تركية بمعنى الكبير أو العظيم أو السيد ومن معانيها أيضا الآمر أو الرئيس‎ )۳٠١( 
وكان هذا اللفظ يطلق على من يتولون المناصب الكبرى في الدولة العثمانية من العسكريين‎ 
وكان هذا اللفظ يلحق ببعض الأسماء‎ e وذلك قبل عصر التنظيمات وإلغاء نظام الانكشارية‎ 
الأخرى ليعطى معاني متنوعة مثل آغا بك بمعنى الكبير أو الأخ الكبير » حرم آغاسی وهو‎ 
آغا قاپوسی وهى تعنى الدائرة أو المحل الرسمي‎ e الطواشي المشرف على الحريم السلطاني‎ 
3 : الذي يقيم فيه آغا الانكشارية . انظر‎ 

Pâkalin : Osmanlı Terimleri ,C,1,p 9 

شمس الدين سامي : قاموس تركي , ص VA‏ 

(۳۰۷) حسين آيو انسرايى : المرجع السابق , ص ١55‏ 

(۳۰۸) محمد ثريا : سجل عثماني , ج ua, ٤‏ ۲۲ . 


- YAY. 


ركينة ذات دلايات e‏ ويتوسط المحراب جدار القبلة وهو محراب من الجص به 
زخارف نباتية مجددة ويوجد على يمينه منبر خشبي حديث » ويوجد في 
المستوى السفلى من جدران الجامع شبابيك مستطيلة عليها مصبعات حديدية مسن 
الخارج وضلف خشبية من الداخل e‏ وهذه الشبابيك السفلية عددها ثلاثة في کل 
من الجدار الأيمن والأيسر وشباكان في جدار القبلة وشباكان في الجدار 
الشمالي؛ أما الشبابيك العلوية فعبارة عن شبابيك صغيرة معقود بعقود مدب A‏ 
وعليها أحجبة من الجص المعشق بالزجاج الأبيض . 

ويتقدم جامع فيروز آغا رواق أمامي صغير مكون من ثلاشة قباب 
صغيرة ترتكز على عقود مدببة حجرية وأربعة أعمدة رخامية c‏ ويتوسط 
مدخل الجامع الوحيد الواجهة الأمامية الرئيسية للجامع وهو مدخل عثماني 
تقليدي يتشابة مع مداخل الجوامع المبكرة وللمدخل طاقية ذات مقرصنات ¢ 
ويعلو فتحة الدخول نص كتابي من أربعة أسطر باللغة العربية على هيئة 
أبيات من الشعر وضع كل شطر منها داخل بحر مستطيل ونصه : 


خازن السلطان سلطان بايزيد وهو فيروز رئيس الخازنين 
حسنةلله من مواله قد بنى بيتا لقوم عابدين 
ارض عنه يا اله العابدين فليكن في جنة من خالسدين 
قال رضوان العلى تاريخه جنة المأوى ودار الحامدين 


ويكون تاريخ الجامع وفقا لطريقة الجمل هو ۸٩۰‏ ه . 
ولجامع فيروز آغا مئذنة واحدة حجرية وهی من عصر الإنشاء ولها 
قاعدة مريعة يعلوها بدن اسطواني وشرفة واحدة وقمة مخروطية . 


- YAA. 


وتقع هذه المئذنة على يسار الواجهة الرئيسية للجامع وهی تعتبسر 
استثناء في كل الجوامع ذات المئذنة الواحدة والتي كانت توضع في الغالسب 
على يمين الواجهة الأمامية الرئيسية وليس على اليسار » وقد توفى فيروز آغا 
سنة AYA‏ ه /۱۵۱۲م» ودفن في ضريحه على مقربة من الجامع ۳۷ . 
جامع عتيق على باشا ( شكل رقم ۱۵ ) ( لوحات avg‏ — ۱۷۹ ) 

يقع هذا الجامع في حي تشمبرلی طاش çemberlitaş‏ وهو أحد أحياء 
استانبول القديمة بالقسم الاوروبی منها » وأنشئ الجامع ضمن مجموعة 
معمارية كانت تشتمل على مدرسة ودار لإطعام الققراء » وتكية وكرفان 
سراي وقصرا » وقد تبقى من هذه المجموعة الآن الجامع والمدرسة ۲۳۱ . 

أما منشئ هذا الجامع فهو على باشا الشهير بعتيق على باشا وهو مسن 
كبار الدولة في عهد السلطان بايزيد الثاني » وتلقب بأكثر من لقب منها 
العتيق» والطواشي › والخادم » والشهيد ( بعد وفاته ) وهو من الخسدام 
البيض(١")‏ » وكان من الخدام الخواص للسلطان بايزيد » ce‏ واليا على 
قونيه بعد جلوس السلطان بايزيد الثاني على عرش السلطنة العثمانية » شم 
واليا على سمندرة ثم واليا على الروم ايلى . 





(۳۰۹) هدم هذا الضريح عند فتح الشارع الرئيسي المطل على الجامع وتم نقل القبر وتركيبتة 
الرخامية بالقرب من جدار الجامع الغربي وهو موجود حتى الآن ولكن في حديقة جانبية ' 
وليس فوقه أية مباني . انظر + 

-Aslanapa : Op . Cit, P . 149. 

-I . Aydin Yüksel : Osmanlı Mimarisinde Il . Bayezid — Yavuz Selim )۳۱۰( 
Devri ( 886-923 / 1481 — 1520 ( , Istanbul , 1983 „P.163. 

I. Aydin Yüksel : Op . Cit , P . 162. )۳۱۱( 


- A۹ 


أصبح وزيرا سنة ۸٩۲‏ هء وقام بفتح المورة سنة 4815 ه » وفى 
سنة ٩۰۷‏ ه أصبح صدر اعظم للمرة الأولى وغزل من هذا المنصب سنة 
۹ ه وأعيد تعيينه في الصدارة العظمى للمرة الثانية سنة ٩۱۲‏ ه . 

وقتل في معركة شيطان قولو سنة ٩۱۷‏ ه التي دارت بين القوات 
العثمانية وبين قوات شاه قولو(۳۱۳ ۰ کان صاعب رأى شجاع » اشتهر بعلمه 
وبحبه للعلماء » وكان يجيد كتابة الخط العربي . خدم الدولة العثمانية فترة 
طويلة وله منشآت كثيرة في إستانبول وغيرها من مدن و ولايات الدولة 
العثمانية ۲۱۳ . 

وجامع عتیق على باشا الواقع بحي تشمبرلی طاش والمعروف أيضا 
بجامع الصدفیین أنشئ سنة ۲ ه-/ ١445‏ م۰ كما هو مدون على مدخل 
الجامع » ویعتبر هذا الجامع من أهم الجوامع العثمائيسة الي شيدت في 
إستانبول بعد الفتح إن لم يكن آهمها حیث أنه نظرا لتخطيطه الجديد أعتبر 
بمثابة همزة وصل أو جسر بين جوامع الطراز العثماني المبكر والطراز 
الكلاسيكي التالي له » وتخطيط الجامع من الداخل عبارة عن منطقة وسطي 
غطيت بقبة مركزية كبيرة تعتمد عقودها على دعامتين كبيرتين مريعتين» 
وهناك قبتان صغيرتان على يمين ويسار القبة المركزيةء اثنتان بكل جانب » 
وتفتح هذه القباب على المنطقة الوسطي المغطاة بالقبة المركزية » وبمعنى 
آخر لم تعد القباب تغطى غرف جانبية مغلفة وتفتح على الجامع بأبواب 
صغيرة كما هو الحال في الجوامع طراز بورصة أو التي تأخذ شكل حرف 
T"‏ " المقلوب » بل أصبحت القباب الصغيرة الجانبية كما سبق القول تفتح 
(۳۱۲) محمد ثريا : سجل عثماني , ج ۳ ,س 4468 . 
(۳۱۳) نفس المرجع والصفحة . 


- ۹۰ - 


علي القبة المركزية. أيضا يوجد نصف قبة كبير يغطي منطقة المحراب وهی 
تشبه الإيوان غير العميق ويعتمد نصف القبة هفنا على مقرنصات من 
الجانبین» وبهذا التخطيط اختلف الجامع عن الجوامع الأخرى المبكرة التي 
كانت تشبهه ولكن الغرف الجانبية بها والمغطاة بقباب صغيرة كان يفصل 
بينها وبين القبة الكبرى أو القبتان في الوسط جدران كما هو الحال في جامعي 
محمود باشا ومراد باشا في إستانبول . 

ومن جهة أخرى يذكرنا جامع عتيق على باشا بجامع الفاتح القديم ولكن 
في جامع الفاتح كان يوجد ثلاث قباب صغيرة على جانبي القبة الكبيرة » آما 
في جامع عتيق على باشا فيوجد قبتان صغيرتان فقط على جانبي القبة › 
ويوجد بإيوان أو بداخله المحراب محراب رخامي يتشابه مع المحاريب 
المبكرة المعاصرة وله قمة بها صفوف من المقرنصات الرخامية . 

ويوجد على يمين دخله المحراب منبر رخامي من قطع الرخام الأبيض 
والأسود وله قمة مخروطية . ويزخرف باطن القبة الكبيرة وكذلك القباب 
الصغيرة الجانبية زخارف نباتية منفذة بالألوان المائية .ويدعم القبة المركزية 
من الخارج ۸ دعائم أو أكتاف داعمة لها وتلتف هذه الأكتاف حول القبة › 
وتوجد مجموعة شبابيك صغيرة معقودة برقبة القبة عليها أحجبة من الجبص 
التي سبق المفرغ المعشق بالزجاج الأبيض. وتتميز القبة بض خامتها قياسا 
بقباب الجوامع المبكرة والتي يبق دراستها خلال هذا البحث » ويبلغ ارتفاع 
قبة عتيق علي باشا ۲۲:۳۰ م وقطرها ۱۳,۵م ,۲۲٩‏ | 


-Aydin Yüksel : Op ۰ Cit , P . 168. )۳۱4( 


۔ ۹-> 


ويوجد في المستوى السفلى من جدران جامع عتيق على باشا ١4‏ شباك 
مستطيل عليه مصبعات حديدية من الخارج وضلف خشبية من الداخل » أما 
المستوى العلوي من الجدران فيبلغ عدد شبابيكه الصغيرة المعقودة بعقود 
مدببة ١"‏ شباك وعليها أحجبة أو ستائر الجص المفرغ المعشق بالزجاج . 

ويتقدم جامع عتيق على باشا رواق مكون من خمسة قباب صغيرة 
ترتكز على ستة أعمدة رخامية » ويتوسط هذا الرواق أو الواجهة الشمالية 
التي يطل عليها الرواق مدخل الجامع الرئيسي والوحيد وهو يبرز عن سمك 
الجدار بنحو ۰ سم ويحيط به جفوت بارزة » ويتوج حجر المدخل طاقية من 
المقرنصات e‏ والمدخل وقمته تتناسب مع مداخل هذا العصر أى لم يحدث به 

ويوجد على يمين المدخل ويساره حنية حجرية تشبه المحاريب 
الصغيرة » وأيضا على يمين ويسار كتلة المدخل من الخارج حنية محراب 
حجري » نقع كل حنية بين شباكين وتطل هذه الحنايا وكذلك الشبابيك على 
الرواق الأمامى . 

ولجامع عتيق على باشا مئذنة واحدة نقع على يمين الواجهة الرئيسية 
للجامع ولها قاعدة مربعة تتحول من أعلاها بواسطة مثلشات إلى البدن 
الاسطواني وهو مكون من ١١‏ ضلع » وللمئذنة شرفة واحدة ترتکز على 
صفوف من المقرنصات الحجرية ويأتي بعد ذلك بدن صغير آخر اسطواني 
ثم القمة المخروطية ويزخرف القسم العلوي من المئذنة قبل القمة المخروطية 
بلاطات ذات لون تركوازى والمئذنة أصلية تعود إلى عهد الإنشاء » وكان 
يوجد نص تاسيسى يعلو مدخل الجامع السابق وصفه لكنه فُقد الآن ولكن 
أشارت بعض المصادر إلى هذا النص وأن التاريخ المسجل هو عام ٩۰۲‏ ه 
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أما عن مهندس هذا الجامع الهام فغير معروف على وجه التحديد فالبعض 
ينسبه إلى المعمار كمال الدين مهندس جامع أوج شرفه لي في أدرنه ولكن 
ليس هناك دليل قاطع على ذلك » وبعض المؤرخين ينسبون الجامع إلي 
المعمار خير الدين وكان رئيسا للمعماريين في عهد السلطان بايزيد الثاني 
وهو الذي صمم وشيّد جامع السلطان بايزيد الثاني 2") 
جامع زنجيرلي قويو ( شكل رقم ۱۰ ) 

أنشأء هذا الجامع عتيق على باشا الصدر الأعظم وصاحب جامع 
تشمبرلى طاش OY‏ وعرف هذا الجامع بأكثر من أسم فهو جامع زنجيرلى 
قويو وأيضا جامع وسط على باشا وكذلك جامع عتيق على باشا . 

ويقع هذا الجامع بالقرب من حي قره كمرك في منطقة كانت تعرف 
قديما ب " نجيرلى قويو ا ويطل الجامع حاليا على شارع فوزي باشا أحد أهم . 
شوارع حي الفاتح باستانبول . 

وغير معروف على وجه الدقة تاريخ إنشاء هذا الجامع ولكن ترجح 
معظم الدراسات أنه أنشئ في أواخر القرن الخامس عشر أو إلى 
۰ وهذا الجامع مُشيّد فوق منطقة مرتفعة عن مستوى أرضية 
الطريق العام . والجامع عبارة عن مساحة مريعة تبلغ Ya ١66 × ١66‏ 
ويتبع هذا الجامع في تخطيطه طراز الجوامع ذات القباب المتعددة الصغيرة 
التي تغطى مساحة الجامع كلها » ويعرف هذا الطراز في التركية بطراز T‏ 
أولو جامع Ulu Cami‏ " وأول مثال لهذا الطراز ظهر في جامع السلطان 


-Arseven : Türk Sanatı , P . 152. )۳۱۰( 
. انظر جامع عتیق على باشا ص ۲۲۱ من هذا الکتاب‎ (31) 
-Anonim : Fatih Camileri, p . 222 : Tahsin Öz: Op ,Cit,p .159. )۳۱۷( 
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بايزيد الأول في بورصه ( أواخر القرن الرابع عشر ) والمعروف ب "ولو 
جامع" ويغطى جامع زنجيرلي قويو ست قباب صغيرة متجاورة وترتكز على 
دعامتين كبيرتين في الوسط وعلى جدران الجامع الجانبية . 

ويتقدم الجامع رواق أمامى مكون من ثلاث قباب صغيرة تعتمد على 
أربعة دعائم مربعة من الحجر » وكانت قباب هذا الرواق تعتمد على أعمدة 
رخامية وقد تهدمت مع قباب الرواق نتيجة أحد الزلازل وأعيد ترميم الرواق 
واستبدلت الأعمدة بهذه الدعائم الاربعة ۲۱ وأغلب الظن أن قاعدة المئذنة 
هي التي تعود إلى عهد الإنشاء أما بدنها والقمة فتعود إلى أعمال الترمیم» ذلك 
لان الشكل العام للمئذنة الحالية لا يتناسب مع المآذن الأخرى التي ترجع إلى 
فترة إنشاء الجامع ۳۱٩‏ . 

وتشیر بعض الدراسات إلى حدوث بعض الترمیمات بالج‌امع حدثت 
عقب احد الزلازل وقد تأثر الرواق والمثذنة وتم ترمیم الجامع وأعيد ما تهدم 
وذلك سنة ۱۰۰۸ ه / ۱۱4۸ م ‏ ثم جرت عملیات ترمیم آخری بالج‌امع 
خلال القرن الثامن عشر '" . 

ویتم الوصول إلى داخل الجامع عن طریق مدخله الرئيسي ب‌الرواق 
الأمامی وهو مدخل مستطیل » ویوجد بجدار القبلة محراب من الجص له 
طاقية من المقرنصات الجصية الزخرفية وهو محراب مجدد ۰ أما المنبر فهو 
من الرخام وهو مجدد أيضا . 


-Aydin Yüksel : Op . Cit, P . 173. )۳۱۸( 


-Ibid,P . 176. (1) 
-Anonim : Fatih Camileri, p . 223. )۳۲۰( 
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وبالرغم من صغر حجم هذا الجامع إلا أنه يعبر بوضوح عن أحد 
الطرز المعمارية العثمانية المبكرة في إنشاء الجوامع » وبوجه عام فان 
الجوامع الْمشيّدة وفقا لهذا الطراز قليلة العدد سواء في إستانبول أو خارجها . 
الدراسة التحليلية . 

تناولت هذه الدراسة مجموعة من أهم الجوامع العثمانية المبکرة في 
مدينة استانبول وهذه الجوامع تمثل طرز العمارة التي عرفت في العصر 
العثماني المبكر لا سيما في مدن ازنيك بورصه وأدرنه وهی المراكز الأولى 
للدولة العثمانية وكان من الطبيعي أن تتبع جوامع إستانبول المبكرة؛ فهناك 
إستمرارية وتواصل بين النشاط المعماري والفني الذي كان سائدا في مدن 
الدولة العشمانية مثل بورصه وأدرنه وبين النشاط المعماري والنهضة الفنية 
التي رعاها السلطان محمد الفاتح بنفسه بعد فتح القسطنطينية (ستانبول) ولم 
تنشا هذه النهضة من فراغ بل أن السلطان الفاتح وکما ذکرنا أثناء الحدیث عن 
فتح المدينة و استقرار الأمور بها » لجأ إلي استقدام الأسر التركية من مناطق 
الأناضول المختلفة من أجل الاستقرار في استانبول » وارسل في طلسب 
المعماریین والبنائیین وذلك من اجل تحویل المدينة التي فتحت على يديه إلى 
مقر لدولته الفتية » وکان للفاتح رؤية واضحة ثاقبة وهی العمل على تغيير 
الوجه الحضاري والثقافي لهذه المدينة القديمة ذات الثقافة المسيحية الهلينية › 
واستعان الفاتح بکبار رجال الدولة من الوزراء والولاة بان طلسب منهم 
المشاركة في النهضة المعمارية التي بدأت في المدينة وبناء مجمعات معمارية 
تحمل الطابع التركي الاسلامی . 

وبالفعل تحقق للفاتح ما آراد وقبل وفاة هذا القائد العظیم سنة ۱4۸۱م e‏ 
كانت مدينة استانبول قد ازدانت بالکثیر من العمائر الاسادمية المنتوعة 
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كالجوامع والمدارس والحمامات ودور الضيافة والمستشفيات والأضرحة › 
وبمعنى آخر تحقق للفاتح ما أراد قبل وفاته . 

واستمرت هذه النهضة المعمارية بعد وفاة الفاتح وتولية ابنه السلطان 
بايزيد الثاني ( ١544١-1517١م)‏ وكان الفاتح يدرك أهمية الإنجاز الذي تحقق 

يديه وهو فتح المدينة التي عجز عن فتحها سائر الحكام والقادة المسلمين 
من قبله ولهذا عمل على اتخاذها عاصمة تليق بدولته التي كانت في مرحلة 
التوسع » وكذلك العمل على دمج هذه المدينة حضاريا مع المدن الرئيسية في 
الدولة وذلك عن طريق بدء حملة معمارية لنقل تراث وأساليب العمارة والفن 
التركي إلى إستانبول » وکما سبق القول فكان الفاتح يشرف على تلك الحملة 
التي بدأت عقب الفتح حتى أن الفاتح لم يتمكن من إنشاء جامعه ومجموعته 
المعمارية الضخمة إلا بعد مرور عشر سنوات علي فتح المدينة وذلك 
لانشغاله بترتيب أوضاع المدينة ومباشرة تطورها العمراني وكذلك متابعة 
عمليات الفتوحات خارج إستانبول . 

وقد استجاب رجال الفاتح لطلبه وأسرعوا في تشييد عمائر خارج 
إستانبول أيضا » ونلاحظ أن الجوامع المبكرة التي تناولتها الدراسة لم تبن 
مستقلة بل شيّدت ضمن مجموعات كبيرة اشتملت على مدارس ودور ضيافة 
أو دور لإطعام الفقراء وحمامات وأضرحة لأصحابها » وكان الهدف من 
وراء إنشاء هذه المجموعات الضخمة عقب فتح إستانبول هو تقديم وظائف 
وخدمات متنوعة للأتراك المسلمين الذين.استوطنوا إستانبول » وكما أشرنا من 
قبل فقد وفد إلى المدينة آلاف الأسر التركية من مختلف أرجاء الأناضول 
واستقروا باستانبول بناءً على أمر من السلطان الفاتح وكان لابد من إقامة 
منشآت كثيرة ومتنوعة لتقديم مختلف الخدمات لهذه الأعداد الوافدة » صحيح 
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أن الفاتح كان قد مك هؤلاء الوافدون منازل وأراضى بهدف توطينهم 
والاستقرار بالمدينة إلا انه كان يجب على الفاتح وكبار رجال دولته إقامة هذه 
النوعية من المنشآت الدينية والإجتماعية لان وظيفتها كانت مختلفة عن وظيفة 
المباني المدنية فهذه المنشآت الدينية الإسلامية كانت تحافظ على الثقافة والدين 
الإسلامى والهوية العثمانية . 

وقد شیّدت غالبية الجوامع التي تعرضت لها الدراسة ضمن مجموعات 
معمارية كما سبق القول مثل جامع محمود باشا أقدم الجوامع المبكرة القائمة 
باستانبول وجامع محمد الفاتح والذي شيّد كنواة لمجمعات معمارية ضخمة 
أشبة بالمدينة المتكاملةء وأيضا جامع مراد باشاء وجامع روم محمد باشاء 
وجامع داود باشاء وجامع عتيق علي باشا ذكرنا من قبل فقد اتبعت هذه 
الجوامع في إستانبول الأساليب والطرز المعمارية العثمانية التي كانت سائدة 
في الدولة العثمانية قبل فتح إستانبول وعرفت هذه الطرز أو الأساليب بطراز 
بورصه أو الطراز المبكر ۰ وهناك أكثر من شکل أو تخطيط لجوامع 
إستانبول المبكرة التي اتبعت أساليب بورصه الفنية » وبمعنى آخر كان هناك 
تنوع في تخطيطات جوامع إستانبول بحيث أصبحت في النهاية تعبر عن كل 
أشكال وطرز الجوامع العثمانية المبكرة » فهناك طراز الجامع الذي يأخذ شكل 
حرف T"‏ " المقلوب » وهذا الطراز من أقدم الطرز العثمانية في بناء 
الجوامع » ويطلق عليه أكثر من أسم مثل الجامع ذو الأجنحة أو الجامع ذو 
الزوايا أو جامع طراز بورصه أو الجامع ذو الأماكن الجانبية أو الجامع ذو 
الاستراحات ۲۳۱ وفى الواقع فان كثرة الأسماء التي أطلقت على هذا الطراز 


- Baha Tanman و‎ Op. Cit, P . 128 . )۳۲۱( 
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من الجوامع يرجع إلى أن هذه الجوامع كانت تقوم بوظيفتين الأولى هسي 
وظيفة الجامع والثانية كانت متنوعة وفقا للمكان ورغبة المنشئ فهناك جوامع 
من هذا النوع كانت تقوم بوظيفة دور للضيافة أو الاستراحة لمن يفد إلسى 
الجامع من خارج المدينة المُشيّد بها الجامع » وأحيانا قامت بعض هذه 
الجوامع بدور التكايا أو الزوايا » وكان بخصص للقيام بالوظيفة AN‏ 
الأجنحة أو الغرف الجانبية بجوامع هذا الطراز » ولذلك نجد أن هذه الغرف 
الجانبية كانت تزود بمدفأة » أى كان هناك من يقيم بها . 

وكان التخطيط العام لهذا الطراز من الجوامع عبارة عن مساحة أو 
كتلة في الوسط مستطيلة ذات قسمين يغطيهما قبتان متتاليتان » وعادة ما 
تكون أرضية القسم الثاني أو الداخلي والذي يوجد به المحراب مرتفعا عن 
أرضية القسم الأول ويصعد إليه بدرجات alu‏ وعلى جانبي هذه الكثلة أو 
القسم الأوسط توجد غرف جانبية أثنتين أو ثلاثة في كل جانب e‏ وكانت هذه 
الغرف تغطي بقباب صغيرة تنخفض كثيرا عن القبتين في الوسط لأن جدران 
الغرف أساسا منخفضة عن جدران القسم الأوسط e‏ ويرى أن هذا التخطيط 
كان يعطس نظام الإدارة العثمانية ويلبى احتياجات المجتمع البسيطة في هذا 
العهد المبکر ۳۳ » وفيما بعد عندما اتسعت الدولة العثمانية لا سيما بعد فتح 
إستانبول أهُمل هذا الطراز وظهرت أشكال أخرى 6 وهذا ما حدث بالفعل 
فبخلاف الجوامع التي تنتمي إلى هذا الطراز والتي تناولتها هذه الدراسة لم 
يُطبق هذا الطراز في أية جوامع أخرى باستانبول » وأول وأقدم مثال لجوامع 
هذا الطراز وهو طراز الجوامع ذات الأجنحة أو طراز بورصه هو جامع 


. 593 أسين أطيل : الفتون والعمارة » ص‎ (YYY) 
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اورخان غازي في بورصه (۱۳۳۹ - ۱۳۶۰ (a‏ واستخدم هذا الطراز في 
جامع ومدرسة مراد الأول( خداوندكار ) في بورصه Lal‏ (155١م)‏ وهناك 
أمثلة أخرى تتبع نفس الطراز في بورصه أيضا مثل جامع يلدرم بايزيد 
(۱۳۹۰م) والجامع الأخضر( ۲۶ ۱م) وجامع المرادية ( نسبة إلى مراد 
الثاني) (a EYT)‏ ۳۳ ۰ ويمثل هذا الطراز في جوامع إستانبول جامع محمود 
باشا (475١م)‏ وجامع مراد باشا (e) EYY)‏ . 

وهناك جوامع اتبعت تخطیط أو طراز القبة الكبيرة في الوسط وحولها 
قبتان أو ثلاث من کل جانب ونصف قبة فوق منطقة المحراب » ولعل أهم 
مثال لهذا الطراز هو جامع السلطان محمد الفاتح القدیم حيث كان بغطیه قبة 
مركزية كبيرة وعلی جانبیها ثلاث قباب من کل جانب ونصف قبة كبيرة فوق 
منطقة المحراب » وتعتمد القبة الكبيرة والقب اب الصغيرة الجانبية على 
دعامتین کبیرتان مربعتین وعمودین من الرخام في وسط الجامع » وقد ته نم 
هذا الجامع نتيجة زلزال حث في القرن الثامن عشر وأعيد بناء الجامع وفق 
تخطیط آخر 9„ 

وکما سبق وأوضحنا عند الحدیث عن جامع الفاتح من قبل أنه لا بوجد 
آدنی علاقة بينه وبين العمارة البيزنطية » ولکن هناك علاقة وصلة بين جامع 
الفاتح وجامع السلطان مراد الثاني بادرنه المعروف بجامع أوج شرفه لي وفیه 
ظهرت القبة المركزية الضخمة لأول مرة وأیضا الصحن ذو الاروقة والمآذن 
وهذا ما تكرر في جامع الفاتح القدیم في استانبول» ومن قبله جامع أيوب ' 
(۳۲۳) جان بول رو " الفن العثماني في الاراضی التركية " مقال بکتاب تاريخ الدولة العثمانية » 


الجزء الثاني » ترجمة بشیر السباعي › القاهرة » ۱۹۹۳ م s‏ ص ۳۷۲ . 
(VVE)‏ انظر جامع السلطان الفاتح ص ٠١5‏ من هذا الکتاب . 
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سلطان وهو أول أعمال السلطان الفاتح المعمارية باستانبول وقد تهدم أيضا › 
ولكن في كلا الجامعين تم استخدام القبة الكبرى الوسطي والصحن ذو الأروقة 
وكذلك نصف القبة فوق منطقة المحراب . 

ويتشابه جامع الفاتح إلى حدا ما مع جامع عتيق على باشا في حي 
تشمبرلى طاش » ولكن جامع عتيق على باشا كان به قبتان فقط على جانبي 
القبة الكبيرة في كل جانب وليس ثلاثة كما كان الحال في جامع الفاتح » أيضا 
لا يوجد صحن بأروقة في جامع عتيق على باشا . 

وجامع السلطان الفاتح بشكله القديم تأثر بجامع والده في أدرنه ( أوج 
شرفه لي ) ذلك الجامع الذي كان له أثرا كبيرا على عمارة الجوامع العثمائية 
التي شيّدت بعده ومنها بطبيعة الحال جامع الفاتح » وبمعنى آخر إذا كان هناك 
تأثير أو تأثيرات معمارية في جامع الفاتح فهي عثمانية وليست بيزنطية وكما 
ذكرنا أن جامع أوج شرفه لي بما ظهر به من عناصر جديدة كالقبة المركزية 
والقباب حولها والصحن؛ كل هذه العناصر اتبعت في كل الجوامع السلطانية 
التي شيتت في إستانبول فيما بعدء وإذا كان جامع أوج شرفه لي يمثل نقلة في 
العمارة العثمانية في أدرنة فان جامع الفاتح كان يمثل نفس الأهمية بالنسبة 
للعمارة العثمانية في إستانبول بعد فتحها. 

وهناك تفاصيل دقيقة كانت متشابهة بين الجامعين (أوج شرفه لي 
والفاتح)» منها نظام التغطية والصحن ذو الأروقة والمداخل وعقودها » وأيضا 
الكتابات الخزفية فوق أعتاب الشبابيك بالأروقة حول الصحن ولا تزال نماذج 
منها موجودة في كلا الجامعين وهی تنتمي إلى أسلوب صناعة الخزف 
العثماني المبكر . 


Yes. 


وهناك بعض الجوامع في إستانبول اتبعت طراز الجامع ذو القبة 
الواحدة مثل جامع روم محمد باشا في اسكودار ( 15177 م ) (شكل رقم 1۲( 
وجامع داود باشا ( ۱4۸۵ م ) ( شكل رقم ۱۳ ) وفى هذين المثالين تم تغطية 
الجامع كله بقبة واحدة كبيرة » وفى نفس الوقت يوجد غرفتان صغيرتان على 
يمين القبة ويسارها » وبمعنى آخر نجد هنا الجمع بين طراز القبة الواحدة 
وطراز الجامع ذو الأجنحة أو طراز حرف T‏ مقلوب حيث استخدم الغرف 
الجانبية الصغيرة على يمين ويسار القبة الكبيرة 2" . 

وقد أثر هذا التخطيط فيما بعد على تخطيط جامع السلطان بايزيد الثاني 
في أدرنه ( ١444‏ م ) وهو من أعمال المعمار خير الدين » وكذلك جامع 
السلطان سليم الأول في إستانبول ( VOYY‏ م ) ( شكل رقم (YA‏ وفى كلا 
الجامعين تمت تغطية الجامع بقبة كبيرة أرتكزت علي الجدران بواسطة 
مثلثات كروية» ويوجد علي يمين القبة ويسارها ٩‏ قباب صغيرة منخفضة في 
كل جانب وهی تغطى استراحات ملحقة بهذه الجوامع ۳۳۷ . 

ولکن جوامع إستائبول المبکرة التي اتبعت هذا الطراز كانت صغيرة 
الحجم مثل روم محمد باشا.وداود باشا » ومن الجوامع التي اتبعت طرز القبة 
الواحدة جامع فیروز آغا ( ۱۶٩۱‏ ) ؛ وهو عبارة عن مساحة مربعة 
صغيرة تغطیها قبة ولا يوجد أية غرف جانبية بها الجامع ( شكل رقم ۱۶ ) . 

وقد اتبع هذا الطراز البسیط - أى مساحة مربعة صغيرة تغطیها قبة 
وینقدمها رواق آمامی - آتبع في الکثیر من الجوامع العثمانية المبكرة في 


- Aslanapa : Op.Cit,P.114. )۳۲۰( 


- Oktay Aslanapa : Edirne'de Osmanlı Devri Abideleri, Istanbul. 1949. (YY 
۳۲۳ . 62-5 , 


-۳۰۱ - 


إزنيك وبورصه وأقدم مثال لهذه الجوامع جامع حاجى اوزبك في ازنيك 
(e ۱۳۳۳(‏ » وجامح حاجى حمزة في لزنيك(۱۳0)» وجامع أورخان غازي 
في dy‏ جيك» وجامع آورخان کبزه (لنصف الأول من القرن ۱۶ م) e‏ 
والجامع الاخضر في إزنيك (۱۳۷۸ م - ۱۳۹۱ e (a‏ وفی هذا الجامع جرت 
آول محاولة لتطویر الجامع ذو القبة حیث أضاف المعمار مساحة لتوسیع 
الجامع وهی المساحة التي تلي باب الدخول وهي مساحة مستعرضة يغطيها 
قبة مضلعة في الوسط وأقبية علي یمینها ويسارهاء وبهذا الشكل صارت 
مساحة الجامع مستطيلةء القسم الکبیر منها وهو المربع يغطيه قبة والقسم 
الأصغر وهو المساحة الأمامية المستعرضة يغطيها قببة صغيرة مضلعة 
MARE P‏ 

ومن الطرز التي استخدمت في جوامع استانبول المبكرة ظراز الجامع 
المسمى ب" أولو جامع" وتخطيط الجامع في هذا الطراز عبارة عن مساحة 
مستطيلة أو مربعة يغطيها مجموعة كبيرة من القباب الصغيرة المتجاورة "" 
ويمثل هذا الطراز جامع عتيق على باشا بحي قرة كمرك بالفاتح » والمعروف 
بجامع زنجيرلى قويو وهو عبارة عن مساحة مستطيلة يغطيها ست قباب 
صغيرة متجاورة ترتكز على دعامتين ٠‏ 

ويتقدم الجامع رواق أمامى مكون من ثلاث قباب صغيرة ( شكل 
رقم15) » وظهر هذا الطراز في تخطيط الجوامع لأول مسرة عندما شيد 
السلطان بايزيد الأول (يلدريم) جامعه الضخم (أولو جامع) في بورصه 





- Oktay Aslanapa : XIV Yüzyılda Mimari , Yüzyıllar Boyunca Türk (YY) 
Sanati و‎ Ankara , 1977 , PP. 17-18 . 
- Abdullah Attia Abdulhafiz : Op. Cit. P . 120. )۳۲۸( 


- ۳۰۲ 


(۱۰۰-۱۳۹۰م) »وهو عبارة عن مساحة مستطيلة كبيرة غطيت بعشرين 
قبة صغيرة متجاورة » وترنکز هذه القباب على أثنتى عشرة دعامة مربعة s‏ 
ویعتبر هذا الجامع أضخم وأهم جامع ينتمي إلى طراز الج‌امع ذو القبساب 
الكثيرة والمعروف بأولو جامع ( شكل (Vel,‏ وقد استخدم هذا الطراز في 
بعض الجوامع العثمانية المبكرة ومنها الجافع القديم في أدرنه وقد بدئ في 
إنشاء هذا الجامع الضخم في عهد الأمير السلطان سليمان شلبي سن۰۳؛ ام 
وانتهى عهد أخيه السلطان محمد شلبي وهو أقدم جامع في أدرنه ومهندس 
الجامع هو المعمار الحاج علاء الدين القونيوى '") e‏ والجامع عبارة عن 
مساحة مربعة يغطيها تسع قباب وتتميز القبة الوسطي بكبر حجمها وترتكز 
عقود هذه القباب على أربعة دعائم ضخمة بالإضافة إلى جدران الجامع › 
والجامع الكبير فى صوفيا ( المتحف الوطني حالیا ) » وجامع المرادية في 
مغنيسبيا وجامع عيتق على باشا ( زنجيرلى قويو ) في استانبول و» وأخيرا 
جامع بياله باشا في إستانبول وهو من أعمال المعمار سنان الأخيرة سنة 
aa evr)‏ : 

وإذا كانت الجوامع العثمانية المبكرة في إستانبول قد اتبعت الطرز 
العثمانية المبكرة إلا أن بعضها ظهر به ارهاصات لتطور معماري هام سوف 
ينضج ويكتمل في بعض الجوامع التي سوف تَسيّد في مرحلة لاحقة وتنتمسي 
الي الطراز المعماري الكلاسيکي» وهو الطراز التالي للطراز المبكر. ومن 
هذه الجوامع جامع السلطان الفاتح القديم e) EYY)‏ » شكل رقم (A‏ وجامع ' 





-Oktay Aslanapa : Edirne'de Osmanli Abideleri , . 7 (۲۹) 
-Oktay Aslanapa : Mimar Sanan'in Hayati ve Eserleri , Ankara . 1988 , (YY +) 
PP.124-125. 


YT. 


عتيق علي باشا في تشمبرلي طاش ET)‏ ۱م» شكل رقم (NO‏ وقد تم استخدام 
القبة المركزية الكبيرة في هذين الجامعين وحولها ثلاث قباب صغيرة 
ميض فى لمجاب راي جات mi GN‏ 
(في جامع عد عتيق علي باشا). و تفتح هذه القباب الجانبية مباشرة ۵ علي القبة 
المركزية أي لايفضل بينها وبين القبة الكبيرة آية جدران» وذلك لان هذه 
القباب الصغيرة لم تعد تغطي غرف جانبية كما كان الحال في الجوامع 
المبكرة التي تتبع طراز بورصه والمعروفة كذلك بالجوامع ذات الأجنحة. وقد 
تأثرت هذه الجوامع كما أشرنا من قبل بجامع أوج شرفه لي في أدرنه والذي 
شيده السلطان مراد الثاني سنة ۱44۷م» وهو يعتبر نقلة معمارية هامة في 
تاريخ العمارة التركية حيث تم فيه استخدام القبة المركزية لأول مرة وحولها 
قبتان في الجانب الأيمن وقبتان في الجانب الأيسرء وأيضا اشتمل الجامع علي 
صحن له أربعة أروقة حوله» ويعتبر هذا التخطيط المثالي للجوامع السلطانية 
الکبیرة» وسوف يحتذي به فيما بعد إلي أن يصل إلي مرحلة القمة علي يد 
المعمار سنان في النصف الثاني من القرن السادس عشر الميلادي. ویظهر 
أثر هذا الجامع بشكل واضح في جامع الفاتح حيث أشتمل علي قبة ضخمة 
مركزية حولها ثلاث قباب صغيرة من الجانبين» وأيضا اشتمل جامع الفاتح 
علي صحن كبير ذو أروقة ويتوسطه فواره للوضوء. وقد تأثر جامع عتیسق 
علي باشا أيضا بنظام القبة المركزية والقباب الصغيرة حولها وأن لم يكن له 
صحنا يتقدمه. وسوف يكون لجامع الفاتح نفسه تأثيرا كبيرا علي جامع ابن 
Ga‏ بايزيد الثاني في إستانبول (١٠٠٠م)‏ وهو أول عمل معماري ضخم 

ينتمي إلي الطراز المعماري الكلاسيكي وهو من أعمال المعمار خير الدين 
والذي كرر تخطيط جامع الفاتح مع إضافة بعض التعديلات فالقبة المركزية 


- ۳۰6 - 


الكبيرة أصبح حولها نصفي قبة وليس نصف واحد فوق المحراب كما هو 
الحال في جامع gli‏ أيضا أضاف المعمار قبة جانبية فصار عدد القباب 
الصغيرة الجانبية حول القبة الكبيرة أربعة قباب علي جانبیها وأصبح عدد 
القباب الصغيرة حول القبة هنا ثمانية قباب بدلا من ستة قباب في جامع الفاتح 
واحتفظ جامع بايزيد بالصحن ذو الأروقة والفوارة وكذلك بالمئذنتين. أيضا 
شید جامع السلطان بايزيد ضمن مجموعة معمارية ضخمة اشتملت علي 
مدرسة ودار لإطعام الفتراء وکتاب وكرفان سراي وضنريحان أحدهما 
للسلطان والاخر لابنته سلچوق سلطان O‏ 

ومن خلال دراستنا لجوامع إستانبول المبكرة والتي شيدت بعد فتح 
المدينة سنة al EOY‏ وحتى نهاية القرن الخامس عشر الميلادي يتضح أن هذه 
الجوامع كان بينها بعض الخصائص المشتركة وذلك لارتباطها بالطرز 
المعمارية العثمانية المبكرة أو إنها كانت تنتمي إلي طرز معمارية واحدة. وقد 
اتبعت هذه الجوامع المبكرة أكثر من تخطيط في بناء الجوامع»ء وكل هذه 
التخطيطات سبق استخدامها وتطبيقا في أمثلة كثيرة في إزنيك وبورصه 
وأدرنه أي قبل فتح القسطنطينية وهذا التنوع في طرز وتخطيطات جوامسع 
إستانبول أتاح لنا فرصة التعرف علي أشكال الجوامع العثمانية المبكرة بوجه 
عام ليس فقط في إستانبول بل في عواصم ومدن الدولة العثمانية الأولى . 

ومن الطبيعي أن تكون جوامع استانبول متأثرة بالأساليب العثمانية 
المبكرة لا سيما أسلوب طراز بورصه e‏ وذلك لان هذه الجوامع وغيرها من 
العمائر التي شيّدت بعد فتح القسطنطينية قد شيّدها أتراك مسلمون لتلبسی 





- Aslanapa: Osmanlı Mimarisi ,P.134, )۳۳۱( 


کی ۳۹۹ 


احتياجات خاصة بمجتمعهم الإسلامى واعتمدوا عند تشييدها على أساليبهم 
وطرزهم الفنية الموروثة . ولذلك جاءت عمائر استانبول ومنها الجوامع 
بمثابة تكرار أو صور من العمائر العثمانية السابقة في بورصه وأدرنه . وهذا 
ينفى محاولة بعض المستشرقين نسبة أحد أهم المنشآت المعمارية التي تسم 
إنشائها في إستانبول وهو جامع الفاتح إلى أحد المهندسين البونانیین » وهذا 
الزعم بعيد كل البعد عن الحقيقة وسبق أن اشرنا إلى أسباب ذلك عند الحديث 
عن جامع السلطان الفاتح . 

ومن أهم العناصر المعمارية المميزة لجوامع إستانبول المبكرة استخدام 
عنصر القبة في تغطية الجوامع التي تنتمي إلى مختلف الطرز فاستخدم 
المعمار التركي القبة الكبيرة بمفردها لتغطى الجامع الصغير ذو المساحة 
المربغة + واستخدامها كذلك لتغطية القسم الأوسط المستطيل في طراز 
الجوامع ذات الأجنحة أو التي تأخذ شكل حرف 1 المقلوب وكان يستخدم 
قبتان غيران öm‏ ی أو الأمامية وتغطى القسم الأول أو المربع 
الذي يلي المدخل والثانية أو الخلفية وهى تغطى المربع الخلفي الموجود به 
المحراب والمنبر » أيضا استخدم القبة الكبيرة المركزية لتغطية المساحة 
الرئيسية الوسطي وحولها نصف قبة فوق منطقة المحراب وبجانبها قبتان أو 
ثلاث من جهة اليمين واليسار » هذا بالإضافة إلى القباب الصغيرة التي كانت 
تغطى الحجرات الجانبية في بعض الجوامع وكذلك القباب الصغيرة التي 
تغطى أروقة الصحن بالجوامع الكبيرة ذات الصحون ٠‏ وأخيرا لسرم 
لتغطية الأضرحة الملحقة بالجوامع . ۱ 0 

وفی الواقع فان عنصر القبة من العناصر التي میزت فن العمارة 
التركية وعلي الرغم من آنها لم تكن من ابتکار الاتراك الا أنهم اهتموا بها 


-Y.J 


كثيرا وصارت الشكل المفضل لديهم في تغطية عمائرهم المتنوعة .ويعود 
استخدام الأتراك للقباب إلى ما قبل العصر العثماني بكثير منذ أن كانوا في 
وسط آسیا » وهناك بعض الأمثلة القديمة لمباني تركية تعود إلى القرنين 
السابع والثامن الميلاديين استخدمت القبة كوسيلة تغطيه للاماكن المربعة 
الصغيرة وكان لهذه القباب القديمة شكل نصف كروي ‏ ومن أقدم الأمثلة لتلك 
القباب التي كانت تغطى بعض الوحدات في معبدين بوزيين في آق بشيم في 
وسط.آسيا ويرجعان إلى القرن السابع والثامن الميلاديينا"" . 

وتطور استخدام القبة عند الأتراك وتم استخدامها بأشكال مختلفة في كل 
الدول التي أقاموها سواء في آسيا الوسطي أو إيران أو الأناضول » ووصلت 
القبة إلى قمة تطورها في العمارة العثمانية وصارت هي الشكل الرئيسي 
والمفضل لتغطية المنشآت حتى أننا نجد أن مجمع السلطان الفاتح باستانبول قد 
استخدم نحو ۵۰۰ قبة ما بين قباب كبيرة وصغيرة لتغطية الوحدات 
المعمارية» وعادة كانت القبة تكسى بألواح الرصاص من الخارج لحماية 
سطحها الخارجي من الأمطار الغزيرة في إستانبول وبقية مدن الأناضول » 
ومن الداخل كانت تزخرف بالزخارف النباتية والكتابية وذلك بالألوان المائية. 

وكما اتبعت جوامع إستانبول المبكرة طرز بورصه المبكر في التخطيط 
نجدها تتبع الطرز المبكرة في الزخارف . 

فقد استخدمت بعض الزخارف الخزفية في زخرفة بعض الجدران 
الخارجية» وهم الأمثلة لذلك ضريح محمود باشا حيث تم استخدام قطع خزفية . 
صغيرة باللون الفيروزي واللازوردي وتم تلبيسها في الحجر لتشكل أشكال 
-Mustafa Cezar " Türk Mimariside Kubbe " Türkiyemiz Dergisi , Sayı, (TY)‏ 

27 , şubat 1979 . PP. 32 -33 . 


ا 


هندسية من الأطباق النجمية ويعتبر هذا النموذج مثالا نادرا وفريدا في عمائر 
إستانبول المبكرة . وهناك الكتابات الخزفية التي كانت تعلو عقود الشبابيك 
المستطيلة بأروقة الصحن وكانت عبارة عن آيات من القران الكريم » ومن 
أمثلة ذلك الكتابات الخزفية الباقية ببعض شبابيك الرواق الأمامى بجامع 
الفاتح» ومن قبل الكتابات التي كانت تزخرف شبابيك الأروقة حول صحن 
جامع أيوب سلطان القديم . 

وهذه الكتابات الخزفية كانت تستخدم لونان فقط على الأكثر كما كان 
الحال في الأمثلة العثمانية المبكرة في بورصه وأدرنه» وكانت هذه الألوان في 
الغالب الفيروزي واللازوردي › وكانت الكتابات تنفذ على أرضية من 
الزخارف النباتية المنفذة بأسلوب الرومي التركي "" . 

أيضا نفذت بعض الكتابات التأسيسية فوق زخارف نباتية بأسلوب 
الرومي ومن أمثلة ذلك النصوص التأسيسية التي تعلو مداخل جوامع محمود 
باشا ومراد باشا وداود باشا في إستانبول . وتتشابه زخارف الرومي الخزفية 


(YYY)‏ الرومي هو طراز زخرفي نباتي استخدمه سلاجقة الروم ولهذا نسب إليهم , وهذا 
الأسلوب الزخرفى عبارة عن براعم نباتية وأوراق وأحيانا أغصان ولفائف نباتية في شكل 
متداخل وملتف وتكون هذه العناصر النباتية متصلة ببعضها وتنتهي أطرافها بأنصاف مراوح 
نخيلية في شكل محور يشبه منقار الطائر وذلك. وسط الأغصان الملتفة حول بعضها . ويقال 
أن هذا الأسلوب الزخرفى عرفه الأتراك منذ فترة مبكرة في وسط آسيا وكان قوامه أشكال 
حيوانية متعاكسة , وأخذ الأتراك السلاجقة هذا الأسلوب وطوروه واستخدموه بکشرة في 
أعمالهم الفنية ولهذا نسب إليهم , واستمر استخدام هذا الأساوب الزخرفى عند الأتراك 
العثمانيين ويظهر بكثرة في الزخارف الداخلية بعمائرهم . انظر : 

- Yıldız Demiriz : Osmanlı Mimariside Süsleme , ] , Erken Devir ( 1300 — 


1453 ) , Istanbul . 1979, P . 27; Adnan Turan : Sanat Terimleri Sözlüğü , 
3 baski , Ankara. 1957 ,P . 114. 


-Y.A. 


مع بعض الأمثلة العثمانية المبكرة لا سيما في مدينة بورصه مشل شبابيك 
التربة الخضراء حيث يعلوها من الخارج والداخل كتابات خزفية منفذة بنفس 
الأسلوب وهی عبارة عن آيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة وشسیّت هذه 
التربة سنة ١47١م‏ ء ومن الأمثلة المهمة أيضا الكتابات الخزفية التي تعلو 
الشبابيك بأروقة الصحن بجامع أوج شرفه لي في أدرنه ٠.‏ 

واستخدمت الزخارف الحجرية في بعض واجهات المبكرة المباني 
ومآذنها مثل المقرنصات الحجرية التي كانت تزخرف قمم المحاريب الصغيرة 
الخارجية والتي كانت توضع في الجدار الأمامى (الشمالي) مطلة على الرواق 
الأمامى وأيضا كانت تستخدم لحمل شرفات المآذن . وأحيانا استخدمت 
المقرنصات الحجرية كذلك الرخامية لزخرفة عقود وقمم المداخل الرئيسية 
بالكثير من الجوامع المبكرة في إستانبول وهذا العنصر يذكرنا بالأمثلة المبكرة 
في بورصه لا سيما في الجامع الأخضر . 

أما الزخارف الداخلية فكان أغلبها الألوان المائية سواء في بواطن 
القباب أو في المستوى العلوي من الجدران e‏ وکانت عبارة عن زخارف 
نباتية مكونة من بخاريات كبيرة أو صغيرة من عناصر نباتية ملتفة بأسلوب 
الرومي . كذلك نفذت الكتابات الداخلية في الغالب بالألوان المائية وكائنت 
عبارة عن آيات من القران الكريم » أما كتابات المحراب فكانت تنفذ فوق 
الرخام عن طريق الحفر ٠‏ 

وهناك ملاحظة تتعلق بالنصوص التأسيسية وهى أنها في كل الجوامع . 
التي تناولتها الدراسة تقريبا قد استخدمت أسلوب الجمل في الإشارة إلي تاريخ 
الجامع أو الضريح e‏ وكانت هذه الطريقة شائعة بشكل كبير في القرن الخامس 
عشر الميلادي على كافة العمائر العثمانية . 


-Y.4. 


وأخيرا فان جوامع إستانبول المبكرة كانت بمثابة مرحلة انتقالية مسن 
الطراز العثماني المبكر إلى الطراز الكلاسيكي اللاحق حيث ظهر في بعضها 
بعض الإرهاصات لأساليب جديدة وشيّدت كل الجوامع التي تناولتها الدراسة 
ضمن منشآت أو مجمعات معمارية ضخمة وهى ظاهرة جديدة ظهرت في 
إستانبول للمرة الأولى ونعنى بها أن يقوم الوزراء وكبار رجال الدولة بإنشاء 
منشات ذات وحدات متنوعة › وكان هذا الأمر مقصورا من قبل على 
السلاطين وكما أشرنا من قبل ذلك فان ذلك تم بناء على رغبة وأمسر مسن 
السلطان الفاتح بهدف إنشاء مجتمع جديد في استانبول بعد فتحها » وبالفعل قد 
تحقق له ما أراد ولا تزال إستانبول تحتفظ بمئات الجوامع والمجمعات 
المعمارية الضخمة التي تمثل كل الطرز المعمارية العثمانية. 


١٠١ - 


التأثيرات الفنية الأوربية الوافدة على الجوامع العثمانية في استانبول خلال 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
"دراسة أثرية معمارية " 


بحث قدم إلي المؤتمر الدولي الرابع للآثار العثمانية الذي عقد في مدينة زغوان بتونس في 
الفتزة من ۲۸۲۲ مارس ١٠٠٠م‏ ونظم هذا المؤتمر مؤسسة التميمي للبحث العلمي والعلومات 
وقد نشر البحث في كتاب أعمال المؤتمر . 


"XVIII . ve XIX. Yüzyıllarda Istanbul' daki Osmanlı 
Camilerine Avrupa' den Gelen Sanatsal Etkiler" 
Tunus' ta et-Temimi Araştırma ve Bilgiler Kurumu 
tarafindan düzenlenen IV. Uluslararası Osmanlı Eserleri 
Konferansında sunulan tebliğ, 22-24 Mart 2000. 


الفصل الخامس 
التأثيرات الفنية الأوربية الوافدة على عمارة الجوامع العثمانية 
فى إستانبول خلال القرنين الثامن عشر و التاسع عشر 
(أشكال9١ ‏ "؟) (لوحات ۱۸۰ — ۲۰۳) 

مرت العمارة التركية العثمانية بعدة مراحل عبر تاريخها الطويل والذى 
تجاوز الستمائة عام » وظهر خلال هذه الفترة الطويلة أكثر من طراز فى 
العمارة العثمانية . وقد تميز كل طراز من هذه الطرز بعدة خصائص ميزته 
عن الطراز السابق له وكذلك الطراز اللاحق له . ونستطيع أن نميز عدة 
مراحل خلال تطور العمارة العثمانية فهناك طراز المرحلة العثمانية المبکرة 
والذى يعرف بالطراز أو الأسلوب المبكر وهو يمتد منذ فتح مدينة بورصة 
Bursa‏ وحنی بداية الترن السادس عشر ( ۰۵ - ۱۵۰۱ ) 9" . ويلى 
طراز المرحلة المبكرة الطراز الکلاسیکی أو النقلیدی وفیه تبلور الطراز 
المعماری الترکی العشمانی ووصل إلى مرحلة عظيمة من النضج الفني › 
ونستطیع أن نقول أنه وصل إلى قمته وشکله النهائي › وتمتد فترة الطراز 
الكلاسيكى من بداية القرن السادس عشر وحتی الربع الأول من القرن السابع 
عشر (۱۵۰۱ - ۱۱۱5) أى حتی انشاء جامع السلطان أحمد الأول فى 
إستانبول . ویأتی بعد ذلك عصر زهرة اللاله (Lale)‏ ويمثله عصر 
السلطان أحمد الثالث ( ۱۷۰۳ - ۱۷۳۰ ) e‏ وخلال هذا العصر ظهرت 
موجات فنية جديدة متأثرة بالأسالیب الفنية الاوربية لاسیما الفرنسية وقد كان 





(Y£)‏ يرى بعض العلماء الأتراك أن المرحلة المبكرة فى آلفن العثمانى تنتهی بإنشاء جامع أوج 
شرفه لى فى مدينة أدرنه 45١ ( Edrine‏ ه - 1547 م ) و ذلك لان هذا الجامع يد 

بمثابة نقطة تحول مهمة فى تاريخ العمارة العثمانية Í ylis‏ لتخطيطه المبتكر . أنظر : 
A. Haluk Sezgin Op. Cit, P.2 79.‏ - 


YİN. 


للصدر الأعظم ۳۹ داماد إبراهيم باشا İİİ‏ كبيراً فى النهضة الفنية التى 
حدثت فى عهد السلطان أحمد الثالث وظهور هذه الموجات الفنية الجديدة حيث 
كان له اهتماما خاصا بالحركة الفنية بالدولة العثمانية واهتم بشكل خاص 
بالفنانئين و كان له دور فى إرسال مجموعة من المبعوثين بلغ عددهم ۸۰ فردا 
إلى باريس واستقبل هؤلاء فى فرنسا استقبالا حسنا و قد تأثروا بما شاهدوه 
هناك من نهضة فنية وعبروا عن ذلك من خلال رسائلهم إلى السراى العثمانى 
فى إستانبول و عند عودتهم حملوا معهم الكثير من خرائط و تخطيطات 
لحدائق باریس و قصورها وأرادوا أن يطبقوا ما شاهدوه فى بعض عمائر 
إستانبول CT‏ 

و يظهر أسلوب عصر زهرة اللاله فى أعمال السلطان أحمد المعمارية 
باستانبول لاسيما فى بعض الأسبلة و صنابير الميأه العامة ( جشمه لر) 
وكذلك أعمال الصدر الأعظم داماد إبراهيم باشا سواء التى شيدها فى 
استانبول أو فى مسقط رأسه مدينة نوشهر Nevşehir‏ والتي تنوعت بين 
المدارس والأسبلة والمكتبات والحمامات . وتعبر زخارف هذه المنشآت عن 
روح العصر وأسلوبه الزخرفى لاسيما استخدامه زهرة اللاله بأسلوب طبيعى 


(۳۳۰) صدر أعظم " Sadrazam‏ " لقب كان يطلق على المسئول الأول فى إدارة الدولسة 
العثمانية؛ وكان يطلق على الشخص الأول المسئول فى الدولة لقب * الوزير " وعندما ازداد 
عدد الوزراء صار يطلق عليه الوزير الأعظم ثم استبدل بلقب الصدر الأعظم . والصدر . 
كلمة عربية تعنى مقدمة الشئ أو أوله ومنها جاءت كلمة أو لقب الصدارت أو الصدر 
الاعظم فى اللغة التركية وذلك كلقب أطلق على pal‏ رجل فى الدولة بعد السلطان العثمانى. 


: أنظر‎ 
- Mehmet Zeki Pakalin : Osmanlı Tarih Deyimleri, Cilt 3 و‎ Ist. 1983 , P. 77. 
- Oktay Aslanapa : Türk Sanatı, P. 276 (۳٦) 


YAY. 


وكذلك بقية العناصر النباتية من زهور و أغصان ملتفة و أوراق نباتية نفذها 
الفنان بأسلوب أقرب إلى الطبيعة . 
واستخدم ألوان زاهية ومتعددة مثل الأصفر والأزرق الفاتح والاحمر 
والأخضر الفاتح واللازوردى والبنی» وقلة استخدام البلاطات الخزفية فى 
تكسية الجدران كما جرت العادة فى عمائر العصر الكلاسيكى السابق O‏ 
وفى الواقع فإن اقتراب الدولة العثمانية من أوربا يعود إلى الفترة السابقة على 
حكم السلطان أحمد الثالث وبدأت بعد فشل حصار مدينة فينا سنة VIAT‏ م 
وما تعرضت جيوش الدولة العثمانية من إخفاقات عسكرية وهزائم ثم جاءت 
معاهدة قارلوفتشة Karlofça‏ سنة 1594 م والتى فرضت شروطا قاسية 
على الدولة العثمانية ومنذ ذلك الحين اتجهت الدولة إلى أوربا لاسيما فرنسا 
وظهر ذلك التأثر بأوربا فى عهد أحمد الثالث وبمساعدة داماد إبراهيم باشا 
كما سبقت الإشارة من قبل ^" . 
وبعد عصر السلطان أحمد يبدأ عصر جديد فى تاريخ العمارة العثمانية 
تميز بكثرة التأثيرات الفنية الوافدة من أوربا على العمارة والفنون التركية 
ويعرف هذا العصر فى المصادر والمراجع التركية بعصر 
(VAA - ۱۷۳۰( SA, AA‏ ويبدأ هذا العصر من بداية حكم 


- Ilknur Aktuğ : Nevşehir Damat Ibrahim Paşa Külliyesi )۳۳۷( 


) Kültür Bakanlığı Yayınları ) Ankara 1993 و‎ P. 1 
- Oktay Aslanapa, OP . Cit ., P. 6 (YYA) 


(۳۳۹) الباروك " Barok‏ " من الكلمة البرتغالية " Barroco‏ " ومنها دخلت إلى اللغة الفرنسية 
وغيرها من اللغات الأوربية وكذلك اللغة التركية وتعنى هذه الكلمة اللؤلؤة غير مهذبة أو غير 
منتظمة الشكل . وأطلقت هذه الكلمة " الباروك " على أسلوب فنى ظهر فى البداية فى ايطاليا 
ومنها انتشر إلى بقية البلدان الأوربية وامريكا اللاتينية » وأستمر هذا الاسلوب الفنى من نهاية- 


75١5 


السلطان محمود الأول ويستمر حتى نهاية حكم السلطان سليم الثالث ۳۳۱ . 
والواقع فإن العمارة التركية ومنذ عصر الباروك بها أص بحت خاضعة 
لتأثيرات فنية متوالية و كانت تأتى غالبا من أوربا ونستطيع أن نلاحظ ذلك 
من خلال رؤية العمائر التى شيدت خلال هذه الفترة ( القرنين الثامن عشر 
والتامنع عشر ) لاسيما فى مدينة إستانبول . 





“القرن السادس عشر وحتى نهاية القرن الثامن عشر . وقد استخدم الفنان الاوربى فى اسلوب 
الباروك اشكال وعناصر زخرفية اختلفت عن تلك التى كانت سائدة فى فنون عصر النهضة 
بأوربا ولجأ الى الابهار واستخدام الخطوط المدحنية.والاسطح المائلة والفتموجة واستخدم كذلك 
الالوان الزاهية كالاصفر والازرق والاخضر الفاتح والذهبى وبمعنى آخر فقد تمرد الفنان عن 
تقاليد وأساليب عصر النهضة الكلاسيكية فى هذا الاسلوب الجديد » وقد تم تنفيذ أسلوب الباروك 
فى القصور والمبانى التذكارية الضخمة فى العديد من عواصم الدول الاوربية وعلى الرغم مسن 
أن أسلوب الباروك قد انتشر فى بلدان كثيرة الا اننا نجد أن هناك اختلافات وفروق عند تطبيق 
هذا الاسلوب من بلد لآخر وذلك راجع بطبيعة الحال الى اختلاف البيئة وكذلك التراث التاريخى 
والفنى وكان لكل بلد بصمته واضافاته فى هذا الاسلوب وهذا ما حدث فى تركيا حيث مزج الفنان 
التركى بين هذا الاسلوب وبين بعض الأساليب الفنية والعناصر الزخرفية التقليدية ولهذا عرف 
بالباروك التركى . وإذا كان طراز الباروك قد ظهر فى ايطاليا فانه وصل الى مرحلة الكمال 
والنضج فى فرنسا ومنها وصل الى تركيا أى ان هذا الاسلوب قد عرفته اوربا قبل تركيا بفقرة 
طويلة . ولم يقتصر طراز الباروك على فن العمارة فقط بل امتد الى فنون الآداب والموسيقى 

۱ : والتصویر الاوربی . آنظر‎ 
- Flavio Conti : Barok Sanatını Tanıyalım , çev.Solmaz Turunç, Istanbul. 
Tarihsiz , P. 3 ;Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, Cilt 3. Istanbul . 


Tarihsiz , PP. 1326 — 1331 ; Kemal Demiray :Temel Türkçe Sözlük , 
1.baski, Istanbul . 1988 , PP. 101 


- Celal Esad Arseven : Türk Sanatı , Istanbul . 1984 , P. 3 )۳۶۰( 


-۳1 


وفى عهد السلطان محمود الثانى (۱۸۰۸ — (YATA‏ ظهر أسلوب فنی 
جديد وافد من أوربا أيضا ونعنى به الأسلوب الامبراطورى C‏ واستمر هذا 
الأسلوب حتى عهد السلطان عبد العزيز (YAYA — YATI)‏ . والأسلوب 
الامبراطورى ظهر فى تركيا بعد ظهوره فى أوربا بفترة طويلة وذلك فى 
عهد السلطان محمود الثانى عندما شيد جامع نصرتيه فى حى طوب خانه عام 
5 مء حيث كان هذا الجامع أول عمل معمارى يظهر به الاسلوب 
الامبراطورى فى العمارة العثمانية ایحصل بذلك محل اسلوب الباروك 
السابق('؟) . وتستمر موجة التأثيرات الفنية الوافدة على العمارة والفنسون 


(۳۶۱) الاسلوب الامبراطورى ' Ampir Uslubu‏ * ظهر فى فرنسا على ye‏ نابليون بونابرت 
سنة 1804 م واستمر نحو ۳۰ سنة ای حتى عصر الملك لويس فيليب » وكانت فنون اليونان 
وروما القديمة هى الملهمة لهذا الفن الامبراطورى الجديد » وقد انتشر هذا الطراز الفنى الى 
كافة البلدان الاوربية ووصل هذا الطراز الى استانبول فى عهد السلطان محمود الثانى نتيجة 
قدوم بعض المعماريين ( المهندسين ) الأوربيين إلى تركيا وكذلك احضار لوحات فنية وقطع 
فنية أوربية الى استانبول وطبق الفنانون الاتراك هذا الاسلوب الجديد في بعض العمائر 
والتحف التطبيقية ولكن الاسلوب الامبراطوری التركى جاء مختلفا بعض الشئ عن مثيله 
الاوربی حيث اكتسب فى تركيا بعض الخصائص التى تتناسب مع البيئة والذوق التركى 
وكذلك التقالید الفنية المتوارثة ولهذا جاعت عمائر هذا الاسلوب مختلفة عن عمائره فى فرنسا 
والمانیا وروسيا ففي حين نجد زخارف هذا الاسلوب فى اوربا يغلب عليها الاشكال الادمية 
والحيوانية نجد ان الفنان الترکی استعاض عن تلك الاشكال بالعناصر النباتية الزخرفية 
كالزهور والورود وثمار الفاكهة وذلك لان الأشكال الحيوانية والآدمية لا نتفق مع التقاليد 
التركية . أنظر : 

- Celal Esad Arseren: Sanat Ansiklopedisi, Cilt 1, Istanbul.1983,PP. 52 —62 . 

(۳۶۲) أوقطاى آصلان آبا : فنون الترك و عمائرهم : ترجمة أحمد محمد عيسى ۰ إستانبول 
۷ ص ۲۱ . 


- "١6 ۰ 


التركية حتى نهاية القرن التاسع عشر و لكن نجد أن المعمار التركى و خاصة 
فى الربع الأخير من القرن التاسع لجأ إلى بعض الطرز أو الأساليب المختلطة 
بعضها أوروبي و بعضها شرقى وأستخدمها في بعض المنشآت المتأخرة و لا 
نستطيع أن نحدد طراز معين أو محدد لمنشآت هذه الفترة بل هى وكما سبق 
القول عبارة عن أساليب مختلطة و متداخلة مزج بينها الفنان التركى بعد أن 
مر بتجارب كثيرة خلال القرنين الأخريين (الثامن عشر والتاسع عشر) و بعد 
ان خضع لتأثيرات أوربية كثيرة » و بالفعل شيدت بعض العمائر المتأخرة 
وفق هذا الطراز المختلط عبارة عن جوامع و قصور . 

وربما كان الفنان التركى فى هذه الفترة المتأخرة من القرن التاسع عشر 
فى مرحلة البحث عن الذات وعن الأسلوب الذى يتفق مع تراثه الفنى الکبیر 
وأطلق على هذه المرحلة الأسلوب الكلاسيكي الجديد وهو يستمر من سنة 
٥‏ وحتى ۱٩۲۳‏ أى منذ إنشاء قصر تشراغان سراى باستانبول وحتى 
قيام الجمهورية TAS AN‏ . وهناك بعض النقاط تجدر الإشارة إليها ونصن 
بصدد الحديث عن التأثيرات الفنية الأوربية فى العمارة التركية منها ان الفنان 
التركى لم يقبل هذه الأساليب والطرز الوافدة كما هی بل وضعها فى قالب 
تركى لكى تناسب البيئة التركية + وبمعنى آخر أنه بعد أن استوعب هذه 
الأساليب مزج بينها وبين الأساليب التركية التى ورثها عبر تاريخه الفنى 
الطويل ولهذا أطلق عليها أحيانا الباروك التركى والأسلوب الإمبراطنورى 
التركى » وذلك لتميّز هذه الأساليب عن الاسالیب الأوربية أى أن الفنان صاغ ۰ 
هذه الأساليب وفق الذوق التركى العام ولهذا جامت منسجمة فى الغالب وغير 


- Arseren , Turk Sanatı , P . 3 (wer) 


۳ زور۳۹ 


متنافرة مع الأساليب المحلية الأخرى التى استخدمها الفنان . أيضا نجد 
العمارة العثمانية وبرغم هذه التأثيرات الفنية القوية الوافدة من أوربا استطاعت 
أن تحافظ على شخصيتها وأصالتها فبقى الشكل العام للجوامع العثمانية 
الكبرى مكونا من قسمين مكان أو بيت للصلاة و صحن (حرم)(**" واحتفظت 
صحون الجوامع بالبوائك ذات القباب الصغيرة » واحتوت هذه الجوامع فسى 
الغالب على مثذنتین وغطيت أماكن الصلاة بقباب كبيرة تهيمن على المكان 
كله. أيضا نجد أن الفنان التركى استبعد بعض الأشكال الزخرفية التى لا 
تتناسب مع تقاليده و ثقافته مثل الأشكال الآدمية والحيوانية واستعاض عنها 
بالعناصر النباتية والتى جاء بعضها متأثرة بالأسلوب الأوروبى مشل أوراق 
الاكنتس وثمار الفاكهة ونفذت بأسلوب أقرب إلى الطبيعة e‏ هذا بالإضافة إلى 
الزخارف الكتابية والتى لم تفقد دورها خلال هذا العصر . وتجدر الإشارة 
إلى أن كافة المنشآت والعمائر العثمانية التى شيدت خلال هذا العصر خضعت 
للتأثيرات الفنية الأوربية سواء كانت عمائر دينية كالجوامع والزوايا 


(144) بختلف مدلول كلمة " حرم " فى التركية العثمائية عن مدلولها فى العربية فهذه الكلمة * 
حرم Harem‏ " تعنى فى العمارة العثمانية صحن أو فناء الجامع أو المنشأة و تعادل كلمة " 
أولو Avlu‏ * في التركية الحديثة » أيضا تعنى كلمة " حرم " المکان أو القسم المخصص 
للنساء فى البيت أو القصر وغير مسموح للرجال بدخوله ( ای الحريم ) . وهناك كلمة حريم 
Harim”‏ " وهی مشتقة من الكلمة السابقة وتعنى فى المصطلح المعماری العثمانى مكان أو 
بيت للصلاة وهو المكان المغطى فى الغالب بقبة مركزية كبيرة e‏ وأحيانا تطلق كلمة جامع 
على مكان الصلاة فقط دون الصحن . أنظر : 

- Arseven : Sanat Ansiklopedisi, 0.2 , Istanbul . 1965 , 2. 688 ; Doğan 

Hasol: Ansiklopedik Mimarlik Sözlüğü , 2. Baskı , Ist. 1979 , P. 6 


YY. 


والأضرحة أم عمائر مدنية كالقصور والاستراحات CAAS y‏ والبيوت 
وحتى الحدائق العامة وكذلك مباني إدارات الدولة التى أنشئت خلال هذه 
الفترة . وتتناول هذه الدراسة أهم الجوامع العثمانية التى شيدت فى إستانبول 
فى القرئين الثامن عشر و التاسع عشر و تظهر بها تلك التأثيرات الأوربية . 
جامع نور عثمانية ١١59(‏ ه — (a ١766‏ رشکل رقم 09 رلوحات ۱۸۲-۱۸) . 

بدئ في إنشاء جامع نور عثمانيه سنة ١١57‏ ه- ۱۷4۸ م فى عهد 
السلطان العثمانى محمود “İŞİ‏ واكتمل بناءه فى عهد السلطان عثمان 
Fega‏ سنة ۱۷۵۵ وشيد هذا الجامع ضمن مجموعة معمارية ضخمة 
اشتملت على مدرسة ودارا لإطعام الفقراء وضريح ومكتبة وسبيل ومجموعة 
كبيرة من الدكاكين بالإضافة إلى الجامع أهم كتلة معمارية بالمنشأة » ويعد 
جامع نور عثمانية أول عمل معماري ضخم تظهر به الأساليب والتأثيرات 
الأوربية . 


(۳6۵) الكوشك " )وه " كلمة تركية معناها الاصلى غطاء أو ستارة أو مظلة وتعنسى فى 
المصطلح المعمارى البيوت الصيفية التى تقام فى الاماكن المفتوحة وسط الحدائق والغابات 
وتكون مستقلة في الغالب » أيضا تعنى البناء الصغير المشیّد فى حديقة احد السرايات ويتميز 
بزخارفه وصغر حجمه ويكون مستقلا وبعيدا بعض الشيء عن كتلة السرای للرئيسية أنظر: 

- Arseven , Sanat Ansiklopedisi و‎ C. 3 , Ist. 1966 , P. 1139 

١764 و توقى سنة‎ ١7297 السلطان محمود الأول ابن السلطان مصطفى الثانى ولد سنة‎ (VET) 

و حكم YE‏ سنة وهو السلطان الرابع والعشرون بين سلاطين الدولة العثمانية. أنظر: 
Abdulkadir Dede oğlu, Op. Cit, 0‏ - ` 

٠١١١ السلطان عثمان الثالث ابن السلطان مصطفى الثانى ولد سنة ۱۱۹۹ و توفى سنة‎ (YEY) 
وبلغت سنوات حكمه ۳ سنوات . تولى عرش السلطنة بعد وفاة أخيه محمود الأول وكان‎ 
: عمره حينذاك 01 سنة وهو السلطان الخامس والعشرون بين سلاطين آل عثمان. أنظر‎ 
o استانبول ۱۳۰۸ ص‎ ۰ ١ محمد ثريا : سجل عثمانى ياخود تذكره مشاهير عثمانية » ج‎ 


- ۳۸۰ 


وعلي الرغم من قصر فترة حكم السلطان عثمان الثالث إلا أنها تميزت 
بالهدوء والاستقرار اللذان مكنا السلطان من الاهتمام بشكل كبير بالانتهاء من 
هذا المجمع المعماري الضخم . ونظرا لان البناء اكتمل فى عهد الس لطان 
عثمان الثالث فقد نسب إليه وعرف بجامع " نور عثمانى " وصار بعد ذلك " 
نور عثمانيه " وتذكر احدي الروايات الواردة فى بعض مخطوطات ووثائق 
هذا الجامع أن السلطان محمود الأول استدعى ناظر البناء درويش أفندى 
وطلب منه أن يعد له تخطيط مبدئى (كروكى) للجامع وأن يكون الجامع بقبة 
واحدة كبيرة وليس به أية أعمدة داخلية حاملة » وأن يحتوى الجامع على عدة 
طوابق ومقاصير سلطانية وبعد أن وضع المعمار تخطيط الجامع على لوحة 
كبيرة عرضت على السلطان وأعجب به وأعطى أوامره بالتنفيذ » وعين على 
أغا مشرفا على البناء ومعه سيمون قلفا » وتشير هذه الرواية أن السلطان كان 
له رأيا و د ا ويتكون جامع نور عثمانية من 
جزئين مكان الصلاة b‏ وصحن صحن . أما مكان الصلاة (Harim)‏ فعبارة عن 
مساحة مربعة كبيرة تغطيها قبة ضخمة يبلغ قطرها 6م وتعتمد هذه القبة 
على أربعة عقود ضخمة وتعتمد هذه العقود الضخمة بدورها على أربعة 
أبراج ضخمة بمربع الجامع من الخارج ويعلو هذه الأبراج من الخارج قبيبات 
صغيرة وتتميز القبة الكبيرة بضخامتها وارتفاعها وکذلك ارتفاع رقبتها التشى 
فتح بها عدد کبیر من الشبابيك المتجاورة وهی شبابيك صغيرة مستطيلة لها 
عقود صغيرة محمولة على أعمدة صغيرة مدمجة. وتبرز منطقة المحراب عن 
جدار القبلة وهی عبارة عن دخلة کبيرة نصف دائرية یتوسطها محراب 


- Oktay Aslanapa : Osmanlı Devri Mimarisi , 0 (۳4۸) 


- ۳۹ ۰ 


الجانبية ويحيط بالمحراب أعمدة رخامية مدمجة رشيقة فى مستويين» و يوجد 
على يمين المحراب منبر رخامى ضخم نفذت زخارفه وفق الأسلوب 
الزخرفى السائد فى الجامع وهو المتأثر بالأساليب الأوربية ويظهر ذلك فى 
الزخارف المحفورة أعلى باب المبنر . وتوجد بداخل الجامع — بيت الصلاة - 
مقصورة سلطانية مرتفعة فوق أعمدة صغيزة و كان يصل إليها السلطان من 
ممر خاص خارج الجامع و لها سياج من المعدن زخرف بالأساليب الجديدة e‏ 
وتوجد مقصورة أخرى تقابل السابقة وذلك للحفاظ على ظاهرة التمائل أى انه 
يوجد الجامع مقصورتان » وهناك صفة أو دكة للموذن تقع أعلى الباب 
الموصل بين الصحن وبيت الصلاة . ويتميز جامع نور عثمانية بشدة ثرائه 
الزخرفى الداخلي حيث يوجد أشرطة كتابية كثيرة وهى عبارة عن آيات من 
القرآن الكريم وضعت داخل خراطيش e‏ وساهم فى كتابة هذه الكتابات 
خطاطون مشهورون ولكن سجل اسم واحد فقط منهم داخل الجامع وهو 
الخطاط على بن مراد » والكتابات متنوعة وان كان أغلبها آیات من القرآن 
الكريم ولكن هناك أحاديث نبوية شريفة و أسماء الله الحسنی وک ذلك اسم 
المنشئ وآبائه وأجداده وذلك بالنص التأسيسي أعلى مدخل الجامع"“ . أيضا 
تميز جامع نور عثمانية بكثرة استخدام الرخام فى تكسية جدرانه وأرضياته › 
وفوق التكسيات الرخامية الداخلية توجد الأشرطة الكتابية السابق الإشارة إليها 
وهی على مستويين » وهناك زخارف عبارة عن عقود متموجة وأشكال 
محارية أو صدفية وأوراق الاكنتس كل ذلك منفذ وفق الأسلوب الأوربي " 
الباروك " وان كان بروح تركية . ويتميز صحن جامع نور عثمائية بش كله 


- Aras Neftçi “ Nuruosmaniye Kulliyesindeki Yazılar“ Sanat Tarihi )۳۶۹( 
Defterleri , 1 , Ist. 1996, PP. 7-30. 


-YY.. 


الفريد حيث له مسقط نصف بيضاوي تقريبا وهو صحن مكشوف لا يوجد به 
شادروان للوضوء كما هی العادة فى الجوامع السلطانية ويحيط بالصحن 
Ne‏ ا ا ا 
على عقود تعتمد على 7١عمود‏ رخامى لها تيجان منفذة وفق أسلوب الباروك . 
وللجامع مئذنتان نقعان فى زوايا الصحن عند التقاءه ببيت الصلاة » وضصی 
مآنن مرتفعة لكل منها شرفتان حجريتان . ويعتبر جامع نور عثمانية أكبر 
وأهم آثر عثمانى ظهر به طراز الباروك التركى » وكما شاهدنا فكل زخارف 
الجامع لاسيما الحجرية والرخامية والنباتية منفذة بهذا الأسلوب › كذلك شكل 
صحن الجامع ومداخله الرئيسية والعناصر الزخرفية المميزة مشل أصداف 
البحر والعقود المتموجة وأوراق الاكنتس كل هذه العناصر بالإضافة إلى 
تخطيط الجامع الجديد كان يعد بمثابة بداية أسلوب الباروك التركى الجديد فى 
منتصف القرن الثامن O) yie‏ . وعلى الرغم من ذلك فان نور عثمانيه لا 
يزال مرتبطا بالطراز الكلاسيكى فى بعض الأمور » منها نظام المجمعات 
المعمارية حيث أن الجامع كما ذكرنا شيد ضمن مجموعة معمارية احتوت 
على وحدات متعددة تؤدى وظائف وأغراض متنوعة مثل مجمعات العصر 
الكلاسيكى ۰ أيضا نجد أن جامع نور عثمانية يعتبر فى بعض الأمور امتدادا 
لعمل من أعمال المعمار سنان وهو جامع مهرماه سلطان فى حى ادرنة قابى 
Edirne Kapı‏ باستانبول . 

وفى هذا الجامع الذى شيد فى منتصف القرن esi‏ عفن رى 
المعمار سنان ب يتبع أسلوبا جديدا أو فكر جديد استعاض به عن نصفی İŞİN‏ 


- Oktay Aslanapa , Op. Cit , P. 393 (۳۰) 


- YY. 


حول القبة الكبرى وذلك بان قام بعمل أربعة أبراج ضخمة فى زوايا مربع 
القبة - الجامع - وارتفع بجدران الجامع وارتكزت عقود القبة الأربعة على 
هذه الأبراج فى زوايا البناء وبذلك تحقق له استخدام قبة كبيرة و تغطية 
مساحة الجامع الكبيرة بقبة واحدة دون اللجوء إلى أنصاف القباب » أيضا أتاح 
له الارتفاع بجدران الجامع فتح عددا كبير من الشبابيك فى المستوى العلوى 
على وجه الخصوص مما أدى إلى توفر الإضاءة بجامع مهرماه سلطان *. 
أيضا شید هذا الجامع فوق قاعدة مرتفعة » ويشبه جامع نور عثمائية 
هذا الجامع سواء فى القاعدة المرتفعة التى شيّد فوقها أو القبة الکبری وطريقة 
اعتمادها على العقود الأربعة الكبيرة و التى ترتكز على الأبراج الركنية . 
وخلاصة القول إن جامع نور عثمانية وإن كان يمثل بداية لطراز وأسلوب 
معماري وفني جديد متأثر بأساليب أوربية وافدة إلا انه ظل مرتبطا ببینته 
وبالتراث المعمارى العثمانى التقليدى . 
جامع آيازمه ( ۱۱۷۶ ه - ١5١‏ م ) رشكل رقم ۲۰ رلوحات۸۸۹-۱۸۷ 
قام بإنشاء هذا الجامع السلطان مصطفى الثالث ۳۳ تخليدا لذكرى وفاة 
والدته مهرشاه أمينة سلطان التى توفيت سنة ۱۱4۵ ه — ۱۷۳۲ م و دفنت 


- Erdem Yücel“Edime Kapısı Mihrumah Sultan Camisi“Türkiyemiz (01) 
Dergisi , Sayı : 36, Şubat 1982, PP. 1-6 

(YoY)‏ السلطان مصطفی الثالث ابن السلطان احمد الثالث و والدته مهر شاه أمينه سلطان ولد 

سنة ۱۷۱۷ م و توفى سنة ١714‏ م ۰ وحكم الدولة العثمانية نحو ١7‏ عاما . تولى الحكم 

بعد وفاة السلطان عثمان الثالث وكان عمره ٠‏ 4سنة . وهو السلطان السادس والعشرون بين- 

-سلاطین آل عثمان . شهد عهده زلزالا شديدا ضرب إستانبول وهدم الكثير من منشآتها قام 

على أثرها السلطان مصطفى بحملة كبيرة لترميم و إعادة بناء ما دمره الزلزال و من أهم 


-YYY. 


عند وفاتها فى الضريح الموجود بالجامع الجديد باستانبول ۲۳ . وبدأ 
السلطان مصطفى الثالث عملية البناء فى جامع آيازمه فى العام الأول من 
حكمه عام 767١م‏ و انتهی البناء عام ۱۷۲۰ م و اشرف على عملية البناء 
ناظر البناء اسحاق آغا . و يقع الجامع بحى آيازمه باسكودار فى الطرف 
الاسیوی من استانبول و لهذا عرف بجامع آيازمه » ويحتل هذا الجامع موقعا 
فريدا حيث ii‏ فوق ربوة تشرف على أسكودار و تطل على مضيق 
البوسفور e‏ وهذا الجامع يشبه جامع نور عثمانية ولكن حجمه أصغر بکثیر 
من نور عثمانية كما أن ليس به صحن ولكن فناء يحيط به من الخارج عبارة 
عن حديقة ولها سور فتح به بعض الأبواب . والجامع عبارة عن مساحة 
مربعة يغطيها قبة واحدة كبيرة تعتمد على مثلثات كروية تعتمد بدورها على 
أربعة عقود كبيرة يدعمها أربعة أبراج فى زوايا مربع البناء وهى أبراج 
ضخمة ومرتفعة وتنتهي بقبيبات صغيرة تغطيها من الخارج . 

وتتميز جدران جامع آیازمه بارتفاعها و كثرة عدد الشبابيك بها سواء 
فى المستوى السفلى أو العلوى e‏ أيضا تميزت القبة بارتفاعها وارتفاع رقبتها 
والتى فتح بها مجموعة من الشبابيك الصغيرة لها عقود صغيرة مدببة » وشيد 
الجامع بقطع الحجر المتوسط الحجم وكسيت جدرانه الداخلية بالرخام الأبيض 
وكذلك أرضياته » ويتقدم الجامع رواق أمامى مكون من قبتين فى طرفى 





أعماله المعمارية إعادة بناء جامع محمد الفاتح الذى تهدم نتيجة الزلزال و بناء جامع آيازمه 
و جامع لاله لى باستانبول . انظر : 


- Reşad Koçu: Osmanlı Padişahları, PP. 314 - 318 ; Abdulkadir Dede oğlu 
OP.Cit.P. 72 


۱۸۹۰۱۲۸۱ إستانبول‎ Ya » حافظ حسين أيوانسرايى : حديقة الجوامع‎ (Yor) 


YT - 


الرواق ولهما شكل بيضاوى وفى الوسط قبو متقاطع وتطل بائكة هذا الرواق 
على الفناء أو الحديقة الأمامية بخمس عقود نصف دائرية أكبرها وأعلاما 
العقد الاوسط ‏ وتعتمد هذه العقود على ستة أعمدة رخامية صغيرة » ويصعد 
إلى جامع آیازمه بواسطة سلم حجرى مستدير الشكل . 

ومن الجدير بالذكر أن جامع آيازمه شيد فوق قاعدة مرتفمة أى أن 
المعمار لم يكتف بالربوة المرتفعة المشيد فوقها الجامع بل ارتفع بالجامع وذلك 
حتى يكون الجامع ظاهرا للعيان من كل الاتجاهات ومن على مسافات بعيدة 
وهذا ما تحقق بالفعل e‏ وللجامع مثذنة baal g‏ حجرية تقع على يمين المسدخل 
ولها شرفة واحدة . وجامع آيازمه يمثل الأسلوب الفنى الذى ساد فى عمائر 
إستانبول خلال هذا العصر وهو أسلوب الباروك ويظهر ذلك فى زخارف 
القبة من الداخل وكذلك الجدران وهی زخارف منفذة بالألوان المائية وهی 
عبارة عن زخارف نباتية بأسلوب الباروك » وأيضا استخدم المعمار أنواع 
متنوعة من العقود منها العقد المدبب والنصف دائرى . 

ومحراب الجامع من الرخام وكذلك المنبر ونفنت زخارفهما بالأسلوب 
الفنى الجديد » ويوجد بالجامع مقصورة سلطانية » وكما سبق القول فهذا 
الجامع يعتبر صورة مصغرة من نور عثمانية ولكسن دون صحن وأروقة 
وبمتذنة واحدة و لكن أهم ما يميزه مكانه الفريد . ويوجد نص كتابى فوق 
مدخل الجامع بخط الثلث باللغة العثمانية و يحتوى على اسم السلطان مصطفى 
الثالث و القابه ويشير إلى أن هذا الجامع شيد على روح والدة السلطان ' 


"54 - 


مُهرشاه أمينة خاتون وروح أخو السلطان الاکبر الأمیر سلیمان سلطان 
وتاریخ الانتهاء من البناء وهو ۱۱۷۶ هجرية °١‏ 
جامع لاله لی (۱۱۷۷ هب - ۱۷۱۳ (a‏ رشكل رقم (Yi‏ رلوحات ۸٩۲-۱۹۰‏ 

انشأ هذا الجامع الضخم السلطان مصطفی الثالث **) وهو أهم أعماله 
المعمارية التی تحمل اسمه باستانبول . ویقع الجامع بحی لاله لى Laleli‏ أحد 
aal‏ أحياء مدينة استانبول القديمة » وقد استغرق البناء فى هذه الجامع 
وملاحقه فترة زمنية امتدت من سنة ۱۷۵۹ م و حتی ۱۷۱۳ م وأشرف على 
البناء المعمار محمد طاهر آغا . ویعتبر جامع لاله لى المثال الضخم الشانی 
بعد نور عثمانية حیث ترسخت الاسالیب الفنية الأوربية لاسیما سلوب 
الباروك وهضم الفنان الترکی هذه الاسالیب و أبدع فى الأمثلة التالية " . 
وکعادة الجوامع السلطانية الكبيرة یتکون جامع لاله لى من جزئين مکان 
مغطی للصلاة و صحن مکشوف ذو أروقة . والجزء الأول من الجامع وهو 
مکان الصلاة عبارة عن مساحة مربعة غطيت بقبة مركزية تعتمد على ثمانية 
أعمدة وهذا الأسلوب معروف في العمارة العثمانية من قبل حيث طبقه معمار 
سنان فى جامع رستم باشا بامینونو باستانبول سنة ۲۳۱۱۵۲۱ . وتحمل 
الاعمدة الشمانية بجامع لاله لى عقود مدببة من قطع الرخام باللونین الاب یض 
والأسود وتحمل هذه العقود القبة المركزية وقطرها 6,۱۲م . وتبرز منطقة 


- Ibrahim Hakki Konyalı :Abideleri ve Kitabeleriyle Üskudar Tarihi, )۳۵۶( 
Cilt . 1 , Istanbul. 1976, P. 96 

. ص ۳۷۳ من هذا الكتاب‎ ٤٠٥ انظر حاشية رقم‎ (Yoo) 

- Aslanapa , Osmanli Devri Mimarisi , P. 395 (۳٦) 

- Oktay Aslanapa:Mimar sinanin Hayati ve Eserleri,Ankara 1988,P.56 (Yey) 


Yo 


المحراب عن جدار القبلة و يغطى هذه المنطقة نصف قبة و محراب الجامع 
رخامى على جانبيه عمودان من الرخام الأبيض e‏ والمحراب وزخارفه وقمته 
تتبع أسلوب الباروك التركى ويوجد منبر رخامی على يمين المحراب والمنبر 
له قمة مدببة وهو ينسجم مع المحراب فى زخارفه . وقد فتح فى المستوى 
السفلى من جدران الجامع مجموعة كبيرة من الشبابيك المستطيلة يعلوها 
شبابيك معقودة عليها أحجبة من الجص والزجاج الملون . ويزخرف الجامع 
كتابات قرآنية تعلو أعتاب الشبابيك السفلية ومحراب الجامع » وتوجد أسماء 
الخلفاء الراشدين على المثلثات الكروية الحاملة للقبة المركزية » أيضا يوجد 
داخل الجامع مقصورة سلطانية یحملها ٤‏ اعمودا صغيرا . 

والجزء الثاني من الجامع وهو الصحن عبارة عن مساحة مستطيلة 
يحيط بها أربعة آروقة یغطیها ۱۸ قبة صغيرة تعثمد على أعمدة رخامية › 
ويتوسط الصحن شادروان للوضوء . ويوجد للجامع مثذنتان تقعان عند التقاء 
الصحن ببيت الصلاة وهی مآذن حجرية اسطوانية الشكل لكل منها شرفة 
واحدة و قمتها كمثرية الشكل وتتفق المآذن فى أشكالها مع أسلوب الجامع 
وعصره . وجامع لاله لى شيّد فوق طابق مرتفع أى فوق بدروم » ومن 
المعروف أن المعمار يلجأ إلى الارتفاع بقاعدة الجامع لإضفاء جو من 
الضخامة ومحاولة جعل الجامع يهيمن أو يشرف على المنطقة المشيد بها 
وكأنه شيّد فوق ربوة مرتفعة . وكما هو الحال فى جامع نور عثمانية نجد 
أيضا أن جامع لاله لى وعلى الرغم من التأثيرات الاوربية فى بعض عناصره ' 
إلا انه استخدم تخطيط عرف فى العصر الكلاسيكى واحتفظ بتقاليد العمارة 
العثمانية على الرغم من أنه ينتمي إلى طراز الباروك التركى . 


فس 5 


جامع نصرتیه (۱۲۳۸ هھ - ۱۸۲۲ (a‏ رشكل رقم ۲۲ (لوحات ۸41-۱٩۲‏ 

انشأ هذا الجامع السلطان العشمانی محمود NEN‏ فى منطقة طوب 
خانه وسط معسکرات الجیش العثمانی » وکان یوجد فى هذا الموقع من قبل 
جامع آخر شیده السلطان سلیم الثالث و لكنه yad‏ نتيجة الحریق الضخم الذی 
شب فى جمادی JAYI‏ من سنة ۸ هھ - ۱۸۲۲ م ونتج عنه احتراق 
المسکرات و الجامع ومئات البيوت . وشيّد السلطان محمود الشانى جامع 
النصر أو نصرتیه مکان الجامع القدیم( O‏ . وقد انعکس الأسلوب الفضى 
الجدید الذی ظهر فى عهد السلطان محمود الثانی على جامع نصرتیه وهو 
الاسلوب الامبراطوری! ۳ » ویعتبر جامع نصرتیه بمثابة بداية لهذا الاسلوب 
فى عماثر استانبول . ومن الجدیر بالذکر أن هذا الأسلوب الفنی كان معروفا 
فى آوربا منذ فترة طويلة قبل ظهوره فى عمائر الدولة العثمانية . أيضا 
يلاحظ أن عهد السلطان محمود الثانى شهد امتزاج أكثر من أسلوب فنى c‏ 
فهناك عماثر شيّدت وفق طراز أو أسلوب الباروك وأخرى شيدت وفق 
الأسلوب الإمبراطورى وأخرى جمعت بين هذه الأساليب » ویعتبسر جامع 





» السلطان محمود الثاني ابن السلطان عبد الحميد الأول » والدته نقشديل والدة السلطان‎ (VOA) 
ولد سنة ۱۷۸۲ م و توفى سنة ۱۸۳۹ م و حكم الدولة العثمانية فترة طويلة بلغت ۳۱ سنة‎ 
كان شاعرا و خطاطا و موسيقيا . و كان له اهتمام بالعمائر حيث رمم‎ . ) ۱۸۳۹-۱۸۰۸ ( 
و جدد معظم الجوامع الكبيرة فى إستانبول و شيد فى مكة المكرمة مدرسة و جدد المسجد‎ 
الأقصى و أفتتح بعض المدارس فى إستانبول بالإضافة إلى إنشاءه جامع نصرت أو نصرتيه‎ 
: بطوب خانه . والسلطان محمود الثاني هو السلطان الثلاثون من سلاطين آل عثمان . انظر‎ 

Dede oğlu , Osmanlı Albumu , p. 77‏ 
)700( حافظ حسين آيوانسرايي : حديقة الجوامع » جلد Y‏ » ص ٩۳‏ 
(۳۱۰) انظر حاشية رقم (NEN)‏ ص ۲۱۵ من هذا الكتاب . 


- ۳۲۷ ۰ 


نصرتيه من أجمل الأمثلة المعمارية التى يظهر بها الأسلوب الإمبراطورى › 
و قد بدأ السلطان محمود الثانى فى بناء جامع نصرتيه سنة ۱۲۳۸ ه/ 
۲ م و استمر البناء أربعة أعوام حتى انتهى سنة ۱۲۲ ه - ١۱۸۲م‏ » 
وعهد السلطان محمود لأول مرة بعملية الإنشاء إلى مهندس مسيحى وهو 
كيركور a‏ . والجامع مكون من طانقین » طابق بدروم »الطابق الثانى 
هو الجامع أى أن المعمار ارتفع بالجامع كما جرت العادة فى جوامع 
السلاطين فى هذا العصر. و الجامع عبارة عن مساحة مربعة يغطيها قبة 
واحدة كبيزة يبلغ ارتفاعها ۳۳م وقطرها ١و۷‏ م وترتكز القبة على أربعة 
عقود كبيرة بواسطة مثلثات كروية7'") . وعقود القبة الكبيرة نصف دائرية » 
وتعتمد هذه العقود الأربعة على أربعة أبراج فى مربع الجامع و لهذه الأبراج 
شكل منتفخ من أعلى يعلوه نهاية بصلية الشكل . والعقود الأربعة يحيط بها 
من الخارج أشكال جفوت بارزة ودرابزين حجرى مفرغ وكل هذه الزخارف 
الحجرية البارزة تتفق مع الأسلوب الإمبراطورى . وللقبة رقبة مرتفعة فتح 
بها نوافذ صغيرة معقودة بعقود نصف دائرية صغيرة وبين كل نافذة وأخرى 
من الخارج عمود حجرى صغير مدمج ولهذه الأعمدة الصغيرة تيجان حجرية 
يعلوها رؤوس نحاسية مذهبة تشبه ثمرة الكمثرى ولها شكل جمالى مميز لقبة 
جامع نصرتيه . ومنطقة المحراب تبرز عن جدار القبلة بالجامع و تأخذ شكل 
نصف دائرى و يغطيها نصف قبة . وقد كسيت القبة الكبرى و نصف قبة 
منطقة المحراب و كذلك قباب الرواق و 


. لحمايتها من الأمطار‎ 
- Aslanapa , Op. Cit. P. 431 (۳) 
- Ibid , P. 431 (TY) 


۰-۳۲۸۰ 


ويصعد إلى الجامع عن طريق سلم ذو طرفين عدد درجات كل طرف 
7 درجة سلم رخامية و كما سبق القول فالجامع مرتفع حيث يوجد طابق 
أرضى (بدروم) أسفله ويؤدى السلم إلى رواق صغير يتقدم الجامع مكون من 
ثلاثة قباب صغيرة تعتمد على مثلثات كروية تعتمد بدورها على عقود نصف 
دائرية ارتكزت على أربعة أعمدة رخامية مربعة لها تيجان رخامية أوربية 
الشكل . 

ويتوسط جدار الرواق الأمامى مدخل الجامع و يعلوه نص كتابى يحتوى 
اسم السلطان محمود و ألقابه و قد كتب هذا النص والكتابات الداخلية بالجامع 
الخطاط الشهير مصطفى راقم آفندی( ۳ e‏ ويحيط بالنص الكتابي الذي يعلو 
مدخل الجامع زخارف نباتية محفورة بالرخام وفق الأسلوب الإمبراطورى . 
ويوجد على يمين ويسار الرواق الأمامي للجامع الأجنحة السلطانية التى كانت 
مخصصة للسلطان عند مجيئه للجامع وهی من طابقين » وللجامع مئذنتان 
رشيقتان من الحجر لكل منهما شرفتان و شكل المآذن والشرفات التى تأخذ 
شكل الوريدة ولها درابزين حجرى متموج وكذلك قاعدة المآذن كل ذلك منفذ 
وفق الأسلوب الإمبراطورى . ويوجد بداخل الجامع محراب رخامى خالى من 
الزخارف وبجواره منبر رخامى به زخارف نباتية محفورة وقمته مدببة › 
والمنبر غنى بزخارفه وهی عبارة عن أوراق الاكنتس وأشكال زهريات 
يخرج منها أشكال نباتية . ويوجد بداخل الجامع كتابات قرآنية من سورة 
"عم" نفذت باللون الذهبى وهی من أعمال الخطاط مصطفى راقم أفندى › 
وكسيت جدران الجامع بالرخام الأبيض . وشاع فى الجامع استخدام العقود 


. ۲۱۶ آصلان آبا » فنون الترك ۰ ص‎ (Mir) 


-YYA. 


النصف دائرية والأعمدة الرخامية المدمجة و الأعمدة المربعة ذات تيجان 
منفذة بالأسلوب الإمبراطورى » وقد اعتنى المزخرف بواجهات الشبابيك 
بالجامع سواء الخارجية أو الداخلية حيث أحاطها بإطارات زخرفية بالألوان 
المائية وزخارفها عبارة عن أوراق الاكنتس . ويتميز الجامع بکشرة عدد 
الشبابيك به وذلك لارتفاع جدرانه ولهذا تميز الجامع بشدة إضاءته الطبيعية . 
وأخيرا فان جامع نصرتيه يعتبر أول تجربة ناجحة للطراز الإمبراطورى فى 
العمارة العثمانية » والطراز الإمبراطوري شأنه شأن الطرز والأساليب الفنية 
الوافدة من آوربا نفذه الفنان الثركى وفق الذوق التركى . ومن الجدير بالذكر 
الإمبراطورى ويقع هذا الضريح فى شارع ديوان بولو بالقرب من ميدان 
السلطان أحمد باستانبول . 

جامع كوجوك مجيديه İİİ‏ 

شيد هذا الجامع السلطان عبد المجيد الأول(" سنة ١756‏ هس - 
۸ م أى فى السنوات الأولى من حكمه و يعتبر أول أعماله . و يقع هذا 


)916( تعنى كلمة " كوجوك Küçük‏ " الصغير فى التركية و عرف هذا الجامع بذلك لصغر 
حجمه و معناها جامع المجيدية الصغير نسبة إلى المنشئ السلطان عبد المجيد الأول وأيضا 
تميزا له عن جامع كبير آخر لنفس السلطان يعرف كذلك ب " بيوك مجیدیسه Gİ"‏ جامع 
مجيديه الكبير و هو جامع أورطه كوى و سنتعرض لهذا الجامع بالدراسة خلال هذا البحث . 

)10( هو السلطان عبد المجيد الأول ابن السلطان محمود الثانى ووالدته بزم عالم والدة سلطان» : 
ولد فى استانبول فى ۲۵ ابريل من عام ۱۸۲۳م وتؤفى فئ. ۲۵ بونیه من عام ۷۱۸۲۱ م.. 
وبلغت فترة حکمه للدولة العشمانية ۱ سنة وهو السلطان الواحد والثلاشون بين سلاطین آل 
عثمان . تمیز عهده بحدوث نهضة علمية حیث افتتح العدید من الم‌دارس العليا والفنية 
وانشئت فى عهده خطوط السکك الحديدية وخطوط التلغراف لأول مرة وله اعمال معمارية- 


YY... 


الجامع الصغير فى مدخل حديقة يلديز العامة فى حى بشكطاش باستائبول . 
والجامع عبارة عن مساحة مربعة يغطيها قبة واحدة كبيرة » ويوجد على يمين 
ويسار كتلة الجامع من الواجهة الأمامية الدائرة السلطانية وهو المکان 
المخصص للسلطان عند مجيئه للجامع وتبرز هذه الأجزاء عن واجهة الجامع 
ولها شكل نصف دائرى . وللجامع مئذنة واحدة تقع فى الزاوية الجنوبية 
الشرقية » وهی مثذنة حجرية اسطوانية ولها شرفة واحدة محمولة على 
مقرنصات e‏ ويحيط بالشرفة درابزين به أعمدة رخامية رشيقة تمتد لأعلى 
E GE‏ . ولمريع القبة أربعة أبراج 
ة تعتمد عليها عقود القبة الأربعة الكبيرة وتد کک اا ا AS‏ 
لشكل بها زخارف حجرية بارزة » وهى بلا شك تنتمى إلى الطرز 
والأساليب الفنية الوافدة على الفن والعمارة العثمانية فى ذلك العصر . 
وللقبة رقبة قصيرة ولا يوجد بها أية نوافذ صغيرة كالعادة » وفتح 
بالجامع شبابيك مستطيلة فى المستوى السفلى وأخرى معقودة فى المستوى 
العلوى داخل عقود القبة الاربعة الكبيرة . وللجامع محراب رخامى شكلت 
حنيته على هيئة ضلوع بارزة وغائرة » ويوجد على يمين المحراب منبر 
رخامى ذو لون احمر وله قمة مدببة » ويوجد بالجامع كمية كبيرة من 
الزخارف الجصية البارزة ذات الطابع الأوربى . وللجامع مدخل واحد 
ورئيسى يعلوه نص كتابى باللغة التركية العثمانية يحتوى على اسم السلطان 





«هامة منها قصر طولمة باغجه وجامعى بيوك مجيديه و كوجوك مجيديه و دفن فى ضريحه 


الموجود بحديقة سليم الأول بحى الفاتح . انظر : 
Dede oğlu , Osmanlı Albumu , P. 78.‏ - 


-۳۳۱ - 


عبد المجيد وتاريخ البناء ويعلو هذا النص طغراء" السلطان عبد المجيد 
وهى منفذة على لوح رخامى بيضاوى الشكل وحولها زخارف جصية بارزة 
عبارة عن أوراق وأغصان ملتفة أوربية الطابع . 
جامع طولمه باغجه ( ۱۲۷۰ هب - ”1867 م ) 
أمر بإنشاء هذا الجامع والدة السلطان عبد المجيد الأول بزم عالم ولكنها 
توفيت قبل اكتمال الجامع فأمر أبنها السلطان عبد المجيد بإتمام البناء وافقتح 
سنة 1861م ۰ أما عن مهندس. البناء فهو نيكوغوس باليان Tİ‏ ويقع هذا 


(۳۷۱) طغراء " Tuğra‏ " كلمة تركية قديمة تعود إلى لغة الاتراك الأوغوز و أصلها "تراغ 
Tuğrağ‏ و del‏ حرف الغين الأخير حيث جرت العادة عند أتراك الاوغوز إهمال حرف 
الغين عندما يأتى فى نهاية الكثير من الكلمات فاصبحت " تغرا " و فى اللغة التركية العثمائية 
رسمت و نطقت بهذا الشكل ' تُّغرا أو طّغرا "و كانت تعنى عند أتراك الاوغوز ختم الخاقان أو 
الخان أو توقيعه . و تعنى طغراء بهذا المعنى علامة التصديق على أوامر أو وثائق و تشير إلى 
صحة هذا الأمر أو أن الوثيقة صحيحة و كما هو معلوم فقد كان خانات الترك والتتار يستخدمون 
و منذ أقدم العصور علامات و توقیعات فى أوامرهم » و بهذا المعضی استخدمت 
الطغراء فى العصر العثمانى كإشارة أو علامة لتأكيد صحة المراسيم و الوثائق » وبمعنى آخر 
أن الطغراء تحمل معنى ' التوقيع ' كما تشير بعض المصادر القديمة . وقد استخدمت الطغراء 
عند السلاجقة الكبار وعند سلاجقة الأناضول ( الروم ) وعند الإمارات التركمانية بالأناضول 
واستخدمها العثمانيون كذلك و لكنهم استخدموا فى البداية كلمة " نشان " الفارسية شم استخدموا 
معها كلمات الطغراء و التوقيع . وأقدم طغراء عثمانية ترجع إلى اورخان ابن عثمان وتعود إلى 
سنة 1774 م . وكان لكل سلطان عثمانی طغراء خاصة به وكان لكل طغراء شكل كتابى معين 
يميزها عن الأخرى . انظر : ; ۱ 
Midhet Sertoğlu : Osmanlı Türklerinde Tuğra , Istanbul . 1975 , PP.3-8,‏ - 


Divanu Lugat it-Türk Tercumes , : Cev. Besim Atalay , Cilt 1, Ankara 
1985,P.462. 


- Aslanapa, Op . Cit, P. 447 (Mv) 
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الجامع فى حى بشكطاش فى موقع رائع مطلا على مضيق البوسفور وقريب 
من القصر الفخم الذی شيد السلطان عبد المجید والذی یحمل نفس الاسم 
(قصر طولمه باغجه). والجامع عبارة عن مربع بغطیه قبة واحدة كبيرة 
مرتفعة ولها رقبة قصيرة لیس بها أية نوافذ وترنکز هذه القبة بواسطة مثلثات 
كروية على أربعة عقود ضخمة نصف دائرية یدعمها من الخارج أربعة 
آبراج ضخمة ولهذا الأبراج قمم حجرية بها أعمدة صغيرة مزدوجة وأشكال 
مخروطية فى الأرکان وافاریز وکرانیش وبمعنی آخر أن هذه الابراج عبارة 
عن خلیط من أساليب فنية متتوعة کالباروك والروکوکو e‏ وللجامع مئذنتان 
حجریتان رشیقتان فى طرفی الواجهة الأمامية المطلة على الطریق العام ولکل 
مئذنة شرفة واحدة اعتمدت على زخارف حجرية بارزة عبارة عن أوراق 
الاکنتس e‏ وتعلو المآذن القمم العثمانية التقليدية والمخروطية الشکل . وتقع 
الدائرة السلطانبة!۲۳ آمام الجامع وتحتل الزاوية الیمنی والیسری من مقدمة 
لجامع وتبرز عن الواجهة الأمامية وهی من طابقیسن ‏ ونصل إلى داخل 
الجامع عن طریق المدخل الذی بتوسط الجدار الشمالی وهو المدخل الوحید ؛ 
ویتمیز الجامع من الداخل بشدة إضاءته وذلك لارتفاع جدرانه وكثرة عدد 
الشبابيك به حيث فتح فى الجدار الأيمن والایسر ثلاث شبابيك مستطيلة كبيرة 
لها عقود نصف دائرية ركب عليها ألواح من الزجاج الأبيض e‏ وفى الجدار 


(۳۱۸) الدائرة السلطانية " Hunkar Dairesi‏ " عبارة عن مكان أو مبنى أو وحدة صغيرة كانت 
تلحق بالجوامع السلطانية الكبرى وتكون فى الغالب بجوار المقصورة السلطانية ومتصلة بها 
ولها واجهات تطل على الطريق العام ولها مداخل خاصة وكانت هذه الوحدات أو الأمساكن 
مخصصة لاستراحة السلطان و لوضوئه عند مجيئه إلى الجامع خاصة أيام الجمع وكان 
يستقبل بها بعد الصلاة بعض كبار رجال الدولة من المصلين . أنظر : 

- Doğan Hasol : Op. Cit , P. 228 
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القبلى وضع المحراب فى الوسط مكان الشباك الأوسط وفى الجدار الشمالى 
وضع المدخل وهذه الشبابيك تقع فى المستوى السفلى من جدران الجامع 
ويعلو الشبابيك السفلية ثلاثة شبابيك فى المستوى العلوی فى كل جدار 
بالإضافة إلى ثلاثة شبابيك وضعت بشكل مائل تلف مع عقد القبة الكبير . 
. ويوجد فى وسط جدار القبلة محراب رخامى على جانبيه عمودان صغيران 
مدمجان وقمته مزخرفة بمقرنصات بارزة » ويقع المنبر فى الزاوية أو فسى 
الركن الأيمن ويفصل بينه وبين المحراب شباك کبیر وهو منبر رخامى 
زخرف وصمم بنفس الأسلوب المتبع فى هذا الجامع وله قمة مخروطية 
والألوان المستخدمة فى المنبر وكذلك المحراب هى الذهبى والأخضر » 
وزخارف الجامع من الداخل والخارج هى مزيج من الأساليب الفنية كالباروك 
والأسلوب الإمبراطورى » فهناك أوراق الاكنتس والأعمدة المربعة المدمجة 
والأفاريز البارزة وزخارف باطن القبة المميزة حيث زخرفت بعقود متجاورة 
نصف دائرية والعقود بارزة وأعمدتها الضغيرة باللون البنى الفاتح » وک ذلك " 
المثلثات الكروية بها زخارف لطبق نجمى بارز وحوله أوراق الاكنتس . 
وهذا المزيج بين الأساليب الفنية ساد فى عمائر النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر . 
جامع أورطه كوى ) ۱۲۷۱ هھ - ۱۸۵4 ) ( لوحة۱۹۷) 

انشأ هذا الجامع السلطان عبد المجید الأول فى منطقة أورطه کوی e‏ 
وقد شيّد هذا الجامع فوق لسان ممند داخل میاه البوسفور و لهذا تحيط به ' 
المياه من ثلاث جهات ویتمیز هذا الجامع بموفعه الفرید ads y‏ قصر و لیس. 
جامعا . 


- ۳۳ ۰2 


و يعرف هذا الجامع ب " بيوك مجيديه " أى جامع المجيدية الكبير 
تميزا له عن جامع آخر للسلطان عبد المجيد أصغر منه فى بشكطاش و سبقت 
دراسته خلال هذا البحث . ويتبع جامع أورطه كوى أو بيوك مجيديه الأسلوب 
الإمبراطورئ الذى كان سائدا فى تلك الفترة e‏ وهو عبارة عن مساحة مربعة 
يغطيها قبة مرتفعة ولا يوجد برقبتها أية نوافذ » ويحمل هذه القبة أربعة عقود 
كبيرة نصف دائرية تعتمد على أربعة أبراج كبيرة فى أركان الجامع . وقد 
بالغ المعمار هنا فى زخارف الواجهات الخارجية حيث نرى الأعمدة المدمجة 
الضخمة وهی فى مستويين » أيضا الأبراج الركنية وزخارفها الحجرية 
البارزة وقمتها والعقود النصف دائرية التى تزين أوجه هذه الأبراج من 
أعلاها ووضع فوق كل قمة برج هلال . وللجامع مثذنتان رشيقتان تقعان على 
طرفى واجهة الجامع الرئيسية الأمامية وهی مآذن اسطوانية لكل منها شرفة 
واحدة تحملها أوراق اكنتس ضخمة وشكل الشرفة نفسه على هيئة متموجة 
وقد طليت أوراق الاكنتس البارزة والحاملة للشرفات باللون الذهبى وهی 
المثل الوحيد بمآذن إستانبول التى طليت بالألوان الذهبية 79 . 

ويتقدم واجهة الجامع ويبرز عنها من الناحيتين أو الزاويتين اليمنسى 
واليسرى الدائرة السلطانية وهی من طابقين ونلاحظ هنا وكذلك فى جامع 
ضولمه باغجه إن هذه الأماكن الخاصة بالسلطان والتى تشيد على طرفى 
واجهة البناء أصبحت تشغل حيزا كبيرا عن ذى قبل ۲۳۱ . ويصعد إلى داخل 


Aslanapa , Op. Cit , P. 449 (1۸‏ - 
۹ ) عادة ما تتصل الدائرة السلطانية من الداخل بالمقصورة أو المحفل السلطانى وهو المكان 
المخصص لصلاة السلطان و يعرف هذا e jal‏ ب * Hunkar Mahfili‏ " وكان له باب 
خاص وعادة ما يكون مرتفع عن الجامع وله درابزين أو سياج نحاسی أو حدیدی وهوه 
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الجامع عن طريق سلم ذو طرفين ولا يوجد رواق أمامى ووضع المدخل 
داخل عقد نصف دائرى كبير ويعلو المدخل نص كتابى باللغة العثمانية به 
اسم المنشئ و تاريخ البناء ۱۲۷۱ ه ويعلو هذا النص طغراء للسلطان عبد 
المجيد . وكما أن الفنان بالغ فى زخارف الجامع الخارجية والمتمثلة فى الكتل 
الحجرية البارزة والأعمدة الضخمة المدمجة والكرانيش والأفاريز البارزة 
نجده أيضا يبالغ فى زخارف الجامع الداخلية التي يغلب عليها اللون الذهبى 
والبنى الفاتح . 

وتتشابه زخارف هذا الجامع مع زخارف جامع ضولمه باغحه وان 
كانت هنا أكثر ثراء ولكنها اتبعت نفس الأسلوب الأوربى فاستخدم الفنان 
الكرانيش البارزة والأعمدة المدمجة بأسلوب الرخام المزيف أى انه یعطی 
العمود أو جزء من الحائط ألوان بشكل خاص توحى لمن يراها للوهلة الأولى 
كأنها رخام.حقيقى وهذا الأسلؤب استخدم بكثرة فى القصور العثمانية المشيدة 
فى نفس الفترة . وباطن القبة فى جامع أورطه كوى فريد فى 
زخارفه وهو مزخرف بأشكال تشبه عقود النوافذ والستائر وذا ‏ بألوان 
الأصفر و الأخضر الفاتح و البنى الفاتح . ويحتوى دجامع على محراب 
رخامى بديع ومنبر رخامى وضع فى الركن الأيمن بجوار الجدار 
حتى لا يشغل حيزا كبيرا من المكان . 

ويتضح لنا من خلال دراسة الجوامع التى شيدها السلطان عبد المجيد 
أنها اتبعت الطراز الامبراطوری الوافد مع استخدام بعض عناصر أسلوب ۰ 





حيشرف على داخل الجامع من مستوى أعلى والغرض من وجود هذا المكان هو حماية 
السلطان أثناء الصلاة e‏ والمحفل السلطانى فى جامع اورطه كوى وضولمه باغحه يلى باب 
الدخول فى المستوى العلوى . 
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الباروك فى الزخرفة وتظهر هذه الأساليب أيضا فى القصر الفخم الذى شيده 
السلطان عبد المجيد مطلا على مياه البوسفور و هو قصر ض ولمه باغحه 
ر ا 
جامع الوالدة سلطان فى آقسراى ر ۱۲۸۸ ه - ۱۸۷۱ م) ر شكل ۲۳ ) ر لوحات ۲۰۳-۱۹۸) 
شيّد هذا الجامع فى عهد السلطان عبد العزیز۳۲) على يد والدته 
برتفنيال Pertevniyal‏ والدة سلطان وذلك فى ميدان آقسرای وهو من أهم 
ميادين إستانبول . ويتبع هذا الجامع الأسلوب أو الطراز الفنى الذى كان سائدا 
زمن السلطان عبد العزيز » وفى الحقيقة فأنه لم يكن هناك طرازا محددا زمن 
ذلك السلطان بل كان الأسلوب الفنى المتبع عبارة عن خليط أو مزيج من 
الأساليب والطرز الفنية المختلفة التى كانت سائدة فى أوربا بل أن هذا العصر 
ظهرت فيه بعض أساليب لم تكن موجودة من قبل مشل الطراز القوطى 
والهندى وكانت هذه الأساليب المتداخلة شائعة أيضا فى أوربا فى تلك . 
İŞ ga‏ وجامع الوالدة سلطان في أقسراى عبارة عن مساحة مربعة يغطيها 
قبة محمولة على أربعة عقود كبيرة » وهذه العقود لا تظهر من خارج الجامع 
مثل الأمثلة السابقة بل تهبط أرجل هذه العقود داخل الجامع وكأنها دعائم 
ضخمة مدمجة بأركان الجامع . وتحمل العقود أربعة مثلثات كروية تحمل 


(۳۷۱) السلطان عبد العزيز ابن السلطان محمود الثانى ووالدته برتفنیال سلطان ؛ ولد فى 
إستائبول سنة ۱۸۳۰ م و توفى سنة 14875 م وتولى الحكم بعد وفاة اخيه السلطان عبد 
المجيد الأول فى عام 187١‏ م وبلغت فترة حكمه ۱۵ سنة وهو السلطان الثانى والثلاشون 
من سلاطين آل عثمان . زار مصر سنة ۱۸۲۳ م وهو أول سلطان عثمانى يزور مصر 
بعد السلطان سليم الاول . دفن عند وفاته فى ضريح والده محمود الثانى باستانبول . أنظر : 

- Dede oğlu, Op. Cit . 0 
- Aslanapa , Op. Cit , 453 (YY) 
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بدورها رقبة القبة وهی رقبة مرتفعة جدا تأخذ شكل مثمن (اکشر من ۸ 
أضلاع) وفتح فى كل ضلع شباك صغير معقود . ویتقدم الجامع الدائرة 
السلطانية وهی من طابقين وشغلت حيزا كبيرا فى مقدمة الجامع . ويوجد 
بطرفى الواجهة الأمامية مثذنتان رشيقتان حجريتان لكل منهما شرفة واحدة ؛ 
هی مآذن اسطوانية ذات ضلوع دقيقة وتحمل الشرفة الحجرية مقرنصات 
وقمة المئذنة حجرية وتنتهى بشكل كمثرى من الحجر أى غير مكسى 
بالرصاص ويعلو كل مثذنة هلال . ويُميز هذا الجامع واجهاته الخارجية وهی 
مشيدة من الحجر وهى غنية بزخارفها التى مزجت بين أساليب أوربية 
وشرقية فهناك البوابة الجنوبية الخارجية لها عقد مدبب محمول على عمودين 
مدمجين من كل جانب ۰ والعقد شغلت كوشتيه بزخارف أرابيسك محفورة فى 
الحجر وبعد ذلك يوجد إطار أو صفوف من المقرلصات ذات الدلايات ويتوج 
واجهة المدخل صف من الشرافات على هيئة ورقة نباتية ‏ وبالإضافة لأعمدة 
المدخل يوجد أعمدة أخرى ببقية الواجهة الممتدة حول هذا المدخل الخارجى 
الجنوبى. 

والجامع من الداخل غنى جدا بزخارفه والتى غطت كل الأسطح تقريبا 
سواء الجدران أو باطن القبة » ويغلب على الزخارف اللون الذهبى والأزرق 
الفاتح والزخارف متنوعة فهناك زخارف نبائية تذكرنا بالأسلوب التقليدى 
العثمانی حيث نفذت بعض الزخارف هنا على هيئة الرومى التركى أو 
التوريق وبخاريات وأجزاء منها » وهناك عناصر نباتية منفذة بالأسلوب ' 
الأوربى وتظهر فى باطن القبة ومثلثاتها الكروية وهی منفذة باللون الذهبى : 
على أرضية زرقاء فاتحة . وقد فتح فى جدران الجامع السفلية والعلوية 
مجموعة كبيرة من الشبابيك مما ساعد على شدة الإضاءة بالجامع . ويتوسط 


- ۳۳۸۰ 


جدار القبلة محراب رخامى خالى من الزخارف اللهم قمته والتى شغلت 
بالمقرنصات الدقيقة . ومتبر الجامع من الرخام الأبيض وله قمة على هيئة 
قبة بصلية صغيرة يعلوها هلال ووضع المنبر فى الزاوية الجنوبية الشرقية 
بجوار الجدار حتى لا يشغل حيز بالجامع . وأخيرا فان جامع الوالدة فى 
أقسراى يعتبر مثالا معبرا بشكل صادق عن امتزاج الطرز والأساليب 
الأوربية والشرقية فى العمارة العثمانية فى الربع الأخير من القرن التاسع 
عشر . 
جامع يلديز حميديه (۱۳۰۳ ه ‏ ۱۸۸۵م)(شکل (Y£‏ 

أنشأ هذا الجامع السلطان عبد الحميد İLLE‏ . ويقع الجامع بمنطقة 
يلديز ببشكطاش و يعرف بجامع يلديز نسبة إلى المكان أو بجامع الحميدية 
نسبة إلى السلطان عبد الحميد . وهذا الجامع يتشابه مع جامع الوالدة فى 
آقسراى dya‏ أنه شید فى الربع الأخير من القرن التاسع عشر » وهی فترة 
سادت فيها الأساليب الفنية الأوربية المختلطة بحيث لم يعد من السهل تحديد 





(VYY)‏ السلطان عبد الحميد الثانى ابن السلطان عبد المجيد الأول ووالدته تريمجكان قادين 
افندى؛ ولد فى إستانبول فى ۲۱ سبتمبر سنة ۱۸۲ م وتوفى فى ٠١‏ فبراير ۱۹۱۸م وبلغت 
فترة حكمه ۲۳ سنة ( ۱۸۷۳ - ۱۹۰۹ م ) . وهو السلطان الرابع و الثلاثون بين سلاطين 
آل عثمان . وقد تميز السلطان عبد الحميد بالدهاء السياسى والحكمة واتخذ خطوات جريئة 
وشجاعة لمنع انهبار الدولة العثمانية ويقال إنه آخر سقوط الدولة نحو ۳۳ سنة هی سنوات 
حكمه . انزل من على العرش بحجة الاستبداد والرجعية سنة 16504 م وكان لليهود دورا 
كبيرا فى خلعه ولم يشأ أن يقاوم أو يدافع عن عرشه باستخدام القوة وكان يستطيع ذلك ولكنه 
ترك العرش راضيا . توفى سنة ۱۹۱۸ م وكان عمره ۷۰ عاما ودفن بضريح جده السلطان 

محمود الثانى وبجوار عمه السلطان عبد العزيز . أنظر : 
Dede oğlu . Op. Cit , 3‏ - 
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الطراز الذى يتبعه هذا الجامع أو غيره » والجامع عبارة عن مكان مربع 
يتوسط البناء وهو المغطى بقبة مرتفعة ويوجد فى مقدمة الجامع وعلى جانبيه 
من جهة الواجهة الأمامية الدائرة السلطانية وكما سبق القول فإن هذه الأماكن 
التى خصصت للسلاطين ازدادت مساحتها مع مرور الزمن وصارت تشكل 
كتل بطرفى واجهة البناء من طابقين . والدائرة السلطانية فى جامع حميديه 
يصل إليها عن طريق سلم رخامى فى الجهة اليمنى وآخر فى الجهة اليسرى. 
أما مدخل الجامع فوضع فى وسط الواجهة الأمامية وله برج مرتفع عن 
مستوى الواجهة وتمثل الواجهة الأمامية واجهة الدائرة السلطانية ويزخرفها 
من أعلاها صفوف من المقرنصات . أيضا يُميز تلك الواجهة الشبابيك التسى 
فتحت بها وهى شبابيك مستطيلة وعقودها قوطية الطراز. 

ويوجد فوق قمة عقد مدخل الجامع وهو قوظى الطراز أيضا يوجد 
طغراء خاصة بالسلطان عبد الحميد الثانى . وجامع حميديه من الجوامع 
المرتفعة حيث أن له طابق أرضى ؛ وكان الهدف من الارتفاع بقاعدة الجامع 
هو إضفاء جو من الفخامة على البناء وجعله مشرفا على المنطقة التى شید 
بها . وفى جامع حميديه نلاحظ أن المكان المخصص للسلطان (الدائرة 
السلطانية) اتصل أو التحم ABS‏ الجامع الأساسية الوسطى e‏ وقد خصص 
الجناح الأيمن من الدائرة السلطانية فى جامع حميديه لاستقبال السفراء 
وخصص الجناح الأيسر للسلطان7'") . وترتكز قبة جامع حميديه على رقبة 
مرتفعة و لها شكل مثمن و فتح بها شبابيك صغيرة معقودة . والجامع من ۰ 
الداخل غنى بزخارفه وهی منفذة بالألوان المائية ويغلب عليها اللون الذهبى. 


- Aslanapa, Op . Cit , P. 464 (vve) 
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واللازوردى وزخارف الجامع نباتية منفذة بالأسلوب الذى كان سائدا فى تلك 
الفترة . ويوجد لوحات معلقة بالجدران من الأبنوس و المشغول بالصدف 
تحمل لفظ الجلالة " الله " و " محمد )2( و أسماء الخلفاء الراشدین الاربعة . 
ولم تكن ظاهرة تعلیق اللوحات موجودة فى زخارف الجوامع من قبل . 
وللجامع محراب رخامی یزخرف کوشتی قمته زخارف نبائية بارزة عبارة 
عن جدائل وأغصان ملتفة . ومنبر الجامع من الرخام أيضا زخرفت جوانبه 
بزخارف بأسلوب الحفر . وللجامع مثذنة واحدة تقع على يمين جناح الدائرة 
السلطانية الایمن وهی مثذنة حجرية رشيقة لها شرفة واحدة وقمة حجرية 
كمثرية الشکل . 

الدر اسة التحليلية 

لقد تتاولت هذه الدراسة بعض الجوامع العثمانية التی شیدت فبی 
استانبول خلال القرنین الثامن عشر والتاسع عشر والتی يظهر بهنا بسطن:: 
التأثيرات الفنية الأوربية » والواقع أن علاقة الدولة العثمانية باوربا كانت قد 
بدأت منذ فترة مبكرة أى قبل القرن الثامن عشر والتاسع عشر بكثير . ومن 
المعروف أن العثمانيون بعد نجاحهم فى فتح مدينة القسطنطينية على يد 
السلطان محمد الفاتح واتخاذها عاصمة لهم (p) EOT)‏ ازداد توجههم نحو 
أوربا وبلغت الدولة قمة مجدها وقوتها زمن السلطان سليمان القانونى (۱5۲۰ 
- 1555 م ) وخلال هذه المرحلة كان هناك علاقات بين الدولة العثمانية 
وبين أوربا » غير أن الدولة العثمانية كانت فى مرحلة القوة والازدهار 
ولذلك لم تتأثر كثيرا بففون أوربا فقد كانت الدولة قوية عسكريا 
واقتصاديا » وبلغت فنونها مرحلة متقدمة من الرقى و التقدم ووصل الفن 
العثمانى إلى مرحلة النضج و الازدهار وعرف أسلوب أو طراز هذه المرحلة 


-۳۶۱ ۰ 


المزدهرة بالأسلوب الكلاسيكى . ومع بداية الضعف فى الدولة العثمانية 
وانحسار مجدها العسكرى لاسيما بعد توقيع معاهدة كارلوفتشه 519١م‏ تحول 
ميزان القوة لصالح أوربا » وأخذت الدولة العثمانية تتجه نحو أوربا للأخذ 
بأسباب التقدم والنمو وبالتالی تأثر الأتراك بفنون أوربا السائدة فى تلك الفترة. 
وبعبارة أخرى فإن الفن العثمانى كان مرتبطا بوضع الدولة العثمائية من حيث 
القوة والضعف ولم تظهر التأثيرات الفنية الأوربية بقوة إلا فى مرحلة ضعف 
الدولة العثمانية . وبدأت تظهر التأثيرات الوافدة من أوربا بدء من عهد 
السلطان أحمد الثالث حيث ظهرت بعض تأثيرات لأساليب فنبة أرربية كانت 
سائدة فى ذلك العصر لاسيما طراز الباروك e‏ وبالفعل ظهر فى منشآت ذلك 
السلطان بعض التأثيرات الفنية الأوربية خاصة فى مجموعة الأسبلة İİ‏ 
أنشأها فى إستانبول وكذلك المباني التى أضافها إلى قصر طوب قابى سراى 
مقر الحكم ؛ ويقال أن السلطان احمد الثالث كان قد انشأ قصرا على نمط 
قصر فرساى الفرنسى (اندثرالآن) . 

ويظهر فى كل هذه الأعمال كما سبق القول تأثيرات A iy‏ 
واستمر الاتجاه نحو أوربا فى عهود السلاطين الذين خلفوا السلطان أحمد فى 
الحكم وكان الهدف الأساسى لهؤلاء هو الأخذ بأسباب التقدم والتطور › 
وبطبيعة الحال كان لا بد من التأثر بالأساليب الفنية للطرف الأقوى أى أورباء 
أيضا أراد الفنان العثمانى أن يجدد فى أساليبه الفنية و فى سبيل البحث عن 
الجديد استخدم بعض الأساليب الفنية الأوربية . ويرى البعض أن الفن ۰ 





(۳۷۹) محمد عبد العزيز مرزوق : الفنون الزخرفية الإسلامية فى العصر العثمانى . القاهرة 
YAAY‏ ص 6۵ - ۵۷ , 
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العثمانى خلال هذا العصر ٠۱۸٠١ — AYO.)‏ م ) إنما كان فى مرحلة 
التجريب و البحث عن الجديد أى انه كان يريد أن يجرب هذه الأساليب الفنية 
الجديدة بهدف إضافة مرحلة أو أساليب جديدة للفن العثمانى و كان جامع نور 
عثمانيه أهم وأضخم عمل معمارى يعكس وبقوة الأساليب الفنية الجديدة 
خاصة فى زخارفه وكذلك صحنه النصف دائرى الذى يشبه بعض العمائر 
الأوربية » وشبابيك الجامع ذات الشكل المستطيل ولها عقود نصف دائرية » 
ومن الجدير بالذكر أن صحن جامع نور عثمانيه هو الوحيد بين الجوامع 
العثمانية الذى يأخذ الشكل الدائرى » وعلي الرغم من التأثيرات الأوربية فى 
نور جامع عثمانية إلا انه لم يفقد هويته العثمانية SV)‏ . وتظهر التأثيرات 
الأوربية بشكل واضح فى بعض أساليب الزخرفة التى طبقت فى الكثير من 
جوامع القرن التاسع عشر من ذلك أن الفنان استخدم و بكشرة رسومات 
منظورية لإبراز البعد الثالث وکان يتم الحصول على ذلك بمسطحات رتبت 
خلف بعضها وكذلك فى الرسوم الجداريةالتى استخدم في تنفيذها مفاهيم مشل 
التظلیل والتجسيد وذلك بتأثر قوى من الفنون الأوربية و قد شاع هذا الأسلوب 
فى العمائر الدينية والمدنية مثل جوامع ضولمه باغجه و أورطه كوى و جامع 
الوالدة سلطان بآقسرای وغيرها . 

ومما آدی إلى زيادة التفاعل بين الدولة العشمانية وأوربا وفود بمعض 
الرسامین والخبراء من آوربا وکان يتم دعوتهم من J‏ لآخر للعاصمة 
العثمانية (استانبول) ۰ أيضا كان يتم ایفاد بعض الفنانین الاتراك إلى أوربا » 


Opal (Y1)‏ آطیل " الفنون و العمارة العثمانية " مقال فى كتاب الدولة العثمانية » تاريخ 
وحضارة ترجمة صالح سعداوى ٠‏ الجزء الثانى ( منشورات مركز الابحاث للتاريخ و 
الفنون و الثقافة الاسلامية ) إستانبول ۱۹۹۹ e‏ ص ۷۲۷ . 


- ۳۶۲ - 


كل ذلك أدى إلى إقامة علاقات فنية وجسور ثقافية بين الفنون الأوربية 
والعثمانية Vİ‏ ومن التأثيرات الوافدة ظاهرة استخدام الأعمدة المدمجة 
وبكثرة سواء فى واجهات المباني أو فى داخلهاء وقد بدأت هذه الظاهرة فى 
جامع نور عثمانية حيث استخدم المعمار أعداد كبيرة من الأعمدة المدمجة 
مختلفة الأحجام فى الواجهات الخارجية وحول رقبة القبة وحول شبابيك 
الجامع » وبمعنى آخر أن المعمار فى نور عثمانية استخدم عنصر الأعمدة 
كعنصر أساسي من عناصر الديكور أو İZA AS‏ واستمر استخدام الأعمدة 
بغرض الزخرفة وأيضا إضفاء جو من الفخامة والضخامة على واجهات 
المباني» ومن أمثلة ذلك جامع أورطه كوى حيث تبدو واجهاته الخارجية 
وكأنها واجهة قصر وهو ما يذكرنا بواجهات قصر ضولمة باغجه الضخم 
وهو من إنشاء نفس السلطان وهو عبد المجيد الأول . أيضا استخدم المعمار 
الأبراج الركنية الضخمة فى مربع البناء وإذا كانت هذه الأبراج قد استخدمت 
منذ عهد المعمار سنان بغرض انشائى إلا أن نهايات هذه الأبراج العلوية 
اتخذت أشكالا متعددة وهى أشكال منتفخة و بعضها يشبه القبة البصلية الشكل 
والبعض الآخر يظهر وكأنه ينتمى إلى الطراز المعمارى الهندى؛ حيث بالغ 
الفنان فى إضافة الأعمدة و الكرانيش والنتوءات البارزة وتظهر هذه الظاهرة 
فى جامع نور عثمانية وآیازمه فى اسكودار وكوجوك مجيديه وضولمه باغجه 
وأورطه كوى والوالدة سلطان و نصرتيه . وإذا كان جامع نور عثمانية بمثابة 
البداية لكل هذه العناصر و الأشكال الزخرفية » لأنه وكما سبق القول ٠‏ 


. ۷۲۸ اسين آطیل * المرجع السابق " ص‎ (YYY) 
- Semra Ogel “ Nuruosmaniye Külliyesi Dekorundaki Sutunlar “ (VA) 
Sanat Tarihi Defterleri , 1 , Istanbul . 1996 , PP. 35 4 
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كان أول عمل معماري كبير يطبق فيه مثل هذه الطرز الفنية الجديدة مشل 
الباروك وغيرها والتى سبقت الإشارة إليها (مثل العقود والأعمدة المدمجة 
والحنيات والمداخل الخارجية الرئيسية و عقودها وصحنه)""' إذا كان هذا 
الجامع يمثل البداية فلم تقف تقف تلك الأساليب عند ذلك بل استمرت فى تطورها. 
والأخذ باساليب فنية جديدة فتطور الباروك إلى أسلوب الروكوكو شم ظهر 
الاسلوب الإمبراطورى ثم ظهر أسلوب فنى كان خليطا أو مزيجا من أساليب 
أوربية وشرقية ويظهر كل ذلك فى جوامع الفترة المتأخرة من القرن التاسع 
عشر . 
وكما سبق القول فان التأثيرات الفنية الأوربية لم تقتصر فقط على 
العمائر الدينية كالجوامع وغيرها بل أثرت على كافة أنواع العمائر العثمانية 
التى شيدت خلال هذه الفترة» وبمعنى آخر فكانت تلك التأثيرات والأساليب 
الجديدة بمثابة موجة فنية طغت على كل الأعمال المعمارية والفنية فظهرت 
فى الجوامع والقصور ويمثل قصر ضولمة باغجه مرحلة مميزة لعمارة القرن 
التاسع عشر المدنية لأنه شيّد شيّد كله على النمط الأوربى وقد انتهى البناء فيه سنة 
۲ في عهد السلطان عبد المجيدء وقد جمع هذا القصر الفخم فى زخارفه 
الخارجية كل الأساليب التى مرت على العمارة التركية فى هذه المرحلة 
المتأخرة مثل الباروك والروكوكو والطراز الإمبراطورى ولكن بالرغم مسن 
ذلك فقد احتفظ القصر بالتقاليد التركية مثل التقسيم الداخلى له من وجود قسم 
للحريم و آخر للرجال 7*). واحتفظت الجوامع العثمانية المُشيّدة فى ذلك 
العصر أيضا بتقاليدها القديمة علي الرغم من التأثيرات الأوربية القوية فلا 


- Godfrey Goodwin : On. Cit, PP., 382 - 3 (va) 
- Metin Sözen:Devletin Evi Saray, Ist. 1990 , 2. 4 )۳۸۰( 
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يزال الجامع العثمانى يتكون من صحن وبيت للصلاة مثل جوامع الطراز 
التقليدى » أيضا نجد فى أغلب الأحيان أن الجامع كان يمثل المركز أو النواة 
الأساسية لمجموعة معمارية كبيرة كما كان الحال فى العصرالکلاسیکی فكل 
الجوامع السلطانية الکبری شيّدت ضمن مجموعات معمارية مثل نور عثمانية 
ولاله لی حيث احتوى كل منها على سبيل وكتاب وضريح للمنشئ ودار 
لإطعام الفقراء ومدرسة » وحتى الجوامع التي لم تشيد ضمن مجموعات 
معمارية كبيرة لم تبن مفردة بل كان لها بعض الوحدات والملاحق الصغيرة 
فمثلا جوامع نصرتيه وضولمه باغجه كان بها بعض الوحدات مثل السبيل 
والمؤقت خانة ۰۱۱ والموم خانه( أيضا نلاحظ أن الأساليب الأوربية 
الوافدة كانت فى أغلبها أساليب زخرفية نفذها الفنان التركى فى زخارف 
واجهات المنشآت العثمانية وكذلك فى زخارف الجدران وبواطن القباب» أما 
التصميم أو التخطيط الداخلى للجوامع فاحتفظ بالأساليب الكلاسيكية بعد 
تطويرها فمثلا جامع نورعثمانية نجد ان تخطيطه سبق أن استخدمه المعمار 
سنان من قبل فى جامع مهرماه سلطان فى أدرنه قابی» وهو عبارة عن بناء 
مربع بأركانه أربعة أبراج ضخمة تعتمد عليها العقود الأربعة الحاملة للقبة 
الكبيرة والوحيدة التى تغطى الجامع» وتميزت جدران الجامه geliai‏ مما 


(YAY)‏ المؤقت خانة مخونة من كلمتين عربية وفارسية وكانت تقام هذه الوحدة المعمارية 
الصغيرة بجوار الجوامع السلطانية الكبرى وكان يوجد بها الأدوات والوسائل اللازمة لتحديد 
ساعات ومواعيد الأذان والصلاة ومن هذه الوسائل الساعات وغيرها . أنظر : i‏ 
ش 25 , Doğan Hasol , Op -Cit‏ - 

(YAY)‏ الموم خانة كانت تنشئ هذه الوحدة الصغيرة بجوار بعض الجوامع وكانت تخصص لحفظ 
الشمع (pya)‏ المستخدم فى الاضاءة وكانت عبارة عن غرفة صغيرة مثلها فى ذلك متل 
المؤقت خانة . 


-YET. 


أتاح للمعمار فتح عدد كبير من النوافذ e‏ أيضا أقيم الجامع فوق قاعدة مرتفعة 
و كذلك ظهرت مقاصير جانبية مرتفعة» وكل هذه الأساليب أو الظواهر 
المعمارية أعيد استخدامها في نور عثمانية حيث شيّد الجامع فوق قاعدة 
مرتفعة وغطى بقبة كبيرة اعتمدت علي أربعة عقود كبيرة ولكن حدث: 
بعض التطوير اقتضاه تطور الزمن » فحجم القبة أكبر ومساحة الجامع اكبر 
ونوعية الزخارف وواجهاته الفخمة والأعمدة الكثيرة المدمجة كل ذلك یتفق 
مع الأساليب الفنية الجديدة » أما التخطيط فكما سبق القول كلاسيكى . كذلك 
جامع لاله لى نجد أن تخطيطه يعتمد على القبة التى تغطى منطقة مثمنة 
وتعتمد على ثمانى دعائم و ظهر هذا التخطيط من قبل فى عهد المعمار سنان 
بل إن سنان هو الذى أوصل هذا التخطيط إلى قمة تطوره ويتشابه لاله لى من 
حيث تخطيطه بجامع رستم باشا فى أمينونو وهو من أعمال سنان أيضا . 
وهناك الجوامع التي غطيت بقبة واحدة كبيرة تغطى مساحة مربعة ويتقدمها 
رواق أمامى مثل آيازمه أو يتقدمها المكان المخصص للسلطان (الدائرة 
السلطانية ) وذلك على يمين و يسار كتلة المدخل؛ فالجامع ذو القبة الواحدة 
عرف منذ عهد العمارة العثمانية المبكرة وظل مستخدما طوال العصر 
العثمانى ولكن فى جوامع القرن الثامن عشر والتاسع عشر استخدم نفس 
الطراز ولكن مع التطوير فالقبة أصبحت تغطى مساحة مربعة اكبر حجماء 
وأحيانا يكون للجامع مئذنة واحدة أو اثنتان مع إضافة بعض العناصر 
المعمارية لاسيما المقاصير السلطانية والأضرحة الملحقة » وكذلك شيوع 
الأساليب الزخرفية ذات التأثير الأوربى . وقد اشرنا من قبل إلى أن الففان 
الترکی استطاع أن يوفق بين الأساليب الفنية الجديدة وبين تقاليده الفنية 
الموروثة وثقافته فمثلا استبعد بعض الأشكال والعناصر الزخرفية التى لا 


- ۳۶۷ - 


تتفق مع ثقافته؛ واستخدم بعض العناصر الزخرفية التقليدية مثل الزخارف 
النباتية من أغصان وأوراق ملتفة » أيضا استخدم الكتابات كعنصر زخرفى 
وفى الحقيقة فان الكتابات خلال هذا العصر لم تفقد دورها سواء التأسيسي أو 
الزخرفى فكل الجوامع التى تناولتها الدراسة احتوت على نصوض كتابيبة. 
كثيرة بعضها باللغة التركيةء وبعضها باللغة العربية عبارة عن آيات من 
القرآن الكريم و بعض الأحاديث النبوية الشريفةء أما الكتابات التركية فكانت 
تحتوى فى الغالب علي أسم السلطان و ألقابه وتواريخ الإنشاء . وظهرت 
el yila‏ على بعض الجوامع وغيرها من العمائر المدنية وإذا كانت الطغراء 
قدعرفت منذ عصر مبكر فى الدولة العثمانية فلم تكن شائعة على العمائر 
الدينية مثلما هو الحال فى عمائر القرن التاسع عشر. وقد شاع استخدام 
الألوان المائية فى زخارف جدران و بواطن قباب جوامع القرن الثامن عشر 
والتاسع عشر وأهملت أساليب تقليدية مثل استخدام بلاطات الخزف فى 
تكسيات الجدران » وشاع استخدام الألوان الزاهية كالذهبى والأزرق الفاتح 
والأخضر الفاتح . ويلاحظ في غالبية جوامع هذه الفترة أنه تم اختيار مواقعها 
بعناية فبعضها أنشئ مطلا على ضفاف مضيق البوسفور تشبها بالقصور 
المطلة على المياه » وبعضها أنشئ داخل المدينة ولكن ارتفع المعمار بأرضية 
الجامع حيث انشأ الجامع فوق قاعدة مرتفعة أو جعل أسفله طابقا أرضى وكان 
الهدف إبراز الجامع وأشرافه على المنطقة المُشيّد بها . 

وأخيرا فان الفنان التركى وعلي الرغم من استعانته بالأساليب الفنية 
الأوربية لم ينس بشكل كامل أساليبه الفنية القديمة سواء فى التخطيط أو فى 
الزخارف ٠‏ وإنما كان خلال المرحلة المتأخرة لاسيما فى القرن التاسع عشر 
كان فى مرحلة البحث عن الجديد وهذا الجديد لم يأت كله من أورباء بل حدث 


- ۳۸ 


أن yel‏ أحياء بعض الأشكال التقليدية فهناك بعض جوامع عشانية شيدت فى 
القرن التاسع عشر وفق التخطيط المثمن e‏ ذلك التخطيط الذى عرفته العمارة 
العثمانية منذ القدم و انتشر بشكل كبير فى الأضرحة العثمانية المبكرة فأعيد 
الاعتبار لهذا التخطط خلال القرن التاسع عشر » ومن الجوامع التى اتبعت" 
هذا التخطيط جامع خرقه شريفة بحى الفاتح (شكل (YO‏ وهو من عهد 
السلطان عبد المجيد وشيّد سنة ١١۸٠م‏ . وقد شيّد هذا الجامع hial‏ وعرض 
إحدى عباءات الرسول )88( ولهذا كان تخطيطه المثمن مناسبا للغرض الذى 
شید من أجله C‏ . وكذلك استخدم التخطيط المثمن فى جامع فؤاد باشا 
باستانبول ۱۸۹۹ م (شكل (VU‏ » وبهذا يكون الفنان التركى وهو فى المرحلة 
الأخيرة وعلي الرغم من التأثيرات الفنية الأوربية القوية نجده ينجح فى المزج 
بين تلك الأساليب و بين أساليبه التقليدية بحيث نجد فى النهاية إن عمائر 
القرن الثامن عشر والتاسع عشر تمثل إضافة أو أسلوب مميز يضاف إلى 
أساليب وطرز العمارة التركية وهو أسلوب يجمع بين القديم و الجدیسد ولا 
تزال عمائر هذه الفترة شاهدة على تلك النهضة الفنية التى أرادها السلاطين 
العثمانیین فى تلك المرحلة المتأخرة . 





- Semra Ogel “ Istanbul” da 19. Yüzyılın Sekizgen Camiler" Sanat (var) 
Tarihinde Doğudan Batiya (Unsal Yücel Anisina Sempoz yum Bildirileri) 
Istanbul . 1989 , P. 65 . 
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الفصل السادس 
جامع سيدي محرز في تونس 
نموذج للطراز المعماري العثماني بشمال أفريقيا 
(شكل ٠١4 alag) (YY‏ - ۲۰۹) 
مقدمة 

كان من الطبيعي أن تهتم الدولة العثمانية بتونس في شمال أفريقيا خاصة 
بعد أن قامت هناك ولايتان عثمانيتان وهما ولاية الجزائرء وولاية طرابلس» 
وقد كانت هناك عدة عوامل تحتم على السلطان العثماني الإسراع بفتح 
تونس وضمها إلى بقية الولايات العثمانية في شمال أفريقيا ياءمن ذلك الموقع 
الجغرافي الممتاز لتونس حيث إنها تقع في منتصف الساحل الشمالي لقارة 
أفريقيا تقريباء وتقع بين الجزائر وطرابلس e‏ وأيضا قربها من إيطاليا أحد 
معاقل المسيحية في أوربا » وقربها كذلك من جزيرة مالطا مقر فرسان 
القديس يوحنا حلفاء الإمبراطور شارل الخامس وأشد الطوائف المسيحية عداء 
للإسلام والمسلمين » هذا بالإضافة إلى الامکانیات الكبيرة التي تتيحها مواني 
تونس في التحكم في الطرق البحرية في البحر المتوسط. كل هذه العوامل 
أضافت على موقع تونس أهمية كبرى لاسيما من الناحية العسكرية واتخاذها 
كقاعدة فى الصراع المستعر بين الدولة العثمانية والإمبراطورية الأسبانية وقد 
" أدرك السلطان سليمان القانوني““ أهمية موقع تونس ولهذا عقد العزم على 


(VAE)‏ السلطان سليمان القالوني ابن السلطان سليم الأول ووالدته حفصة خاتون ولد فى 
طرابزون سنة 4550 ١م‏ وكان والده واليا عليها قبل توليه السلطنة العثمانية ٠‏ توفى سليمان 
القانوني سنة ۲ م وهو من أعظم سلاطين آل عثمان e‏ بلغت فترة حكمه حوالي 1 سنة 
(۱۰۲۰ — 1011 م ) ووصلت الدولة العثمانية فى عهده إلى أوج مجدها واتساعها ٠‏ آهستم 
بتنظيم قوانين الدولة وعمل على تطبيقها بصرامة وحزم ولهذا لقب بالقانوني ٠‏ استولي على- 


. ۲0۰ 


فتحها » وبالفعل استدعى السلطان سليمان القانوني خير الدين بارباروس باشا 
من الجزائر ووصل خير الدين إلي إستانبول سنة VOYY‏ م على رأس بعض 
القوات من قطع الأسطول العثماني » وعهد السلطان سليمان إلي خير الدين 
بارباروس بإعادة بناء وتنظيم أسطول الدولة والإشراف عليه » وطلب منه 
إعداد السفن وما يلزم للاستيلاء على تونس وجعلها ولاية عثمانية ٠وبالفعمل‏ 
كانت أول مهمة يقوم بها خير الدين بارباروس كقائد للأسطول العثماني هو 
الاستيلاء على تونس وضمها إلى حوزة الدولة العثمانية ٠‏ وكان خير الدين 
باشا قد وصل إلى تونس على رأس حملة عسكرية مكونة من ثمانين سفينة 
وثمانية آلاف جندی!" واستولى خير الدين بارباروس على قلعة حلق 
الوادي:وسقطت فى يده بعض المدن الساحلية ٠‏ ولم يستطع حاكم تونس 
مولاي حسن الحفصى الصمود أمام القوات العثمائيةء ففر مع بعض أتباعه 
وحاول بعد ذلك جمع أعوانه لمحاربة القوات العثمائيةء لكنه فشل فى ذلك 





سرودس عام ۱۵۲۲ م وعلى المجر عام ۱۵۲۲ م وحاصر فينيا عام ۱۵۲۹ م وبواسطة 
أسطوله البحري الضخم والقوى ضم شمال أفريقيا إلى أملاك الدولة العثمانية وضم تبريز 
للمرة الرابعة إلى دولته ٠‏ قضى كل حياته فى الجهاد والفتوحات وتوفى فى أحد المعارك 
حيث خرج على رأس حملة عسكرية كبيرة لحصار قلعة مدينة زكتيور Zigetvar‏ بالمجر 
واستشهد قبيل سقوط القلعة ونقل إلى إستانبول حيث دفن فى الضريح الملحق بجامع السليمانية 
وكان يبلغ من العمر عند وفاته ۷۱ عاما ٠‏ قام بإنشاء مجمعات معمارية ضخمة فى مدن 
وولايات الدولة من أهمها gaga‏ السليمانية الضخم فى إستانبول ٠انظر‏ : 
محمد ثريا : سجل عثماني باخود تذکره مشاهیر عثمانية » Yala‏ ؛ استانبول ۱۳۰۸ هب ۰ 
ص ۳ . 
Abdülkadir Dede oğlu : Op. Cit, p .51‏ - 
(۳۸۰) عبد العزيز محمد الشناوي :الدولة العثمانية دولة إسلامية مفقرى Ya: Lale‏ 
القاهرة ۰۱۹۸۰ ص ٩11‏ . 
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ولجأ بعد ذلك إلى الإمبراطور شارل لمساعدته» وهكذا سقطت تونس فى يد 
القوات التركية العثمانية وكان ذلك فى أغسطس من عام 14٠‏ ه 
Ca ort)‏ ۰ وكان لاستيلاء الأتراك العثمانيين على تونس أثر سيئ فى 
نفوس الأسبان »حيث كان الإمبراطور شارل الخامس يدرك الاهمية العسكرية 
لموقع تونس فى السيطرة على الملاحة فى حوض البحر المتوسط e‏ واعتبر 
أن هذا النصر الإسلامي العثماني بمثابة تهديد مباشر للمواصلات البحرية بين 
أسبانيا وإيطاليا ونظر إلى هذا النصر على أنه انتصار للإسلام وهزيمة 
للمسيحية وتشجيع لمجاهدي شمال أفريقيا على مواصلة الهجوم على السواحل 
الاسبانية ومساعدة وإنقاذ الموريسكين C‏ . ولهذه الأسباب قرر الإمبراطور 
شارل الخامس إعداد حملة عسكرية كبيرة لغزو تونس واستردادها من 
الأتراك » وبالفعل تمكن من تجهيز جيش كبير وأسطول ضخم » وخرج بنفسه 
على رأس هذه الحملة» ووصل بقواته إلى ميناء حلق الوادي وكان ذلك عام 
6 ام ء ونزلت قواته التي بلغ عددها ۲۵۰۰۰ جندي إلى حلق الوادي › 
وقامت معارك بينها وبين القوات العثمانية بقيادة خير الدين بارباروس باشاء 
وكان النصر حلیفا للأسبان نتيجة كثرة عدد قوات الأسبان وخيانة بععمض 
العرب من أتباع حسن الحفصى الحاكم السابق لتونس»ءوانسحب خير الدين 
بارباروس بقسم من قواته وأسطوله إلى الجزائر ٠‏ وبعد أن استقرت الأمور 
ترك الإمبراطور شارل الخامس بعض قواته وقطع من الأسطول لحماية 
مولاي حسن الحفصى الذي وافق على حكم تونس تحت حماية ورعاية 


- Isamil Hakki Uzunçarşılı : Osmanlı Tarihi .C . 2 . 5. baskı Ankara | (VAY) 
1988.P373 
. 191 ya السايق‎ e : عبد العزيز الشناوى‎ )۳۸۷( 
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الأسبان واستمر فى الحكم بالفعل لمدة خمس سنوات من (۱۵۳۵ إلى 
٠م‏ ) إلى أن خلفه ابنه احمد سنة ١٤٠٠م“‏ . وكان لسقوط تونس فى 
أيدي القوات المسيحية الاسبانية أثره السيئ عند الأتراك العثمانيين وكذلك عند 
مجاهدي شمال أفريقيا . ومنذ ذلك الحين والسلطان العثماني يتحين الفرصة: 
تلو الأخرى لاعادة فتح تونس وإعادتها لخظيرة الدولة العثمانية مرة أخرى › 
وسيطر القلق على الأستانة لاسيما وأن الإمبراطور شارل الخامس كان يهدف 
من الاستيلاء على تونس اتخاذها قاعدة لإعداد قواته والانطلاق منها إلى 
الجزائر بهدف القضاء على النفوذ العثماني فى البحر المتوسط » ولكن انشغال 
السلطان العثماني فى منطقة البلقان وحملاته العسكرية فى هذه المنطقة جعله 
يرجئ شأن تونس بعض الشيء . وفى الواقع كانت الدول الأوربية تخشى 
توحيد المغرب العربي مرة أخرى تحت سلطة دولة ! سلامية کبری مثل 
الدولة العثمانية » ولهذا كانوا ينظرون إلى انتصارات شارل الخامس فى 
تونس علی أنه من الصفحات المجيدة فی تاريخهم ؛ حتی فرنسا حليفة الدولة 
العثمانية كانت تشارکهم هذه الرژية ('*').وفى عهد السلطان سلیم Mİ EN‏ 


Uzunçarşılı .Op. Cit. P 3 (۳۸۸)‏ - 
(۳۸۹) صلاح العقاد : المغرب العربي » دراسة فى تاريخه الحديث وأوضاعه المعاصرةءط cO‏ 
القاهرة ۱۹۸۵ :ص ۱۸ . 
(۳۹۰) السلطان سليم الثاني ابن السلطان سليمان القانوني ووالدته خرام سطان ٠‏ ولد فى ۲۸ 
. مايو من عام ٤۲٥۱م‏ وتوفی فى ۱۵ ديسمبر سنة ٤۷٥٠م‏ › وكانت فترة حكمه ثمان صنوات 
مثل جده سليم الأول ( ۱۵17 — ۱۵۷4م) . تم فى عهده فتح جزيرة قبرص بعد حصار 
ومعارگ ضارية استبرت لمدة عام » وق فسعت رفعة اقدولة العلمائیة فى عهده هن زى 
قبل» وفی عهده أيضا تم تجدید الأسطول العشاني واستطاع عن طريقه فتح 
تونس وضمها نهائيا إلي الدولة العثمانية . قام بانشاء العدید من العماثر من آهمها جامعه- 


-YoY. 


ونتيجة لاحتلال الأسبان لبعض النقاط والمواقع على ساحل تونس مرة ثانية 
ودعوات ونداءات بعض كبار رجال الدولة التي كانت تطالب السلطان بإعلان 
الجهاد وطرد الأسبان من تلك السواحل الإسلامية » استجاب لهم السلطان سليم 
وعهد بهذه المهمة الصعبة لأحد رجال الدولة وهو الوزير والوالي سنان 
باشا C‏ وكان متواجدا فى إستانبول فى ذلك الوقت» وبالفعل أعد سنان 





“الضخم فى أدرنه المعروف بالسليمية وهو من أعمال معمار سنان الأخيرة وقام بترميم جامع 
آيا صوفيا وألحق به ضريحا دفن فيه عند وفاته . انظر : 
Reşad Koçu : Osmanlı Padişahları, PP. 152- 57; Dedeoğlu, Op . Cit ,‏ - 
P53‏ 


(۳۹۱) سنان باشا هو الوزير والوالي والصدر الأعظم » أحد أعظم الشخصيات التي لعبت دورا 
كبيرا ومؤثرا فى تاريخ الدولة العثمانية ؛ وعرف بأكثر من لقب فى المصادر التركية فتلقب 
ب قوجه ( أي العظيم والكبير ) » وفاتح اليمن لاله قام بفتح اليمن وإخضاع بقية الأجزاء 
التي لم تكن قد خضعت للدولة العشمانية » وأيضا تلقب بفاتح تونس لاله فتح تونس سنة 
4 مم . ولد سنان باشا فى منطقة لوما بولاية الأرناؤود ( ألبانيا پسنة۲۷٩‏ ه / 5۲۰ام. 
عين والیا على أكثر من ولاية عثمانية حيث cie‏ والیا على آرضروم وبعدها والیا على مصر 
فى سنة AVO‏ ه f‏ ۱۵۱۷ م ومنها توجه إلى اليمن لاخماد الفتن والاضطرابات بها وعاد 
منتصرا إلي إستانبول » ثم عاد مرة آخری والیا على مصر للمرة الثانية سنة ۹۷۹ هه / 
۲ م . وقد عاصر سنان باشا أكثر من سلطان عثماني حيث أمتد به العمر فخدم مع 
السلطان سليمان القانوني والسلطان سليم الثاني والسلطان مراد الثالث والسلطان محمد الثالث» 
ولهذا أطلق عليه لقب " قوجه " تعظيما لقدره ودوره فى الحياة السياسية والعسكرية بالإضافة 
إلى دوره كوالى عثماني لبعض الولايات العثمانية . تولى سنان باشا منصب الصدر الأعظم 
خمس مرات وكان فى كل مرة یِعزل ثم يعود إلى نفس المنصب إلى أن توفى وهو فى هذا 
المنصب فى الخامس من شعبان سنة ۱۰۰۶ ه / 1515 م . وقد حقق سنان باشا شروة 
طائلة أثناء حياته gül‏ معظمها على المنشآت والعمائر الكثيرة والمتنوعة التي شيدها فى 
استانبول وغيرها من الولايات العثمانية ومنها مصر وتشير المصادر المعاصرة إلي أنه = 


5642 


باشا ila‏ عسكرية كبيرة وكان برفقته قائد البحر قليج على باشا وأبحرت 
القوات العثمانية متجهة إلي تونس عن طريق البحر » ويقال إن عدد السفن بلغ 
ثلاثمائة سفينة وعدد الجنود أربعين ألف جندى » ووصلت القوات التركية إلى 
تونس فى YE‏ ربيع الثاني سنة ۸۹۸۱-/ ٠١۷۳‏ مء وتم حصار قلعة حلق 
الوادي لمدة شهر إلى أن سقطت فاستولى الأتراك على القلعة وعلى الأسلحة 
والمدافع التي تركها الأسبان خلفهم » وتم أسر حاكم تونس مولاي محمد » 
وقام سنان باشا بتدمير تحصينات وأبراج قلعة حلق الوادي حتى لا تقع فى يد 
الأسبان مرة ثانية . وسقطت قلاع أخرى صغيرة كانت بحوزة الأسبان ۳*٩‏ 
؛ والواقع أن نجاح الجيش العثماني فى حملته على تونس وتمكنه منها تماما 
فى هذه المرة »نما يعود إلى براعة القائد سنان باشا والإعداد الجيد لهذه 
الحملة العسكريةء وكذلك مساعدة باشوات الجزائر' وطرابلس والقيروان حيث 
تفاهموا فيما بينهم واتفقوا على الانضمام بجيوشهم للشأر من الأسبان 
ولمساعدة الجيش العثمانى » وبذلك تم فرض الحصار على قلعة حلق الوادي 
من البحر ومن البر ودارت المعارك وانتصرت القوات العثمانية الإسلامية 


Liila‏ مائة جامع فى الولايات والمدن العثمانية . وقد دفن سنان باشا عند وفاته فى الضريح 

الذي ألحقه بمجموعته المعمارية الضخمة فى استانبول . انظر : 

محمد ثريا : سجل عثماني » جلد ۳ ص ۱۰۹ -۱۱۰ ؛ عبد الله عطية عبد الحافظ " نماذج 
من منشآت ولاة مصر العثمانيين فى إستانبول " ص ١١5‏ من هذا الکتاب . 
Ahmet Baltacı ; Yemen Fatihi Sinan Paşa Külliyesi ) LÜ. Ed ۰ Fak. Sanat‏ - 
Tarihi Bl .Mezuniyet Tezi) Ist ۰1965 , 2.1 ; 5 erafettin Turan “ Sinan Paşa‏ 


, Koca” Islam Ansiklipedisi, C.10, ۱ Istanbul Milli Eğitim Basımevi) 
Istanbul 1979, P . 670 


- Uznçarşılı , Op . Cit, P. 30 (ra) 
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كما ران" . وبعد أن استقر الأمر للأتراك العثمانيين فى تونسء قام القائد 
سنان باشا بأول محاولة لتنظيم إدارتها كولاية أو إمارة تابعة للدولة العثمانية 
وقد استفاد سنان باشا من النظم التي كانت متبعة فى تونس منذ عهد 
الحفصين » وبالفعل أعاد سنان باشا تنظيم الإدارة Sa‏ ومة المحلية 
بتونسء وترك بها قوة عثمانية بلغت أربعة آلاف رجل تم تقسيمهم إلى 
اربع فئات أو فرق وعين على رأس كل منها قائد أو ui‏ ف 
'داى"““" e‏ وعهد برئاسة الحكومة والإدارة المحلية إلى أحد الرجال 
المخلصين وهو حيدر باشا عامل القيروان » وأنشأ ديوان أو مجلس وصاية 
اقتبس نظامه عن ديوان مصر وديوان الجزاثر!"" ".وصارت الخطبة فوق 
منابر المساجد باسم السلطان العثمانى وكذلك ضئرب اسمه على الدينار وعلى 
الدرهم . ولم يستمر نظام الولاية طويلا في تونس ونعنى بذلك إدارة البلاد 
عن طريق والى أو باشا تركى يأتي من الآستانة وكان يتبع الحكومة المركزية 





(var)‏ البارون الفونص روسو : الحوليات التونسية منذ الفتح العربي حتى Dial‏ فرنسا 
للجزائر ترجمة وتحقيق د. محمد عبد الکریم الوافي » منشورات جامعة قار يونس » بنغازي 
۲ص ۱۰۳ وحاشية رقم (۱) 
(Vas)‏ 'داى " من الكلمة التركية 'دايى أو طايى Dayı‏ وتعنى فى اللغة التركية أخو الام ای 
الخال » وتطلق هذه الكلمة كذلك على الرجل الشجاع الذى لا يخشى الحرب 6 ومن معانيها 
أيضا قائد السفينة الحربية وقائد الفرقة العسكرية والرئيس ۰ وفى العصر العثمانى صار يطلق 
هذا اللقب على حاکم أمارة تنس بعد ضمها إلى أملاك الدولة العثمانية بصفة نهائية . وکان 
الدايي أو الداى يُنتخب من أعضاء مجلس الديوان د شئون تونس وكان الداى هو 
الحاكم الفعلي والقوى انظر: 
شمس الدين سامي وی ورك رز | 
Mehmet zeki Pakalın : Osmanlı Tarih Deyimleri,C 1, ,P. 7‏ - 
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فى إستانبول بشكل مباشرء فقد اضمحل نفوذ الباشوات والولاة الأتراك أمام 
نفوذ وقوة الدايات والعسكر الذين قاموا بكثير من حركات التمرد من أهمها 
التمرد أو الانقلاب العسكرى الذى قاموا به سنة ٠51١م c‏ وبعد ذلك التاريخ 
صار يحكم تونس دايات مغامرون٠‏ ولم تتدخل الدولة العثمانية من أجل تغيير 
هذا الأمر بل أقرته واستمر حكم الدايات فى تونس فترة ليست قصيرة إلى أن 
انتهى مع قيام نظام حكم الأسرة الحُسينية والذي أقامه رأس هذه الأسرة الباى 
حسين بن على سنة ۱۷۰۵ م ۰ وقد عرف بعصر أو فترة حكم ELM‏ 
الحسينين("؟) , 


)711( الباى “Bay”‏ كلمة تركية قديمة كانت تستخدم عند الأتراك القدماء بمعنى الغنی صاحب 
الثروة والجاه وبعد اعتناق الأتراك الإسلام أستمر إستخدمها بنفس المعنى كصفة تعنى الشراء 
والغنى وتطور معنى هذه الكلمة بعد ذلك لاسيما عند الأتراك القاذاق والقاذان والقرم فصارت 
تعنى الحاكم والسيد وكذلك القاضي وتستخدم نفس الكلمة فى بعض اللهجات التركية الأخرى 
بمعنى الشجاع والقائد أي أن هذه الكلمة استخدمت فى الكثير من اللهجات التركية كلقب أو صفة 
واستخدمت كلمة بای فى لهجة أتراك الأناضول (السلاجقة والعثمانيون ) بمعضی السيد وإذا 
وردت هذه الكلمة قبل الاسم الشخصي فتكتب بای Bay‏ وتنطق مفخمة آما إذا جامت بعد الاسم 
الشخصى فتكتب Bey‏ وتنطق مخففة Ay‏ " وتستخدم بنفس المعنى والنطق فى مصر uaus‏ 
البلاد العربية . أما فى تونس فقد استخدمت بشكلها المفخم بای " وجمعت بايات وتعضی كما 
أتضح من البحث والدراسة الغوية السيد والثرى والشجاع والقائد والحاكم . وييدو أن القادة 
العسكريين الذين سيطروا على مجريات الأمور فى تونس بعد سنوات قليلة من فتحها وضمها 
للدولة العثمانية أرادوا أن يعبروا عن مكانتهم وسيطرتهم على البلاد عن طريق إطلاق بعسض 
الألقاب التي تحمل دلالات معينة كالداى والباى . انظر : 


- Fahir Iz “ Bay “ Islam Ansiklopedisi , 0.2 ( Milli Eğitim Basımevi ( 
Istanbul 1986 , pp. 355-357 
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الطراز المعماري العثمانى فى تونس 

بعد أن استقر وضع إمارة تونس وخضعت بشكل كامل للدولة العثمانية» 
نجد أن مظاهر فنون وحضارة هذه الدولة بدأت رويدا رويدا فى التأثير على 
الطراز المعماري والفني المحلى فى تونس .. وهذا أمر طبيعي حيث ظهرت 
أساليب فنية ومعمارية وفدت إلى البلاد العربية التي فتحها الأتراك العثمانيون 
قبل تونس مثل سوريا ومصرء ومن المعروف أن التأثيرات الفنية العثمانية لم 
تظهر فجأة بعد الفتح العثمانى مباشرة ولكن ظهرت بعد استقرار الأمور فى 
الولايات ووفود الأتراك بأعداد كبيرة لإدارة شئون الإمارات كقادة وجيوش » 
وبطبيعة الحال آراد هؤلاء تأكيد ولائهم للحكومة المركزية فى إستانبول e‏ 
ولهذا عمل الولاة والقادة والأتراك على ترك بصمات لهم فى الولايات 
التي حكموها »فشرعوا فى تشبید شتى أنواع العمائر من جوامع ومدارس 
وأسبله وغيرها » وجاءت هذه العمائر متأثرة بفنون العاصمة إستانبول . 
ومن الجدير بالذكر أن العمائر التي شیثت فى كافة الولايات العربية العثمانية 
خلال الحقبة العثمانية؛ جاء القليل منها فقط وفق الطرز المعمارية التركية e‏ 
أما غالبية العمائر فقد شيّدت وفق الطرز المحلية الموروثة التى كانت قد 
ترسخت فى الأقاليم العربية » وينطبق هذ١‏ الأمر على العمائر التونسية التى 
شيّدت خلال العصر العثمانى » وقد بدأت العمائر المشيدة وفق الطرز 
المعمارية العثمانية فى الظهور بتونس فى بداية القرن السابع عشر الميلادى ؛ 
حيث اخذ القادة المحليون بعد أن استقرت الأمور فى إنشاء عمائر دينية 
كالجوامع والمدارس والأضرحة وغيرها من العمائر الأخرى كالقصور 
والأسبلة والجسورء وذلك بعد فترة من اهتمامهم بالمبانی الحربية كالقلاع 
والأسوار والحصون»وذاك بهدف تأمين حدود وسواحل تونس ضد الأخطار 


- ۲6۵۸ - 


الأوربية ۳۳ . ونود أن نشير إلى أن العمائر التى شيّدت وفق الطراز 
المعمارى العثمانى البحثء قليلة جدا فى تونس أما غالبية العمائر فقد شسیّدت 
وفق الطرز التونسية المحلية الموروثة من العهود السابقة» ولكن تأثرت تلك 
العمائر أيضا بتأثيرات فنية متعددة عثمانية وأندلسية وكذلك أوربية . وهذا 
المزيج من التأثيرات الفنية التى ظهرت فى عمائر تونس التى تعود إلى 
العصر العثمانى » كان نتيجة طبيعية لما كانت عليه أوضاع البلاد والتركيية 
السكانية بها ۰ فالتأثيرات التركية جاءت نتيجة للفتح العثمائى لتونس ووفود 
ولاة أتراك وجيوش عثمانية » وكذلك حرص بعض القادة المحليين من الدايات 
والبايات على إظهار الولاء للدولة والحكومة المركزية بالأستانة والتقرب إليها 
عن طريق إنشاء عمائر تحمل الطابع التركى العثمانى ۲۳۳ . والتأثيرات 
الفنية الأندلسية جاعت نتيجة هجرة آلاف المسلمين الأنداسيين واستقرارهم بعد 
طردهم نهائيا من أسبانيا وكانت هذه الجالية الأندلسية الكبيرة تحتوى على 
مجموعة كبيرة من المعماريين والصناع وأصحاب الحرف وطوائف البنائين 
وغيرهم » وقد عمل هؤلاء فى خدمة وطنهم الجديد تونس e‏ واستغل الأتراك 
مواهب هؤلاء فى أعمالهم المعمارية » ولذلك تظهر التأثيرات الأندلسية بشكل 
جلى فى كافة عمائر تلك الفترة سواء الدينية أو المدنية.أما التأثيرات الأوربية 
وخاصة الإيطالية فجاءت نتيجة عمل بعض الأسرى الإيطاليين ممن كانت لهم 
خبرة بالمعمار وفنون البناء » وكذلك استقرار بعض الإيطاليين اللذين اعتنقوا 


(۳۹۸) سلیمان مصطفی زبيس : بين الاثار ال(سلامية فى تونس دار الثقافة — تونس «hatır‏ 
ص ۳۰ 

(V44)‏ آندریه ريمون : العواصم العربية ۰ عمارتها وعمرانها فى الفترة العشمانية » ترجمة قاسم 
طوير » دمشق ۰۱۹۸۲ ص ۱۶۸ 
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الإسلام فى تونس 7'؛).وعلى الرغم من ظهور هذه التأثيرات الفنية المتعددة 
على العمائر التونسية فى العصر العثمانى إلا أنها لم تتخضل عن طابعها 
التونسي وظل هذا الطابع مسيطرا على عمائر تونس العثمانية وهو الذي 
يميزها عن غيرها من العمائر التركية فى الأقاليم العثمائية الأخرى سواء 
العربية أو غير العربية . ومن أهم العمائر العثمانية التونسية إن لم يكن أهمها 
على الإطلاق جامع سيدي محرز موضوع الدراسة ؛ ذلك لأن هذا الجامع هو 
الوحيد بين الجوامع التونسية الذي اتبع فى تخطيطه والكثير من تفاصیله 
المعمارية والزخرفية الطراز التركي العثمانى » أما بقية الجوامع التونسية 
فصارت وفق الطرز التونسية المحلية مع استخدام عناصر زخرفية عثمانية: 
أو بمعنى آخر ظهر بها تأثير فنى عثماني. 
جامع سيدى محرز 

شيد هذا الجامع الضخم حاكم تونس محمد بای المرادى بين سنوات 
۲ - 1594م ء ويقع هذا الجامع فى حى باب السويقة . وقد عرف هذا 
الجامع بجامع "سیدی محرز" لوجوده أمام ضريح وزاوية الشیخ محرز بن 
خلف المتوفى سنة ۰۵4۱۳ / ۱۰۲۲م أى أن ضریح سيدى محرز أقدم بكثير 
من جامع محمد بای ولهذا عرف الجامع باسم سيدى محرز . ویعد جامع 
سیدی محرز. الجامع الثالث الذی شيّد فى تونس العاصمة فى العصر 
العئماني» وذلك بعد جامع یوسف دای (۱۰۳۱ ه / ۱۱۱۲ م ) وجامع البای 
حمودة باشا المرادی ( ٠١55‏ ه / ۱۱۵۵ م ) والجامع الآن فى حالة جيدة . 
من الحفظ » ومن الجدیر بالذکر أن هذا الجامع قد تعرض لعملیسات ترميم 
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شاملة وأعيد افتتاحه سنة ۱۹۸۱ م فى عهد الرئيس التونسى السابق الحبيب 
بورقيبة ويوجد نص کتابی يُفيد ذلك بمدخل الجامع الغربى › ويقع جامع 
سيدى محرز فى منطقة حيوية بتونس العاصمة وهی منطقة حى باب 
السویقة»حیث تمتد الأسواق على جانبی الجامع . والجامع مُعلق يصعد إليه 
من خلال مداخل خارجية تؤدى إلى سلالم زخامية نصل من خلالها إلى الفناء 
الخارجى الذى يحيط بالجامع e‏ ولا يوجد للجامع صحن ینقدمه» كما هى العادة 
فى غالبية الجوامع التركية العثمانية » ولكن يوجد فناء يحيط به من جهاته 
الثلاثة الشمالية والغربية والشرقية ويحيط بهذا الفناء الخارجى أسوار تتخللها 
شبابيك » وقد كسيت أرضية الفناء بألواح الرخام المربع الكبيرءويطل الجامع 
على الفناء الخارجى بواسطة ثلاثة أروقة تحيط به من الجهات الشمالية 
والغربية والشرقية e‏ وتفتح هذه الأروقة على الصحن بواسطة عقود نصف 
دائرية ترتكز على: أعمدة رخامية صغيرة . وقد شيّدت عقود هذه الأروقة 
وواجهاتها بقطع الحجر. الصغير المصقول أما الأعمدة وتيجانها فمن الرخام 
الابیض ‏ وأسقف الأروقة الخارجية مسطحة وهی من الأخشاب ويكسوها 
من الخارج قطع القرميد ذات اللون الأخضر . وتظهر قبة الجامع الكبيرة 
الرئيسية وأنصافها الأربعة وكذلك القباب الصغرى فى أركان الجامع مسن 
الخارج بلونها الأبيض » ويفتح جامع سيدى محرز على الأروقة الخارجية 
بمجموعة كبيرة من المداخل يبلغ عددها تسعة مداخل » ثلاثة فى الجهة 
الشمالية وثلاثة فى الجهة الغربية وثلاثة فى الجهة الشرقية وهناك ثلاشة 
مداغل فقط ممیزة وریدو أنها المداخل الرئيسية حبث یتوسط کل منها بحسدی 
واجهات الجامع » فهناك المدخل الامامی الذى یتوسط الواجهة الشمالية »وهو 
الذی يقابل المحراب ‏ والمدخل النانی یتوسط الواجهة الغريية » وأخیرا 


YU. 


المدخل الثالث ويتوسط الواجهة الشرقية » وهذه المداخل الثلاثة لكل منها 
عقود حدوة فرس مكونة من قطع الرخام باللونين الأبيض والأسود » وترتكز 
هذه العقود على أكتاف رخامية بها أعمدة صغيرة مدمجة» ويحدد المداخل 
وعقودها إطارات بالرخام الأسودء ويعلو كل منها شباك صغير مستطيل عليه 
حجاب من الخشب الخرط » ويغلق على كل مدخل من هذه المداخل الثلاشة 
باب خشبى مكون من ضلفتين مستطيلتين » ويلى الباب حجر أو مساحة 
مربعة صغيرة ثم باب آخر صغير من ضلفتين من الخشب ذات زجاج أبيض. 
أما بقية مداخل الجامع فتوجد بجوار المداخل الثلاثة الرئيسية والمحورية 
السابق ذكرها بمعدل أثنين بجوار كل مدخل e‏ واحد على يمينه وآخر على 
يساره » ويعلو كل منها شباك مستطيل صغير عليه حجاب من الخشب 
الخرطء ویغلق على كل مدخل من هذه المداخل ضلفتان من الخشب ‏ ولم 
يهتم المعمار بهذه المداخل الجائبية حيث لم يضعها ذاخل عقود مثلما وضع 
المداخل الثلاثة التى تتوسط واجهات الجامع » وتبدو هذه المداخل الجائبية 
وكأنها نوافذ أو شبابيك فتحت لكى تستخدم كمداخل للجامع بجانب المداخل 
الثلاثة الرئيسية . وبمعنى آخر فقد تميّز جامع سيدى محرز بتونس بکشرة 
مداخله وهذا الأمر لم يتوفر فى الجوامع الأخرى التى تنتمى إلى الطراز 
العثمانى. وجامع سيدى محرز من الداخل عبارة عن مساحة مربعة كبيرة 
(14م × ۲۵ م تقريبا) » ويُغطى هذه المساحة قبة مركزية كبيرة فى الوسط 
يحيط بها أربعة أنصاف قباب » وترتكز هذه القبة وأنصافها على أربعة عقود 
كبيرة نصف دائرية؛ ترتكز بدورها على أربع دعائم ضخمة كسيت الأجزاء 
السقلى منها بألواح الرخام ذات اللون الأخضر الداكن » أما بقية الدعائم وحتى 
بداية العقود فقد كسيت بألواح الرخام ذات اللون البيج . ويُغطى أركان مربع 
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القبة أربع قباب صغيرة » ويغطى بواطن العقود الأربعة الحاملة للقبة الكبيرة 
وأنصافها وكذلك بواطن العقود الحاملة للقباب الصغيرة فى الأركان » يغطى 
كل ذلك زخارف جصية وفق الطرز التونسية المحلية » ويتوسط جدار القبلة 
بالجامع محراب كبير وهو يتشابه مع المحاريب التونسية التقليدية e‏ وضو 
عبارة عن حنية عميقة » وعقد حنية المحراب حدوة فرس من قطع الرخام 
الأبيض والأسود » ويرتكز العقد على عمودين صغيرين مدمجين من الرخام 
الأسود » والمحراب غنى بزخارفه فقد زخرف القسم السسفلى من حنية 
المحراب بقطع الرخام المستطيلة باللونين الأسود والأبيض » ويعلو هذه القطع 
الرخامية المستطيلة عقود صغيرة متجاورة من قطع الرخام الصغيرة باللونين 
الأسود والأبيض e‏ أما القسم العلوى من المحراب فقد زخرف بزخارف 
جصية عبارة عن أشكال هندسية ذات لون آبیض e‏ ويحدد كتلة المحراب 
وكذلك عقده إطارات ضيقة من الرخام الأسود . وتوجد على یمین ويسار. 
القسم العلوى من المحراب - أى طاقية المحراب ‏ تجمیعات خزفية عبارة 
عن مجموعات من البلاطات الخزفية عثمانية الطراز » وهی تحتوى على 
زخارف نباتية عبارة عن زهرة اللاله والورقة النباتية المسننة وزهرة 
القرنفل» وقد نفذت هذه الزخارف النباتية باللون الأحمر والأزرق الباهت 
والأخضر الفاتح على أرضية بيضاء . وتشير بعض المراجع إلى أن هذه 
البلاطات الخزفية قد جلبت من تركيا لاستخدامها فى هذا الجامع ۰۲۱" .ويعلو 
هذه التجميعات الخزفية ولارتفاع م زخارف من الجص الأبيض عبارة 
عن أشكال هندسية وأشكال نجوم مفزغة. ‏ وتننتفر زخارف الجص وک ذلك ' 
البلاطات الخزفية أسفلها » فى القسم العلوى من جدار القبلة وكذلك فى 


(4۰۱) سليمان مصطفى زبيس : المرجع السابق »ص ۰ 


- 73175 - 


الجدارين الشرقى والغربی » أى أن هذه الزخارف ليست مقصورة على جدار 
القبلة فقط . ويجاور المحراب من جهة اليمين منبر رخامي مكون من ألواح 
الرخام ذات اللون البنى الداكن والفاتح واللون الأبيض e‏ وللمنبر جلسة خطيب 
يعلوها قمة مخروطية تشبه قمم المآذن العثمانية . وقد فتح فى المستوى 
السفلى من جدران الجامع مجموعة من الشبابيك المستطيلة عليها من الخارج 
مصبعات من الحديد ومن الداخل ضلف خشبية » ويعلو كل شباك فى 
المستوى السفلى شباك آخر صغير عليه حجاب من الخشب الخرط e‏ أيضا 
يوجد شباك آخر مستطيل فى المستوى العلوى من الجدران » بواقع شباك 
واحد فى كل جدار من الجدران الأربعة » هذا بالإضافة إلى الشبابيك الصغيرة 
المستطيلة المعقودة التى توجد فى رقبة القبة الكبيرة والقباب الصغرى فى 
الأركان . 

. ونظرا لأن الجامع به مداخل كثيرة ( تسعة مداخل ) فقد أثر هذا بطبيعة 
الحال على عدد الشبابيك فى المستوى السفلى فأصبحت قليلة وهى تبلغ عشرة 
شبابيك . وقد تميز جامع سيدى محرز بتنوع وكثرة زخارفه › فقد جمع 
الجامع فى زخارفه بين الزخارف التركية الوافدة مثل بلاطات الخزف التسى 
تزخرف القسم العلوى من جدار القبلة أعلى منطقة المحراب وكذلك المناطق 
السفلية فى الجدارين الأيمن والایسر» وهناك أيضا بلاطات خزفية على هيئة 
تجميعات خزفية توجد فى e‏ العلوى للدعائم الضخمة الحاملة للقبة 
وأنصافها » وهذه البلاطات كما سبقت الإشارة إليها تنتمى إلى الطراز التركى 
المتأخر ( القرن ۷ م ) » وقد مزجها سان مع الزخارف لتونسية الما 2 
والتی تمثلها الزخارف الجصية المفرغة التی تزخرف بواطن عقود القبة 
الكبيرة الاربعة و بواطن القباب الاريعة الصغيرة فى أركان الجامع وک Mi‏ 
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القسم العلوى من جدران القبلة » فكل هذه المناطق زخرفت بزخارف جصية 
بيضاء تنوعت بين الزخارف النباتية والهندسية » أيضا استخدم المعمار 
زخارف الرخام المتعدد الألوان فى المحراب والمنبر الرخامى وكذلك كسوات 
الرخام الأخضر والبيج فى الدعائم الأربعة الضخمة الحاملة للقبة الكبيرة . 
ولجامع سيدى محرز مثذنة واحدة تقع بالقرب منه أى أنها ليست ملتصقة 
بكتلة الجامع الرئيسية » وتقع هذه المئذنة على يسار الصاعد إلى الجامع من 
المدخل الخارجى الغربى . ومئذنة الجامع تونسية الطراز مربعة الشكل وهى 
عبارة عن بدن مرتفع مربع حدد من أعلاه باطارات مربعة بارزة من 
الخارج» ويعلو هذا البدن أو الطابق بدن آخر مربع الشكل فتح فى كل 
ضلع من أضلاعه شباك مزدوج من فتحتين مستطيلتين متجاورتين يفصل 
بينهما عمود رخامى صغير » ويتوج هذا البدن شزافات متباعدة بعض الشىء 
عن بعضها e‏ والقسم الأخير من المئذنة عبارة عن بدن صغير مربع الشكل 
ليست به أية فتحات ويتوجه شرافات صغيرة وينتهى هذا البدن بمخروط 
صغير يعلوه هلال وقد طّليت المئذنة من الخارج باللون الأبيض مثل قباب 
الجامع وأسواره الخارجية . وتجدر الإشارة إلى تعدد المحاريب الخارجية 
بجامع سيدى محرزء حيث توجد ثلاثة محاريب خارجية اثنان فى واجهة 
الجامع الشمالية على يمين ويسار المدخل الذى يتوسط هذه الواجهة؛ 
والمحراب الثالث يتوسط جدار الرواق الممتد بين جدار القبلة وبين مئذنة 
الجامع أى فى الضلع الجنوبى من الجامع ويقع هذا المحراب بين شباكين 
مستطيلين يفتحان على الخارج . وهذه المخاريب الثلاثة الخارجية تتشابه مع 
محراب الجامع الداخلى فى أنها محاريب تونسية الطراز وإن كانت المحاريب 
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الخارجية أقل فخامة وزخرفة من المحراب الداخلى وهى محاريب جصية لها 
عقود حدوة فرس وبها زخارف نباتية محفورة حفرا بارزا . 
الدراسة التحليلية 

من خلال العرض السابق يتضح لنا تفرد وتميّز جامع سيدي محرز سواء 
فى التخطيط أو في الزخارف e‏ فتخطيط الجامع وكما سبق القول قد اتبع 
تخطيطا أو طرازا لم يتكرر بعد ذلك في تونس وهو عبارة عن مساحة مربعة 
كبيرة تغطيها قبة مركزية كبيرة في الوسط تحيط بها أربعة أنصاف قباب 
وترتكز عقود القبة وأنصافها على أربع دعائم ضخمة ۴۳۷ » ويغطى أركان 
مربع الجامع أربع قباب صغيرة » ولا يوجد صحن يتقدم بيت الصلاة أو 
الجامع كما هي العادة في غالبية الجوامع التركية التي اتبعت هذا الطراز بل 
يوجد رواق خارجي يحيط بالجامع من الجهات الثلاثة الشمالية والغربية 
والشرقية » وطراز القبة المركزية وأنصاف القباب الأربعة حولها من أهم ' 
طرز الجوامع العثمانية التي اتبعت في الكثير من الجوامع التركية في 
إستانبول وغيرها من مدن وولايات الدولة العثمانية . وترجع بدايات هذا 
الطراز إلى بدايات القرن ٠١‏ م » وأول الأمثلة التي طبق بها هذا الطراز 
كانت خارج إستانبول عندما شید الوالي العثماني الأول لديار بكر بيقلى محمد 
باشا جامعه في هذه الولاية وذلك فيما بين سنوات ۱۵۲۰-۱۵۱۲ م» ويُعرف 
هذا الجامع أيضا بجامع الفاتح؛ لأن المنشئ بيقلى محمد باشا هو الذي قام 
بفتح ديار بكر ۲۳ . وهذا الجامع عبارة عن مساحة مربعة غطيت بقبة 


(4۰۲) تعرف هذه الدعائم الضخمة عند الآثاريين الأتراك بأرجل الفيل وذلك كناية عن ضخامتها 
-Oktay Aslanapa : Osmanlı Devri Mimarisi , 2 )4۰۳(‏ 
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كبيرة في الوسط حولها أربعة أنصاف قباب كما يوجد آربع قباب أخرى 
صغيرة قي أركان مربع الجامع » وتعتمد القبة المركزية وأنصافها على أربع 
دعائم » ويتقدم الجامع رواق أمامي من الجهة الشمالية مكون من سبعة عقود 
تحملها أعمدة رخامية ويغطى هذا الرواق سبع قباب صغيرة » وللجامع مئذنة 
واحدة تقع في الزاوية الشرقية من واجهته الأمامية » ويعتبر جامع بيقلى محمد 
باشا (الفاتح) في ديار بكر بمثابة نقلة أو إضافة معمارية مهمة في تخطيط 
الجوامع العثمانية حيث طبق هذا التخطيط هنا بنجاح لأول مرة EY‏ .وهناك 
جامع آخر ile‏ فيه هذا الطراز وهو الجامع الكبير (أولو جامع ) في البستان 

Elbistan‏ وقد شيّده على بيه ابن شاه سوار في أواخر عهد إمارة ذى القادر 
التركمانية “ وذلك بين سنوات ۱۵۲۲-۱5۱۵م وقد شید الجامع وفق 





-Ibid, P.153 (48)‏ 
)0 8( إمارة ذو القادر إحدى الإمارات التركمانية التى ظهرت بالأناضول عقب انهيار دولسه 
الايلخانيين بإيران والتى كانت تسيطر على الأناضول منذ منتصف القرن الثالسث عشر 
الميلادى » وقد ظهرت إمارة ذو القادر وغيرها من الإمارات التركمانية الأخرى بعد وفاه 
آخر حاكم ايلخانى وهو أبو سعيد بهادر سنة ۱۳۳۰م وقد أعلن أولاد ذى القادر استقلالهم سنة 
۷ واستمرت هذه الإمارة قائمة نحو ۱۸۰سنة حتى قضى عليها العثمانيون فی 
معركة تورنا داغ Tuma Dağ‏ سنة 1077م . وقد لعبت إمارة ذی القادر دورا کبیرا في 
الحياة السياسية والاجتماعية والفنية بالمناطق التى خضعت لهم بالأناضول ۰ وهي مناطق 
شرق البحر المتوسط وجنوب شرق الأناضول والمناطق الواقعة عند التقاء وسط وشرق 
الأناضول e‏ واستمر هذا الدور خلال القرن الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر » 
وکان لهذه الإمارة التركمانية علاقاتها المتشعبة مع الدول والإمارات التركية الأخسری 
المجاورة مثل الدولة الصفوية والمملوكية والعثمائية والقره قوينلو (الشأه السوداء) والآق 
قوینلو ( الشاه البيضاء ) وإمارات أولاد رمضان وأولاد اشرف وأولاد إقره مان وأولاد أرتنا. 
واستطاعت إمارة ذى القادر أن تتعايش وان تضمن بقاءها ووجودها وسط كل هذه الدول“ 
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الأسلوب العثماني » والجامع عبارة عن مساحة مربعة تغطيها قبة كبيرة في 
الوسط يحيط بها أربعة أنصاف قباب » وتعتمد القبة وأنصافها على أربع 
دعائم ضخمة مربعة » ويُغطى أركان مربع الجامع أربع قباب صغيرة »ویتقدم 
الجامع رواق أمامى مكون من ثلاث أقبية متقاطعة ترتكز على دعامتين 
مربعتين في الوسط وعلى الجدران في الجانبين وللجامع مثذنة واحدة . ويُعذ 
جامع الفاتح بديار بكر والجامع الكبير في البستان أولى الجوامع العثمانية التى 
طبق فيها نظام القبة المركزية وحولها أربعة أنصاف قباب & وتعتمد القبة 
وأنصافها على أربع دعائم ضخمة igy CY‏ جامعا ديار بكر والبستان 
تجارب مهمة أو نهاية لتجارب معمارية طويلة لاستخدام القبة ونصف القبة 
لتغطية مساحة كبيرة بالجامع » وقد بدأت هذه التجارب المعمارية منذ عهد 
السلطان مراد الثانى فى أعماله بأدر نه Edirne‏ والسلطان محمد الفاتح 
وكذلك السلطان بايزيد الثانى.واستمرت فى عصر السلطان سليم الأول › 
وكان الهدف منها وكما سبق القول الوصول إلى وسيلة تغطية دون اللجوء إلى 





سوالزمارات القوية مما يؤكد ما كانت تتمتع به هذه الإمارة من تماسك وقوه . وكان لإمارة 
ذى القادر إسهامها الكبير في النشاط الفني والمعماري التركي ببلاد الأناضول . وقد سبق 
القول بأن ظهور إمارة ذى القادر وغيرها ببلاد الأناضول كانت نتيجة لسقوط دولة سلاجقة 
الروم وكذلك انهيار دولة الايلخانيين التى سيطرت على أملاك السلاجقة بالأناضول . وكانت 
كل إمارة تركمانية ترى أنها الوريث الشرعي للدولة السلجوقية بالأناضول » ولإثات ذلك 
شرعت هذه الإمارات في استكمال سيادتها عن طريق حملات معمارية وفنية كبيرة هدفت إلي 
إنشاء مختلف العماثر الدينية والمدنية وجاءت فنون هذه الإمارات امتدادا للفن السلجوقى 
بالأناضول مع ما أضافوه من تجارب وطرز فنية جديدة . انظر : 
Hamza Gündoğdü : Dulkadirli Beyligi Mimarisi, Ankara 1986,P.1 ;‏ - 
أوقطاى آصلان آبا: فنون الترك » ص ١44-١47‏ . 
Godfrey Goodwin: Op. Cit. P . 7 (4-1)‏ - 
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إستخدام أعمدة كثيرة ۱" *).وسوف يتطور هذا الطراز بعد عصر السلطان 
سليم الأول على يد المعمار الشهير سنان» وقد استخدم معمار سنان هذا 
التخطيط في إستانبول عندما شيّد جامع شاه زاده محمد بناء على أمر من 
السلطان سليمان القانونی وذلك لتخليد ذكرى وفاة ابنه الأمير شاه زاده محمد 
وقد انتهى سنان من تشييد هذا الجامع وبقية ملاحقه المعمارية سنة 400 هم 
۸ . وهذا الجامع يتبع طراز الجوامع ذات القبة المركزية وحولها أربعة 
أنصاف قباب » غير أن جامع شاه زاده تميّز بكبر حجمه وأنه كان نواة 
لمجموعة معمارية متكاملة . أيضا تميّز بوجود صحن يتقدمه عبارة عن 
مساحة فضاء تحيط بها أربعة أروقة يُغطيها قباب صغيرة ويتوسط الصحن 
شادروان*؟). و لا شك أن معمار سنان قد استفاد من التجارب السابقة İİ‏ 
تفت من قبل واتبعت نفس التخطیط ونعنی بذلك جامعي الفاتح بديار بكر 
والجامع الکبیر ب آلبستان» وإن كان معمار سنان قد طور وأضافه بمض 
ال(ضافات بجامع شاه زاده وجعله آضخم واکثر تطورا عن الأمثلة السابقة 
حيث احتوی على مثذنتین ولیست واحدة كالأمثلة السابقة» وک ذلك الصحن 
الکبیر الذي يتقدم بيت الصلاة » وأخیرا کشرة الزخ ارف بالجامع سواء 
الخارجية أو الداخلية (EY‏ . ولم یحتو جامع سیدی محرز فى تونس على 
صحن ینقدمه كما هو الحال فى جامع شاه زاده باستانبول » وهو يتفق في ذلك 
مع جامعي فاتح بدیار بكر والجامع الکبیر في آلبستان حیث اتبعت هذه الامثلة 
نفس التخطیط ولکن بدون صحون تتقدمها ؛ فقط رواق واحد أمامي في 





- Aslanapa,Op.Cit,P.153 )4۰۷( 
- Halil Ethem : Camilerimiz, Istanbul 1932, 3 (84) 
- Oktay Aslanapa: Mimar Sinanin Hayati ve Eserlei, Ankara. 1988, P.15 )4۰٩( 
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جامعي ديار بكر والبستان » وثلاثة أروقة تحيط بجامع سيدي محرز من 
الخارج . ومن المعروف أن الجوامع التركية بالأناضول لم تحتو في العصر 
السلجوقی والعثماني المبکر على صحون تتقدمها كما هو الحال في الجواسع 
التركية العثمانية الكلاسيكية » ولكن çaki‏ الصحن ذو الاروقة للمرة الأولى. 
بالأناضول في الجامع الكبير - اولو جامع — في مغنيسيا Manisa‏ وقد شيّد 
هذا الجامع سنة ۷۷۸ه /۱۳۷۹م في عهد إمارة بنى صاروخان ۴۱ على 
يد إسحاق شلبى» ويتكون من قسمين مكان للصلاة وصحن يتقدمه ذو أروقة › 
m Ra‏ بالاناضول ی ei‏ م 
ذات أروقة E‏ ولم يظهر هذا الأمر في الجوامع التركية التى شيّدت 

العصور ا e a‏ 
بأوج شرفه لى Üçşerefeli Camii‏ وقد تم بناء هذا الجامع سنة 


Manisa قامت إمارة بنى صاروخان في غرب الأناضول وكان مركزها مدينة مغنسيا‎ )4٠١( 
وتنسب هذه الإمارة إلى صاروخان ابن آلب آغا » وكان صاروخان هذا على رأس القسوات‎ 
التركمانية التى تجاهد وتقوم بحركة الفتوحات في غرب الأناضول على حدود دوله سلاجقة‎ 
الروم وذلك في عام ۱۳۰۵/۸۷۰۵ م » واستطاع صاروخان بيه أن يستولي في نهاية‎ 
الأمر على مغنسيا سنة ۱۳۱۳م واتجه بفتوحاته نحو بحر ايجة ووسع أملاكه حتى سيطر‎ 
وقد‎ e على أراضي وممتلكات مملكة ليديا القديمة وجعل مغنسيا مركزا لإمارته التركمانية‎ 
توفي صاروخان بيه سنه ۱۳46م ودفن في ضريحه بمغنسيا » وقد تولى حكم الإمارة بعده‎ 
ابنه فخر الدين الياس . وكان لصاروخان بيه دور كبير في حركة الفتوحات الإسلامية في‎ 
منطقة غرب الأناضول وقام بفتح مدن وقلاع كثيرة وأسس أسطولا ضخما كان له أثره الكبير‎ 
: في العديد من الانتصارات التى حققها في بحر ايجه . انظر‎ 


- Ismail Hakki Uzunçarşılı : Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu , 
Karakoyunlu Devletleri , Ankara 1988, PP. 84.86 


- Aptulih Kuran : Ilk Devir Osmanlı Mimarisinde Cami, Ankara )4۱۱( 
1964, PP.48-49 
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۱ ۵ 1امء ویعد هذا الجامع بمثابة نقلة معمارية مهمة في تاريخ 
العمارة العثمانية حیث احتوی على صحن ذی أروقة للمرة الأولى في 
الجوامع العثمانية » وکذلك غطی مکان الصلاة بقبة كبيرة ترتکز على ست 
دعائم وحولها قبتان صغیرتان اثنتان من كل جهة وهو بذلك یمد YAA‏ أو 
النموذج لاول الجوامع العثمانية السلطانية ذات القبة المركزية والصحن 
ذى الاروقة وقد اتبع هذا التقليد في جوامع كثيرة فيما بعد" . وإذا 
كان جامع سيدى محرز لم يحتو على صحن تقليدي ذى أروقة إلا أنه احتوى 
على ثلاثة أروقة تحيط بالجامع من جهاته الثلاثة الشمالية والشرقية والغربية 
وتطل هذه الأروقة على فناء خارجى له سور تتخلله شبابيك مستطيلة » وهذه 
الأروقة الثلاثة الخارجية المحيطة بالجامع ظهرت من قبل في ب بعض الجوامع 
التونسية المشيّدة ة في العهد العثمانی وهی جامع یوسف دای (۱۱۱۲م) ۰ 
وجامع حموده باشا المرادی (۱۵۵م).وجامع یوسف صاحب الطابع والذى 
تم انشاءه في الربع الأول من القرن التاسع عشر (۱۸۱م).وقد ظهرت 
الأروقة المحيطة بالجامع من جهاته اللي بعض الجوامع العثمانية 
بالقاهرة مثل جامع سنان باشا الذى شيد شید سنة ۹۷۹ه/١۷١٠م‏ وهو عبارة عن 
مساحة مربعة تغطيها قبة وتحيط به ثلاثة أروقة من MS ye İZ lk‏ 
جامع محمد بك أبو الذهب المُشيّد سنة a) YY ESAN VAA‏ وهو يتشابه في 
تخطيطه مع جامع سنان باشا السابق ذكره حيث يتكون من مساحة مربعة 





(4۱۲) أنظر بحث الجوامع العثمانية المبكرة في إستانبول ص YEE‏ من هذا الكتاب . 
Oktay Aslanapa : Edirne'de Osmanlı Devri Abideleri, Ist. 1949 , P. 14‏ - 
(EVY)‏ حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد الأثرية » الجزء الأول e‏ الطبعة الثانية » بیروت 
لم ص ۳۰۳ . 
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تغطيها قبة كبيرة »وتحيط به ثلاثة أروقة من الخارج ۲۳۹ .وبالنسبة 
للجوامع العثمانية المبكرة المُشيّدة في تركيا والتي تتشابه مع جامع سيدي 
محرز نجد أنها تحتوى على رواق واحد أمامي فقط في الجهة الشمالية أي أن 
الجوامع العثمانية التى لا تشتمل على صنحن ذى أروقة نجد أنه في الغالب 
يتقدمها من الناحية الشمالية رواق واحد فقط » وأحيانا يكون هذا الرواق مكونا 
من سبعة عقود و سبع قباب صغيرة أو خمس قباب صغيرة فقط e‏ وتطل هذه 
الجوامع على فناء أمامي أو حديقة تحيط بالجامع لها أسوار حجرية تتخللها 
شبابيك مستطيلة ذات مصبات حديدية . أما الجوامع العثمانية الكبيرة التي 
شيّدها سلاطين أتراك والتي اتبعت تخطيط جامع سيدي محرز نجد أنها جاءعت 
أضخم وأكبر حيث تكونت في الغالب من قسمين ؛ الجامع أو بيت الصلاة » 
والقسم الثاني الصحن ذو الأروقة الأربعة والشادروان » ومن أهم الجوامع 
العثمانية التى اتبعت طراز القبة المركزية وحولها أربعة أنصاف قباب 
بالإضافة إلى أربع قباب صغيرة في الأركان جامع شاه زاده محمد السابق 
الإشارة إليه » وكان أول الجوامع الضخمة في إستانبول التى اتبعت هذا 
الطراز » وجامع السلطان أحمد الشهير بالجامع الأزرق (2۱۲۱۷)» والجامع 
الجديد - (ينى جامع ) - (PYTT)‏ » وجامع الفاتح الحالى AVAN)‏ 


)£ )£( حسن عبد الوهاب : المرجع السابق » ص ٠٠٤ —YOX‏ 

)810( شیّد جامع الفاتح الحالى السلطان مصطفى الثالث (۱۷۱۷-:۱۷۷م ) وكان جامع الفاتح 
القديم قد تعرض لكثير من التدمير نتيجة الزلزال المدمر الذى ضرب استانبول سنة ١٠۷١م‏ » 
ونتج عنه تأثر بعض الجوامع الكبيرة منها جامع الفاتح وجامع أيوب الانصارى وجامع لاله 
لى ٠ Laleli‏ وقد كلف السلطان مصطفى الثالث المعمار طاهر آغا بإعادة بناء وترميم ما 
eyi‏ بجامع الفاتح فقام بإعادة بناء بيت الصلاة بالجامع « وجاء البناء الجديد وفق طرازد 
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ومن أهم الجوامع التى اتبعت طراز جامع سيدى محرز الجامع الجديد في 
الجزائر العاصمة » وهو مثال فريد ووحيد في كل الجزائر الذى اتبع هذا 
الطراز وهو في ذلك يتفق مع جامع سيدى محرز في تونس حيث لا يوجد 
مثيل له في كل تونس كما ذكرنا من قبل » ويقع الجامع الجديد في ساحة 
الشهداء آهم ميادين العاصمة الجزائرية »وقد شيّد هذا الجامع سنة 
al TUe fa ۰‏ » وتشیر بعض كتابات المحراب إلى أن مهندس البناء هو 
المعمار الحاج حبيب CY‏ . وتخطيط الجامع الجديد عبارة عن مساحة كبيرة 
تغطيها قبة مركزية في الوسط ترتكز على أربعة عقود ضخمة تعتمد بدورها 
على أربع دعائم ضخمةء و يوجد حول القبة الكبيرة أربع أقبية تمّيز أحدها 
وهو الموجود في الجهة الشمالية الغربية باستطالته عن بقية الأقبية » ويوجد 
أربع قباب صغيرة منخفضة ومضلعة تغطى أركان الجامع؛ ونلاحظ هنا أن 
المعمار استبدل أنصاف القباب حول القبة المركزية بأقبية وليس للجامع صحنا 
يتقدمه » وللجامع مئذنة مربعة الطراز مثل مآذن الجزاثر وبلاد المغرب » 
ويتميز الجامع الجديد بضخامته وسط جوامع الجزائر العثمانية »وقد جمع في 
تخطيطه وزخارفه بين الأساليب الفنية العثمانية الوافدة والأساليب المحلية 
المغربية والأندلسية "' . ومن الجوامع التي اتبعت هذا الطراز أيضا جامع 
محمد على باشا بقلعة الجبل بالقاهرة (1844م) e‏ وكذلك الجامع الجدید - 





مخالف لطراز الجامع القديم » وهو طراز القبة المركزية وحولها أربعة أنصاف قباب وهو 
الجامع القائم حتى الآن . انظر : 

- Oktay Aslanapa : Osmanlı Devri Mimarisi, 2.309 . 

- Baelhadj Marouf : Cezayirde Merkezi Kubbeli Camiler (1.Ü.Ed. Fak (811) 

Sanat Tarihi 81. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi ) Istanbul . 1991 P.27 

- Baelhadj Marouf : Op. Cit. , P. 28 )4۱۷( 
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ينى جامع - في ملطيه pa ۰-۱۸۸۹( Malatya‏ ) . ويُعتبر طراز 
الجوامع ذى القبة وأنصاف القباب من أكثر الطرز تطبيقا وانتشارا في العمارة 
التركية العثمانية »وكما رأينا فقد طبق فى الكثير من P‏ المعمارية داخل 
تركيا وخارجها »وعلی الرغم من ظهور أولى محاولات تطبيق هذا الطراز 
في نهايات القرن الخامس عشر الميلادى إلا أنه تميز بالاستمرارية ووصل 
إلى القمة خلال القرن السادس عشر الميلادي على يد المععمار سنان » 
واستمر فيما بعد على يد تلامذته » وكما سبق وشاهدنا في الأمثلة التى 
ذكرناها فإن طراز القبة والأربعة أنصاف قباب صار له شكل وتخطيط مُعيّن 
سواء كان للجامع صحن أو بدون صحنء فهناك القبة الكهرى في الوسط 
ويوجد حولها أربعة أنصاف قباب» وترتكز القبة وعقودها وأنصاف القباب في 
الغالب على أربع دعائم ضخمة تتوسط الجامع » وأحيانا ما يكون حول القبة 
أقبية بدلا من أنصاف كعادو تب قباب صغيرة تغطلى 
المساحات الباقية في مربع الجامع ۲۱ . والواقع أن المعماريين الأتراك بعد 
أن توصلوا إلى تخطیط الجوامع ذات القبة المركزية وأنصاف القباب قد 
وصلوا إلى الحل الأمثل للحصول على جوامع ذات مساحات كبيرة تغطيها قبة 
ضخمة وحولها أنصاف قباب» وفي نفس الوقت حافظوا على وحدة المکان ؛ 
ذلك لأن طراز الجوامع القديمة أو التقليدية الأخرى سواء تلك التی تغطيها 
قباب كثيرة والمعروفة بطراز الجوامع الكبيرة - اولو جامع —Ulu Cami‏ 
كانت تلجأ إلى استخدام دعائم أو أعمدة كثيرة لحمل القباب الكثيرة وکانت هذه 


- AraAltun “Dört Yarım Kubbeli Cami Plan Şemasinin Kaynakları )۶۱۸( 
Hakkındaki Görüşler Üzerine "Türk Kültürü Araştirmalari" (A.Ü. 
Basımevi ) Ankara 1986, ۰ 
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الدعائم والأعمدة تحجب الرؤية وتقطعها أمام المصلين » وكذلك في طراز 
الجوامع المبكرة ذات القبتين حيث صغر المكان والجدران الكثيرة التى تفصل 
بينهاء أما في طراز القبة المركزية وعن طريق اس تخدام القبة الكبيرة 
وأنصاف القباب حولها وكذلك القباب الصغيرة في الأركان» كل ذلك أتاح 
للمعمار وحدة المكان وأتاح له تغطية مساحة كبيرة دون اللجوء إلى استخدام 
أعمدة أو دعائم كثيرة كما هو الحال في طراز الجوامع الأخرى ۲ . وقد 
استخدم المعمار العثمانى نصف القبة بشكل جيد أتاح له الؤصول إلى أكبر 
وسيلة تغطية في الجوامع العثمانية وذلك باستخدام القبة وأنصافهاء وأحيانا 
كان نصف القبة يعتمد أو يرتكز على ربعى قبة في الطرفین» ولهذا وصل 
المعمار إلى الحل الأمثل والشكل الأكمل لتغطية الجوامع ذات المساحات 
الكبيرة E‏ . ولا يزال طراز القبة المركزية والأربعة أنصاف قباب هو 
الطراز المفضل والمحبب لدى المعماريين الأتراك في العصر الحديث حتى 
إن أكبر جامع آنشی في أنقرة 411878عاصمة تركيا الحالية وهو جامع 
قوجه تبه kocatepe‏ قد اتبع هذا الطراز » وقد شيد هذا الجامع في 
الثمانينات من القرن العشرين وهو أضخم جامع في تركيا ""“. وبالإضافة 
إلى تخطيط جامع سيدى محرز المتأثر بطرز الجوامع العثمانية نجد أنه قد 
جمع في زخارفه كما أشرنا من قبل بين الأساليب التونسية والعثمانية » ومن 
أهم الأساليب العثمانية في الزخرفة استخدام البلاطات الخزفية في تكسية 
الجدران والمحاريب » وقد استخدمت بلاطات خزفية تركية الطراز في تكسيه 


-Abdullah Attia Abdulhafiz : Op. Cit., PP. 212 -213 . )4۱٩( 


- Ismet Geliç : Istanbul Camilerinde Yarım Kubbeler , (I. Û.Ed . Fak. (f°) 
Sanat Tarihi BI.Türk Sanati Kürsüsü Lisans Tezi ) Istanbul 1974, PP.31-32 
- Abdullah Attia , OP. Cit, P .213 (41) 
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القسم العلوي من جدران القبلة فوق المحراب» وكذلك في المستوى العلوى من 
الدعائم الضخمة الحاملة للقبة المركزية ولكن في الدعامتين الأماميتين أى 
المواجهة لجدار القبلة » وكما هو معروف فإن استخدام البلاطات الخزفية في 
تكسية الجدران كان من آهم خصائص الزخرفة المعمارية العثمانية 
حيث استخدمت البلاطات الخزفية في تكسية وتزيين الجوامع والمساجد 
والأضرحة والمدارس والحمامات والقصور ودور الكتب والأكشاك 
والمنازل الخاصة وصنابير المياه العامة (جشمه لر)» حتى بعض الكنائس تم 
استخدام البلاطات الخزفية في زخرفتها وهذا يدل على مدى شيوع هذا 
الأسلوب الفني والزخرفي في الزخارف المعمارية في العصر 
العثماني7''*) ۰ وعادة ما كانت البلاطات الخزفية تزخرف أماكن معينة في 
العمائر فمثلا تستخدم في الجوامع في تكسيه حنايا المحاريب وحولها » وأحيانا 
تستخدم في كتابات قرآنية فوق المحاريب ۰ أيضا تستخدم البلاطات الخزفية 
في كسوة الإطارات حول نوافذ الجوامع سواء الداخلية أو المطلة على الصحن 
ذى الأروقة » وأحيانا تستخدم البلاطات في عمل تجميعات ذات زخارف 
نباتية لتشكل تجميعة أو وحدة زخرفية معينة » وكانت تستخدم عندئذ على 
جانبي المداخل الرئيسية في بعض الأضرحة أو الأكشاك . وكانت هناك 
مراكز شهيرة في صناعة البلاطات الخزفية بالدولة العثمانية منها إزنيك 

İznik‏ وكوتاهية Kütahya‏ واستمرت هاتان المدينتان تؤدى دورهما 
بازدهار حتى القرن الثامن عشر الميلادي وكان إنتاج إزنيك وكوتاهية يستخدم 
في تزيين العمائر العثمانية سواء المُشيّدة بتركيا أو تلك المُشيّدة في الولايات 
لعثمانية الأخررى خارج İyi‏ ومنها الولایات العربية» وفسي E‏ 
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المتأخرة صار مركز صناعة البلاطات الخزفية بمصانع تكفور سراي 
باستانبول .وكانت العناصر الزخرفية المستخدمة في البلاطات الخزفية 
متنوعة فهناك العناصر النباتية كالورود والأزهار وأشجار السزو والقرنفل 
والأوراق المسننة و زهور اللاله » وغيرها من العناصر النباتية التى شاعت 
في الفن العثماني e‏ أيضا استخدم الفنان العثماني الكتابات القرآنية وعلى 

نطاق واسع في الزخارف الخزفية . ومن الجدير بالذكر أن مصانع الخزف 
بترکیا كانت تأتى إليها طلبات من الولايات العربية تطلب بلاطات خزفية ذات 
مواصفات معينة وأشكال خاصة لاستخدامها فى عمائر تقام في تلك البلادء 
وبالفعل كانت مصانع الخزف تلبى هذه الطلبات وتقوم بتصنیعها وإرسالها 
وهذا ما تم بالنسبة للبلاطات الخزفية المستخدمة في جامع سيدي محرز 
بتونس حيث تشير بعض المصادر إلى جلب هذه البلاطات من مصانع 
“İLE‏ ۰ ومن خلال دراسة البلاطات الخزفية بجامع سيدي محرزء يتضح 
لنا أنها من إنتاج مصانع تركيا في الفترة المتأخرة (القرن efel Y‏ حيث تميزت 
البلاطات الخزفية المنتجة في تلك الفترة بقلة جودتها عن ذى قبل» فاصبحت 
الألوان باهتة ولم يعد في مقدور الصانع الوصول إلى دقة الألوان» كما كانت 
عليه ألوان البلاطات المنتجة في مصانع إزنيك خلال القرن السادس عشرء 
فاللون الأحمر الطماطمى اختفى ليحل محله لون أحمر باهت أقرب إلى اللون 
البني الفاتح» وكذلك اللون الأزرق الباهت والأخضر والارضية ذات اللون 
الأبيض غير النقى . وبالنسبة للعناصر النباتية فلم تتغير وإن كانت لم تنفذ 
بدقة مثلما كان الحال من قبل واشتملت هذه العناصر على زهرة لاله 
وأوراق القرنفل والأوراق المسننة » أيضا نفذت بلاطات كثيرة بلون واحد فقط 
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وهو الأخضر الباهت على أرضية بيضاء ولكن تأثر اللون الأبسيض بلون 
العناصر النباتية وهو اللون الأخضر الباهت .83( هذه الخصائص ترجح 
جلب البلاطات الخزفية المستخدمة في جامع سيدي محرز من تركيا وانها 
ليست من إنتاج المصانع التونسية » وظاهرة جلب بلاطات خزفية من مصانع 
إزنيك وكوتاهيه وبعدها تكفور سراى في إستانبول كان أمرا مألوفا خلال 
العصر العثمانى ءوهناك عمائر كثيرة فى تونس والقاهرة ودمشق وغيرها من 
مدن وولايات الدولة العثمانية تم تزینها ببلاطات خزفية استوردت من مصانع 
تركيا وهناك جوامع أخرى شیئت بعد جامع سيدى محرز في تونس 
واستخدمت بلاطات خزفية مستوردة من تركيا » أى أن ظاهرة جلب البلاطات 
الخزفية لعمائر تونس استمرت خلال الحقبة العثمانية وذلك بالرغم من وجود 
صناعة محلية تونسية للبلاطات الخزفية والتى تعرف بالزلیج » ومسن أهم 
العماثر التى استخدمت بلاطات خزفية عثمانية الجامع الجديد بتونس العاصمة 
ویعود إنشاؤه إلى سنة ANAYA‏ /۱۷۳۷م وقد شيّد هذا الجامع موسس 
الاسرة الحسينية حسین بن على » وقد كسيت جدران الجامع الداخلية 
ببلاطات خزفية مجلوبة من ترکبا ءوهناك مثال آخر بالقاهرة العثمانية استخدم 
بلاطات خزفية عشمانية جلبت له خصیصا من ترکیا لکسوة جدرانه الداخليةء 
وهو جامع آق سنقر الناصری وهو من آثار عصر المماليك البحرية وقام 
إبراهيم آغا مستحفظان في العصر العشمانی (a) TOY (AVN)‏ بإضافة 
مدفن له بالجامع وكسوة جدار القبلة وكذلك جدران مدفنه ببلاطات خزفية 
تركية ذات زخارف نباتية تتفق تتفق مع الزخارف النباتية التى كانت شائعة في 
البلاطات الخزفية التركية في تلك الفترة ومنها أشجار السرو وزهرة اللاله 
والأوراق المسننة وزهرة القرنفل»وبمعنى آخر فقد كانت البلاطات الخزفية 
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العثمانية هی القاسم المشترك في تزيين العمائر المُشيّدة في العصر العثماني 
سواء في تركيا العثمانية أو في الولايات العربية العثمانية » ومما يؤكد جلب 
البلاطات الخزفية من مصانع تركيا إلى مصر وتونس وغيرها من الولايات 
العثمانية الأخرى » دراسة هذه البلاطات وزخارفها ومقارنتها ABAY‏ 
الموجودة بعمائر تركيا » وكذلك درجة نقاء الألوان وتطورها واتفاق ذلك مع 
البلاطات الخزفية التركية » كل ذلك يؤكد استيراد هذه البلاطات خصيصا 
للعماثر التى استخدمت فيها وأنها لم تُصئع فى مصانع محلية فى تونس أوفى 
القاهرة خلال الحقبة العثمانية ۳۹ . ومن العناصر التركية في جامع سيدى 
محرز وجود المنبر الرخامى ذى القمة المخروطية » وكما هو معروف فقد 
كانت معظم منابر الجوامع التونسية السابقة تصنع من الخشب أى أنها منابر 
خشبية متنقلة» أيضا تشييد الجامع من مستويين سفلى تم تقسيمه إلى مخازن 
وحوانيت لاستغلال ريعها في الإنفاق على الجامع » ومستوي علوى یمشل 
الجامع نفسه »وكما ذكرنا من قبل يصعد إلى الجامع عن طريق مداخل تقع في 
مستوى الطريق العام ويصعد من خلال سلالم رخامية إلى الفناء المحيط 
بالجامع من الخارج ثم نصل إلى داخل الجامع مباشرة عن طريق تسعة أبواب 
تفتح على الأروقة الثلاثة الخارجية . وظاهرة الجوامع العلوية كما تعرف عند 
الأتراك أو المعلقة ظاهرة اتبعت في أكثر من جامع عثماني» ومن أشهرها 
جامع رستم باشا باستانبول ٥٦۱(‏ ام) . وإذا كان جامع سيدي محرز قد شيد 
وفق الطراز العثماني في تخطيطه ؤبعض عناصره المعمارية والزخرفية إلا 
أنه احتوى على كثير من العناصر المعمارية والزخرفية المحلية فمئذنة الجامع 
تونسية الطراز وتتشابه مع معظم المآذن التونسية والمغربية بوجه عام » وهى 
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مئذنة مربعة الشكل طليت باللون الأبيض . ومن المعروف أن مئذنة جامع 
القيروان ذات الطراز المربع كان لها تأثير كبير على مآذن المغرب والأندلس 
بل إن هذا التأثير قد امتد إلى بعض المآذن المصزیة.» زتتسب مئذنة القيروان 
إلى بشر بن صفوان عامل القيروان في عهد الخليفة الأموى هشام بن عبد 
الملك والذى قام بعمل توسيعات وإضافات بالجامع؛ ومنها المثذنة وكان ذلك 
سنة ۱۰۵ه / ۷۲ ca‏ وتتوسط المثذنة الجدار الشمالى للجامع وتتكون مسن 
ثلاثة طوابق تعلوها قبة مفصصة ؛ وهی مثذنة مربعة الشكل e‏ وأصبحت هذه 
المئذنة كما سبق القول نموذجا للمآذن الإسلامية في العديد من الأقطار 
الإسلامية (*4۲) . ومن العناصر المعمارية التونسية أيضا استخدام عقود حدوة 
الفرس » ذلك النوع المّميّز لكافة العقود في جامع سيدى محرز وغيره من 
الجوامع التونسية الأخرى > ونشاهد هذا العقد في مداخل الجامع الثلاثة 
المحورية الرئيسية والتی يتوسط کل منها أحد الواجهات الثلاث الرئيسية 
للجامع » وكذلك استخدام هذا العقد في محاريب الجامع وهی محراب الجامع 
الرئيسى الداخلى والمحاريب الخارجية وهی ثلاثة محاريب .اثنان في الواجهة 
الشمالية وواحد في الرواق الممتد بالجهة الجنوبية . ومن الجدير بالذكقفر 
أن عقد حدوة الفرس كان شائعا في العمارة التونسية التی تعود إلى تلك 
الفترة » واستخدم في الجوامع والقصور وغيرها من المنشآت التونسية ‏ 
وتظهر بعض التأثيرات الأندلسية في جامع سيدى محرز منها الإفراط في 
استخدام الزخارف الجصية ذات اللون الأبيض والتى تغطى بواطن القبة 
الرئيسية وأنصافها وعقودها وكذلك بواطن القباب الصغرى في أركان 





)٤١(‏ السيد عبد العزيز سالم : " المسجد الجامع بالقيروان " مقال بكتاب بيوت الله » مساجد 
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الجامع » والقسم العلوی من جدران القبلة فوق التكسيات الخزفية . ولم تکن 
الجوامع التونسية السابقة - قبل العهد العثماني - تتميز بكثرة زخارفها بل 
كانت تتميز بالبساطة وعدم المبالغة في الزخارف الداخلية » أما في العصر 
العثماني ونتيجة لمؤثرات خارجية وافدة - تركية وأندلسية - فقسد تأثرت 
العمارة بهذه الموثرات» وظهر ذلك في معظم الأعمال المعمارية التي شیّدت 
في تلك الفترة » أيضا من التأثيرات الأندلسية في جامع سيدي محرز استخدام 
القرميد الأخضر في تكسية قمة المئذنة المخروطية وكذلك طنف الأروقة 
الثلائة المحيطة بالجامع من الخارج » وكان للأندلسيين تأثيرهم في استخدام 
الأخشاب المزخرفة في أسقف العمائر ۳ .أما عن التأثيرات الإيطالية التى 
ظهرت في عمائر تلك الفترة ومنها جامع سيدي محرزء فتنحصر فى 
التكسيات الرخامية لبعض ااجدران والدعائم » وكذلك الأعمدة الرخامية 
الرشيقة وتيجانها وقد استخدمت هذه الأعمدة لحمل عقود الأروقة الخارجية 
بجامع سيدى محرز » ووجود كل هذه التأثيرات الفنية في عمائر تونس فى 
ذلك العصركان نتيجة طبيعية لما كان عليه المجتمع التونسى فى تلك الفقرة 
وبمعنى آخر فإن جامع سيدى محرز شأنه شأن بقية العمائر المُشيّدة في 
العصر العشمانی بتونس يظهر به المزج المتجانس بين أساليب فنية 
متنوعة تركية وأوربية وتونسية محلية وبظهر ذلك في طرازه وتخطيطه 
وزخارفه C)‏ . وأخيرا فهناك ظاهرة جديرة بالإشارة إليها ونحن بصدد 
الحديث عن أحد أهم العمائر العثمانية وهو جامع سيدى محرز ونعنى بها قلة 
عدد العمائر المُشيّدة وفق الطراز العثمانى الوافدء وهذا الأمر ليس مقصورا 
(EYY)‏ سليمان مصطفى زبيس : المرجع السابق ص ۳۲ 

- Derek Hill And Lucien Golvin : Islamic Architecture In Narth Africa , (£t YY) 
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فقط على تونس بل ينسحب على كل الولايات العربية الأخرى فمثلا لم يُشيّد 
في تونس خلال العهد العثمانى سوى جامع واحد فقط وفق الطراز العثمانى 
وهو جامع سيدى محرز » وكذلك لم يُشيّْد في الجزائر خلال نفس العصر 
سوى جامع واحد أيضا وهو الجامع الجديد السابق الإشارة إليه » وهناك رأى 
يرى أن بُعذ منطقة المغرب العربى جغرافيا عن عاصمة الدولة العثمانية كان 
سببا مباشرا لقلة عدد العمائر المُشيّدة وفق الطراز العثماني بدليل أن سوريا 
نظرا لقربها من إستانبول شيد بها تسع عمائر عثمانية الطراز (4 في حلب 
وه في دمشق ) (*"“). وبعبارة أخرى فان عدد العمائر العثمانية ارتبط بشكل 
أو بآخر بالقرب من مركز السلطة وبحيوية الوجود العثمانى . أيضا كان هناك 
سبب اقتصادى وراء هذه الظاهرة وهو ضعف الإمكانيات المادية التى كانت 
تتمتع بها الولايات العربية مقارنة بتركيا مقر الدولة العثمانيةء ولهذا السبب لم 
يستطع الولاة العثمانيون سواء في تونس أو غيرها من الولايات العربية 
الأخرى إقامة مُجمّعات معمارية ضخمة تنافس مثيلاتها في إستانبول وغيرها 
من مدن الأناضول » وعلى الرغم من ذلك فقد استطاع هؤلاء الولاة البايات 
بتونس إقامة بعض المنشآت وفق الإمكانيات المتاحة لهم »وعبرت هذه 
المنشآت بصدق عن الطراز السائد في ذلك العصر في تلك البلاد وهو الطراز 
العثماني المتأثر بالأساليب الفنية المحليةء ويْعبّر جامع سيدى محرز في تونس 
بشكل جيد عن ذلك الطراز . 
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عيسى مركز الأبحاث والتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية باستائبول ) 
استانبول ۱۹۸۷ . 
جان بول رو " الفن العثماني في الاراضی التركية " مقال بکتاب تاريخ 
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i .YAYA‏ 
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ربیع حامد خليفة : فنون القاهرة في العهد العثماني 16١10‏ - ۱۸۰۵) 
القاهرة ۱۹۸۶ . 


eons‏ : " العناصر المعمارية ودورها في مجال زخرفة الفنون 
التطبيقية العثمانية " مجلة كلية الآثار ‏ جامعة القاهرة » العدد السادس 
۱۹۹۵ 

................ : لفنون الاسلامية في العصر العشماني» القاهرة ۲۰۰۱. 
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شکل(۱۳) 


فهرس الأشكال 


: المسقط الأفقي للتربة الخضراء في بورصه . 


. (Hakki Önkal jz) 


ei İM, 


(Metin Sözen jz) 


: المسقط الأفقئ لضريح خسرو باشا . 


(H. Tayla (عن‎ 


: المسقط الأفقي لمدرسة قوجه سنان باشا . 


(O. Aslanapa (عن‎ 


: المسقط الأفقي لجامع محمد مسيح باشا . 


(A. Kuran ös) 


: المسقط الأفقي لمدرسة صرچالي في قونيه . 


(Metin Sözen (عن‎ 


: المسقط الأققي لجامع محمود باشا في إستانبول . 


(Tahsin ÖZ (عن‎ 


: المسقط الأققي لجامع السلطان الفاتح القديم . 


(Vakıflar (عن‎ 


: المسقط ÇE‏ لجامع ططر خان في كوزنوا . 


(O. Aslanapa (عن‎ 


: المسقط الأفقي لجامع السليميه في قونيه . 


(Metin Sözen (عن‎ 


: المسقط الأفقي لجامع مراد باشا في إستانبول . 


(Vakıflar (عن‎ 


: المسقط الأققي لجامع روم محمد باشا في أسكودار ‏ إستانبول . 


(Vakıflar ve) 


: المسقط الأفقي لجامع داود باشا . 


(Tahsin ÖZ ös) 


- ۳۹1 - 
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شکل(۱۱) 


شکل(۱۷) 


(ajusa 


)١9(لكش‎ 


شکل(۲۰) 


(Huss 


شکد(۲۲) 


شکل(۲۳) 


شکل(۲4) 


شكل(ه؟) 


(usa 


شعل(۲۷) 


: المسقط الأققي لجامع فیروز آغا . 


(Tahsin Öz (عن‎ 


: المسقط الأفقي عتيق على باشا ‏ چمبرلی طاش. 


(Tahsin Öz (عن‎ 


: المسقط الأفقي عتيق على باشا ‏ زنجيرلى قويو. 


(Tahsin Öz (عن‎ 


: المسقط الأفقي لجامع يلدريم بايزيد في بورصه. 


(Tahsin Öz ce) 


: المسقط الأفقي لجامع السلطان سليم الأول في إستانبول . 


(Vakıflar (عن‎ 


: المسقط الأفقي لجامع نور عثمانية في إستانبول . 


(Vakıflar (عن‎ 


: المسقط الأفقي لجامع آيازمه ‏ إسكودار . 


(O. Aslanapa (عن‎ 


: المسقط الأفقي لجامع لاله لى . 


(Vakıflar (عن‎ 


: المسقط الأفقي galal‏ نصرتيه . 


(O. Aslanapa (عن‎ 


: المسقط الأفقي لجامع الوالدة سلطان في آقسراى ‏ إستانبول . 


(Metin Sözen (عن‎ 


: المسقط الأفقي لجامع يلديز حميديه في بلدیز - بشکطاش . 


(O. Aslanapa (عن‎ 


: المسقط الأفقي لجامع خرقة شريفة . 


(Semra Ögel (عن‎ 


: المسقط الأفقي لجامع فؤاد باشا . 


(Semra Ögel (عن‎ 


: المسقط الأفقي لجامع سيدي محرز في تونس . 


(من عمل المزلف) 
-YAY.‏ 


لوحة (۱) 
لوحة (۲) 
لوحة (۴) 


لوحة )£( 
لوحة )°( 
لوحة (۱) 
لوحة (v)‏ 
لوحة (4) 
لوحة )٩(‏ 


لوحة (۱۰) 
لوحة )3( 
لوحة (۱۲) 
لوحة (۱۳) 


لوحة (۱4) 
لوحة )00( 
لوحة (۱5) 


لوحة (۱۷) 
لوحة (۱۸) 
لوحة )14( 
لوحة (۲۰) 
لوحة (۲۱) 
لوحة (۲۲) 


فهرس اللوحات 





: طبق من الخزف السلجوقي یعود إلى القرن ۱۳ م (مجموعة خاصة ‏ استانبول) 
: طبق من الخزف السلجوقي (القرن ۱۳م) س متحف آدي یمان بترکیا . 
: بلاطة خزفية من قصر قوباد آباد في بیشهر (۱۲۳۷م) - (متحف مدرسة قسره 


طاي في قونیه) . 


: بلاطة خزفية من قصر قوباد آباد في بیشهر (متحف مدرسة قره طاي في قونیه) 
: بلاطة خزفية من قصر قوباد آباد في بیشهر (متحف مدرسة قره طاي في قونیه) 
: بلاطة خزفية من قصر قوباد آباد في بیشهر (متحف مدرسة قره طاي في قونیه) 
: فسیفساء خزفية بباطن قبة مدرسة قره طاي في قونیه (۱۲۰۱م) 

: زخارف خزفية في صدر إيوان مدرسة قره طاي الرئيسي . 

: کتابات وزخارف خزفية أعلى المدخل بجانب الإيوان الرئيسي بمدرسة قره 


طای. 


: مئذنة مدرسة إينجه منازه لي في قونيه (۱۲70م) ۰ ۰" 

: مئذنة المدرسة الياقوتية في ارضروم (۱۳۱۱م) . 

: تفصیل من حنية محراب الجامع الخضر في بورصه (۱۶۲۱م) 

: تفصیل من الزخارف الخزفية بالتركيية الخاصة بالسلطان محمد شلبي في التربة 


۰ (e tyt) الخضراء‎ 


: بلاطات خزفية تعلو أحد شبابيك الجامع الخضر في بورصه . 
: تفصيل من البلاطات الخزفية داخل جامع المرادية في أدرنه EYI)‏ ١م)‏ . 
: ضريح محمود باشا في إستانبول ونشاهد به الزخارف الخزفية الخارجية 


. )۱۶۱۳( 


: تفصيل من الزخارف الخزفية بضریح محمود باشا في (ستانبول. 

: منظر خارجي لكشك جينيلي كوشك في إستانبول من عصر الفاتح (القرن ۵ ۱م) 
: تقصیل من زخارف فسیفساء واجهة المدخل في جينيلي کوشك . 

: تفصيل من الکتابات الخزفية بواجهة مدخل جينيلي کوشك . 

: تفصيل من الکتابات الخزفية بواجهة مدخل جينيلي کوشك 

: کتابات خزفية تعلو أحد شبابيك الرواق الأمامي بجامع الفاتح باستانبول (۱۷۰م) 


- YAA. 


لوحة (۲۳) 
لوحة (Y£)‏ 


لوحة (Yo)‏ 
لوحة (۲۱) 
لوحة (۲۷) 
لوحة (YA)‏ 
لوحة (Y3)‏ 
لوحة (۳۰) 
لوحة (۳۱) 
لوحة (rY)‏ 
لوحة (۳۳) 
لوحة (YE)‏ 
لوحة (r°)‏ 
لوحة )1 


لوحة (YY)‏ 
لوحة (VA)‏ 
لوحة (۳۹) 


لوحة )£( 


لوحة )81( 
لوحة (£Y)‏ 
لوحة (۳؛) 
لوحة )££( 


: كتابات خزفية تعلو أحد شبابيك الرواق الأمامي بجامع السلطان سايم الأول 


باستانبول (1917١م):.‏ 


e MET ر‎ e 


(1669م) : 


حلت el‏ مسرل PE EATE E‏ استانبول 

: كتبات خزفية تعلو أحد شبابيك الرواق الأمامي بجامع السليمانية. 

: كتبات خزفية تعلو أحد شبابيك الرواق الأمامي بجامع السليمائية. . 

: بلاطات خزفية بواجهة الرواق الأمامي بجامع رستم باشا في إستانبول (571١م)‏ 
: تفصيل من الكتابات الخزفية بالرواق الأمامي بجامع رستم باشا. 

: منظر داخلي بجامع رستم باشا ونشاهد به التكسيات الخزفية . 

: محراب gala‏ رستم باشا وقد كست حنيته وواجهته بالبلاطات الخزفية . 

: تفصيل من بلاطات خزفية داخل جامع رستم باشا . 

: تفصيل من بلاطات خزفية داخل جامع رستم باشا . 

: تفصیل من بلاطات خزفية داخل جامع رستم باشا . 

: تفصيل من بلاطات خزفية داخل جامع رستم باشا . 

: بلاطات خزفية بواجهة محراب جامع Yiyen‏ محمد باشا في إستانبول (۱6۷۱م) 


صناعة إزنيك . 


: کتابات خزفية تعلو محراب جامع صوقلو محمد باشا من جهة اليمين . 
: کتابات خزفية تعلو آحد شبابيك جامع صوقلو محمد باشا من الداخل. 
: مشكاة خزفية من العصر العثماني (القرن ۱۲م) - متحف جينيلي كوشك في 


إستانبول . 


: مشكاة خزفية من العصر العثماني (القرن Û‏ ی تن 


إستانبول - 


: ثازة خزفية من صناعة إزنيك متحف فكتوريا وألبرت لندن (القرن (e‏ 
: قازة خزفية من صناعة ازنيك - القرن 5م مجموعة خاصة 

: طبق من الخزف (القرن ۱۱م) من صناعة إزنيك . 

: طبق من الخزف (القرن ١١م)‏ من صناعة إزنيك . 


۔ ۳۹۹ - 


لوحة )89( 
لوحة )£3( 
لوحة (iY)‏ 
لوحة (SA)‏ 
لوحة )4٩(‏ 
لوحة (۵۰) 


لوحة (۱) 
لوحة (eY)‏ 
لوحة )°( 
لوحة (۰4) 
لوحة )°°( 
لوحة )01( 


لوحة (0Y)‏ 
لوحة )04( 


لوحة )01( 
لوحة (۱۰) 


لوحة (11) 


: بلاطات خزفية بجامع قليج على باشا في استانبول من صناعة ازنيك Yeva)‏ — 
(ORA,‏ ۱ > 
: بلاطات خزفية بواجهة غرفة الختان بقصر طوب قابي سراى (القرن 5١م)‏ من 


صناعة إزنيك . 


: بلاطات خزفية في محراب مسجد قره آغالر بجناح الحريم بقصر طوب قابي 


سراى (القرن 7١م)‏ . 


: إيريق من الخزف صناعة كوتاهيه (القرن ۱۸م) المتحف البريطاني ‏ لندن . 
: طبق من الخزف من إنتاج كوتاهيه (القرن ۱۸م) متحف فيكتوريا وألبرت - لندن 
: طبق من الخزف صناعة چناق قلعه (أواخر القرن (YA‏ متحف جينلى كوشك - 


استانبول . 


: طبق من الخزف صناعة چناق قلعه (آواخر القرن ۱۸م) . 
: إبريق من النحاس المکفت بالفضة من العهد التركي صناعة الموصل (۱۲۳۲م) 


- المتحف البريطاني . 


: مرآة من المعدن المکفت بالذهب والفضة (القرن ۱۳م). 

: قنديل أو ثريا العصر السلجوقي (القرن ۱۳م) - متحف قونیه. 

: مبخرة من اللحاس بها زخارف كتابية ونباتية وحيوانية (القرن ۱۳م) . 

: تفصيل من شمعدان من النحاس المکفت بالذهب والفضة من العصر السلجوقي 


(لترن ۱۳م) . 


: تفصيل من شمعدان من البرونز (نهاية القرن ۱۳م) . 
: شمعدان من النحاس المکفت بالفضة من القرن ‏ ام (متحف الآثار الاسلامية 


والتركية باستانبول) . 


: زمزمية احتفالات من الذهب المرصع بالاحجار الكريمة (النصف الثاني من 


القرن 7١م)‏ متحف طوب قابی سرای - إستانبو' ‏ . 


: إبريق من الذهب المرصع بالاحجار الكريمة (نهاية القرن (aT‏ متحف طوب 


قابی سرای . 


: صندوق خاص لحفظ البردة الشريفة من الذهب ترجع إلى عهد السلطان مراد 


الثالث . 


فص 


(Yi 


لوحة (1Y)‏ 
لوحة )18( 


لوحة )00( 
لوحة )11( 
لوحة (Y)‏ 
لوحة (۱۸) 
لوحة )14( 


لوحة (۷۰) 
لوحة (۷۱) 
لوحة (YY)‏ 
لوحة (YY)‏ 
لوحة (Y£)‏ 
لوحة (Vo)‏ 
لوحة (۷۱) 
لوحة (YY)‏ 
لوحة (YA)‏ 
لوحة (Y4)‏ 
لوحة (۸۰) 
لوحة (AY)‏ 


لوحة (۸۲) . 


لوحة (ar)‏ 
لوحة (At)‏ 
لوحة )49( 


: أحد مفائيح الكمبة المشرفة من للفضة من عهد السلطان محمد الثالث (القدرن 


. متحف طوب قابي سراى‎ (a11 


: ظلة من المعدن مصفحة باذهب بحديقة قصز ii‏ ۳ (القرن ۷ 
: إناء خاص بتوزيع العشورة بالقصر السلطاني (القرن 8م) متحف طوب قابى 


سرای . 


: إبريق صغير من النحاس (القرن ٩۱م)‏ متحف طوب قابي سرای. 

: إبريق من النحاس المطلي بالذهب (القرن 5١م).‏ 

: حافظة öl ya‏ من الذهب المرصع بالأحجار الكريمة (القرن ۱ ۱م). 

: خوذة من الحدید المکفت بالذهب (نهاية القرن ٩۱م)‏ متحف طوب قابی سرای . 
: عماماة أحد السلاطین العشمانیین خلال القزن ۱۸ م وبها حیات ذهبية وأحجار 


: تفصيل من إطار سجادة سلجوقية (القرن ۱۳م) ۰ 

: قطعة من سجادة عثمانية (القرن (e°‏ . 

: سجادة من صناعة عشاق - من نوع هولباین (القرن ۱۲م). 

: سجادة من غرب الأناضول ‏ من نوع هولباین (القرن 7١م).‏ 

: سجاد عشاق - من نوع الميدالية (القرن (VU‏ 

: سجاد عُشاق — من نوع لوتو Lotto‏ (القرن (evt‏ 

: سجاد عُشاق ‏ من نوع الميدالية والسحب الصينية (القرن ۲ ۱م). 

: سجادة عثمانية - من نوع السرای (القرن ۱۱م) ٠‏ 

: سجاد عُشاق (الترن ۱۱م) . 

: سجاد عُشاق ‏ من نوع سجاجید الطیور (القرن (۱ ۱م). 

: سجاد عُشاق ‏ من نوع السحب الصينية (القرن NEY‏ 

: سجاد عُشاق ‏ من نوع السحب الصينية (القرن ١م).‏ 

: سجادة برجامه (القرن ۱۷م) متحف الآثار التركية والاسلامية في إستانبول . 
: سجادة برجامه (نهاية القرن ۱۷م) متحف أوقاف السجاد في إستانبول. 
: سجادة جوردیز (القرن ۱۸م). 

: سجادة لادیق (القرن ۱۸م). 


ا“ 


(Ayi 


: سجادة صلاة من نوع سجاد السراي ii‏ ده الترن شا ی 


۲ ۰ قابي سراي . . 


(AY) لوحة‎ 
(AA) لوحة‎ 


لوحة (A)‏ 
aa‏ 
لوحة )٩۱(‏ 
yag‏ 
لوحة )٩۳(‏ 
لوحة (44) 
لوحة )80( 
لوحة )٩(‏ 
لوحة )٩۷(‏ 
لوحة )89( 

لوحة (۱۰۰) 

لوحة (۱۰۱) 


لوحة (۱۰۷) 
لوحة (۰۳ ۱( 


: سجادة من نوع السراي (إستانبول . — القزن ۹( . 
: سجادة صلاة من نوع السراي إستانبول (القرن ۱ 1م) ‏ متحف طوب قابي 


سراي . 


: سجادة من جناق قلعة (القرن  )18‏ متحف الآثار التركية والإسلامية في 


إستانبول . 


: قفطان من قماش ال تشطما فزخرف بأسلوب تشنتماني وهو خاص بالسلطان 


محمد الفاتح (القرن 0 (a)‏ متحف طوب قابى سراى 0 


: قفطان من قماش السراسر خاص بالسلطان سليم الثاني (القرن ١١م)‏ متف 


طوب قابى سراى. 


: قفطان من قماش ال تشطما خاص بالسلطان مراد الثالث (القرن (p1‏ متحف 


طوب قابی سرای. 


: قفطان من الحریر خاص بالسلطان أحمد الثانث (القرن ۱۸م) متحف طوب قابي 


سرای. 


: قفطان من قماش الاطلسی خاص بالسلطان مراد الثالث (القرن ١١م)‏ متصف 


طوب قابي سرای. 


: قفطان من قماش الکمخا خاص بالسلطان عثمان الثالث (القرن ۷ متصف 


طوب قابي سرای. 


: قفطان من قماش الكمخا خاص بالسلطان أحمد الأول (القرن ۷م) متحف طوب 


قابى سراى. 


: قفطان عثماني خاص بالاحتفالات (القرن 1۷م( متحف طوب قابي سراى. 
لوحة )٩۸(‏ : 


منبر آولو جامع في سيرت (القرن ۱۳م) - المتحف الإثنوغرافي في أنقره . 


: محراب جامع طاشقين باشا (القرن 4 م) المتحف الإثنوغرافي في أنقره . 


: باب خشبي من العصر السلجوقي ‏ المتحف الإثنوغرافي في أنقره . 

: باب خشبي من العصر العثماني (القرن ٥م(‏ » 

: تابوت من الخشب من العصر السلجوقي . 

: تفصيل من باب جامع سليم الأول في إستانبول (القرن 5١م)‏ . 
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)٠١4( لوحة‎ 
(Vo) لوحة‎ 


لوحة (۰1 (١‏ 
لوحة (۰۷ ( 


لوحة (۱۰۸) 
لوحة (۱۰۹) 
لوحة (۱۱۰) 
لوحة (۱۱۱) 
لوحة (۱۱۲) 
لوحة (۱۱۳) 
لوحة (۱۱) 
dagi‏ (۱۱5) 
لوحة (۱۱) 
لوحة (۱۱۷) 
لوحة (۱۱۸) 
لوحة )134( 
لوحة (۱۲۰) 
لوحة (۱۲۱) 
لوحة (۱۲۲) 
لوحة (۱۲۳) 
لوحة OY)‏ 
لوحة (Yo)‏ 
لوحة (YU)‏ 
لوحة (۱۲۷) 
لوحة (۱۲۸) 


: تقصیل من باب خشبي عثماني (القرن 1م). 

: صندوق مصحف من العصر العثماني (القرن الاح Di‏ 
والاسلامية في استانبول . 

: صندوق مصحف من العصر العثماني (القرن 7م) ‏ متحف الآثار التركية 
والإسلامية . 

: كرسي العرش الخاص بالسلطان أحمد الأول (القرن 7١م)‏ متحف كوب قابي 
سراي. 


: ثريا أو نجفة خشبية بمكتبة راغب باشا في إستائبول . 
: حجرة الطعام بجناح الحريم داخل متحف طوب قابي سراي . 
: ساتر خشبي (برافان) من الخشب (القرن 4١م)‏ . 
: التربة الخضراء في بورصه ‏ منظر عام . 
: أحد الجدران الخارجية بالتربة الخضراء. 
: أحد الجدران الخارجية بالتربة الخضراء. . 
: التركيبة الخزفية الخاصة بالسلطان محمد شلبى داخل التربة الخضراء. 
: تفصيل من التركيبة الخزفية السابقة. 
: بلاطات خزفية وكتابات تعلو أحد الشبابيك الداخلية بالتربة . 
: كتابات خزفية تعلو شباك داخلي بالترية الخضراء. 
: جامع جوبان مصطفى باشا في کبزه - إستانبول. 
: الرواق الأمامي ومدخل جامع جوبان مصطفى باشا. 
: الباب الخشبي بمدخل جامع مصطفى باشا. 
: محراب وتكسيات رخامية بالرواق الخارجي. 
: تكسيات الرخام بالرواق الأمامي بجامع مصطفى باشا. 
: تكسيات الرخام بالرواق الأمامي بجامع جوبان مصطفى باشا. 
: ضريح خسرو باشا في إستانبول ‏ منظر عام . 
: ضریح خسرو باشا في استانبول . 
: الواجهة الرئيسية لمدرسة قوجه سنان باشا في (ستانبول. 
: صحن مدرسة سنان باشا. 
: ضریح سنان باشا — الواجهات الخارجية. 
SDE‏ 


لوحة (۱۲۹) 
لوحة (۱۳۰) 


لوحة (۱۳۲) 
لوحة (۱۳۳) 
لوحة (TE)‏ 
لوحة (Yo)‏ 


: مدخل ضریح سنان باشا. 

لوحة (۱۳۱) : 
: مدخل مدرسة صرجالی في قونیه . 
: صحن مدرسة صرجالی. 

: غرف المدرسة المطلة على الصحن. 
: محراب إيوان القبلة بالمدرسة. 
لوحة )۱۳٩(‏ : 


الفناء الامامي بجامع مسیح باشا . 


الإيوان الرئيسي بمدرسة صرجالی. 


لوحة (۱۳۷): تفصيل من الکتابات الخزفية بإيوان القبلة 


لوحة (۱۳۸) : تفصیل من الکتابات الخزفية بإيوان القبلة. 

لوحة (۱۳۹) : کتابات خزفية بإيوان القبلة. 

لوحة )٠٤١(‏ : کتابات خزفية تعلو المدخل الأيمن لإيوان القبلة. 
لوحة (YE)‏ : زخارف خزفية في صدر إيوان القبلة. 

لوحة (Y EY)‏ : جامع محمود باشا في إستانبول - منظر عام. 
لوحة (VET)‏ : جامع محمود باشا في استانبول - منظر داخلی . 
لوحة )088( : محراب الجامع والقبة الخلفية 


لوحة (۱۶۵) : 
: ضریح محمود باشا ویقع في الحديقة الخلفية . 
: تفصیل من زخارف جدران الضریح الخارجية . 
: جامع السلطان محمد الفاتح ‏ استانبول . 

: بيت الصلاة والرواق الأمامي بجامع الفاتح . 

: المدخل الأوسط المبلل على الصحن بالجامع . 

: صحن الجامع ويتوسطه الشادروان ٠‏ ˆ 

: كتابات خزفية تعلو أحد شبابيك الرواق الأمامي بالجامع . 
: باطن القبة المركزية بالجامع . 
: نصف قبة المحراب بالجامع . 
: محراب جامع الفاتح . 

: المنبر الرخامي بالجامع . 


لوحة )١457(‏ 
لوحة £Y)‏ \( 
لوحة £A)‏ \( 
لوحة )041( 
لوحة (۱۰۰) 
لوحة )001( 
لوحة (۱۰۲) 
لوحة (۱۰۳) 
لوحة (۱۵۶) 
لوحة (۱۵۵) 
لوحة )١55(‏ 


ket. 


لوحة (۱۰۷) 
لوحة )١54(‏ 
لوحة )001( 
لوحة (۱۱۰) 
لوحة (۱۱۱) 
لوحة ÇAN)‏ 
لوحة (۱۱۳) 
لوحة )018( 
لوحة )010( 
لوحة )١553(‏ 
لوحة (۱۱۷) 
لوحة (۱۱۸) 


لوحة (۱۱۹) : 


لوحة (۱۷۰ 
لوحة (v1)‏ 


لوحة (۱۷۲) : 


لوحة (۱۷۳) 
لوحة (VE)‏ 
لوحة (۱۷۰) 
لوحة (۱۷۱) 
لوحة (۱۷۷) 
لوحة (YA)‏ 
لوحة (۱۷۹) 
لوحة (۱۸۰) 
لوحة (۱۸۱) 
لوحة (۱۸۲) 
لوحة (AT)‏ 
لوحة (VAS)‏ 


: جامع مراد باشا بحي آقسرای في إستانبول . 

: الرواق الأمامي بجامع مراد باشا . 
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شکل(۲۳) : المسقط الأفقي لجامع الوالدة سلطان في آفسراى ‏ إستانبول . 
(عن (Metin Sözen‏ 





۱ 5 ۳ . بث اھ 9 
شکل( ۲) : المسقط الأققي لجامع يلديز حمیدیه في یلدیز - بشکطاش 
(عن (O. Aslanapa‏ 


۹ 





شکل(۲۵) : المسقط الأفقي لجامع خرقة شريفة . 


© (Semra Ögel ös) 









۷ 


جح 
JA‏ 
De‏ 





شكل(5١)‏ : المسقط الأققي لجامع فؤاد باشا . 
(Semra Ögel çe)‏ 
الى 


A 


Mim e. 








a ما م‎ eme ema 


balk 
مہ عل مله‎ 


« 20 
نج o‏ لئے نسم sæ‏ 
دص س شا 





ت 













=e 
" هم‎ 





Mai ESET İon gr ye ——.‏ کد کس کے سے İder‏ 3 م 
اب هد سما ات مهد ممه م حم .2 wena‏ ات © مد : jakian:‏ 


شکل(۲۷) : المسقط الأققي لجامع سيدي محرز في توتس . 
(من عمل المزلف) 


٤۲١ 





اللوحات 


E2 7 5 


: طبق من الخزف السلجوقي يعود إلى القرن ۱۳ م 


(O A 9) — ere‏ کوک کی 


ak 





Er ) : KY EY O pe کج مر جک‎ Fy 


{W 


- 


mid e 


fer (a) cepe FEY e ge fir e FF FF (raa?) 





> idi ALY. 
م‎ r? SFE )5( ة‎ 
0 ضة حرقيه من 3 آباد ؤ‎ 
pe eee لوحة فصر قوباد اباد في‎ 


(متحف مدرسة قره طاي في قونيه) 
Badan‏ طاي کی (RE‏ 








لوحة )4( : 
كتابات وغايت 


زخارف خز 
خزفية 


فية في صد 


2 
. 
3 


ر إيوان مد 
بجاز 


نب اليو 


رسة قره طاي الر 
ان الرئيسي بمد 


5 


رسة قره 





لوحة (۱۰) 


A ii‏ ن مخااه 


لي في قونيه (1575١م)‏ . 


لوحة (۱۱) 


مئذنة المدرسة الياقوتية في أ 


j 


ضرو 


a 
1 


. )2۱۳۱۱( 





1۲ 


عي 
N‏ 


4 لاس om op ÖN‏ م هه 
a,‏ 
vr‏ 


یوب 


e ken PE‏ رز هو 
~ 
ید 


ea 


o 


i 


È 


الخاصة بالسلطان 


uE الخزفية‎ 5 2 ; ۱ è 5 E كك‎ > : ۳ o 5 n 
حة (۱۳ الزخار م‎ 
. تفصيل من حنية محراب الجامع الخضر في بورصه (۱۶۲۱م) لوحة (۱۳) محمد شابي في الترية الخضراء (؛۱۶۲م)‎ 





لوحة )٠١(‏ : تفصيل من البلاطات الخزفية داخل جامع المرادية في أدرنه (ee)‏ 





ء ۶۱ 


ap 


TOREN 


IEE ۳۳۲ ۲5 CED ofe 


مام 


ممصمل 
-A‏ 
5 
2 
ع 


map 


° 


yi 


OE ev 


fer (10) 











لوحة (Y)‏ : تفصيل من الكتابات الخزفية بواجهة مدخل جينيلي كوشك 
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لوحة (YY)‏ : كتابات خزفية تعلو أحد شبابيك الرواق الأمامي بجامع السلطان سليم | 
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: كتيات خزفية 


3 
3 
3 


بيك الرواق 


الامامي بجامع | 


۳0 


انية. 


لو 


حة 


۳ 


: کتبات خزفية تعلو أحد شبابيك 


الرواق الأمامي بجامع 


kaliii نجاف‎ 





Mi 5;‏ کرک 
تر 


١ 





1 


وواجهته بالبلاط 


<a 


الخزفية 





؛ من بلاطات خزفية dah‏ 


جامع رستم باشا . 


لوحة ( 


۳۳ 


( 


aa “İİ : 2 


داخل جامع 


رسكم 





Ağla 


ENE 


سوت 


EY مجم‎ 


Ti 


wa 


merê 


Do ۲۲۲۶ هر مجم‎ C 








صناعة إزنيك . 


evo 





¿YY 


مشكاة خزفية من 





العصر العثماني 


, کوشك - إستانبو 


) 


} 


القرن 


لب . 


مشكاة خزفية من العصر العثماني (القرن 


0 
03 





(م1٦‎ 


E= (a3) : و و‎ y O وی‎ (ip — (EO p t سد‎ ref 


EYA 


ye EF Ao — O (EFO ga) 





Eo (Ua. ifs FEY rO mey frp 





25 


) 


القرن 


DA 


e 


( 


من صناعة إزنيك . 


£) 


3 
35 





( : طبق من الخزف (القرن (e)‏ من صناعة إزنيك . 


: بللاطات خزفية 
١‏ 


بجامع قليج 


Ve 


باشا في إستانبول 


: بلاطات خز 
UÜ‏ 


فية بوا 
pi‏ لقف 


جهة سر 
5 


غ 33 


vi 


الختا 


+ 


بقصر طوب قابي 


سر ! 


A 


5 





١ 


(EV) لوحة‎ 


اب مسجد قره آ 


قره آغالر بجنا 


G 


الخريم 


بقصر طوب قابي 


ا ب 


a 


1 3 3 F. ai 
a ee E 





EYY 


(EO vit) مج‎ (ETE = صم‎ ۰ 
fey (y3) : KO O (En ea ge. 





ا - 6 ا ا 
gav, (9 yı) e‏ سي و E‏ و و 


- 





eyy 





: بالذهب وا 


(a (القرن‎ 





gi 





۰ زخارف كتابية ونباتية (avro)‏ 
۳ لوحة )99( : مبخرة من النحاس بها زخارف بيه ونباتية وحيوانية ( 
1 الا قي (القرن ۱۳م) - متحف قونيه. 
لوحة )08( قنديل أو ثريا العصر السلجوقي 


(الترن ۱۳ع) . کب 


أل 
paz‏ 


1 


حة 


) 


1 


hi 


0 جد ۴ 7 


A .‏ 
مل سمس 


1 


ن من 


ni 





4 








لوحة (SA)‏ : شمعدان من النحاس المكفت بالفضة من القرن 4١م‏ (متحف الآثار الإسلامية 
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لوحة (VW)‏ : قطعة من سجادة عثمانية (القرن ۱۵م) . 
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لوحة (۱۲۲) : تكسيات الرخام بالرواق الأمامي بجامع مصطفى باشا. 
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لوحة (۱۳۱) : الفناء الأمامي بجامع مسيح باشا . 
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لوحة (۱۰۰) : المدخل الأوسط المطل على الصحن بالجامع . 
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لوحة (۱5۲) : كتابات خزفية تعلو أحد شبابيك الرواق الأمامي بالجامع 
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لوحة (۱۷۰) : ضريح داود باشا . 
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لوحة (۱۷۳) : باطن القبة بجامع فيروز آغا . 
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لوحة (۱۷۸): باطن القبة بالجامع . 
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لوحة (۱۸۰) : جامع نور عثمانية باستانبول - منظر عام . 
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لوحة (av)‏ : منظر داخلي بجامع نور عثمانية . 
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لوحة )188( : الرواق الأمامي بجامع نصرتيه . 
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لوحة )٠٠١(‏ : القبة المركزية بالجامع وأنصاف القباب حولها . 
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لوحة (۲۰۷) : الرواق الذي يحيط بجامع سيدي محرز من الجامع . 
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الباب الثالت 


دراسات وبجوث باللفة التركية 


Türk Sanatı Araştırmaları 


Doç. Dr. Abdullah ATIYYE 


I.S.B.N 
977-200-043-3 


Kapak: Rüstem paşa Camii Çinilerinden bir detay (1560).‏ 
.لغلاف الخلفي : بلاطة خزفية بجامع رستم باشا في إستانبول (۰ ْم( . 


Degerli Ür adani Igir 
kaf ediyorum 


ÖNSÖZ 


Bu kitap Türk Sanatı ile ilgili yaptığım araştırma ve incelemeleri 
kapsamaktadır. Arapça olarak hazırladığım bu kitabın önsözünü ve 
özetini de değerli bazı Türk meslektaşlarımın -istekleri 'doğrultusuda 
Türkçe olarak yazdm. - i . 


Yukarıda belirttiğim gibi Türk sanatıyla ilgili konuları içeren bu 
kitabın birinci bölümünde çini, maden, halı, kumaş ve ağaç sanatlarını 
ele aldım . Kitabın ikinci bölümünde ise hem Mısır hem de Türkiye ile 
ilgili konulara yer verdim. 


Örnegin; Bursa'daki Yeşil Türbe , Istanbul' da inşa edilen ilk 
Osmanlı Camileri, Osmanlı döneminde Kahire'de yapılan yapıların 
süslemeleri, Osmanlı döneminde Mısır Mimarlığı ve Osmanlı Mimari 
etkileri bunlar arasında yer almaktadır . 


Kitabın son bölümüne ise içerdiği konulara ilişkin çizim ve 
resimler konuldu . Bu arada Istanbul'dayken bana sürekli yardım eden 
ve teşvik eden değerli bilim adamı sayın Prof. Dr. Ekmeleddin 
Ihsanoglu'na teşekkür etmek istiyorum. Bununla birlikte T.C.Kahire 
Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma müşaviri değerli dostum ve abim 
Sn.Ibrahim Atalay'ya şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca Konya 
Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Ögretim Üyesi Sn. Dr. Abdurrahman 
Savaş'a çok teşekkür ediyorum. 


Hazırladığım bu kitabın sanat tarihçilerine ve konuyla ilgilenenlere 
yarar sağlayacağını ümit ediyorum . 


Doç.Dr. Abdullah ATIYYE 
Kahire 2006 


Özet 


Bilindiği gibi Tükler Islam medeniyetinde ve sanatında büyük bir 
rol oynamışlardır. Islam tarihinde nice devlet ve beylikler kurup, 
zaman içerisinde değisik sanatsal ve mimari tarzlar yaratmışlardır. 


Türklerin geldikleri ve göç ettikleri bölgelerde yukarıda 
belirttigim gibi mimari tarzlarını ve eserlerini görebiliriz. Özellikle 
Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde ortaya çkan mimari ve el sanatları 
oldukça zengn ve çeşitlidir. Türklerin kurdukları en son büyük devlet 
Osmanlı devletiydi. Bu devlet Asya , Avrupa ve Afrika gibi büyük bir 
cografyaya yayılmıştır. Bugün ayakta kalan ve bize ulaşabilen pek çok 
mimari eser mevcuttur. 


Bu kitapta özellikle seçuklu Osmanlı Sanatlarıyla ilgli bazi 
konular bulunmaktadır. Kitapta ele aldığım ilk konu Osmanlı çini 
sanatı olup Osmanlı erken döneminden geç dönemine kadar tüm 
yenilik ve gelişmeler anlatılmıştır. Bunlardan bazı örnekler verdik. 
Ondan sonra maden sanatı'nın gelişmesini de kaleme aldık . Böylece 
Osmanlı halı, kumaş ve ağaç sanatlarnı açıklamaya çalıştık. Bununla 
beraber Topkap Saray Müzesinde teşhir edilen eserlerin resimlerini 
kitabin son bölümüne koyduk. 


Kitabin ikinci bölümünde daha önce yaptiğim bazi araştır malara 
yer verdim. Bunların ilki Bursada "Yeşil Türbe" dir. Türbenin mimari 
özelliklerini, çinilerini detayli bir şekilde anlattık. Ikinci konu 
"Osmanlı Mısır valilerinin Istanbul'de yaptıkları yapılardan bazi 
örnekleri " ele aldık. Bazi Osmanlı valileri, hem kahire'de hem de ` 
Istanbul'da önemli yapılar yaptırmısir . 


Koca Sinan Paşa, Mehmet Mesih Paşa, Hüsrev Paşa gibi yapıları 
örnek olarak verebiliriz. Bazi valiler sadace Istanbul'da kendi adlarına 
yapılar inşaettirmişlerdir. Istanbul'da Osmanlı valileri tarafından 
yaptırılan bazı yapılarda, Misir Memluklu sanatının etkilerini gör 
mekteyiz. Bunun en önemli ve en güzel örneği Gebze'deki Çoban 
Mustfa paşa camiidir (1523). Memluklu etkileri, camiinin duvarların- 
daki mermer kaplamalardan ibarettir. Üçüncü araştırma 
ise,"Konya'daki Sırçalı Medresesinin Çini Süslemeleri" dir. Bu 
medrese, 1242 yılında Lâla Bedreddin Müslih tarafından yaptırılmış , 
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zengin çini mozayik ile süslenmiştir . Sırçalı jmedrese, Anadoulu' daki 
çinili medreselerin ilk ve en önemli örneklerinden birisidir. Dördüncü 
konu, Istanbul'da erken Osmanlı camileridir. Bu araştırmada 
Islanbul'un feth edildikten hemen sonara, faith Sultan Mehmet ve 
kendi vezirleri tarafından yaptırılan ilk camilerdir. Bunlara Mahmut 
Paşa camii, Faith camii, Murat Paşa camii , Rum Mehmet Paşa camii, 
Davut Paşa camii, Firuz Ağa camii ve Atik Ali Paşa tarafindan 
yaptırılan iki camii (Çemberlitaş ve zincirli kuyu) örnek olarak 
verebiliriz Beşinci konu , XVIII. ve XIX. yüzyıllarda Istanbul'daki 
Osmanlı camilerine Avrupa'dan gelen sanatsal etkilerdir. Bu 
araştırmda, Osmanlı devletinin son döneminde, Istanbul'da inşa edilen 
camiler ve Avrupadan gelen sanatsal etkiler. Bu konuya iliskin 
nuruosmaniye camii, Ayazma camli, Laleli camii, küçük Mecidiye 
camii, Dolmabahçe camii, Ortaköy camii, Aksaray'da Valide Sultan 
camii ve Yıdız Hamidiye camii örnekolarak verilmiştir . Son konu 
ise, Tunus'ta bulunan Sidi Mihriz camii'dir. Bu cami Tunus şehrinde 
Osmanlı döneminde , Osmanlı tarzında yapılan tek örnektir. Cami, 
Osmanlı mimarisinde yaygın olan merkezi kubbeli camiler grubuna 
girmektdir. Ayrıca Sidi: Mihriz caminin kıble duvarı Tunusta üretilen 
ve fakat Osmanlı çinilenini örnek alan çinilerle kaplanmıştır. 


Kitabın son bölümüne ise , daha önce yaptığım ve Türkçe olarak 
hazırladığım iki tane tebliğ konuldu . 


" Osmanlı Döneminde Mısır Mimarlığı ve Osmanlı 
Mimari Etkiler " 
09-13 Eylül 2002 tarihleri arasınde Türk Tarih Kurumu 
tarafından düzenlenen XIV. Türk Tarih Kongresinde 
sunulan teblig . 


" العمارة في مصر خلال العصر العثمانى والتأثيرات 


العمارية العثمانية بها" 


بح قدم إلي المؤتمر الدولي الرابع عشر للتاريخ التركي الذي نظمه مجمع التاريخ الترکی في 
أنقره بتركيا من ۱۳ سبتمبر ۲۰۰۲ م وهو باللفة التركية مع ملخص بالانجليزية . 
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Osmanlı Döneminde Mısır Mimarlığı ve Osmanlı 
Mimarı Etkiler 

Mısır ile Osmanlı devleti arasındaki ilişkiler Mısır'ın 
Osmanlılar tarafından fethedilmesinden önceki dönemlere kadar 
uzanmaktadır. Bu ilişkiler zaman zaman barış ve zaman zaman da savaş 
şeklinde kendini göstermiştir. Sonunda Osmanlılar 1517'de Memluk 
devletini ortadan kaldırıp Mısır'ı Osmanlı topraklarına katmışlardır. 
Daha önce var olan Mısır ile Osmanlı devleti arasındaki ticari: kültürel 
ve mimari ilişkiler Mısır'ın fethedilip bir Osmanlı vilayeti haline 
getirilmesinden sonra daha da gelişr iştir. 

Osmanlı mimarisi ve sanatının tesirleri yavaş yavaş bu 
Memluk devletinin hakim olduğu iki büyük bölgede de (Mısır ve Suriye) 
de görülmeye başladı. Başka bir deyişle Osmanlılar Memluk devletini 
yıktıktan sonra kendi sanatlarının damgasını belirgin bir şekilde başta 
Kahire. Şam: Halep olmak üzere büyük şehirlerde yaptıkları yapılara 
vurdular. Kahire: uzun zaman Osmanlı hakimiyetinin altında kalmıştır. 
bu dönem içerisinde. İstanbul'daki mimari tarzlar ve süsleme 
üsluplarından etkilenen birçok eser yaptırılmıştır. Bu eserler; camiler: 
medreseler: sebiller. sıbyan mektepleri ve hanlardan ibarettir. Bu 
eserlerin bazıları plan şeması ve süslemeleri açısından Osmanlı 
tarzındadır. Bazıları da eski yöresel Memluk tarzında olmakla beraber 
Osmanlı tarzındaki süslemelere sahiptir. Kahire'de Osmanlı dönemindeki 
hanların hepsi Memluk tarzına uygun olarak yapılmıştır. Gerçekten: 


Osmanlı döneminde Mısır'da eski Memluk mimari tarzı ile yeni Osmanlı 
mimari tarzının birleşmesinden yeni bir karışım ortaya çıkmıştır. 
Bilindiği gibi Mısır: ülke olarak İslam dünyasına hicri birinci yüzyıldan 
beri gerek sanat: gerek din ve gerekse fikir dallarında büyük katkılarda 
bulundu. Başka bir deyişle Mısır'ın durumu: Osmanlılar tarafından 
fethedilmesinden önce birçok mimari ve sanatsal birikime sahip olması 
sebebi ile Osmanlılar'ın fethettikleri Balkan ülkeleri gibi: diğer bölgelere 
nazaran daha özeldir ve yeri ayrıdır. Çünkü Balkan ülkelerinde 
Osmanlılar'dan önce herhangi bir İslami sanat veya mimari eser yoktur. 
Bu yüzden oradaki: hala ayakta kalan İslam mimari eserlerinin hemen 
hemen hepsi Osmanlı mimari tarzındadır. Ancak durum Mısır'da böyle 
değildir. Kısaca Mısır'da Osmanlı döneminde yeni bir sanat sayfası 
açılmıştır diyebiliriz . Bu yeni oluşan sanat tarzını aşağı yukarı bu 
dönemde yapılan bütün eserlerde değişik oranlarda görmemiz 
mümkündür. Memluk tarzındaki yapılar: bazı Osmanlı tarzındaki mimari 
yahut süsleme sanatlarını içerdiği gibi: Osmanlı tarzındaki yapılar da 
özellikle Memluk süsleme sanatlarını içermektedir“) Bize göre bu 
durum gayet doğaldır. çünkü yüzyıllardan beri süre gelen sanat üslupları 
birdenbire değiştirilemez ve özellikle Memluk sanatı gibi görkemli ve 
anıtsal yapılara sahip bir sanat birdenbire Osmanlılar'ın gelişi ile bir 
kenara bırakılamaz. Bilindiği gibi Memlukler 1250'den 1517'ye kadar 
yaşayan büyük bir devlet kurmayı başarmışlardır. Bu devletin sanatı 
yine Mısır'da bulunan Fatımi: Eyyubi ve bazı Mağrib sanatı üsluplarının 
bir karışımı olarak ortaya çıkan güçlü bir sanattır. Bununla beraber 
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Memluk sanatı Orta Asya'dan ve Anadolu'dan gelen bazı mimari 
etkilerin de altında kalmıştır . ۱ 

Osmanlı döneminde Mısır'da mimari faaliyetler iki 
yönde yürümüştür. Birincisi Osmanlı tarzına veya eski Memluk 
mimari tarzına göre‘ camiler: medreseler ve sebiller gibi yeni 
yapıların yapılması; ikincisi ise daha önceki dönemlerden kalma dini 
yapıların onarılmasıdır. Bu onarım hamlesi Osmanlı döneminin 
başlangıcından sonuna kadar devam etmiştir. Eski yapılar özellikle 
bazı camilere. Osmanlı tarzındaki minarelerin eklenmesi veya 
çinilerle kaplanması şeklinde olmuştur. Buna örnek olarak Türk 
Memlukları döneminden kalma olan Aksungur Camiinin kıble revak 
duvarlarının Osmanlı döneminde 1652 yılında İbrahim Ağa 
Mustahfazan tarafından çinilerle kaplanması ve bir de -türbe 
eklenmesidir. Canbolat Camii de bu dönemde Kahire kethüdası 
İbrahim bey el- Kebir tarafından büyük bir onarıma tabi tutulmuştur 
ve ona Osmanlı tarzında bir sebil de eklenmiştir. Bununla beraber 
Osmanlı döneminde: bazı eski Memluk medreseleri veya camileri 
yıkılıp Osmanlı mimari tarzına göre yeniden inşa edilmiştir. Bu 
eserlerin en önemlisi: daha önce Hanefiler için bir medrese olarak 


kullanılan: bu dönemde Türk mütefekkiri Mehmet Altıparmak 
tarafından yıkılıp cami olarak yeniden inşa edilen ve şu anda kendi 
ismi ile anılan Altıparmak Camiidir . Yine Kahire kalesinde bulunan 
eskiden Ölüler Camii adı ile tanınan küçük bir cami de Osmanlı döne- 


minde Ahmed Kuyumcu Kethüda tarafından Osmanlı tarzına göre ye- 
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niden inşa edilmiştir. Böylece: Osmanlı döneminde hem eski yapıların 
ihyasının gerçekleştirilmesis hem de yeni yapıların inşası şeklinde 
büyük bir mimari faaliyet vardı. Gerçekten Osmanlı döneminde 


Memluk mimari ve süsleme tarzlarının devamlılığı: Memluk sanat 
geleneklerinin orijinalliğini ve güçlülüğünü göstermektedir. Kahire'de 
Osmanlı döneminde (1517- 1798) yaptırılan yapılar yukarıda 


bahsettiğimiz mimari senteze göre yapılmıştır. Bu tarz: bazı 


kaynaklardan anlaşılacağı üzere‘ Yeni Memluk tarzı diye adlandırılan 
yeni bir tarz meydana getirmiştir. Mısırlı mimarlar ve sanatkarlar eski 
Memluk tarzı gelenekleri ile İstanbul'dan gelen Yeni Osmanlı mimari 
elemanlarını bir araya getirip çok güzel bir şekilde ve uyum içinde 
birleştirerek bir sentez üslup oluşturmuşlar ve bu tarza göre birçok 
yapı yapmayı başarmışlardır. Bu arada önemli bir noktayı 
vurgulamak istiyoruz ki; Kahire'deki Osmanlı döneminde yapılan 
yapılar: Şam“ Halep‘ Cezayir: Tunus gibi diğer Arap şehirlerindeki 
yapılar gibi küçük hacimleri ve basitlikleri ile dikkatimizi 
çekmektedir. Başka bir deyişle. özellikle Kahire'deki Osmanlı 
yapıları İstanbul'da aynı zamanda yapılmış olan görkemli yapıların 
yanında çok küçük ve mütevazı bir durumdadır. Bunun nedeni 
` bellidir: Bu dönemde Mısır ve Osmanlı valilerinin maddi imkanlarının 
kısıtlı olup Osmanlı valilerinin Kahire'de çok kısa süreli görevlerde 
bulunmalarıdır. Valilerin çoğu bir iki yıl gibi kısa bir süre görevde 


kaldıkları için kendi adını taşıyan herhangi bir eser yapmaya firsat 
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bulamıyorlardı. Ayrıca Kahire: Memluklar dönemindeki eski statüsü- 
nü kaybetmiş ve büyük bir devletin (Memluk) başkentliğinden bir 
eyalet başkentine dönüşmüştür. Bütün bunlar sanat dallarına tesir 
etmiş ve Memluk dönemindeki dev ve görkemli yapılar artık 
yapılamaz hale gelmiştir. Osmanlı döneminde Kahire'de yapılan 
yapılarda Osmanlı minaresi ve Osmanlı çinilerinin kullanılması 
vazgeçilmez bir unsur haline gelmiştir. Bazen İstanbul'dan getirilen 
bu çiniler zaman zaman da Kahire'de Osmanlı tarzına göre 
yapılıyordu.“ XVIII. yüzyılın ikinci yarısına gelince yuvarlak 
cephelere sahip olan Osmanlı tarzındaki sebiller Kahire'de yapılmaya 


başlanmış ve bu tip sebiller Kahire'nin mimari tarzlarının ve 
süslemelerinin zenginliğini artırmıştır. Kahire'de: Osmanlı 
döneminde: birçok cami inşa edilmiş olmasına rağmen bunlardan 
ancak sekiz tanesi Osmanlı tarzına göre yapılmıştır. Bu sekiz cami 
şunlardır : 

- Kahire kalesinde Hadim Süleyman Paşa Camii (1529). 

- Sinan Paşa Camii (1571). 

- Melike Safiye Camii (1610). 

- Mehmet Altıparmak Camii (1621). 

- Abdi Bey Camii (1660). 

- Ahmet Kethuda Camii (1697). 

- Mehmet Bey Ebu'z- Zeheb Camii (1774). 

- Kahire kalesindeki Mehmet Ali Paşa Camii (1847). 


Kahire'de Osmanlı tarzına göre yapılan camiler sayıca az 
olmalarına rağmen Osmanlı mimarisi hakkında yeteri kadar örnek 
teşkil etmektedir . Kahire'de Osmanlı tarzına göre yapılan camilerin 
ilki Kahire kalesindeki 1528 - 29'da Hadim Süleyman Paşa tarafından 
yaptırılan Süleyman Paşa Camii'dir. Camiin planı erken Osmanlı 
döneminin eyvanlı zaviye veya “Ters T tipi” olarak isimlendirilen 
camilerin tarzındadır. Pandantifli merkezi kubbe: üç yönde yer alan 
eyvanlarda daha küçük yarım kubbelerle kuşatılmıştır. Caminin 
İstanbul Eski Eyüp camii ile benzerliği dikkati çeker”. Bildiğimiz 
gibi Fatih Sultan Mehmet: İstanbul'un fethedilmesinden sonra ve 
Eyyub el- Ensari'nin kabrinin keşfedilmesi üzerine bir türbe ve cami 
yapılması emrini vermiştir. Bu cami 863/1458 yılında yaptırılmış olup 
planıs ortada merkezi bir kubbe ve her iki yanda iki yarım kubbe daha 
vardır, Ancak cami XIX. yüzyılda yeniden inşa edilmesiyle eski 
seklini kaybetmiş ve bugünkü halini kazanmıştır. 

Bazı kaynaklara göre Kahire kalesindeki Hadim 
Süleyman Paşa camiinin planı: üç yarım kubbeli planın öncüsüdür, 
Bu plan 1547 yılında İstanbul'da Mimar Sinan tarafından Üsküdar 
Mihrimah Sultan camiinde de tatbik edilmiştir . Yine burada da 
ortadaki merkezi kubbe ile çevrilmiştir . Mimar Sinan'ın eseri olan bu 
camiin planı kare olup merkezî kubbe ile yonca yaprağı şeklinde 
inkişaf etmiştir . Son cemaat yeri sekiz sütuna müstenit olup beş 
kubbelidir. Tek şerefeli iki minareli olup hünkar mahfeli vardır”. 
Kahire'deki Süleyman Paşa camiinin planı ve kubbesi ile Osmanlı 
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karakteri sunan cami: kubbe kasnağında bulunan renkli mermer 
işçiliği ile Memluklu'dur. Bilindiği gibi kubbe: Osmanlı mimarisinin 
simgelerinden biri kabul edilir . Yarım kubbeye gelince. mekanın 
genişletilmesi yolundaki çalışmalar mimaride yarım kubbeleri 
meydana getirmiştir. Yarım kubbe: mimari bir form olarak tek başına 
değer ifade etmeyen ve yalnız kullanılması imkanı bulunmayan bir 
yapı elemanıdır. Genellikle kemerler üzerine oturan kubbenin 
kemerine yapışır ve kemerin akıcı bir şekilde derinliğine büyümesini 
sağlar. Böylece kubbeli mekan yarım kubbenin konulduğu yönde 
genişlerken kubbenin itme kuvveti de beden duvarlarına aktarılmış 
olur. Demek ki yarım kubbe; iç mekan teşekkülü bakımından kubbeyi 
genişleten ve kubbenin dış duvarları ile münasebetini sağlayan bir 
yapı elemanıdır. Türk mimarisinde ilk yarım kubbe Tire'deki Yeşil 
imaret camiinde kullanılmıştır. Yeşil imaret veya Yahşi Bey camii 
adıyla da anılan bu eser 1441 tarihli olup ortada merkezi bir kubbe ve 
dışarı çıkıntı yapan mihrap tarafında ise bir yarım kubbeden 
ibarettir. Yarım kubbe: üst yapı örtüsü olarak Türk mimarisinde 
bundan sonra Eski Fatih camii ile aynı yıllarda inşa edilen 
Üsküdar'daki Rumi Mehmet Paşa Camii'nde (1473) ve Atik Ali Paşa 
Camii'nde (1497) de kullanılmıştır . 

Kahire'deki Hadim Süleyman Paşa Camii'nin kubbeleri 
ve sıbyan mektebinin her iki kubbesi Osmanlı tarzındaki koyu yeşil 
çinilerle kaplanmıştır. Bilindiği gibi Mısır'da kubbelerin çinilerle 
kaplanması Türk Memlukları döneminden beri süregelmektedir. 


Bunun ilk örneği Sultan Kalavun medresesinin önüne“ oğlu en-Nasir 


e il>" 


Muhammed tarafından yaptırılan sebilin kubbesinin kasnağındaki çini 
kaplamalardır . Süleyman Paşa Camii'nin süslemelerine gelince“ 
camiin iç kısımları Osmanlı ve Memluklu tarzlarının karışımdan 
meydana gelen sentez ile yapılmıştır. Kubbe içi süslemeleri Osmanlı 
tarzında olup bitkisel motiflerden ibarettir. Duvarlardaki değişik 
renkteki mermer kaplamalar ve kitabe şeritlerinde Memluklu tarzının 
etkisi görülmektedir". Süleyman Paşa camiindeki mermer 
kaplamaların üzerindeki kitabe şeritleri* Kahire'deki 1505 tarihli 


Sultan Kansu Gavri medresesi ve türbesindeki kitabe şeritlerine 


benzemektedir. Bu süsleme sentezi Osmanlı tarzındaki camilerin 
tamamında görülmektedir. Daha sonra‘ Osmanlı tarzına göre yapılan 
camilerin ikincisi olan Sinan Paşa camii Kahire'nin Bolak semtinde 
1571 yılında inşa edilmiştir. Bu cami‘ bir kare mekan ve tromplardan 
oluşan geçiş bölgelerine oturmuş büyük bir kubbeden ibarettir. 
Aslında bu plan daha önce Çerkez Memlukları döneminde: Emir 
Yeşbek bin Mehdi tarafından: birisi 1479 yılında Kahire'deki Kobri 
el-kubbe semtindet diğeri ise 1481 yılında el-Abbasiye semtinde 
yaptırılan iki küçük camide kullanılmıştır. Her iki cami des kare bir 


mekan ve geçiş bölgelerindeki Sinan Paşa camiindekilere benzeyen 
tromplara oturmuş bir kubbeden oluşmaktadır. Bu plan daha önceki 


dönemlerde fazla yaygın değildi. Bu iki camide de ne son cemaat yeri‘ 


ne avlu ve ne de minare bulunmaktadır. Bunun nedeni o zamanda 


۳ 


Kahire dışında‘ çölde yapılmış olmasıdır. Süslemeleri ve geçiş 
bölgeleri bakımından Memluk tarzından etkilenmiş olan Sinan Paşa 
camii minaresinde ve portalinde Osmanlı izlerini taşımaktadır. 
Aslında Sinan Paşa camii büyük bir manzume içerisinde inşa edilmiş 
ancak bu manzumeden sadece cami ayakta kalabilmiştir. Bilindiği 
gibi‘ kubbe Memluklar döneminde ve daha önceki dönemlerde 
genellikle türbeler ve mihrap önlerinde yer almakta idi. Ancak 
Osmanlı döneminde: Sinan Paşa camii ve Mehmet Ebu'z-Zeheb 


camiinde olduğu gibi camiin tamamını örtmektedir. Bu tarz Mısır 
mimarisine giren yeni bir üsluptur”®” . Tabidir ki bu tarz da Osmanlı 
tarzından etkilenmiştir. Bunun neticesinde Sinan Paşa kubbesi geniş 
çaplı ve fazla yüksek olmayan bir kubbe olup içerisindeki çepeçevre 
dolanan kedi yolu ile Osmanlı'nın etkisini taşımaktadır”, Merkezi 
kubbeli Osmanlı yapılarının özelliğini ortaya koyan Sinan Paşa camii 
Osmanlı-Memluk sentezi için tipik bir örnektir. Bu yapıda da plan ve 
genel karakter bakımından daha önce söylediğimiz gibi Osmanlı 


üslubu hakimdir. Merkezi kubbe: İstanbul Rüstem Paşa camiinde 
olduğu gibi‘ üç yönde küçük kubbelerle mermer sütunlar ve 
desteklerle taşınır. Cephelerin genel silueti: anıtsal kubbe: külah çatılı 
ve silindirik kalın gövdeli kısa minare Osmanlı'dır« içte kubbeye geçiş 
sistemi: iki renkli taş işçiliği: vitraylı ve alçı şebekeli rozet şeklindeki 


pencereler: renkli mermer kakmalı mihraps ahşap minber Memluk 
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mimarisi özellikleri gösterir“?, Sinan Paşa Camii Edirne'deki Lari 
Paşa Camiine benzemektedir. Lari Camiis Edirne: Bit (Bat) 
pazarında! İstanbul Caddesindedir. Halk arasında “Laleli Camii” de 
denmektedir. Banisi« Hekim Abdülhamid Lari Çelebi'dir. Kitabesine 
göre cami H. 920/M. 1514'de yapılmıştır. Cami‘ tek kubbeli: üç tarafi 
revakla çevrili ve solda camiden ayrı olarak revaka yapışık bir 


minareden ibarettir”. Caminin planı özellikle dış üç revakı 


Kahire'deki Sinan Paşa ve sonradan yaptırılmışs olan Mehmet Ebu'z- 
Zeheb camilerinin planlarına benzemektedir. İstanbul'da ve 
Türkiye'deki diğer bazı şehirlerde tek kubbeli olan Sinan Paşa camiine 
benzeyen camiler vardır. 

1610 yılında Kahire'de inşa edilen Melike Safiye camii o 
güne kadar ve ondan sonra hiç kullanılmamış olan bir plan üzere bina 
edilmiştir. Melike Safiye Camiie Kahire'de inşa edilen diğer Osmanlı 
camilerinin yanında eşsiz planlanması bakımından ayrı bir öneme 
sahiptir. Caminin ana mekanı altı sivri kemer üzerine oturtulmuş altı 
dayanaklı bir kubbe ile örtülüdür. Kemerler arasında demir gergiler 
kullanılmıştır. Bu gergiler aynı zamanda çevre duvarları ile 
dayanaklar arasında da mevcuttur. Altı dayanaklı merkezi kubbenin 
iki tarafında eş büyüklükte ikişerden dört küçük kubbe yer alır. 
Mihrap niş dışarı çıkık ve üzeri aynı büyüklükte küçük bir kubbe ile 
örtülüdür. Asıl cami avlu ile beraber dikdörtgen bir plan verir. 


Avlunun üç giriş kapısı vardır. Bu iç avlus mimari özellikleri 


۶ ۶ 


bakımından tamamen Osmanlı Sanatına bağlıdır. Gelişmiş planı“ sade 
dış cepheleriyle Osmanlı üslubunun kendisini belirgin şekilde ortaya 
koyduğu bir yapıdır . Planı: Edirne Üç Şerefeli Camii'nin planına 
benzer", Arazi meyli nedeniyle‘ avluya üç yönden yarım daire planlı 
merdivenlerle çıkılır: portaller üç dilimli kemerle taçlanır. Galerinin 
Sütunları granit ve mermerdir. Silindirik kısa minare Osmanlı 
tarzındadır. Yapının içinde alçı şebekeli vitraylı pencerelerde: sade 


mermer minberde ve kısmen mavi-beyaz çinilerle bezeli mihrapta 
Osmanlı özellikleri ağır basar. Melike Safiye mihrap nişin Memluk 


tarzında mermer süslemelere sahip olmasına karşın: mihrabın üst 
kısmının dış yüzeyi Osmanlı tarzındaki çinilerle kaplıdır ve bu 
Mısır'daki çinilerle kaplı olan ilk mihraptır. Minbere ` gelince 
İstanbul'daki Osmanlı tarzındaki minberlere ve özellikle Sultan 
Ahmet Camiinin minberine benzemektedir"). Melike Safiye camii« 
İstanbul'dan gelen Osmanlı tarzına göre inşa edilmiş camilerin 
Mısır'daki üçüncü örneğidir. Melike Safiye Camii: kronoloji 
bakımından Kahire kalesindeki Süleyman Paşa Camii ve Nil 
kenarında bulunan Bolak semtindeki Sinan Paşa Camiinden sonra 
gelmektedir. Melike Safiye camiinin en önemli özelliği: altı dayanaklı 


sistemin Mısır'da ilk defa bu camide tatbik edilmesidir . 
Altı dayanaklı plana gelince: bilindiği gibi bu planı ile: 


Edirne'deki Üç Şerefeli Cami: Osmanlı mimarisine birçok yenilikler 
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getirmiştir. Orta kubbe: Üç Şerefeli'nin mimariye kattığı ilk unsurdur . 
Kubbeli revaklarla çevrili şadırvan avlusu esasının en içe teferruatına 
kadar atılmış olması ikinci yeniliktir . Bu avlu Osmanlı camilerinde en 
eski örnek olarak tanınmaktadır. Üç Şerefeli Cami: Osmanlı mimari- 
sinde altıgen planının ilk tatbik edildiği eserdir“. 

Son olarak altı dayanaklı yapılar sekiz ayaklı yapılarla 
birlikte merkezi plan şeması denemeleridir . Ve bunlar Selimiye Camii 
gibi Osmanlı mimarisinin en anıtsal mimarisini hazırlamışlardır. Altı 
dayanaklı sistem gerek Anadolu içinde gerekse dışında: Özellikle 
Mısır'da tatbik sahası bulmuştur . Kısaca altıgen şema deyince; altı 
ayağın meydana getirdiği altıgen kemer sisteminin üzerinde yükselen 
merkezi bir kubbe: mihrap nişi üzerinde ve iki yanlarda eksedralar: 
sağ ve soldan yan mekanları örten eş büyüklükte ikişer kubbe ve bir 
son cemaat yerinin meydana getirdiği kütlevi bir yapı tarzı aklımıza 
gelir. Bu tip yapıların en belirgin özelliklerinden birisi de enine 
gelişmiş bir ana mekana sahip olmalarıdır”, 1621 yılında Mehmet 
Altıparmak Kahire'deki Suk es-Silah semtinde bir cami inşa 
ettirmiştir. Kahire'deki Osmanlı camileri arasında bir daha 
tekrarlanmamış bir plana sahip olan bu cami: iç kısımdan: kıble 
duvarına diklemesine olan ve ortalarında üzeri ahşap bir tavan ile 
örtülü olan üç sahına bölünmüştür . Yan sahınlara gelince: bunlar her ۱ 
yönde 4 taş tonoz ile örtülüdür. Bu tonozlar: ortada sekizgen 
şeklindeki taş payandalara ve yanlarda duvarlara dayanan taş kemerler 
vasıtası ile taşınmaktadır. Bu caminin planı Ulu Camii gibi çok 


kubbeli camiler gurubuna girebilir . 
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Kahire'de 1660 yılında Abdi bey tarafından yaptırılan ve 
sekiz kubbeli olan cami: XVII. yüzyılda Anadolu dışında: Mısır'da 
çok kubbeli cami planının hala uygulandığının göstergesidir. Abdi 
Bey Camii'nin planı: 1396-1400 yılları arasında sultan Yıldırım 
Bayezit tarafından Bursa'da yaptırılan Ulu Camii'nin planına 
uygundur. Bu cami: kalın duvarlara on iki adet ağır: dört köşeli dişli 
paye üzerine: pandantiflerle yirmi kubbeli olarak yaptırılmış ve 
böylece çok kubbeli camilerin klasik ve abidevi eserini ortaya 
koymuştur". Edirne'deki Eski cami: çok kubbeli camiler tipine 
girmektedir. Bu camiin inşasına emir Süleyman Çelebi tarafından H, 
805/M. 1403 yılında başlanmış olup Çelebi Sultan Mehmet tarafından 
816/1414'te tamamlanmıştır. Bursa Ulu Camii örneğinde Kahire'deki 
Abdi Bey Camii ile Altıparmak Camii gibi: İskenderiye'deki Ebu Ali 
Camii vardır. Çok kubbeli camiler tipi Osmanlı mimarisinde az 
kullanılmış olup merkezi kubbe sistemi daha çoktur”. 1697 yılında 
emir Ahmet Kethüda: Kahire kalesinde şu anda Azab Ahmet Kethüda 
Camii diye bilinen küçük bir cami inşa ettirdi. Osmanlı tarzına göre 
yapılmış basit bir cami olan bu yapı alçak taş kubbe ile örtülmüş 
yaklaşık 6 m. x 6 m. ebadında bir kareden ibarettir. Bu cami 
Mısır'daki Osmanlı camileri arasında eşsiz bir öneme sahiptir. 
Duvarları: kubbesi ve mihrabı ile tavanı taştan yapılmış olan bu cami: 
tek kubbeli camiler tipine girmektedir. 1774 senesinde Mehmet Ebu'z- 
Zelieb: Ezher. mahallesinde: uluslararası önemi ve dini derslerin 
okutulduğu programı ile Ezher Camii'ne yardımcı olan bir medrese 


görevi görmek olan bir cami yaptırmıştır. Avlusuz olan bu cami: 
“175 


kuzeybatı: güneybatı ve kuzeydoğu yönlerinde bulunan üç adet revak 
ile çevrilmiştir. Cami: içten: taş kaide ve kasnak üzerinde yer alan 
tuğladan yapılmış bir kubbenin örttüğü kare şeklindeki bir alandan 
ibarettir. Ebu'z-Zeheb Camii'nin planlaması 200 yıl sonra yapılmasına 
rağmen: kendinden önceki Sinan Paşa Camii'ne benzemektedir. 
Ancak Ebu'z-Zeheb Camii'nin süslemeleri ve kitabeleri daha çoktur. 
Mehmet Ebu'z-Zeheb Camii Osmanlı tarzındaki merkezi kubbeli cami 
gurubuna girmektedir. Camiin planlaması ve tarzı Osmanlı olsa da 
mihrap süslemeleri ve tabanlar Memluklu'dur. Yine 5 külahlı taş 
minaresi: yakınındaki Çerkez Memlukları döneminin son eserlerinden 
olan Sultan Kansu Gavri Camii'nin minaresinin bir taklididir . Diğer 
bir deyişle Mehmet Ebu'z-Zeheb Camii XVII. yüzyılın son 
çeyreğinde yapılmış olmasına karşın Kahire'deki birçok cami gibi 
Osmanlı-Memluk tarzlarının bir karışımından ibarettir. Emir Mehmet 
Camii'ne içerisinde yüzlerce meşhur kitap bulunan bir kütüphane 
eklenmiştir. Ayrıca caminin yanında da bir tekke yaptırmış ve bunu 
Türk öğrencilere vakfetmiştir. Mehmet Ebuz-Zeheb Camii'nin 
özelliklerinden biri de altın yaldızlı süslemeleri ve kitabeleri ile sahip 
olduğu değerli pirinç şebekelerdir. XIX. yüzyıl ortalarında Kahire 
kalesinde: Mısırda inşa edilen ve Osmanlı tarzındaki camilerin en 
büyüğü sayılan Mehmet Ali Paşa Camii inşa edilmiştir. Bu cami 
Mehmet Ali Paşa zamanında inşa edilmiş olmasına ve Mehmet Ali 
Paşa'nın Osmanlı devletinden siyasi bağımsızlığını elde etmiş 
olmasına rağmen sanatsal açıdan Osmanlı tarzının bir devamı ve ye- 


niden canlanması şeklinde görülebilir. Bu canlılık özellikle Osmanlı 
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devletindeki o dönemin Barok ve Rokoko tarzlarının bir devamıdır. 
Mehmet Ali Paşa: Kahire kalesi içerisinde ve dışarısında birçok saray 
ve sebil yaptırmıştır. Bu yapılarda kullanılan süslemelerin çoğu: o 
dönemde İstanbul'da yaygın olan Avrupa tarzındaki süslemelerdir. Bu 
yapıların en önemlisi halen Kahire'nin simgelerinden biri olan büyük 
ve görkemli camiidir. Bu camiin planı: büyük ve dörtgen desteklere 
dayanan büyük kemerlerin taşıdığı merkezi bir kubbe ve onun etrafin- 
daki dört yarım kubbeden ibarettir. Yine camide: köşelerde dört adet 
küçük kubbe bulunmaktadır. Mehmet Ali Paşa Camii: dört yarım 
kubbeli cami plan grubuna girmektedir. Merkezi bir plan şeması olan 
bu tipteki yapılar: genellikle kare bir alanı kaplayan: ana mekanlara 
sahiptirler. Ana mekanda şemaya adını veren plan tasarımı ise: 
merkezde dört ayağa oturan kemerlerle taşınan bir orta kubbe esasına 
dayanır. Bu orta kubbenin dört yanında: genellikle dört yarım kubbe 
veya tonozlar bulunur. Kare planın köşelerinde kalan dört boşlukta ise 
birer küçük kubbe vardır. Bazı küçük değişikliklerle. hatta bazen üç 
yarım kubbeli olarak uygulanan bu plan şeması: biçim olarak da ilk 
tanınan Anadolu Örneklerinden itibaren belli bir gelişme 
gösterirler”. Bilindiği gibi Mimar Sinan'ın İstanbul'da dört yarım 
kubbeyi uyguladığı ilk cami Şehzade Mehmet Camii'dir. Bu eserde 
merkezi kubbe: sekiz köseli dört muazzam paye üzerine kalın 
mermerlerle oturur. Giriş yarım kubbesinde üç: diğerlerinde de ikişer 
eksedra bu yarım kubbeleri tabaka tabaka köşelere intikal ettirir. Kat 
kat kademeli kubbe sistemi ilk defa bu camide uygulanmıştır . 
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Son olarak Kahire'deki Mehmet Ali Paşa Camii! 
planıyla süslemesiyle Osmanlı mimari tarzının en güzel örneklerinden 
biridir. Böylece diyebiliriz kis Kahire'de Osmanlı döneminde inşa 


edilen camilerin sayıca az olmalarına rağmen Osmanlı tarzındaki 


camilerin planlamasına ait yeteri kadar örneğini bize sunmaktadır. 
Mesela Kahire'deki Süleyman Paşa Camiis bir merkezi kubbe 
etrafindaki üç yarım kubbeden oluşan Osmanlı tarzının eseridir. 
Bundan sonra da Sinan Paşa ve Mehmet Ebu'2z-Zeheb camileri 
merkezi kubbeli olarak Osmanlı tarzına göre yapılmıştır. Melike 
Safiye Camii ise altı dayanaklı merkezi kubbe tarzına göre yapılmıştır. 
Abdi bey camii de çok kubbeli Osmanlı mimari tarzına göre 
yapılmıştır. Bu cami‘ ortada bir fener bulunan sekiz kubbe ile 
örtülüdür. Yine bu tarza göre yapılmış olan İskenderiye'deki Ebu Ali 
Camii dört kubbe ile örtülmektedir. Mehmet Altıparmak Camii de bu 
gruba girmektedir. Ancak mimar: camiin örtülmesinde kullanılan 
kubbeler yerine sekiz adet taş tonoz kullanmıştır. Örtülü kısmın ortası 
düz bir ahşap tavan şeklindedir. Bu plan: 1399 tarihli ve 20 kubbeli 


olan Bursa Ulu Camii ile 1403 tarihli ve 9 kubbeli olan Edirne'deki 
Eski Cami gibi çok kubbeli cami tarzının bir uzantısıdır. Ancak bu 


tarz Osmanlı camilerinde: mekan bütünlüğüne engel olan kubbeleri 
taşıyan destek ve sütunların çok olması sebebiyle fazla 


yaygınlaşmamıştır. Bunun neticesinde: mekan bütünlüğünü sağlamak 
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gayesi ile yeni fikirler geliştirilmiştir. Sonunda Türk mimarları 
merkezi kubbe tarzını geliştirmişler ve defalarca kullanmışlardır”. 
Bu anlattığımız eserlerin tamamında: kullanılan Memluk 
tarzı süslemelerin yanısıra yer yer Osmanlı mimarisi süslemeleri de 
kullanılmıştır. Mehmet Ali Paşa camiinis Mısır'da yapılan Osmanlı 
camilerinin en büyüğü ve görkemlisi olmasının yanısıra kullanılan bu 
Osmanlı-Memluklu karışımı tarzın tamamlayıcısı ve son örneği olarak 
görebiliriz. Bununla beraber Mehmet Ali Paşa Camii* iki adet ince ve 
uzun minaresi ile Kahite'nin en güzel Osmanlı minarelerine sahip olan 
camii özelliğini de elinde tutmaktadır. Burada önemli bir noktayı vur- 
gulamak istiyoruz: o da Mısır'da Osmanlı döneminde Osmanlı tarzın- 
daki camilerin hepsi Kahire'de inşa edilmiştir. Mısır'ın diğer şehirle- 
rinde yapılan camiler ise eski Memluklu mimari tarzına göredir ve 
basit bir tarzda yapılmıştır. Kahire'de inşa edilen camilerdeki Osmanlı 
tarzının yanısıra€ bazı camilerde de eski Memluk tarzının bir devamı 
görülmektedir. Bu yöresel mimari tarza göre yapılmış camilere misal 
olarak şunları verebiliriz : Mahmut Paşa Camii (1568) Yusuf Ağa el- 
Hin Camii (1625): Zülfikar Bey Camii (1680): Mustafa Mirza Camii 
ve son olarak da 1734 tarihli Osman Kethüda Camii. Bu camiler: 
-planlan ve özellikleri: mihrap süslemeleri ile kıble duvarı başta olmak 
üzere duvar kaplamaları ve avlunun döşemeleri ile Memluklu'dur. 
Ancak bununla beraber‘ Kahire'de Osmanlı tarzındaki camilerle ortak 
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mimari elemanlara sahip olan camiler de yok değildir. Bu mimari 
elemanlardan en önemlisi minaredir. Kahire'de inşa edilen camilerin 
büyük bir çoğunluğunun minaresinin Osmanlı tarzında olmasına 
rağmen Ahmet el-Burdini Camii (1629): Ahmet el-İryen Camii (1770) 
ve Mehmet Ebu'z-Zeheb (1774) camilerinin minareleri Memluk 
tarzına ait istisnai örneklerdir. Memluk tarzında olan bu minareler 
sekizgen taş gövdeli olup kubbecik veya armut şeklinde bir külaha 
sahiptir. Yine diğer bir ortak mimari unsur portallerdir. Basit olan 
Osmanlı tarzındaki bu portaller 3 dilimli bir kemere sahip olup çoğu 
kez mukarnassız idiler. Mısır'daki Osmanlı camilerinde süslemeleri 
mermer kaplamaları ve ağaç işlerini Mısırlı ustalar yapıyorlardı. Bu 
sebeple Osmanlı devrinde de Mısır'da hakim olan sanatsal Kok 
tarzları devam ede gelmiştir” 

Mısır'daki Osmanlı medreselerine gelince: bunlardan 
ancak ikisi bize kadar ulaşabilmiştir. Bunlar 1543 tarihli Emir 
Süleyman Paşa medresesi ve 1750 tarihli Sultan I.Mahmut 
Medresesidir . Bu iki medrese: gerek planlamaları gerekse süslemeleri 
ile Osmanlı sistemine tabidir. Çünkü Osmanlı medreselerinin 
planlaması genellikle Türk mimarlar tarafından yapılmakta idi. 
Osmanlı medreseleri genellikle Türk talebelere tahsis edilmekteydi. 
Osmanlılar döneminde Kahire'deki medreseler müstakil olarak inşa 
edilmiş olup ne cami ne külliye ne de başka bir yapıya eklenmiş 
değillerdi. Kahire'deki Osmanlı medreseleri: ortada açık ve kare 


şeklindeki bir avlu: onu her yönden kuşatan revaklar ve bu revakların 
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arkasındaki küçük odalardan oluşmaktadır. Medresenin güneydoğu 
revakında: aynı zamanda namazgah olarak da kullanılan bir dershane 
vardır. Süleyman Paşa Medresesindeki dershane: kubbe ile örtülü olan 
ve avluya sivri bir kemer vasıtası ile açılan bir eyvandan ibarettir. 
Sultan Mahmut Medresesi de: yine aynı şekilde olup ortasında ahşap 
bir kubbe ile örtülü şadırvanı olan kare şeklindeki açık bir orta avlu ve 
onun etrafındaki talebe odalarından oluşmaktadır. Yine güneydoğu 
revakının ortasında içerisinde taştan yapılmış bir mihrap olan ve üzeri 
ahşap bir tavan ile örtülü ahşap kapılı bir dershane vardır. Sultan 
Mahmut Medresesinde üzerinde bir de sıbyan mektebi olan Osmanlı 
tarzında bir sebil de bulunmaktadır. Kahire'deki Süleyman Paşa ve 
Sultan Mahmut Medreseleri: İstanbul'daki ve diğer Türk şehirlerindeki 
medreselere çok benzemektedir. Süleyman Paşa Medresesinin planı: 
Edire'deki II. Bayezit'in yaptırdığı medresesinin planına benze- 
mektedir. Sultan Mahmut Medresesi de İstanbul'daki medreselere ben- 
zemektedir. Ancak bu medrese daha önce söylediğimiz gibi müstakil 
bir yapı olup üzerinde bir de sıbyan mektebi bulunan bir sebile sahip- 
tir”. Kahire'deki Osmanlı medreseleri bazı Memluk etkilerine maruz 
kalmıştır. Süleyman Paşa Medresesinin portali böyledir. Bu portal: 
gerek süslemesi ve gerekse şekli ile Memluk medreselerindeki 
portallere benzemektedir. Kahire'deki Osmanlı medreselerinde ne 
minber ne de minare bulunmaktadır. Bunun sebebi daha önce de 
söylediğimiz gibi bu medreseler sadece eğitim ve öğretim amacı ile 
kullanılmakta (o idi“”, Kahire'deki Osmanlı medreselerinin 


süslemelerine gelince. Memluk medreselerine nazaran daha basittir. 
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Kahire'deki Osmanlı tarzına göre yapılan sıbyan 
mektebine tek örneği Süleyman Paşa Camii'ndeki sıbyan mektebi 
teşkil etmektedir. Bu sıbyan mektebi önündeki küçük avlusu ile 
birlikte camiin arka bahçesinde yer almaktadır. Gerek planı ve gerekse 
konumu itibari ile Memluk tarzındaki sıbyan omekteplerine 
benzememektedir. Bu doğaldır. Çünkü camiin mimarı Türk olmakla 
beraber bu mektep: cami ile beraber bir bütün olarak Osmanlı 
mimarisini sergilemektedir“, Ancak Kahire'deki diğer sıbyan 
mektepleri Memluklarda olduğu gibi sebilin üzerinde yer almakta 
fakat Osmanlı stili olan yuvarlak bir cepheye sahiptirler. Sultan 
Mahmut medresesindeki sebil ile Sultan Mustafa sebili böyledir. Bu 
sebillerde: birinci katta biri sebile biri de sıbyan mektebine ait olan iki 
giriş bulunmakta: yapının girişinden küçük bir koridor ve bir 
merdiven vasıtasıyla ikinci kattaki sıbyan mektebine çıkılmaktadır. 
Osmanlı döneminde: eski Memluk tarzına göre yapılmış bazı sıbyan 
mektepleri de bulunmaktadır. Yine sebiller üzerinde yer alan bu 
sıbyan mekteplerinin yanında sadece Hüsrev Paşa Mektebi müstakil 
olarak yapılmıştır. Osmanlı döneminde yapılan sebillere gelince; daha 
önce de belirttiğimiz gibi çoğunlukla eski Memluk tarzına göre 
yapılmıştır. Bu sebillerden ancak yedi tanesi Osmanlı tarzına göre 
yapılmıştır. Bunlardan Seyyide Zeynep'te 1758 yılında yapılan Sultan 
111. Mustafa Sebili ile 1761 tarihli Rukiye Dudu Sebili müstakil olarak 
yapılanlara örnektir. 1797 tarihli Ali Kethüda (Canbolat) Camii'ne ek 
olarak yapılan sebil de müstakil olmayan sebillere örnek olarak 


verilebilir. 1750 tarihli Sultan Mahmut Sebili: medresesinin bir ek 
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birimidir. Hüseyin eş-Şu'aybi Sebili gibi bazı sebiller de evlere bitişik 
olarak yapılmıştır. Bazı sebiller de hanlara bitişik olarak yapılmıştır. 
1796 tarihli Nefise el-Beyda Sebili bunlardandır. Saydığımız bütün bu 
sebillerin üst katında birer sıbyan mektebi bulumaktadır. Bazılarının 
dış cephelerine. Memluklu sebillerinde hiç görülmemiş bir yenilik 
olan çeşmeler eklenmiştir. Yine dış cephesi yuvarlak olan Osmanlı 
sebillerindeki bu tarz daha önce Kahire'de görülmemiştir. Yine basık 
kemerli ve dıştan bitkisel motifli pirinç şebekelerle örtülü olan üç 
büyük pencere sebillere gelen bir yeniliktir. Osmanlı sebillerindeki 
diğer bir özellik de: dış cephelerindeki Osmanlı çinileri ile Sultan 
Mahmut: Sultan 111. Mustafa ve Rukiye Dudu sebillerinin dış 
cephelerinde olduğu gibi Osmanlı padişahlarına ait olan tuğralardır. 
Mısır'da iki Osmanlı sultanı tarafından yaptırılan iki sebil vardır. 
Padişahların yaptırdığı bu sebillerden biri: Sultan I. Mahmut'un 
medresesindeki sebil ve diğeri de müstakil olan Sultan II. Mustafa 
Sebilidir. Kahire'deki Osmanlı sebilleri gerek iç ve gerekse dış 
süslemelerinin zenginlikleri ile dikkat çekmektedirler. Özellikle 
cephelerindeki: en değerli bitkisel oymalar: kitabe şeritleri: mermer 
kaplamalar ve Osmanlı motifleri ile süslü olan çiniler göz 
kamaştırmaktadır. İç kısımdaki duvarlar ve ahşap tavanlardaki 
süslemeler de aynı şekilde mükemmeldir. Özetlemek gerekirse: 
sebillerin planlaması Osmanlı tarzında olup süslemeleri: Memluk tarzı 
süslemelerden etkilenmiştir. Kahire'deki Osmanlı sebilleri: o dönemde 
İstanbul'da yaygın olan Türk Rokoko stiline göre yapılmaktaydı. 


Bilindiği gibi Kahire'deki Osmanlı tarzına göre yapılmış olan sebiller 
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XVIII. yüzyılın ikinci yarısını kadar uzanmaktadır. Bundan önce 
yapılan sebiller ise Memluk tarzında idi. XVII. yüzyılda Kahire'de 
yapılmış olan sebillerin tamamı: aynı dönemde İstanbul'da yapılmış 
olan sebillere benzemektedir. Kahire'de yapılan sebillerin bir çoğunun 
benzediği sebil: İstanbul'daki 1146 H./1733 M. tarihli Hekimoğlu Ali 
Paşa Sebilidir. Sultan 11. Mahmud'un Sadrazamı olan Hekimoğlu Ali 
Paşa tarafından yaptırılan bu sebil yuvarlak cepheli olup pirinç 
şebekelerin örttüğü 5 pencereye sahiptir?9. Sultan II. Osman 
tarafından 1169/1755 yılında yaptınlan Nuruosmaniye Sebili de Türk 
Rokoko mimarisinin örneklerindendir. 

Mısır'da: son dönemde bile Kahire: Gize ve İskenderiye 
gibi büyük şehirlerde inşa edilen yeni camiler tebliğimiz sırasında 
açıkladığımız Memluk-Osmanlı karışımından oluşan sentez tarza göre 
yapılmaktadır. Bu dönemin eserlerinden olan ve Sultan Hasan 
medresesinin karşısında yer alan inşasına 1869'da başlayıp ancak 
1911'de tamamlanabilen er-Rifai Camii bu tarza göre yapılmıştır. 
Eşsiz bir üsluba sahip olan bu camiin Memluk tarzında yapılmış ana 
cepheleri: portalleri ve iki minaresi vardır. Camiin bünyesinde yer 
alan türbede: Mısır'ın son krallık ailesinin üyelerinin birçoğu yatmak- - 
tadır. Köşelerde 4 küçük kubbe ile çevrilmiş büyük bir kubbenin örttü- 
gü kare bir mekandan ibaret olan ve 1918 yılında kral I. Fuad tarafin- 
dan yeniden inşa edilen el-Feth el-Meleki Camii de eşsiz bir güzelliğe 
sahiptir. Son olarak: el-Feth el-Cedid (Yeni Feth) Camii de Kahire'nin 
en güzel meydanlarından olan Ramses meydanında inşa edilmiştir. 


Yetmişli yılların ortalarında inşasına başlanıp ancak on yılda tamam- 
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lanabilen bu büyük cami: köşelerde birer küçük kubbe ve ortada 
büyük bir merkezi kubbenin örttüğü geniş kare bir mekandan ibarettir. 
Modern bir tarzdaki ve Kahire'nin en yüksek minaresine sahip olan bu 
٠ camiin tabanı: iç ve dış duvarlarının alt kısımları mermer şeklinde 
kesilmiş granit levhalarla kaplanmıştır. 

Osmanlı döneminde Mısır'da yapılan hanlara gelince: 
bunlar eski memluk tarzına göre yapılıp bazı Osmanlı süsleme 
elemanları kullanılmıştır. Hanların planları ise ortada kare veya 
dikdörtgen açık bir avlu ve ona bakan revaklı odalardan oluşmuştur. 
Genellikle hanlar üç: dört katlı olup bazı hanlarda dış cephelerde ana 
caddeye bakan dükkanlar yer almaktadır. Kahire'de bulunan Nefise 
el-Beyda ( Sükkar-şeker)s Mehmet Tağrı berdi: Bazaria Hanları örnek 
olarak verilebilir. Kahire'de yaptırılmış olan evlere gelince onlar da 
eski Memluk tarzındadırlar. Ama bu evlerde yine Osmanlı süsleme ve 
mimari elemanlarını görmek mümkündür. 

Kahire Osmanlı evleri genellikle iki ya da üç kattan 
oluşmakta olup ortada açık: küçük fiskiyeli bir avlu: ona bakan alt 
katta erkeklere tahsis edilen geniş bir kaâ (selamlık) ve bazı küçük 
odalar bulunmaktadır. İkinci ve üçüncü kattaki odalar ise kadınların 
özel yatak odaları ve dışarıya bakan parmaklıklı çıkmalar 
içermektedir. Kahire evleri çok odalı olmaları: koridorlara açılan 
kapıları ve direkt olmayan ana girişleri ile dikkat çekmektedir. 
Mısır'ın kuzeyinde yer alan ve Nil nehrine bakan Raşid şehrinde 
Osmanlı döneminden kalma aşağı yukarı yirmiden fazla ev vardır. Bu 


yüzden bu şehir sanat tarihi bakımından çok özel bir konuma sahiptir. 
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"Osmanlı Döneminde Kahire' deki Yapıların Süs- 
lemeleri" 
21-26 Kasim 2005 tarihleri Arasınde Atatürk kültür 
Merkezi tarafindan düzenlenen 6. Türk kültür 
Kongresinde sunlan tebliğ . 


" زخارف عمائر القاهرة في العصر Í‏ لعنماني i‏ 


بحث قدم إلي المؤتمر الدولي السادس للثقافة التركية الذي نظمه مركز آتاتورك للثقافة في 
أنقرة في الفترة من 111١‏ نوفمبر 0٠٠1م‏ . 


II 


“Osmanlı Döneminde Kahire’deki yapıların 
süslemeleri” 


Bilindiği gibi Mısır üç asrı aşkın Osmanlı hakimiyetinde kalmiştir . 
Bu uzun sure içerisinde kahire« başta olmak üzere Mısır'ın çeşitli 
şehirlerde nice yapılar inşa edilmiştir. Kahire. başkent olması 
nedeniyle Osmanlı döneminde inşa edilmiş olan yapıların çoğu burada 
bina edilmiştir . Bildiğimiz gibi kahire şehir olarak Osmanlı 
döneminde İstanbul'dan sonraki ikinci büyükşehir idi. 

Bu yüzden Mısır'ın Osmanlı valileri bu şehre çok önem verip 
yüzlerce mimari yapı inşa etmişlerdi. Bu döneminde inşa edilen 
yapılarda Osmanlı mimari ve süsleme tarzını görmekteyiz. Söz 
konusu dönemde inşa edilen yapıları. Osmanlı mimari tarzından 
etkilenmesi gayet doğaldır . Zira. yukarıda da ifade ettiğimiz gibi: 
Kahire o dönemde Osmanlı devletine bağlı bir şehir olup İstanbul'dan 
gönderilen bir vali tarafından yönetilmekteydi. Ayrıca anılan dönemde 
başlamak üzere zamanla sayıları binlere ulaşan Türk tüccar. sanatçı 
Mısıra gelip yerleşmiştir. Aynı zamanda İstanbul'dan bazi 
melzemeler: özellikle çiniler de kahireye getirtirilmiştir . Söz konusu 
dönemde Mısır'da kalan eski Memlüklü emirleri ve büyük tüccarlar 
da mimari faaliyetlere katılmışlar ve çok sayıda eser yaptırmışlar. Bu 
dönemde inşa edilmiş olan mimari yapılarda iki mimari tarz göze 
çarpmaktadır. Bu tarzlardan ilki yöresel eski Memlük mimari tarzi 
iken ikincisi ise İstanbul'un etkisi ile oluşan yeni Osmanlı mimari 
tarzıdır . Tebliğimizin asıl konusu olan süslemelere gelince; Osmanlı 
döneminde Kahire'de inşa edilen yapılarda Osmanlı ve yöresel 
süsleme tarzlarının karışımı yada sentezi diyebileceğimiz yeni bir tarz 
oluşturulmuştur . Bu sentez yöresel mermer kaplamalar « yazılar: taş 
kabartmalar ile Osmanlı çini kaplamalar. Osmanlıca kitabelerden 
oluşmaktadır . Bu süsleme tarzı veya üslubunu hemen hemen 
Kahire'nin Osmanlı yapıların tamamında görmemiz mümkündür . 
Özellikle İstanbul'dan getirtilen Osmanlı çinilerini kullanıldığı 
dikkatimizi çekmektedir. Daha önceki dönemde yani Memlük 
döneminde çini kaplamalar pek yaygın değildi. bu süsleme elemanı 
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ancak Osmanlı döneminde yaygınlaşmaya başlamış ve önce İznik’ten 
akabinden de Kütahya'dan Kahire'ye getirilmeye başlanmıştir. Kahire 
yapılarında kullanılan çiniler bütün Osmanlı süsleme motiflerini: 
özellikle de bitki motifler « hançer yaprağı « karanfil. lale. kıvrık 
dalları içermektedir. Ayrıca Osmanlıca yazıları da bu dönemde 
Kahire'de bulunan yapılarda kullanılmaya başlanmiştir. 


Kahire'nin Osmanlı yapıları çok çeşitlidir : camiler. mescitler « 
medreseler. sebiller. evler < çarşılar. türbeler buna örnek olarak 
verilebilir. 


Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi. bugün bize ulaşan Osmanlı 
döneminden kalma eserler pek çoktur ve bize bu dönemin mimari ve 
süsleme üslüp ve tarz hakkında iyi bir fikir vermektedir. Biz zaman'ın 
darlığını dikkate alarak bu tebliğimiz çerçevesinde söz konusu 
yapılardan bazi örnekler seçip ele alacağiz . 


-Kahire Kalesindeki Süleyman Paşa Caminin Süslemeleri 


Bu cami: Kanuni Sultan Süleyman zamanında Mısır valisi Hadim 
Süleyman paşa tarafından H.935/m.1528 yılında inşa edilmiştir. Bu 
caminin Mısır'daki İslam mimarisinde önemli bir yeri vardır. Çünkü 
bu cami: Kahire'de yapılan Osmanlı tarzı ilk eser kabul edilmektedir. 


Süleyman paşa camii plan ve süsleme olarak Osmanlı tarzında 
yapılmasına rağmen bazi süslemesinde ise Özellikle duvarlar: mihrap: 
tabanlar ve kitabe süslemesi Mısır yöresel Memlük tarzındadır. 


Süleyman paşa camii: Kahire'deki diğer Osmanlı camileri arasında iç 
süslemelerinin zenginliği ile dikkati çekmektedir. Camiin iç 
süslemeleri: Özellikle duvarlardaki renkli mermer kaplamalar ٠ 
mihrap süslemesi ve tabanların mermer döşemesi yerli Mısır — 
Memlük tarzındadır. Bununla beraber İstanbul üslübunda kalem işi ile 
yapılmış süslemeler ve bitkisel motifler kubbe ve yarım kubbelerin iç 
süslemesi'nde kullanılmıştir. Yani burada Osmanlı süsleme tarzi ile 
Mısır süsleme tarzının bir karışımı görülmektedir. Ayrıca Süleyman 
paşa camii'nin ana kubbe « yarım kubbeler ile avlu kubbeleri daha 
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önceki dönemlerde turkuvaz rengi çinilerle kaplanmış: ancak zamanla 
bu çiniler dökülmüştür” . 


- Melike Safiye Camii 


Banisi « Osmanlı padişahi III . Murat'in zevcesi III — Sultan 
Mehmed'in annesi olan Safiye valide Sultandir . Melike Safiye 
camii ayni zamanda ed ~ Davudiye camii diye bilinmektedir. Cami: 
Kahire el — Habbaniye semtinde; Davudiyye Caddesinde yer 
almaktadır. Bu cami kitabesinden de anlaşıldığını gibi 27 Muharrem 
1019/m. 1610 yılında tamamlanmiştir. Cami: 20 m x 18m. 
ölçülerindeki bir kare şeklindedir. Bu alanın ortası 5.20 yüksekliğinde 
ve granitten yapılmış altı tane büyük sütuna daynan merkezi bir 
kubbeyle örtülmektedir. Altı dayanaklı merkezi kubbe şeması 
Mısır'da ilk defa burada uygulanmıştır. Cami: 26.70m x 26.30m. 
ölçülerinde üstü açık ve dört taraftan revaklarla çevrili olan bir avluya 
sahiptir. Melike Safiya camiinin süslemesine gelince; mihrabin 
süslemesi Memlük tar zındadır. Mihrap nişinin alt kısmında kırmızı: 
siyah ve beyaz mermerlerden yapılmış üç dilimli küçük kemerler yan 
yana yer almaktadır. Nişin orta kısmı ise yine kırmızı: siyah ve beyaz 
renkli mermer parçalarının diklemesine yerleştirilmesi ile yapılmıştır. 
Nişin son kısmı ise değişik renkli mermerlerin zigzak süslemeleriyle 
bezenmiştir. Mihrap nişinin süslemesi Memlük tarzında yapılmasına 
rağmen: mihrabin dış cephesi Osmanlı tarzında çinilerle kaplanmıştır. 
Bu çiniler arasına içinde geometrik süslemeler yer alan iki daire 
yerleştirilmiştir. Başka bir deyimle bu mihrapta hem Memlük 
süslemesi hem de Osmanlı süslemesi bir arada kullanılmıştır. Bu 
mihrap Osmanlı çinilerinin kullanılması açısından bir yeniliktir . Adı 
geçen mihrap Kahire'de Osmanlı çinileriyle kaplanmış ilk mihrap 
olarak kabul edilmektedir. Bazi kaynaklar mihrapta kullanılan 





® Konu ile ilgili geniş bilgi için bkz : 
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© Mehmet Süreyya : Sicilli Osmani, C.I, İst. 1308, 5.48 . 
© Abdullah Atia, a.g.e, 5.57. 

Mik ya 


çinilerin İznik'ten getirildiğini söylemektedir”. Bu çiniler: hançer 
yaprağı karanfiller. kıvrık dallardan oluşan bir kompozisyon ile 
süslenmiştir. Bu süslemelr beyaz zemin üzerine koyu ve açık mavi 
renkler ile gerçekleştirilmiştir. Mihrabın sağ tarafında Osmanlı 
dönemindeki minberlerin en güzellerinden د‎ kabul edilen 
mermerden bir minber bulunmaktadır . 


Minberin yanları kabartma şeklindeki Söomeliik süslemelerle 
kaplanmıştır. Bu geometrik süslemelerin etrafındaki bitkisel motifler 
İstanbul”daki minberleri hatırlatmaktadır . 


- Mehmet Altıparmak Camiin mihrabi'nin Süslemesi 


Bu cami aslında Türk Memlükleri döneminde: emir Baybars ed— 
Devadar tarafından H. 718/m. 1318'de Hanefi mezhebinin mensupları 
için bir medrese olarak yaptırılmıştır. Bu medrese 1620 yılına kadar 
bir ilim kurumu olarak kullanılmış daha sonra Şeyh Mehmet 
Altıparmak H.1031/1621'de bu medreseyi yeniden tamir ettirmiş ve 
bugünkü duruma getirmiştir. Bu yapı günümüzde Altıparmak camii 
olarak bilinmektedir. Cami mihrabinin güzel çinileri ile dikkat 
çekmektedir. 


Mihrap nişi ve dış cepheler Osmanlı çinileri ile kaplanmıştır. Bazı 
kaynaklardaki bilgilere göre: bu çiniler İznik”ten getirilmiştir ve XVII. 
Yüzyıla ait olduğu söylenmektedir”) . 


- Aksungur Camii'nin Çini Süslemeleri 


Bu cami < Türk Memlüklülerinden emir Aksungur en — Nasiri 
tarafından H. 748/m. 1347 yılında yaptırılmıştır . Aynı zamanda bu 
cami: İbrahim Ağa Müstahfazan adı ile bilinmektedir. Bu adı alması 
nedeni Osmanlı döneminde İbrahim ağa tarafından H.1062/m. 1652 
yılında büyük bir onarım görmüş olmasıdır. Bu onarım sırasında 
camiin kıble duvarını İbrahim ağa'nın eklemiş: caminin bünyesinde 


© Hidayet Taymur : Cami el- Melike Safiye (Kahire Üni, Arkeoloji Fak. Yüksek 
Lisans Tezi) Kahire 1977, 9 . 
© Taha İmare : el — Anasir ez — Zuhrufiye el — Müstehdemeh Fi el — Asr el — 
Osmani (Kahire Üni, Arkeoloji Fak. Doktora Tezi) Kahire 1988, 181. 
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yaptırdığı türbesinin duvarlarını çinilerle kaplamıştır. Bu yüzden cami 
« mavi cami adi ile de bilinmektedir . 


Bu çiniler Kahire'de bulunan yapılardaki Osmanlı çinilerinin en 
önemli koleksiyonlarından biridir. Çinin süslemelerine gelince; hançer 
yapraklar karanfiller: laleler ile selvilerden ibarettir. Bu bitkisel 
motifler beyaz zemin üzerine mavi renklerle gerçekleştirilmiştir!) . Bu 
çiniler: Aksungur camiine özel olarak yaptırıldığı ve İznık'ten 
getirildiği söylenmektedir | 


-Emir Mustafa Çorbaci Cami'nin Süslemeleri . 


Bu cami « H. 1110/m. 1698 yılında Bolak semtinde Mirza adı ile 
tanınan emir Mustafa Çorbacı tarafından yaptırılmiştır”. Osmanlı 
tarzındaki mimari eleman olan minaresi ve içindeki çini 
süslemelerinin dışında: camii genel olarak yöresel Memlük tarzına 
göre yapılmıştır. 


Camii: ortasında üstü kapalı bir avlu ve onun etrafında da en büyüge 
ve en derini kıble revakı, olan dört adet revakla çevrili dikdörtgen bir 
mekandan ibarettir . Camiin avlusunun tabanı: çeşitli renkteki ve 
üzerlerinde daire: kare ve zikzak şeklindeki geometrik desenlerle 
süslü Memlük tarzındaki mermer parçalarla döşenmiştir. Avlunun 
tavanına gelince; ağaç kirişlerden oluşmaktadır ve hemen altında: 
köşelerinde yaprak şeklinde mukarnaslar olan bir kitabe şeridi yer 
almaktadır. Ayrıca tavanın ortasında: etrafında 8 adet dikdörtgen 
pencere bulunan bir fener yer almaktadır. Kıble revakın duvarının 
ortasında « yanlarda iki mermer sütuna dayanan sivri kemerli bir 
kavsaraya sahip bir mihrap nişi yer almaktadır . Bu mihrabın alt 
kısmında: kırmızı: sıyah ve beyaz mermerlerden yapılmış: yanyana 
küçük mihraplar şeklindeki bir süsleme bulunmaktadır. Orta kısım ise: 
sedef kakmalı çok küçük mermer parçalarından yapılmış mozaiklerin 
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yıldızı geometrik desenler halinde kullanılarak süslenmiştir. Mihrabin 
üst kısmına gelince; yatay olarak kırmızı: siyah ve beyaz renkteki 
mermerlerin almaşık düzeninde zigzag şeklinde dizilişi ile 
süslenmiştir. Mihrap nişinin diş yüzeyinin üst kısmı daire şeklindeki 
renkli mermer parçalarla süslenmiştir. Bu mihrap: yapılışındaki 
incelik ve süslemelerindeki güzellik itibariyle « Kahire'deki Osmanlı 
döneminde yapılan mihraplar arasında ilk sırayı almaktadır. Kıble 
duvarında: yerden yaklaşık 2m. Yüksekliğe kadar olan kısımda 
diklemesine dikdörtgen mermer parçalar bulunmaktadır. Bu 
mermerler : siyah: beyaz ve kirmizi renklidir. Yukarısında da yine 
siyah: beyaz ve kırmızı renklerden oluşan yuvarlak mermer parçaları 
ve onları çevreleyen şeritler bulunmaktadır . 


Bu mermer kaplama stili eski Memlük mermer kaplama stilini 
andırmaktadır. Bu kısmın üzerinde de revakın tavanına kadar olan 
bölümünde renkli ve güzel çiniler yer almaktadır . Bu eşsiz süsleme 
hem Osmanlı hem de Memlük tarzını temsil etmektedir. Bu çiniler. 
Mısır'daki Osmanlı döneminde yapılmış camiler arasında. sayı 
bakımından en çok olanıdır. Söz konusu çiniler: hançer yaprağı ٠ 
karanfiller. kıvrık dallardan oluşan bir kompozisyon ile süslenmiştir. 
Bu kompozisyonun yanısıra: bir vazo içerisinden çıkan karanfiller: 
laleler ile onları çevreleyen selvi ağacından oluşan başka bir 
kompozisyon yer almaktadır . Bu süslemeler açık yeşil zemin üzerine 
koyu yeşil ve mavi renkler ile « az miktarda da koyu kırmızı ile 
gerçekleştirilmiştir. Kıble revakının tavanına gelince; ağaç kirişlerden 
oluşan bir ahşap tavanıdır. Bu tavan: altın yaldızla ve değişik renklerle 
boyanmış olan bitki yaprakları ve yıldız şeklindeki motiflerle 
süslenmiştir. 

Tavanın alt kısmında da içerisinde Kur'anı — Kerim'den bazı ayetler 
ile inşa kitabesi bulunan bir şerit bulunmaktadır. Bu kitabe « emir 
Mustafa Çorbacı'nin ismini: onun babası olan emir Yusuf Mirza'nin 
ismini ve onlara yapılan dualar ile camiin bitiş tarihini içermektedir. 


Gerçekten emir Mustafa Mirza Cami'nin en önemli özelliği ise. 
mermer iç süslemeleri ve eşsiz süslemelere sahip olan çinileridir ® , 
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- Mahmudiye Medresesi 


Bu medrese Kahire Habbeniye semtinde H.1164/m.1750 yılında 
Sultan I. Mahmut tarafından yaptırılmıştır. Sultan Mahmut medresesi: 
Osmanlı devleti zamanında Mısır'da inşa edilen medreselerin en 
“güzeli ve en önemlilerinden biridir. Planı Osmanlı tarzına göre 
yapılmış olan bu medrese şadırvanlı ve açık bir avlu etrafindaki 
kubbeterle örtülmüş dört revaktan ve bu revakların arkasındaki 
öğrenci odaları ile aynı zaman mescit gâh olarak kullanılan bir 
dershaneden oluşmaktadır. Ayrıca medresenin ana cephesinin kuzey 
batı köşesinde yer alan ve yola bakan Osmanlı tarzına göre yapılmış 
bir sebil ve üzerinde de sıbyan mektebi vardır”, Mahmudiye 
medreses'inin süslemelerine gelince; gerek geometrik veya bitkisel ve 
gerekse kitabe şeridi şeklinde bir çok süslemeleri bulunan bu medrese 
bitkisel motiflere sahip çinilerle de bezenmiştir. Özellikle nesih hattı 
ile yazılmış bulunan çok sayıda kitabe şeridi medrese'nin bütün 
birimlerinde bir süsleme elemanı olarak yaygin şekilde kullanılmıştır. 
Medrese'nin sebili Osmanlı tarzındadır ve caddeye bakan bir yuvarlak 
cepheye sahiptir. Bu sebil diş ve iç zengin süslemeleriyle dikkatimizi 
çekmektedir. Bu süslemeler kitabe şeritleri ile çini kompozisyonlardan 
oluşmaktadır. Kitabe şeritleri genellikle sultan Mahmut Hanın ismi: 
lakapları ve kendisi için yapılmış olan duaları. Arapça olarak 
içermektedir. Sebilin iç süslemesi çok zengin olup çoğu mermer ve 
çini süslemelerden oluşmaktadır. Bu iç süsleme: yerden 2.20m 
yükseklikte başlayan çinilerle kaplı kısmının başlangıcına kadar renkli 
mermerlerle kaplanmıştır. Ayrıca sebilin güneydoğu tarafında mihrap 
şeklinde yapılmış mavi renkli bir mermer levha yer almaktadır. 
Mermer kısımdan sonra «üzerine bitkisel motifler bulunan ince bir 
tahta frizden sonra başlayan çoğunluğu Osmanlı tarzında olan « ancak 
az miktarda Hollanda tarzı olanları da bulunan çiniler Mısır'daki 
Osmanlı eserleri içerisinde en güzel örneği teşkil etmektedir"? , 


Tabanı renkli mermerle döşeli olan sebilin geometrik ve bitkisel 
motiflerle süslü düz bir ahşap tavanı bulunmaktadır. 





(D Oktay Aslanapa : Osmanli Devir Mimarisi, İst. 1988, s. 383 . 
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Osmanlı Sebilleri 


Osmanlı döneminde Kahire'de çoğu eski Memlük mimari tarzında. 
bazıları da Osmanlı tarzında olmak üzere çok sayıda sebil inşa 
edilmiştir. Aynen Kahire'de Osmanlı döneminde yaptırılan camiler 
gibi bazıları Memlük tarzında: bazıları da Osmanlı tarzındadır. 
Osmanlı tarzındaki sebillerin bazılari müstakil olarak inşa edilirken « 
bazıları da medreselere (Mahmudiye medresesinde olduğu gibi) 
camilere hatta evlere bağlı olarak yaptırılmıştır. Osmanlı sebilleri 
genellikle dökme prinç şebekelerle örtülü olan büyük pencerelerin 
bulunduğu yuvarlak cephelere sahiptir. Aynı zamanda zengin iç 
süsleme; özellikle mermer ve çini süslemeler ile dikkat çekmektedir. 
Kahire'de bulunan İbrahim bey el-Kebir sebili (1753). Sultan II. 
Mustafa sebili (1758). Rukiye Dudu sebili (1761). Hüseyin eş- 
Şü'eybi sebili (XVIII. Yüzyılın sonu): Nefise el — Beyda sebili 
(1796). Canbolat sebili (1797). Osmanlı tarzındaki sebilleri buna 
örnek olarak verebiliriz . 


Kahire'deki Osmanlı dönemine ait olan evler yine Memlük — Osmanlı 
sentezine göre yaptırılmıştır. Bu evlerin süslemelerine gelince ; yine 
yöresel ve Osmanlı eleman ve motiflerle süslenmiştir . Bu süslemeler 
değişik renkte mermer döşemeler ve duvar kaplamalar ile duvarların 
üst kısımlarda Osmanlı çinilerle süslenmiştir . 


Özetlemek gerekirse. Kahire'de Osmanlı döneminde (1517 — 1805) 
yaptırılan mimari yapıları daha önce ifade ettiğimiz gibi mimari 
senteze göre inşa edilmiştir. Bu tarz: bazı kaynakların ifadesine göre: 
yeni Memlük tarzi diye adlandırılan yeni bir tarz meydana getirmiştir. 
Mısırlı mimarlar ve sanatkarlar eski Memlük tarzı ile İstanbul kökenli 
yeni Osmanlı mimari elemanlarını bir araya getirip çok güzel bir 
şekilde ve uyum içinde birleştirerek bir sentez üslüp oluşturmuşlar ve 
bu tarza göre bir çok yapı inşa etmeyi başarmışlardır"? . ? 


Yukarıda bir kısmına özet olarak değindiğimiz eserlerin tamamında: 
kullanılan Memlük tarzı süslemelerin yanısıra. yer yer Osmanlı 


“9 A. Raymond : “el — İmara Fi el — Bilden el — Arabiye Fi? 1 — Asrel - Osmani” 
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mimari süslemeleri de kullanılmıştır. Bu mimari ve süsleme sentez 
tarzı Mehmet Ali paşa döneminde de olduğu gibi devam etmiştir. 
Kahire'deki Osmanlı yapılarının süslemelerinde özellikle mermer 
kaplamalar ve çini kaplamaların yanısıra. kitabe şeritleri 6 
gerçekleştirilmiştir. Bazı kitabe şeritleri Osmanlıca ile yazılmıştır. 
Bugün bize ulaşabilen Kahire Osmanlı yapıları. Mısır Osmanlı 
dönemindeki mimari ve süsleme tarzları hakkinda oldukçe iyi bir fikir 
vermektedir. 
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